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وتحقيق  هدايتهِما،  وبيان  المطهّرة،  النبويّة  والسّنة  الكريم  القرآن  خدمة  على  تقوم  وقفيَّة  مؤسّسة 
غاياتِما، وتفعيل مقاصدِهما.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مشروع تعظيم القرآن الكريم«.

وفي عام 1434 هـ، أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة المنوّرة لتنمية المجتمع تحت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

وفي عام 1436هـ، تم تطوير المركز واستقلاله، ليكون مؤسّسة وقفيّة باسم: »وقف تعظيم الوحيين«. 

الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسّنة النبّويّة ودراساتما محلياً وعالمياً.

تعظيم القرآن الكريم والسّنة النبّويّة في المجتمع والأمّة، بتفعيل مقاصدهما وغاياتما وبيان هدايتهما.

 

1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسّنةّ النبّويّة الشّريفة، وبيانُ حقوقِهما.

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنةّ نبيّه ، وتفنيدُ الشبهات عنهما.

صة في الدّراسات القرآنيّة والحديثيّة  راسات البحثيّة والدّورات التّدريبيّة المتخصِّ 3- الارتقاء بالدِّ
وما يتعلق بهما.
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ورقياً  بهما  يتعلّق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنشر  تُعنى  محكّمة،  علميّة  دوريّة  مجلّة 
. وإلكترونياً، لأساتذة الجامعات، وأهل الاختصاص، والباحثي المهتمي بعلوم الوَحْيَيِْ

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَيِْ الشريفي وتعظيمهما.

ة وما يتعلّق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة والأصيلة ونشرها في مجالات الدِّ تحكيم البحوث العلميَّة الجادَّ
بهما.

 

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نشر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِمم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنشر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد لمشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتكَرة في الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلميَّة الجادَّ
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ة وما يتعلق بهما؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ

م البحوث تحكيمًا أولياً من قبل أعضاء هيئة التحرير، فإن أجيز يُبر الباحث لدفع رسوم التحكيم  3 - تُحكَّ
النهائي من محكميَ - على الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال تعارض حكمهما يُكّم البحث من 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. محكِّ

4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 

5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استمارات التحكيم ليطّلع على أسباب الرفض.

7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنشر لا يق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلَّة.

9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. 10- يُزوَّ

11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعبرِّ عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )pdf( بأنّ بحثه لم يُسبَق نشره، أو مقدماً للنشر  12- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل على بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.

م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل على  13- يُقدِّ
.)word( بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ

ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.

4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40

ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية لا يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  ولا  البحث،  موضوع  على  )المفتاحية(  الة  الدَّ والكلمات  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلمات.)تُنظر البحث الماضية في الموقع(.

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:

ومراجعه،  وحواشيه،  وعناوينه،  البحث)1(،  لمتن   )Lotus Linotype( الخط:  نوع      
وفهارسه...، وتباعد الأسطر: مفرَداً.

.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  

.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

journaltw.com :1( يمكن تحميل الخط من موقع المجلة(
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للنشّر  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ؛  ثن...ثم  مزهّرين  قوسي  بي  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
الحاسوبي، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 

السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

أرقام الحواشي بي  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير    مقاس خط الحواشي 
قوسي؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

المؤلف  اسم   ،)BOLD( اً  الكتاب مسوَدَّ )اسم  البحث مختصرة هكذا:  التوثيقات في حواشي    
أو اسم الشهرة غير مُسوَد )NO BOLD(،  ويوضع الجزء والصفحة ، مثل: الوجوه والنظائر، 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

 ،)BOLD( اً  الكتاب مسودَّ التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم    
 ،)NO BOLD( مُسوَد  غير  وجد  إن  المحقق  اسم   ،)NO BOLD( مُسوَد  غير  المؤلف  اسم 
الخزاعي  الفضل محمد جعفر  المنتهى، لأبي  المثال:  كهذا   )NO BOLD( مُسوَد  النشر غير  دار 
)ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني، المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. وترتب 

المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل على بريد المجلَّة الإلكتروني: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf @ gmail.com

journaltw.com :1( يمكن تحميل البرنامج من موقع المجلة(
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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

فيطيــب لي أن أقــدم لهــذا الإصــدار الخامــس لمجلــة تعظيــم الوحيــي العلميــة المحكمــة، والــذي 

ــي  ــارك للباحث ــبة أب ــذه المناس ــزة، وإني به ــة المميَّ ــة الرصين ــوث العلمي ــن البح ــدد م ــلى ع ــوى ع احت

الكــرام عــلى مــا قدمــوه خــلال بحوثهــم مــن إضافــات علمية محــررة، أفــاد الله بهــا وجعلهــا في موازين 

حســناتم، كــما أتقــدم بالشــكر الجزيــل والعرفــان الجميــل للجامعــات الســعودية وغيرهــا لاعترافهــا 

بالمجلــة واعتمادهــا لتكــون ضمــن قائمــة المجــلات العلميــة المحكمــة المعتمــدة في الترقيــات العلميــة، 

وإنــما تحقــق ذلــك بعــد فضــل الله تعــالى وتوفيقــه بــما يبذلــه الزمــلاء الكــرام أصحــاب الفضيلــة بهيئــة 

تحريــر المجلــة مــن جهــود حثيثــة في العنايــة بالبحــوث وتحكيمهــا والارتقــاء بهــا، فالشــكر والتقديــر 

موصــول لأعضــاء هيئــة التحريــر الكــرام رئيســاً ومديــراً وأعضــاء، بــارك الله في جهودهــم وجعلهــا 

في موازيــن حســناتم.

كــما أني بهــذه المناســبة أكــرر الشــكر والتقديــر للهيئــة الكريمــة والقائمــي عــلى تقنيــة المعلومات 

بالوقــف، عــلى مــا تحقــق بحمــد الله تعــالى ثــم بجهودهــم مــن إطــلاق الموقــع الالكــتروني الخــاص 

بالمجلــة، ومــا تبــع ذلــك مــن فوائــد هامــة للباحثــي والمســتفيدين والإعــلان عــن المجلــة وأهدافهــا 

وإتاحتهــا للجميــع مــن طــلاب العلــم والعلــماء.

وإنــه ليــرني أيضــاً في هــذه المقدمــة أن أجــدد الدعــوة للباحثــي والباحثــات وطــلاب 

الدراســات العليــا في مختلــف التخصصــات ذات العلاقــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة للنــشر في 

مجلتهــم، ذلــك أن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة همــا أصــل كل العلــوم الشرعيــة واللغويــة 

ــا. ــة وغيره ــة والاجتماعي والتربوي
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وختامــاً أرفــع جزيــل الشــكر وعظيــم التقديــر إلى مقــام خــادم الحرمــي الشريفــي الملك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وولي عهــده الأمــي صاحــب الســمو الملكــي الأمــير محمــد بــن ســلمان بن 

عبــد العزيــز آل ســعود، حفظهــما الله تعــالى ورعاهمــا، عــلى كريــم دعمهــما للعلــم والعلــماء بصــورة 

ــوزراء  ــس ال ــد بمجل ــات الجدي ــام الجامع ــلى نظ ــامية ع ــة الس ــن الموافق ــدر م ــا ص ــلى م ــة، وع عام

الموقــر، والــذي يقــق الارتقــاء لمخرجــات التعليــم العــالي في كل المجــالات وبالخصــوص فيــما يتصــل 

ة. بالمجــالات البحثيــة والدراســات العلميــة والتطبيقيــة بــما يلبِّــي التطلعــات والآمــال المرجــوَّ

وفق الله قيادتنا الرشيدة لمزيد الخير والعطاء لهذا البلد المبارك وأبنائه وللعلم والعلماء.

ــا  رات ــعودية ومُقدَّ ــة الس ــة العربي ــات المملك م ــلى مُقوِّ ــص ع ــص حري ــالى كل مُخلِ ــق الله تع ووف

ــكل خــير. ــاً ل ــا جميع ــة، ووفقن ــة وعافي ــاً وصح ــاً وأمن ــه وأتمَّهــا إيمان ــا نعمت عــة، أدام الله علين المتنوِّ

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

                                                         الأمين العام لوقف تعظيم الوحيين والمشرف على المجلة 
              أ.د/ عماد بن زهير حافظ
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     موضوع البحث:

تفســير آيــات تحويــل القبلــة، وهــي الآيــات )142-150( مــن ســورة البقــرة، التــي تضمنــت 

الحديــث عــن تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس، إلى الكعبــة المشرفــة.

    الهدف الرئيس للبحث:

تفســير الآيــات )142-150( مــن ســورة البقــرة، تفســيراً تحليليــاً موضوعيــاً، يــبرز مــن خلالــه 

موضــوع تحويــل القبلــة، الــذي كان أول نســخ في الإســلام، ومــا وقــع لــه مــن العنايــة بــه، والتوطئــة 

لــه، والتأكيــد عليــه.

      مشكلة البحث:

ما أوجه العناية التي حظي بها نسخ القبلة الذي كان أول نسخ وقع في الإسلام؟. 1

كيف نزلت آيات تحويل القبلة، وهل نزلت على النبي وهو في صلاة؟ وما . 2

المساجد التي روي أن المسلمي تحولوا فيها إلى الكعبة وهم في الصلاة؟

     أهم نتائج البحث:

لم يثبــت أن مســجد القبلتــي تحــول النــاس فيــه إلى الكعبــة أثنــاء الصــلاة، فضــلًا عــن أن . 1

يكــون النبــي  إمامهــم حينهــا.

 الــذي ثبــت مــن المســاجد أن أهلــه تحولــوا فيــه إلى الكعبــة وهــم في صــلاة هــو مســجد . 2

قبــاء، وجــاء بإســناد قــوي أن مثلــه قــد وقــع أيضــاً في مســجد بنــي حارثــة.

      الكلمات المفتاحية:   تحويل القبلة - قباء - القبلتي - المقدس - الكعبة.
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F

الحمــد لله الــذي أتــم نعمتــه عــلى هــذه الأمــة بكــمال التشريــع وتمامــه، ولــه المنــة والفضــل في 

ــلى  ــه، وص ــه منت ــت في ــه، وعظم ــك حكمت ــت في ذل ــه، تجل ــخه وإحكام ــال نس ــع في ح ــان التشري بي

الله وســلم عــلى الهــادي البشــير، الــراج المنــير، الــذي تطلــع إلى القبلــة قبــل اســتقبالها مــن ســلامة 

فطرتــه، وأنــزل الله في ذلــك قرآنــاً يتــلى بــأن الله ســيوليه قبلــة يرضاهــا، فقــال ســبحانه: ﴿ ڱ ڱ ں 

ــد: ــا بع ــرة:144[، أم ــورة البق ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]س

ــتقبال  ــن اس ــة م ــخ القبل ــلام نس ــع في الإس ــخ وق ــل أول نس ــد جع ــه ق ــت حكمت ــإن الله جل ف

المســجد الأقــى إلى اســتقبال الكعبــة الشريفــة، ولــذا فقــد حظــي بمزيــد مــن التمهيــد وبيــان الحجــة، 

والــرد عــلى الخصــوم والســفهاء، ومزيــد مــن التأكيــد عــلى الالتــزام بــما أمــر الله جــل وعــلا بــه.

ولــذا فقــد آثــرت البحــث في هــذا الموضــوع الــذي أبــرز مــن خلالــه العنايــة الربانيــة بقضيــة 

ــورة  ــن س ــات )142-150( م ــي الآي ــة«، وه ــل القبل ــات تحوي ــير آي ــميته: »تفس ــة، وس ــخ القبل نس

ــه تعــالى: البقــرة، وهــي قول

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بىٱ  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ــذه  ــير ه ــي تفس ــث: ه ــذا البح ــة له ــة الرئيس ــت القضي ــد كان ــرة:142 -150[، وق ــورة البق ڭ﴾ ]س

الآيــات تفســيراً تحليليــاً، مــع إبــراز عنايــة الله جــل وعــلا بقضيــة النســخ فيهــا، وإظهــار حــال نــزول 

ــات، وأهــم الأحــداث المتعلقــة بهــا. الآي

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة وفهارس على النحو التالي:

المقدمــة، وتحتــوي عــلى بيــان موضــوع البحــث، وحــدوده، وهيكلــه، ومنهــج الكتابــة فيــه،  -
والدراســات الســابقة.

المبحث الأول: سبب نزول الآيات، ووصف حاله. -

المبحث الثاني: تفسير الآيات 142، 143 من سورة البقرة. -

المبحث الثالث: تفسير الآيات 144-148 من سورة البقرة. -

المبحث الرابع: تفسير الآيات 149، 150 من سورة البقرة. -

المبحث الخامس: أوجه العناية الربانية بنسخ القبلة وتحويلها. -

الخاتمة، وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها. -

ــلاة  - ــاء الص ــوا أثن ــلمي تحول ــي روي أن المس ــاجد الت ــف بالمس ــلى تعري ــوي ع ــق: يت الملح
ــة. ــن المدين ــاجد م ــذه المس ــع ه ــح مواق ــط لتوضي ــا، وخرائ فيه

الفهارس: ثبت المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات. -
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وقــد ابتــدأت هــذا البحــث بمبحــث نــزول الآيــات ووصــف الحــال الــذي نزلــت فيه ممــا يتعلق 

بالقبلــة، ثــم اســتأثر التفســير التحليــلي للآيــات بالنصيــب الأكــبر مــن البحــث، ثــم ختمــت صلــب 

ــات  ــه معلوم ــت ب ــة، وألحق ــخ القبل ــة بنس ــة الرباني ــراز العناي ــو إب ــه، وه ــم مباحث ــد أه ــث بأح البح

توضيحيــة عــن المســاجد التــي روي أن المســلمي تحولــوا أثنــاء الصــلاة فيهــا، ومواقعهــا مــن المدينــة.

ولم أطلــع عــلى دراســات ســابقة في الموضــوع مــا عــدا مقالــة نــشرت في شــهر شــعبان مــن العــام 

ــلامية، وزارة  ــؤون الإس ــلى للش ــس الأع ــا المجل ــي يصدره ــلام( الت ــبر الإس ــة )من 1410هـــ في مجل

الأوقــاف، القاهــرة  ،حديــث القــرآن عــن تحويــل القبلــة، لمحمــد ســيد طنطــاوي، في خمــس صفحات.

ــن  ــا ل ــح أنه ــن الواض ــا م ــة، إلا أنه ــذه المقال ــلى ه ــوف ع ــن الوق ــث- م ــد البح ــن -بع ولم أتمك

ــث. ــذا البح ــتوعبه ه ــا اس ــتوعب م تس

وقد حرصت بأن تمتاز هذه الدراسة بأمور:

إبــراز معــاني الآيــات ومــا اكتنفهــا مــن أحــداث بــما يــدم الغــرض الأســاس مــن البحــث،  •

وهــو بيــان حكمــة الله جــل وعــلا في التشريــع.

ــجد كان  • ــة، وفي أي مس ــي  إلى الكعب ــا النب ــلاة صلاه ــلاف في أول ص ــر الخ تحري

ذلــك.

تحرير المساجد التي ثبت أن المسلمي تحولوا أثناء الصلاة فيها إلى الكعبة. •

أســأل الله تعــالى أن ينفــع بهــذا البحــث كاتبــه وقارئــه، وأن يصلــح لنــا نياتنــا، فــما كان فيــه مــن 

ــا  ــلى نبين ــلم ع ــلى الله وس ــيطان. وص ــن الش ــي وم ــن نف ــأ فم ــن خط ــا كان م ــن الله، وم ــواب فم ص

محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــي.
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المبحث الأول: 
سبب نزول الآيات ووصف حاله

وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: سبب نزولها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أشهر الروايات الواردة في سبب نزولها:

الروايــة الأولى: روى الشــيخان في صحيحيهــما عــن الــبراء بــن عــازب  أنــه قــال: »كان 
رســول الله  صــلى نحــو بيــت المقــدس ســتة عــشر -أو ســبعة عــشر- شــهراً، وكان رســول 

الله  يحــب أن يوجــه إلى الكعبــة، فأنــزل الله :﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فتوجــه نحــو 

الكعبــة، وقــال الســفهاء مــن النــاس -وهــم اليهــود-: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، فصــلى مــع النبــي  رجــل)1(، ثــم خــرج بعدمــا صــلى، فمــر 

ــع  ــلى م ــه ص ــهد أن ــو يش ــال: ه ــدس، فق ــت المق ــو بي ــر نح ــلاة الع ــار في ص ــن الأنص ــوم م ــلى ق ع

رســول الله ، وأنــه توجــه نحــو الكعبــة، فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو الكعبــة«)2(.

ــاس : »كان أول مــا نســخ  ــن عب ــن أبي طلحــة)3( عــن اب ــة: روى عــلي ب ــة الثاني الرواي

)1(  قيل: هو عباد بن بشر بن قيظي، وقيل: عباد بن نهيك، . انظر: الجامع لأحكام القرآن 145/2، وفتح الباري 651/1، وجزم 
بالأول.

)2(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ح)399( 650/1، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة، ح )525( 182/2.

)3(  علي بن أبي طلحة   واسمه سالم   بن المخارق، أبو علي أو أبو الحسن، مولى بني هاشم، صدوق قد يطئ، توفي سنة 143هـ. انظر: تاريخ 
بغداد 426/11، وتقريب التهذيب )4788( ص 698.

وطريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مشهورة، والأكثرون على تقوية هذه الطريق:
التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر، فكتبه، ثم انصرف به ما كانت رحلته  ففيها يقول الإمام أحمد :»بمصر كتاب 
عندي ذهبت باطلًا«. وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه كثيراً فيما يرويه معلقاً كما نبه عليه ابن حجر. وقال النحاس معلِّقاً على هذا 
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مــن القــرآن القبلــة، وذلــك أن رســول الله  لمــا هاجــر إلى المدينــة، وكان أكثــر أهلهــا اليهــود 

  أمــره الله عــز وجــل أن يســتقبل بيــت المقــدس، ففرحــت اليهــود، فاســتقبلها رســول الله

بضعــة عــشر شــهراً، فــكان رســول الله  يحــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســلام، فــكان يدعــو 

ــه ﴿ ۓ ۓ  ــالى: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ إلى قول ــارك وتع ــزل الله تب ــماء، فأن ــر إلى الس وينظ

ــزل  ــوا: ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾، فأن ــود، وقال ــك اليه ــن ذل ــاب م ــرة:144[، فارت ــورة البق ڭ﴾ ]س

الله عــز وجــل: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، وقــال: )أينــما تولــوا فثــم وجــه الله(«)1(.

فهاتــان الروايتــان أشــهر وأثبــت مــا روي في ســبب نــزول هــذه الآيــات، وحولهــما تــدور باقــي 

ــا  ــد مناســبته في ثناي ــل القصــة، ممــا ســيأتي في موضعــه عن ــات، مــع اختــلاف في بعــض تفاصي الرواي

هــذا البحــث.

ــة النبــي  في اســتقبال المســجد الحــرام: اختلــف في ذلــك  المســألة الثانيــة: في ســبب رغب
عــلى أقــوال، أهمهــا:

. القول الأول: لكون المسجد الحرام قبلة إبراهيم

الإسناد:»وهو صحيح عن ابن عباس، والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن= 
=مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً، لأنه أخذه عن رجلي ثقتي، وهو في نفسه ثقة صدوق«. وعدَّ ابن حجر هذه الطريق 
البخاري  إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان  ابن عباس، لكنه  يلق  ابن عباس، ثم قال:»وعلي صدوق لم  الثقات عن  من طرق 
وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة«. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الواسطة بي علي بن أبي طلحة وبي ابن عباس، 
ففي كلام النحاس السابق أن الواسطة مجاهد وعكرمة، وحكى السيوطي عن قومٍ أن الواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير، وقال ابن أبي 
حاتم:»سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن 
زيد«. ويرجح أ.د. حكمت بن بشير ياسي أن الواسطة مجاهد، لما ظهر له من توافق بي روايات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مع 

أقوال مجاهد في التفسير، ولوجود روايات تفسيرية صرح فيها ابن أبي طلحة بالرواية عن مجاهد عن ابن عباس.
ومن أجل الانقطاع بي علي بن أبي طلحة وابن عباس، مع الشك في تعيي الواسطة بينهما، واحتمال أن يكون غير مجاهد وسعيد بن جبير 
فَها، كالمعلِّمي والألباني، وقال عبدالعزيز الطريفي:»وقد نظرت في حديثه،  فَها من ضعَّ وعكرمة، وللِِيِْ بعض رواة هذه الطريق ضعَّ

فرأيت له ما يُنكر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس...« ثم ساق أمثلة على ذلك.
 ،557/8 الباري  84، وفتح  ص  461/1، 462، والشريعة  للنحاس  والمنسوخ  118، والناسخ  ص  حاتم  أبي  لابن  المراسيل  انظر: 

والعجاب 203/1، 207، والتنكيل 292/2 المتن والحاشية، والتفسير الصحيح 46/1، 49، و التحجيل ص 231.
)1(   هذا لفظ الطبري في تفسيره 527/2، وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 248/1، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 455/1.
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ــة،  ــم في الشريع ــم له ــلمي مخالفته ــلى المس ــزون ع ــوا يغم ــود؛ إذ كان ــة لليه ــاني: مخالف ــول الث           الق

ــة)1(. ــم في القبل ــم له واتباعه

وقــد صــح عــن ابــن عبــاس  أنــه قــال: »كان رســول الله  يصــلي وهــو بمكــة 

نحــو بيــت المقــدس والكعبــة بــين يديــه، وبعــد مــا هاجــر إلى المدينــة ســتة عــشر شــهراً«)2(، فمــن تأمــل 

هــذا الحديــث ترجــح لديــه القــول الأول؛ إذ لم يكــن النبــي  يومهــا بــي ظهــراني اليهــود، 

ولم ينقــل أنــه قــد وقــع منهــم غمــز في القبلــة في الفــترة المكيــة.

ــه:  ــة - وفي ــن أبي طلح ــلي ب ــذي رواه ع ــر ال ــاس   الآخ ــن عب ــر اب ــل في أث إلا أن المتأم

»وذلــك أن رســول الله لمــا هاجــر إلى المدينــة، وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره الله عــز وجــل 

أن يســتقبل بيــت المقــدس، ففرحــت اليهــود، فاســتقبلها رســول الله  بضعــة عــشر شــهراً، 

ــببي  ــماع الس ــتبعد اجت ــلام«)3( - لا يس ــه الس ــم علي ــة إبراهي ــب قبل ــول الله  يح ــكان رس ف

معــاً لــدى النبــي ، والله أعلــم.

    المطلب الثاني: زمن نزولها

وفيه مسألتان:

ــي  ــا النب ــلاة صلاه ــا أول ص ــكان، وم ــة، وفي أي م ــل القبل ــزل تحوي ــي ن ــألة الأولى: في أي ح المس
 إلى الكعبــة؟

وهــي مســألة طويلــة الذيــول، كثــيرة النقــول؛ فقبــل البــدء بتفصيــل مــا قيــل فيهــا أبــدأ بــرد 

الروايــات الــواردة فيهــا:

)1(  انظر هذين القولي وغيرهما في: زاد المسير ص93، والبحر المحيط 602/1.
وغيرهما. انظر:  الهيثمي، والألباني  الشيخي. قاله  رجال  صحيح، ورجاله  ح)2991( 136/5، وإسناده  مسنده  في  أحمد  الإمام  رواه    )2(

مجمع الزوائد 12/2، والثمر المستطاب 836/2، 837، وتعليق محققي المسند.
)3(  سبق تخريجه ص)27(.
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 ، الرواية الأولى: وهي أصح ما ورد في الباب صرياً، وهي حديث البراء بن عازب
وقد أخرجه البخاري بعدة ألفاظ:

-  ــي ــبراء: »أن النب ــن ال ــنده ع ــه بس ــن صحيح ــمان م ــاب الإي ــظ الأول: في كت اللف

كان أول مــا قــدم المدينــة نــزل عــلى أجــداده - أو قــال: أخوالــه- مــن الأنصــار، وأنــه صــلى قبــل بيــت 

المقــدس ســتة عــشر شــهراً، أو ســبعة عــشر شــهراً، وكان يعجبــه أن تكــون قبلتــه قبــل البيــت، وأنــه 

صــلى أول صــلاة صلاهــا صــلاة العــر، وصــلى معــه قــوم، فخــرج رجــل ممــن صــلى معــه، فمــر عــلى 

ــل  ــول الله  قب ــع رس ــت م ــد صليي ــالله لق ــهد ب ــال: أش ــون، فق ــم راكع ــجد وه ــل مس أه

ــة...« )1(. مك

ــول الله - ــال: »إن رس ــبراء ق ــن ال ــنده ع ــه بس ــن صحيح ــير م ــاب التفس ــاني: في كت ــظ الث اللف

 صــلى إلى بيــت المقــدس ســتة عــشر شــهراً أو ســبعة عــشر شــهراً، وكان يعجبــه أن تكــون 

ــوم، فخــرج رجــل ممــن  ــه صــلى -أو صلاها-صــلاة العــر، وصــلى معــه ق ــل البيــت، وإن ــه قب قبلت

كان صــلى معــه، فمــر عــلى أهــل المســجد وهــم راكعــون، قــال أشــهد بــالله لقــد صليــت مــع النبــي 

ــت...«)2(. ــل البي ــم قِبَ ــما ه ــداروا ك ــة، ف ــل مك  قب

ــار الآحــاد مــن صحيحــه بســنده عــن الــبراء قــال: »لمــا قــدم - اللفــظ الثالــث: في كتــاب أخب

ــن  ــوم م ــلى ق ــر ع ــرج فم ــم خ ــر، ث ــل الع ــه رج ــلى مع ــة ... وص ــول الله  المدين رس

الأنصــار، فقــال: هــو يشــهد أنــه صــلى مــع النبــي ، وأنــه قــد وجــه إلى الكعبــة، فانحرفــوا 

ــر«)3(. ــلاة الع ــوع في ص ــم رك وه

ــبراء قــال: » كان رســول الله - ــاب الصــلاة مــن صحيحــه بســنده عــن ال اللفــظ الرابــع: في كت

)1(  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان ح )40( 128/1، 129.
)2(  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ...﴾ ح )4486( 214/8.

)3(  صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ح)7252( 285/13.
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ــد  ــرج بع ــم خ ــل، ث ــي  رج ــع النب ــلى م ــدس ... فص ــت المق ــو بي ــلى نح  ص

مــا صــلى، فمــر عــلى قــوم مــن الأنصــار في صــلاة العــر نحــو بيــت المقــدس، فقــال: هــو يشــهد أنــه 

صــلى مــع رســول الله ، وأنــه توجــه نحــو الكعبــة، فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو 

ــة«)1(. الكعب

فقــد جــاء التصريــح في اللفــظ الأول بــأن الرجــل صــلى مــع النبــي  صــلاة العــصر، 

وأنهــا كانــت أول صــلاة صلاهــا إلى الكعبــة، وجــاء التصريــح في اللفظــي الأول والثــاني بــأن صــلاة 

النبــي  التــي صلاهــا معــه الرجــل إلى الكعبــة صــلاة العــصر، وأمــا اللفــظ الثالــث فهــو 

محتمــل لصــلاة الظهــر وصــلاة العــصر، والــراوي واحــد، والقصــة واحــدة، فوجــب حملهــا عــلى باقي 

ألفــاظ القصــة)2(.

وقــد روى حديــث الــبراء مســلم في صحيحه بــدون التصريــح باســم الصــلاة)3(، ورواه الترمذي 

بالتصريــح بأنهــا صــلاة العــصر كروايــة البخــاري الثانية)4(.

فالحاصــل -عــلى هــذه الروايــة- أن الصــلاة التــي صلاهــا معــه الرجــل هــي صــلاة العــصر، 

ــة. ــي  إلى الكعب ــا النب ــلاة صلاه ــا أول ص وأنه

الروايــة الثانيــة: عــن أبي ســعيد بــن المعــلى  قــال: » كنــا نغــدو عــلى عهــد رســول الله   
ــبر، فقــال: لقــد  ــاً ورســول الله  قاعــد عــلى المن ــا يوم ــه، فمررن فنمــر بالمســجد فنصــلي في

ــة: ﴿ ڱ ڱ ں ں  ــذه الآي ــلا ه ــي  فت ــن النب ــوت م ــم، فدن ــر عظي ــوم أم ــدث الي ح

)1(  سبق تخريجه ص)26(.
)2(  علق ابن حجر  على اللفظ الثالث بقوله:»واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندها، وكذا في المسجد، فظاهر حديث 
البراء هذا أنها الظهر«. فتح الباري 651/1، ولم يتبي لي مراده، فإن هذا اللفظ محتمل، وظاهر ألفاظ البخاري الأخرى أن العصر هي 

الصلاة التي حولت القبلة عندها. والله أعلم.
)3(  سبق تخريجه ص)26(.

)4(  سنن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله ، باب ما جاء في ابتداء القبلة، ح )340( ص94.
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ــل  ــين قب ــع ركعت ــي: ارك ــت لصاحب ــب لي، فقل ــي صاح ــة، وإلى جنب ــن الآي ــرغ م ــى ف ڻ ڻ﴾ حت

ــول الله  ــزل رس ــم ن ــا، ث ــا فصلين ــلى، فتوارين ــن ص ــون أول م ــول الله  فنك ــزل رس أن ين

ــذ«)1(. ــر يومئ ــاس الظه ــلى للن ، فص

الروايــة الثالثــة: مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه: »ويقــال: صــلى رســول الله  ركعتــين 
ــه، ودار معــه  مــن الظهــر في مســجده بالمســلمين، ثــم أمــر أن يوجــه إلى المســجد الحــرام فاســتدار إلي

المســلمون«)2(.

ــول الله  ــرف رس ــال: »ان ــس  ق ــن أن ــنده ع ــزار بس ــا رواه الب ــة: م ــة الرابع الرواي
 نحــو بيــت المقــدس وهــو يصــلي الظهــر، وانــرف بوجهــه إلى الكعبــة، فقــال الســفهاء 

مــن النــاس: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾«)3(.

الروايــة الخامســة: مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه: » ويقــال: بــل زار رســول الله  أم 

)1(  السنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، ح )10937( 17/10، والمعجم الكبير للطبراني، 303/22، وكشف الأستار، ح )419( 
211/1. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 13/2:» وحديث أبي سعيد فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، ضعفه الجمهور، وقال عبد 

الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون«، وقال عنه ابن حجر في التقريب )515(:»صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه«.
)2(  الطبقات الكبرى 241/1، وانظر: المحرر الوجيز 222/1، والبحر المحيط 594/1، وفتح الباري 652/1. وذكره السمهودي في 
وفاء الوفا 276/1 بلفظ:» وأسند يحيى عن رافع بن خديج قال: صلى رسول الله  ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، 
وأمر أن يوجّه إلى المسجد الحرام، فاستدار، قال رافع: فأتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل فقال: إن رسول الله  قد 

أمر أن يوجه إلى الكعبة، قال: فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه« ولم أقف على سنده.
)3(  البحر الزخار ح )6531( 137/13، 138، وتفسير الطبري 135/3 كلاهما من طريق عثمان بن سعد عن أنس، وعثمان بن سعد هو 
الكاتب، ضعيف كما في التقريب )4503(. قال البزار:»وأحاديث عثمان بن سعد إنما ذكرناها لأن ألفاظها تخالف الألفاظ التي تروى 
عن أنس«، ولذا قال الهيثمي في كشف الأستار 212/1 :»حديث أنس في الصحيح أن ذلك في صلاة الصبح«. وما أشار إليه الهيثمي من 
رواية الصحيح أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح )527( 184/2، بلفظ:»أن رسول الله  كان 
يصلي نحو بيت المقدس فنزلت:﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾، فمر رجل 
من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة«. إلا أن الشيخ أحمد 
شاكر  يرى صحة الحديث، وأن قصة صلاة الفجر عن أنس غير قصته في صلاة الظهر، وأن قصة صلاة الفجر التي عند مسلم 
حكاية لما وقع في مسجد قباء، وأن قصة صلاة الظهر التي عند البزار والطبري حكاية لما وقع مع النبي  وقت تحويل القبلة.
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بــشر بــن الــبراء بــن معــرور)1( في بنــي سَــلمَِة)2(، فصنعَــتْ لــه طعامــاً، وحانــت الظهــر، فصــلى رســول 

ــتقبل  ــة، واس ــتدار إلى الكعب ــة، فاس ــه إلى الكعب ــر أن يوج ــم أُمِ ــين، ث ــه ركعت الله  بأصحاب

الميــزاب؛ فســمي المســجد: مســجد القبلتــين)3(«)4(.

ــاء في  ــاس بقب ــا الن ــال: بين ــر  ق ــن عم ــن اب ــيخان ع ــا رواه الش ــة: م ــة السادس الرواي
صــلاة الصبــح، إذ جاءهــم آت، فقــال: »إن رســول الله  قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن، وقــد 

ــة«)5(. ــتداروا إلى الكعب ــأم، فاس ــم إلى الش ــت وجوهه ــتقبلوها، وكان ــة، فاس ــتقبل الكعب ــر أن يس أم

كذلك،  صحابي  البراء  بن  بشر  صحابي، وأخوها  بنت  لاف، صحابية  السُّ خليدة، وقيل:  اسمها  معرور، قيل:  بن  البراء  بنت  بشر  أم    )1(
 أجمعي. انظر: الاستيعاب ص 946، والإصابة 364/8.

)2(  سيأتي التعريف بهم في ثنايا التعريف بمسجدهم في الملحق.
)3(  سيأتي التعريف بمسجد القبلتي في الملحق.

الباري  فتح  في  حجر  وابن   ،95/1 الكشاف  أحاديث  تخريج  في  الزيلعي  إليه  وعزاه   .242  ،241/1 سعد  لابن  الكبرى  الطبقات    )4(
651/1، وغيرهما. وهنا وقفات أمام هذه القصة يثقل المتن بها فآثرت وضعها في الحاشية:

الأولى: لم أقف على هذا الخبر بسند متصل، لا صحيح ولا ضعيف.
الثانية: نقل ابن حجر  في فتح الباري 651/1 عن ابن سعد قول الواقدي عن هذا الأثر:»هذا أثبت عندنا«، وبالرجوع إلى طبقات ابن 
سعد 241/1، 242 تبي أن في الكلام حذفاً، حيث نقل ابنُ سعدٍ القولَ المذكور في المتن بصيغة التمريض  الظاهر أن من ذكره بصيغة 
التمريض هو الواقدي كما يتضح من صنيع الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 95/1 ، وفي آخره: »فسمي المسجد: مسجد القبلتي، 
وذلك يوم الاثني للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً، وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً، قال 
محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا«، فالذي يظهر كذلك أن قوله »وهذا الثبت عندنا« لا يريد به أن النسخ كان في مسجد القبلتي، بل 

الظاهر أنه يقصد توقيت النسخ  كما يتضح من سابق الكلام ولاحقه  على خلاف ما حكاه ابن حجر، والله أعلم.
الثالثة:قال السيوطي في نواهد الأبكار 341/2: »هذا تحريف للحديث، فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي  إماماً، ولا هو 

الذي تحول في الصلاة«، ثم ساق حديث أبي سعيد بن المعلى السابق في المتن. ونحو ذلك قال المناوي في الفتح السماوي 193/1.
الرابعة:ذكر هذه الرواية الثعلبي في الكشف والبيان 12/2 والبغوي في معالم التنزيل 118/1 ونسباها إلى »مجاهد وغيره« دون إسناد.

الخامسة: ذكر هذه الرواية السمهودي في وفاء الوفا 276/1 بقوله »وعن عثمان بن محمد بن الأخنس أنه صلّى بأصحابه فيه  
الكعبة، واستقبل  إلى    الله  رسول  فاستدار  الكعبة،  إلى  يوجه  أن  أمر  ركعتي  صلّى  فلما  الظهر،  القبلتي   مسجد  في  يعني 
الميزاب«، ثم قال السمهودي: »والثبت عندنا أنها صرفت في الظهر في مسجد القبلتي«، وذكره في موضع آخر من كتابه 47/3 عن ييى 
عن عثمان بن محمد بن الأخنس، زاد فيه » قالت أم بشر: فهم يأكلون من ذلك الطعام إلى أن سألوا رسول الله عن الأرواح، 
فذكر حديثها في أرواح المؤمنين والكافرين، ثم قال: فجاءت الظهر فصلى رسول الله بأصحابه في مسجد القبلتين الظهر«، 

ولم يذكر السمهودي مصدره الذي استقى منه هذا الخبر في أيٍّ من الموضعي.
)5(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها، ح )403( 655/1، ومسلم في 

صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح )526( 183/2، واللفظ للبخاري.
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الروايــة الســابعة: حديــث تويلــة بنــت أســلم) )1، وهــي مــن المبايعــات، قالــت: »إنــا 
 ، ــاد بــن بــشر بــن قيظــي)3(: إن رســول الله ــة)2(، فقــال: عب ــا نصــلي في بنــي حارث لبمقامن

ــوا  ــة فتحــول الرجــال مــكان النســاء، والنســاء مــكان الرجــال، فصل اســتقبل بيــت الحــرام أو الكعب

الســجدتين الباقيتــين نحــو الكعبــة«)4(.

هذه أشهر الروايات الواردة في الباب)5(، وبينها تباين:

ــي  ــا النب ــه فيه ــلاة توج ــلاة، وأن أول ص ــن في ص ــك لم يك ــة الأولى أن ذل ــن الرواي ــر م فيظه

ــاً. ــاب صري ــاء في الب ــا ج ــح م ــي أص ــصر، وه ــلاة الع ــت ص ــة كان  إلى الكعب

وفي الروايــة الثانيــة في قصــة أبي ســعيد بــن المعــلى أن ذلــك لم يكــن في صــلاة، ولكــن فيهــا أن أول 

صــلاة صليــت إلى الكعبــة صــلاة الظهــر. وفي إســنادها ضعــف كــما ســبق في تخريجها.

 . أمــا الروايــة الثالثــة ففيها أن نــزول التحويــل كان في صــلاة الظهر، وأنه في مســجده

)1(  تويلة   بالتصغير  ، وقيل: تولة بغير تصغير، بنت أسلم، صحابية، اشتهر حديثها في تحويل القبلة. انظر: الإصابة 59/8.
)2(  سيأتي التعريف بهم في ثنايا التعريف بمسجدهم في الملحق.

بدراً،  ، شهد  الله  رسول  الخزرج، صاحب  بن  الحارث  بن  حارثة  بني  الأوسي، من  الأنصاري  قيظي  بن  بشر  بن  عباد    )3(
وليس هو عباد بن بشر المشهور، فذاك من بني عبدالأشهل. انظر: الإصابة 495/3، 496.

في  والطبراني   ،36/1 العماري(  أحمد  )ت:  تفسيره  في  حاتم  أبي  وابن   ،228/6  )3461( ح  والمثاني  الآحاد  في  عاصم  أبي  ابن  رواه    )4(
المعجم الكبير في موضعي 207/24، و 43/25. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/2، 15 عن أحدهما: »ورجاله موثقون«، وقال 
عن الآخر:»وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري، وهو ضعيف متروك«، وكل من ضعّف الحديث أعله بإسحاق، انظر على سبيل المثال: 
تحقيق تفسير ابن أبي حاتم 36/1 )الحاشية( وتحقيق تفسير ابن كثير 14/2 )الحاشية(، وقد تابعه عليه راويان آخران، قال الألباني  في 
كتابه أصل صفة صلاة النبي  76/1  عن بعض طرقه:» وهذا إسناد رجاله ثقات، غير إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإني لم أجد 
من ذكره، وأظن أنه في كتاب )الثقات( لابن حبان؛ فإنه عمدة الهيثمي فيمن يوثقه في )المجمع( ممن لا ذكر لهم في الكتب المشهورة. والله 

أعلم«. وقال نبيل البصارة في كتابه أنيس الساري 3427/5، 3428:»حسن« وساق طرقه ومن خرجه.
)5(  وقفت على روايتي أخريي، إحداهما ذكرها ابن حجر في الفتح 651/1، 652 وعزاها إلى ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمارة بن 
رويبة قال:» كنا مع النبي  في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة، فدار ودرنا معه في ركعتين«، وذكرها أيضاً  14/2 

وعزاها إلى ابن مردويه.
        والأخرى نحوها، ذكرها ابن حجر في كتابه الإصابة 475/4 عن عمارة بن أوس، وعزاها إلى ابن أبي خيثمة والبغوي، ثم قال:»تفرد به 
قيس وهو ضعيف، وأخرجه الطبراني من رواية عبدالله بن حسي عن زياد بن علاقة عن عمارة بن رويبة، فالله أعلم«. ولم أذكر هاتي 

الروايتي في المتن لعدم الإضافة فيهما على ما سبق في الروايات المحكية، فضلًا عن ضعفهما.
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ولكنــي لم أقــف عليها مســندة.

وأمــا الروايــة الرابعــة ففيهــا أن التحويــل كان في صــلاة الظهــر، إلا أنهــا لم تبــي في أي مســجد 

  ــي كانــت. وهــي مخالفــة لمــا صــح عــن أنــس   مــن أن القصــة لم يكــن فيهــا النب

إمامــاً.

وفي الروايــة الخامســة أن ذلــك كان في صــلاة الظهــر في مســجد القبلتــي. ولم أقف عليها مســندة، 

  بالإضافــة إلى مــا قالــه بعــض العلــماء مــن أنهــا تحريــف للقصــة، وأن الصــواب أن النبــي

لم يكــن فيهــا إمامــاً.

ــل  ــلاة، ب ــع في الص ــل وق ــر بالتحوي ــما أن الأم ــس فيه ــابعة فلي ــة والس ــان السادس ــا الروايت وأم

ــا  ــجدين، أحدهم ــك في مس ــلاة، وذل ــم في الص ــم وه ــة أخبره ــل القبل ــم بتحوي ــن أخبره ــما أن م فيه

ــصر. ــلاة الع ــة في ص ــي حارث ــجد بن ــر مس ــر، والآخ ــلاة الفج ــاء في ص ــجد قب مس

فالراجــح - والله أعلــم - أن نزولهــا لم يكــن في صــلاة، وأن أول صــلاة صليــت إلى الكعبــة هــي 

صــلاة العــصر.

ــر  ــذا تأخ ــصر، وله ــلاة الع ــة ص ــا إلى الكعب ــلاة صلاه ــهور أن أول ص ــير: »والمش ــن كث ــال اب ق

ــر«)1(. ــلاة الفج ــاء إلى ص ــل قب ــن أه ــبر ع الخ

وممــا يؤيــد كــون نــزول القــرآن لم يكــن في صــلاة أنــه لا يعــرف لــه نظائــر في نــزول آيــات أخــرى 

في أثنــاء الصــلاة، وهــو ممــا تتوافــر الدواعــي عــلى نقلــه، ولم ينقــل بســند تطمئــن إليــه النفس.

)1(  تفسير ابن كثير 13/2، وانظر نحوه عند ابن حجر في فتح الباري 655/1، 656. دون أن ينص على أن أول صلاة هي صلاة العصر، 
إذ إن ابن حجر يرى الجمع بي أكثر هذه الروايات بأن النبي  صلى أول صلاة في بني سلمة الظهر إلى الكعبة، ثم صلى أول 
صلاة في مسجده العصر، ثم وصل الخبر إلى بني حارثة العصر أيضاً، ووصل إلى بني عمرو بن عوف غداة اليوم التالي. ولكن هذا الجمع 

مترتب على ثبوت الحديث الدال على ذلك، وحاله ما قد علمت. فتح الباري 131/1.
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المســألة الثانيــة: في المســاجد التــي نقــل أنهــم تحولــوا في أثنــاء صلاتــم فيهــا مــن اســتقبال المســجد 
الأقــى إلى اســتقبال المســجد الحــرام)1(:

َ فيهــا قبــل تحويــل القبلــة  جميــع المســاجد التــي كانــت في عهــد النبــي  التــي صُــليِّ

كانــت ذات قبلتــي)2(، وإنــما الحديــث هنــا عــن المســاجد التــي نقــل أنهــم بلغهــم الخــبر أثنــاء الصــلاة 

فتحولــوا أثناءهــا.

فيظهــر مــن الروايــات الــواردة في المســألة الســابقة أن الصحابــة في بعــض أحيــاء المدينــة وصلهم 

الخــبر أثنــاء صلاتــم، وقــد كانــوا مســتقبلي المســجد الأقــى، فتحولــوا وهــم في الصــلاة إلى المســجد 

ــاء،  ــكان النس ــال م ــول الرج ــوب، وتح ــة الجن ــمال إلى جه ــة الش ــتقبال جه ــن اس ــوا م ــرام، فتحول الح

والنســاء مــكان الرجــال كــما جــاء ذلــك في بعــض تلــك الروايــات.

والمساجد التي نقل أنه قد وقع فيها ذلك خمس مساجد:

ــألة  ــات المس ــن رواي ــة م ــة الثالث ــك في الرواي ــل ذل ــد نق ــي ، وق ــجد النب الأول: مس

الســابقة مــن نقــل ابــن ســعد، ورويــت عــن رافــع بــن خديــج، وتقــدم فيهــا أني لم أقــف عــلى ســند لهــا.

)3(، وقــد 
  الثــاني: مســجد قبــاء، وهــو ثابــت في الصحيــح مــن حديــث ابــن عمــر وأنــس

ــاء خــارج  ــن يصلــون في مســجد قب ــن عــوف الذي ــو عمــرو ب كان ذلــك في صــلاة الفجــر، إذ كان بن

المدينــة، فلــم يصلهــم الخــبر إلا في صــلاة الفجــر مــن الغــد)4(.

الثالــث: مســجد القبلتــي، وقــد جــاء ذلــك في خــبر ابــن ســعد، ومــا روي عــن عثــمان بــن محمد 

بــن الأخنــس، ولم أقــف عليــه مســنداً، ولــذا نقــل الســمهودي -بعــد نقلــه لروايــة أن بني ســلمة أتاهم 

)1(  سيأتي التعريف بهذه المساجد في الملحق.
)2(  انظر: المدينة بين الماضي والحاضر ص 83.

)3(  تقدم ذكر حديث ابن عمر في المتن، وتقدم حديث أنس في ذلك في الحاشية.
)4(  انظر: تفسير ابن كثير 13/2، وفتح الباري 655/1، 656.
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الخــبر وهــم يصلــون الظهــر، فتحولــوا إلى الكعبــة، ولم يذكــر فيهــا معهــم النبــي عن شــيخ 

مشــايه المجــد الشــيرازي)1( قولــه: »فعــلى هذا كان مســجد قبــاء أولى بهــذه التســمية«)2(.

ــث  ــو حدي ــلم، وه ــت أس ــة بن ــث تويل ــذا في حدي ــاء ه ــد ج ــة، وق ــي حارث ــجد بن ــع: مس الراب

ــصر، وفي  ــلاة الع ــم في ص ــع له ــد وق ــك فق ــح ذل ــإذا ص ــرون، ف ــنه آخ ــماء، وحس ــض العل ــه بع ضعف

ــة في  ــي حارث ــاء في صــلاة الفجــر وتحــول بن ــه عــن تحــول أهــل قب ــن حجــر في حديث ــك يقــول اب ذل

صــلاة العــصر : »والجــواب أن لا منافــاة بــي الخبريــن؛ لأن الخــبر وصــل وقــت العــصر إلى مــن هــو 

داخــل المدينــة وهــم بنــو حارثــة، وذلــك في حديــث الــبراء ... ووصــل الخــبر وقــت الصبــح إلى مــن 

هــو خــارج المدينــة وهــم بنــو عمــرو بــن عــوف أهــل قبــاء، وذلــك في حديــث ابــن عمــر«)3(.

الخامــس: مســجد بنــي عبــد الأشــهل)4(، وقــد جــاء ذلــك في الخــبر الــذي رواه الســمهودي عــن 

ييــى عــن رافــع بــن خديــج أنهــم أتاهــم آت وهــم يصلــون في بنــي عبــد الأشــهل، فتحولــوا وهــم 

في الصــلاة)5(.

ويتبــي بعــد تأمــل أحــوال الروايــات التــي جــاء فيهــا ذكــر المســاجد التــي تحــول أهلهــا وهــم 

في الصــلاة أن الثابــت الــذي لا شــك فيــه أن أهــل قبــاء قــد وقــع لهــم، ذلــك، كــما أنــه يترجــح أن بنــي 

حارثــة قــد وقــع لهــم مثلــه.

أما بقية المواضع فلم يثبت فيها شيء، والله أعلم.

)1(  هو الفيروزآبادي محمد بن يعقوب، صاحب القاموس المحيط والمغانم المطابة في معالم طابة.
)2(  وفاء الوفا 277/1.

)3(  فتح الباري 655/1، 656. ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا 277/1، دون الجزء المتعلق بكون بني حارثة داخل المدينة وبني عمرو 
بن عوف خارج المدينة، وفي ذلك نظر، فإن مسجد قباء لا يكاد يبعد عن المسجد النبوي إلا ما يبعده مسجد بني حارثة، فإن كان بينهما 
فرق فهو يسير، إلا أن يقال: إن الأحياء في شمال المدينة  جهة بني حارثة  كانت في عهد النبي  )أو في زمن ابن حجر( متصلة 

بخلاف جنوب المدينة جهة بني عمرو بن عوف. وأياً ما كان فالأمر يسير.
)4(  سيأتي التعريف به في الملحق.

)5(  وفاء الوفا 276/1. ولم أقف عليه مسنداً كما بينته عند الرواية الثالثة في الحاشية.
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     المطلب الثالث: قبلة المسلمين قبل استقبال الكعبة المشرفة

وفيه ثلاث مسائل:

ــرة  ــد الهج ــوا بع ــلمي كان ــك أن المس ــرة: لا ش ــل الهج ــلمي قب ــة المس ــألة الأولى: في قبل المس
يســتقبلون بيــت المقــدس، ولكــن مــا القبلــة التــي كانــوا يســتقبلونها قبــل الهجــرة؟ أكانــوا يســتقبلون 

ــة الشريفــة؟ اختلــف المفــرون في ذلــك عــلى قولــي: ــت المقــدس أم الكعب بي

ــر مــن قــال بهــذا القــول قــال أيضــاً: إن  القــول الأول: أن قبلتهــم كانــت بيــت المقــدس، وأكث

النبــي  كان يجعــل الكعبــة بــي يديــه حــي يســتقبل بيــت المقــدس، بحيــث يســقبلهما معــاً، 

فلــما هاجــر إلى المدينــة لم يمكنــه أن يســتقبلهما معــاً، ولــذا اســتقبل بيــت المقــدس عــلى الأصــل حتــى 

نســخ الله ذلــك باســتقبال الكعبــة)1(.

وقــد صــح هــذا القــول عــن ابــن عبــاس  بلفــظ: »كان رســول الله  يصــلي 

وهــو بمكــة نحــو بيــت المقــدس والكعبــة بــين يديــه، وبعــد مــا هاجــر إلى المدينة ســتة عــشر شــهراً«)2(.

ــة  ــوا بمك ــلمي - صل ــم - أي المس ــيب أنه ــن المس ــعيد ب ــن س ــا روي ع ــاً م ــه أيض ــدل علي وي

ــدس)3(. ــت المق ــو بي ــهراً نح ــشر ش ــتة ع ــة س ــوا المدين ــا قدم وبعدم

وروي عــن عثــمان بــن حنيــف الأنصــاري   بســند ضعيــف أنــه قــال: »كان رســول الله 

 قبــل أن يَقــدَم مــن مكــة يدعــو النــاس إلى الإيــمان بــالله وتصديقــاً بــه قــولاً بــلا عمــل، 

والقبلــة إلى بيــت المقــدس، فلــما هاجــر إلينــا نزلــت الفرائــض، ونســخت المدينــة مكــة والقــول فيهــا، 

)1(  انظر: الهداية 491/1، والتمهيد 49/8، 55، و49/17، 53، والمحرر الوجيز 218/1، والجامع لأحكام القرآن 146/2، وتفسير 
ابن كثير 6/2.

)2(  سبق تخريجه ص )26(.
)3(  رواه عبدالرزاق في تفسيره 56/1، والطبري في تفسيره 137/3، من طريق قتادة عن ابن المسيب.
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ونســخ البيــت الحــرام بيــت المقــدس، فصــار الإيــمان قــولاً وعمــلًا«)1(.

ويــدل عليــه مــن جهــة النظــر أنــه لــو كان النبــي  يصــلي قِبَــل الكعبــة بمكــة، ثــم لمــا 

قــدم المدينــة حولــت القبلــة إلى بيــت المقــدس، ثــم بعــد مــدة مــن الزمــن صرفهــم الله جــل وعــلا بهــذه 

  ــدم النبــي ــا ق ــخت أول م ــد نس ــة ق ــه أن القبل ــزم من ــرة أخــرى لل ــة م ــات إلى الكعب الآي

المدينــة، وقــد أجمعــوا عــلى أن نســخ القبلــة كان أول نســخ في الإســلام)2(، وســيأتي في المبحــث الأخير)3( 

أن الله جــل وعــلا قــد مهــد ووطــأ لهــذا النســخ بآيــات كثــيرة منــذ أوائــل ســورة البقــرة، ولــو كان 

ــد لنســخ القبلــة في المــرة الثانيــة وقــد  النســخ قــد وقــع قبــل ذلــك بأكثــر مــن ســنة لــكان غريبــاً أن يمهَّ

ــد لــه ولم تُثَــرْ بســببه شــبهات. ســلف مــن قبــل في المــرة الأولى ولم يمهَّ

القــول الثــاني: أن قبلتهــم كانــت الكعبــة الشريفــة، فلــما قــدم المدينــة أمــره الله تعــالى باســتقبال 

بيــت المقــدس، ثــم نســخ بعــد ذلــك بالتوجــه إلى الكعبــة مــرة أخــرى)4(.

ــك أن  ــه: » وذل ــة، وفي ــن أبي طلح ــذي رواه اب ــاس  ال ــن عب ــر اب ــر أث ــتدلوا بظاه واس

ــل أن  ــز وج ــره الله ع ــود أم ــا اليه ــر أهله ــة، وكان أكث ــر إلى المدين ــا هاج ــول الله  لم رس

ــدس«)5(. ــت المق ــتقبل بي يس

ــل  ــي قب ــة حول ــادة - مقطوعــاً - أن الأنصــار صلــت إلى الكعب ــما روي عــن قت كــما اســتدلوا ب

.)6(
 ــي ــدوم النب ق

)1(  رواه الطبراني في معجمه الكبير ح)8312( 32/9. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 55/1:»وفي إسناده جماعة لم أعرفهم«، وقال في 
موضع آخر 14/2:»وفيه سعد بن عمران، قال أبو حاتم: هو مثل الواقدي، والواقدي متروك«.

)2(  نص عليه في التمهيد 49/17.
)3(  انظر ص )45(.

)4(  انظر: التمهيد 49/8، 55، و49/17، 53، وتفسير الرازي 101/4، والجامع لأحكام القرآن 146/2، والتحرير والتنوير 11/2.
)5(  سبق تخريجه ص )26(.

)6(  عزاه السيوطي في الدر المنثور 264/2 إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
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ــه صريــاً خــلاف ذلــك كــما ســبق في  ــاس لا يُســلَّم، فقــد ثبــت عن ــن عب ــر اب واســتدلالهم بأث

ــول الأول. ــة الق أدل

وقول قتادة روي عنه خلافه)1(.

كــما أنــه يلــزم مــن هــذا القــول أن نســخ القبلــة قــد وقــع مرتــي، مــرة بعــد الهجــرة مبــاشرة، 

ومــرة ثانيــة بعــد ســتة عــشر شــهراً أو نحوهــا، ويشــكل عليــه أن الله جــل وعــلا قــد مهــد للنســخ في 

ــه مــن مســألة حكــم صــلاة مــن  ــة علي ــة وبــيَّ شــأنه، وأجــاب عــن الإشــكالات المترتب ــه الثاني مرت

صــلى إلى القبلــة الأولى، وأجــاب عــن مقالــة الســفهاء وغــير ذلــك مــا لم يبينــه في المــرة الأولى مــن مــرتي 

النســخ.

ــر  ــة ظاه ــابي، ولدلال ــن صح ــك ع ــة ذل ــول الأول؛ لصح ــم - الق ــح - والله أعل ــذا فالراج ول

ســياق الآيــات عليــه، ولكــون واقعــة تحويــل القبلــة مــن الكعبــة إلى بيــت المقــدس - عنــد مــن يقــول 

بهــا - لم تشــتهر مــع توافــر الأســباب الداعيــة لذلــك، لكونهــا أول نســخ يقــع في الإســلام )2(.

المســألة الثانيــة: في ســبب اســتقبال النبــي  بيــت المقــدس: اختلــف العلــماء في اســتقبال 
النبــي  بيــت المقــدس أكان عــن وحــي أوحــاه الله إليــه، أم كان باجتهــاد منــه، أم كان مخيراً؟ 

عــلى قولــي:

ــبق  ــما س ــاس  ك ــن عب ــال اب ــه ق ــه، وب ــاه الله إلي ــي أوح ــن وح ــه كان ع ــول الأول: أن الق

في روايــة عــلي ابــن أبي طلحــة، وفيهــا »وذلــك أن رســول الله  لمــا هاجــر إلى المدينــة، 

وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره الله عــز وجــل أن يســتقبل بيــت المقــدس«)3(، وبــه قــال جمهــور 

المفريــن.

)1(  انظر: التمهيد 50/8.
)2(  وهو قول ابن كثير  في تفسيره 6/2، ولم يذكر سواه.

)3(  سبق تخريجه ص )26(.
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واســتدل القائلــون بهــذا القــول - إضافــة إلى اســتدلالهم بقــول ابــن عبــاس - بكــون الســياق 

دالاً عــلى أن النبــي  كان يــب التوجــه إلى المســجد الحــرام لا إلى بيــت المقــدس، ولــو كان 

ٌ في قولــه تعــالى فيــما يــأتي ﴿ ڱ ڱ  مخــيراً أو كان باجتهــاد منــه لمــا اســتقبل بيــت المقــدس، وذلــك بــيِّ

ــف  إلا  ــه الشري ــب وجهِ ــما تقلُّ ــرة:144[، ف ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]البق

تطلــبٌ لاســتقبال قبلــة هــي أرضى لــه مــن بيــت المقــدس، كــما أنــه ظاهــر في وصــف المســجد الحــرام 

. بأنــه قبلــة يرضاهــا النبــي

ــة ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــة التالي ــالى في الآي ــه تع ــك قول ــف إلى ذل أض

ــك  ــة ذل ــيَّ عل ــالى، وب ــارك وتع ــه تب ــلَ إلى نفس ــند الجَعْ ــرة:143[، فأس ــورة البق ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]س

ــي  كان  ــا إن النب ــو قلن ــتقيم ل ــذا لا يس ــل ه ــار، ومث ــلاء والاختب ــه الابت ــو أن ــل، وه الجعَ

ــدس. ــت المق ــار بي ــيراً، فاخت مخ

ثــم إن القائلــي بــأن اســتقبال بيــت المقــدس كان بوحــي مــن الله يقولــون: كان اســتقبال بيــت 

المقــدس بوحــي غــير متلــو، وشــذ بعضهــم فقــال: بــل كان بوحــي متلــو.

القــول الثــاني: أن اســتقبال بيــت المقــدس كان باجتهــاد مــن النبــي ؛ فقــد كان النبــي 

ــف  ــود، ويتأل ــف اليه ــدس؛ ليتأل ــت المق ــه إلى بي ــار التوج ــه، فاخت ــيراً في قبلت  مخ

ــال  ــه ق ــاب، وب ــل كت ــم أه ــود لكونه ــه اليه ــا يقول ــون إلى م ــوا يميل ــذي كان ــي ال ــرب الأمي الع

ــلف)1(. ــض الس بع

والراجــح -والله تعــالى أعلــم- القــول الأول وهــو قــول الجمهــور، فــإن القــول الثــاني لم يقــل 

ــتقيم  ــه لا يس ــما أن ــول الأول، ك ــلاف الق ــة  بخ ــن الصحاب ــد م ــه- أح ــت علي ــما وقف ــه -في ب

)1(  انظر القولي ومناقشتهما في: تفسير الطبري 137/3، 139، وأحكام القرآن لابن العربي 60/1، والمحرر الوجيز 218/1، وزاد المسير 
ص 92، والجامع لأحكام القرآن 146/2، والبحر المحيط 594/1. ولم أقف على من احتج للقول الأول بقوله تعالى ﴿ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]البقرة:143[. وقد فصل بعض المفرين القول الثاني إلى قولي: أحدهما: أن النبي 

 كان مخيراً، والثاني: أنه كان عن اجتهاد منه. والذي ظهر لي عدم التفرقة بينهما، وهو صنيع الطبري في تفسيره.
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معــه ســياق الآيــات الدالــة عــلى أن الله جعــل القبلــة التــي كانــوا عليهــا ابتــلاء واختبــاراً، وأن النبــي 

 كان يقلــب وجهــه في الســماء انتظــاراً للتوجــه إلى قبلــة يرضاهــا.

ــف في  ــرة: اختل ــد الهج ــدس بع ــت المق ــلمون بي ــا المس ــتقبل فيه ــي اس ــدة الت ــة: في الم ــألة الثالث المس
ذلــك عــلى أقــوال كثــيرة، فالــذي في حديــث الــبراء بــن عــازب في الصحيــح أنهــا ســتة عــشر شــهراً 

أو ســبعة عــشر شــهراً)1(، وعــلى هــذا القــول أكثــر المفريــن وأهــل الســير، وقيــل: تســعة أشــهر أو 

ــعة  ــل: تس ــشر، وقي ــة ع ــل: ثماني ــشر، وقي ــة ع ــل: ثلاث ــهراً، وقي ــشر ش ــا ع ــل: اثن ــهر، وقي ــشرة أش ع

ــهراً )2(.  ــشر ش ع

)1(  سبق تخريجه ص )26(.
)2(  انظر: تفسير الطبري 132/3 137، والتمهيد 49/8، وزاد المسير ص92، وعيون الأثر 269/1، والبحر المحيط 594/1.
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المبحث الثاني:

 تفسير الآيتين 142، 143

وهمــا قولــه تعــالى :﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]ســورة البقــرة:142 - 143[.

    المطلب الأول: تفسير الآية )142(

وهــي قولــه تعــالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]ســورة البقــرة:142[، وفيهــا إحــدى عــشرة مســألة:

المســألة الأولى: في معنــى الســي مــن قولــه تعــالى ﴿ ٻ﴾: فقــال أكثــر المفريــن: إن الســي 
هنــا دالــة عــلى الاســتقبال)1(، وذلــك أن هــذه الآيــة نزلــت للتمهيــد لآيــة تحويــل القبلــة، وهــي قولــه 

تعــالى فيــما بعــد:﴿ ہ ہ ہ ھ ھ﴾، فــكان في هــذا الأســلوب أداء لأغــراض وفوائــد 

ــددة)2(، منها: متع

الــرد عــلى الســفهاء الذيــن علــم الله جــل وعــلا أنهــم ســيقولون ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾، 

فــرد عليهــم قبــل أن يقــع منهــم القــول، قطعــاً لحجتهــم، ودرءاً لشــغَبهِِم، وإفحامــاً لهــم.

ــفهاء  ــغبُ الس ــم ش ــرد عليه ــل أن ي ــم قب ــة له ــي والتوطئ ــي  والمؤمن ــة النب طمأن

ــاً. ــد إيلام ــروه أش ــأة المك ــإن مفاج ــم؛ ف ومقولتُه

)1(  كون السي هنا للاستقبال وأن الآية نزلت تمهيداً لاستقبال المسجد الحرام هو ظاهر الآية، و هو الأصل فيها، ولذا لم ينص عليه أكثر 
تفسيره  في  والرازي   ،218/1 الوجيز  المحرر  في  عطية  وابن   ،197/1 الكشاف  في  الزمخشري  عليه:  نص  وممن  المتقدمي،  المفرين 

83/4، وأبو حيان في البحر المحيط 593/1، والألوسي في روح المعاني 402/1، وابن عاشور في التحرير والتنوير 7/2.
)2(  انظر هذه الأغراض والفوائد في: الكشاف 197/1، وتفسير الرازي 83/4، والتحرير والتنوير 7/2.
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تعليــم النبــي  والمؤمنــي جــواب الســفهاء عــلى مقالتهــم؛ ليكــون الجــواب حاضراً 

إذا قالــوا مــا أخــبر الله عنهــم أنهــم قائلــوه، ولــذا قــال ســبحانه معلــمًا للنبــي  والمؤمنــي 

الــرد عليهــم : ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾.

ــه  وإكرامــه بمعجــزة مــن المعجــزات، حيــث أخــبر  تصديــق الله جــل وعــلا لنبي

ــث  ــبر؛ حي ــما أخ ــع ك ــد وق ــة، وق ــذه المقال ــيقولون ه ــفهاء س ــرآن- أن الس ــه في الق ــي الله ل -بوح

ــال: » كان رســول الله  صــلى نحــو  ــه ق ــن عــازب  أن ــبراء ب ــث ال ثبــت مــن حدي

ــه  ــب أن يوج ــول الله  يح ــهراً، وكان رس ــشر- ش ــبعة ع ــشر -أو س ــتة ع ــدس س ــت المق بي

ــن  ــفهاء م ــال الس ــة، وق ــو الكعب ــه نح ــزل الله :﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فتوج ــة، فأن إلى الكعب

ــث)1(. ــا...« الحدي ــوا عليه ــي كان ــم الت ــن قبلته ــم ع ــا ولاه ــود-: م ــم اليه ــاس -وه الن

ــالى ﴿ ہ ہ ہ ھ  ــه تع ــد قول ــت بع ــة نزل ــذه الآي ــن: إن ه ــض المفري ــال بع وق

ھ﴾، رداً عــلى الســفهاء الذيــن قالــوا هــذه المقالــة، فيكــون معنــى الاســتقبال هنــا -المدلــول عليــه 

بالســي-: الاســتمرار عــلى مقولتهــم، فالمعنــى: قــد قالــوا هــذه المقولــة وسيســتمرون عــلى قولهــا)2(، أو 

تكــون الســي هنــا للتحقيــق، فتكــون دالــة عــلى المــاضي، فيصبــح المعنــى: )قــال الســفهاء مــن النــاس(

.)3(

واســتدل مــن قــال بهــذا القــول بحديــث الــبراء   الســابق، وموضــع الشــاهد منــه قولــه 
ــاس  ــن الن ــفهاء م ــال الس ــة، وق ــو الكعب ــه نح ــزل الله :﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فتوج » فأن

)1(  سبق تخرجه ص )26(.
)2(  انظر: تفسير الرازي 83/4، والبحر المحيط 593/1، وفتح القدير 284/1. وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في زاد المسير ص92.

)3(  انظر: البحر المحيط 593/1، وروح المعاني 402/1، والتحرير والتنوير 7/2. وقد استنكر أبو حيان قول من قال إن المراد بالفعل 
الدلالة على الماضي، وأنها بمعنى )قال السفهاء(، فقال:»وليس عندنا مِن وضْعِ المستقبل موضع الماضي وأن معنى ﴿ٻ﴾: )قال( كما 

زعم بعضهم؛ لأن ذلك لا يتأتى مع السي لبعد المجاز فيه، ولو كان عارياً من السي ذلك، وكان يكون حكاية حال ماضية«.
وقد استنكر علم الدين السخاوي في جمال القراء 631/2 القول بتأخر نزول قوله تعالى ﴿ٻ ٻ﴾ حتى نفى أن يكون قد قاله 
ٌ من الزمخشري، وذيَّل ذلك بقوله:» وهذا واضح جداً، وقد خفى عليه هذا، فصار إلى ما صار إليه  أحد من المفرين، وإنما هو وهم بيِّ

من تقدم الآية في التلاوة، وتأخرها في الإنزال، وليس بهي أن يجعل كلام الله عز وجل بهذه المثابة«.
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ــتدلالهم  ــه اس ــح لي وج ــا...«. ولم يتض ــوا عليه ــي كان ــم الت ــن قبلته ــم ع ــا ولاه ــود-: م ــم اليه -وه
ــه ســبحانه ﴿ ٻ ٻ﴾ عــن قولــه ــزول قول بهــذا الحديــث؛ فــإن الحديــث لا يــدل عــلى تأخــر ن

ــل  ــد تحوي ــا بع ــفهاء إلى م ــة الس ــوع مقال ــر وق ــلى تأخ ــدل ع ــل ي ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، ب

ــة قبلهــا  ــل القبلــة، وتكــون نازل ــة خــبراً عــما ســيقع بعــد تحوي ــع مــن أن تكــون الآي القبلــة، ولا مان

ــول الأول. ــورة في الق ــراض المذك للأغ

كــما اســتدل بعضهــم بقــول ابــن عبــاس  مــا الــذي رواه عنــه عــلي بــن أبي طلحــة: »كان 
أول مــا نســخ مــن القــرآن القبلــة، وذلــك أن رســول الله  لمــا هاجــر إلى المدينــة، وكان أكثــر 
أهلهــا اليهــود أمــره الله عــز وجــل أن يســتقبل بيــت المقــدس، ففرحــت اليهــود، فاســتقبلها رســول الله 
 بضعــة عــشر شــهراً، فــكان رســول الله  يحــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســلام، 
ــه  ــارك وتعــالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ إلى قول فــكان يدعــو وينظــر إلى الســماء، فأنــزل الله تب

ــوا: ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ  ــود، وقال ــك اليه ــن ذل ــاب م ــرة:144[، فارت ــورة البق ﴿ ۓ ۓ ڭ﴾ ]س

ڀ﴾، فأنــزل الله عــز وجــل: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾...«.

هذا لفظ الطبري، ونحوه عند النحاس)1(، وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم)2(.

لكــن ابــن أبي حاتــم إنــما أورده بلفــظ: » ...فارتــاب مــن ذلــك اليهــود، وقالــوا: ﴿ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾«)3(.

وبنحــوه أورده الواحــدي -غــير مســند- بلفــظ: »فلــما صرفــه الله تعــالى إليهــا ارتــاب مــن ذلــك 
اليهــود وقالــوا: مــا ولاهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا، فأنــزل الله تعــالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 

]ســورة البقــرة:115[«)4(.

)1(  سبق عزوه إليهما ص )27(.
)2(  الإتقان 212/1، 213.

)3(  سبق عزوه إليه ص )27(، ولا يفى أن السياق غريب هكذا؛ إذ قوله تعالى ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ 
هو من رد الله تعالى على السفهاء، ولم يظهر لي كيف يكون هو قول السفهاء.

)4(  أسباب النزول ص 36.
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فلــم ينصــا عــلى وقــوع النــزول بعــد تحويــل القبلــة وبعــد مقالــة الســفهاء، وإنــما دل لفظهــما عــلى 

وقــوع مقالــة الســفهاء بعــد تحويــل القبلة.

ــن  ــا م ــلى أصله ــة ع ــالى ﴿ ٻ﴾ باقي ــه تع ــي في قول ــم- أن الس ــح -والله أعل ــذا فالراج ول

ــران: ــه أم ــتقبال، ويرجح ــلى الاس ــة ع الدلال

ــالى ﴿ ٻ -  ــه تع ــزول قول ــوع ن ح بوق ــصرِّ ــا ت ــليم له ــب التس ــة يج ــوت رواي ــدم ثب الأول: ع

ــات عــلى  ــدل هــذه الرواي ــل ت ــه ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، ب ــزول قول ٻ﴾ بعــد ن

تأخــرِ مقالــة الســفهاء إلى مــا بعــد نــزول هــذه الآيــة، وهــذا هــو عينــه مدلــول الاســتقبال 

ــه بالســي. ُ عن المبــيَّ

ــا لم -  ــف، م ــا في المصح ــب ترتيبه ــا حس ــدة نزوله ــورة الواح ــات الس ــل في آي ــاني: أن الأص الث

يــدل دليــل عــلى خلافــه)1(، ولم يــأت دليــل عــلى ذلــك، بــل يــدل ظاهــر الآيــات عــلى خلافه، 

لكونهــا مصــدرة بســي الاســتقبال، وفعــل المضارعــة، للدلالــة عــلى المســتقبل.

ــف  ــل الضعي ــو الجاه ــفيه(، وه ــع )س ــفهاء( جم ــى ﴿ٻ﴾: )الس ــة: في معن ــألة الثاني المس
ــة، وقلــة المعرفــة  ــفَه(، وهــو الِخفَّ الــرأي، القليــل المعرفــة بمواضــع المنافــع والمضــار، وأصلــه مــن )السَّ

ــراب)2(. ــرة الاضط ــل، وكث ــان العق لنقص

المســألة الثالثــة: في القــوم الموصوفــي بقولــه ســبحانه ﴿ٻ﴾: اختلــف المفــرون في القــوم 
ــة  ــلى ثلاث ــوا ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ - ع ــن قال ــم الذي ــة - وه ــذه الآي ــفه في ه ــي بالس الموصوف

أقــوال:

ــت -  ــد كان ــة، وق ــم في القبل ــلمي له ــة المس ــة لمخالف ــك كراه ــوا ذل ــود، قال ــم اليه الأول: أنه

)1(  انظر: التحرير والتنوير 5/2.
)2(  انظر: تفسير الطبري 293/1، ومعجم مقاييس اللغة 79/3 )س ف ه(، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ص 414 )س ف هـ(.
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ــبه  ــه أش ــم، وأن ــلمي له ــة المس ــود، لموافق ــه اليه ــت ب ــا فرح ــك مم ــم، وكان ذل ــم قبلتَه قبلتُه

ــذه. ــم ه ــم بمقالته ــغبوا عليه ــم ش ــما خالفوه ــم، فل باتباعه

ويــدل لهــذا القــول أنــه قــول مــن شــهد التنزيــل، فهــو قــول الــبراء بــن عــازب وابــن عبــاس، 

كــما في قوليهــما الســابقي.

الثــاني: أنهــم المنافقــون، قالــوا هــذه المقالــة اســتهزاء بالنبــي  وبالمســلمي؛ إذ هــذا - 

ــم وطريقتهم. ديدنه

ويؤيــده أن الله جــل وعــلا وصفهــم في بذلــك في صــدر هــذه الســورة في قولــه ﴿ ۀ ہ ہ ہ 

ــرة:13[. ــورة البق ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]س

الثالــث: أنهــم المشركــون مــن أهــل مكــة، وقــرر ذلــك بعــض المفريــن بأنهــم قالــوا هــذه - 

المقالــة طعنــاً عــلى النبــي  إذ اســتقبل الكعبــة بعــد اســتقبال بيــت المقــدس، فعــاد 

. إلى مــا يوافقهــم؛ فزعمــوا أنــه ســيعود إلى دينهــم كذلــك، حاشــاه

ويؤيــد هــذا القــول أن الله جــل وعــلا قيــد الســفهاء بشــبه الجملــة ﴿ ٻ ٻ﴾، وقــد عــرف في 

اصطــلاح القــرآن أن لفــظ النــاس يــراد بــه المشركــون)1(.

والراجح - والله أعلم - أن الآية تشمل هؤلاء كلهم، ويؤيد هذا الاختيار ثلاث حجج:

ــن الطوائــف -  ــه، فيعــم الســفهاء م ــلام علي ــظ الســفهاء؛ لدخــول الألــف وال الأولى: عمــوم لف

ــلاث. الث

الثانيــة: وصــف الســفهاء بقولــه تعــالى ﴿ ٻ ٻ﴾ يفيــد العمــوم، ويــدل عــلى شــمول قائــلي - 

ــا؛ إذ  ــة بعينه ــص طائف ــة لتخصي ــف، ولا حج ــذه الطوائ ــن ه ــفيه م ــكل س ــة ل ــذه المقال ه

ــاس. جميعهــم مــن الن

)1(  انظر الأقوال الثلاثة في: زاد المسير ص 92، وتفسير الرازي 83/4، 84، والبحر المحيط 593/1، وروح المعاني 402/1.
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ــي -  ــداء للنب ــم أع ــي ه ــي، والمشرك ــود، والمنافق ــف: اليه ــذه الطوائ ــع ه ــة: أن جمي الثالث

 والمســلمي، ويتربصــون بهــم الدوائــر، ومــن البعيــد أن يجــدوا مجــالاً في ســبيل 

ــوْه)1(. ــلمي فيَدَعُ ــن المس ــل م الني

المســألة الرابعــة: في فائــدة البيــان بشــبه الجملــة في قولــه تعــالى : ﴿ ٻ ٻ﴾: اختلــف المفرون 
في فائــدة هــذا البيــان عــلى ثلاثــة أقوال:

ــه -  ــإن الســفه يوصــف ب ــاس، ف ــه إخــراج مــا يوصــف بالســفه مــن غــير الن الأول: أن فائدت

ــد ﴿ ٻ ٻ﴾. ــل بقي ــا لا يعق ــرج م ــاً، فأخ ــل أيض ــا لا يعق ــه م ــف ب ــاس، ويوص الن

الثــاني: أن فائدتــه تخصيــص عمــوم الســفهاء بالمشركــي منهــم؛ فــإن عــرف القــرآن في إطــلاق - 

لفــظ )النــاس( أن يــراد بــه المشركــون.

ــاس - -  ــم الن ــهم - وه ــهم إلى جنس ــفاهتهم بقياس ــمال س ــلى ك ــه ع ــه التنبي ــث: أن فائدت الثال

ــي آدم. ــفهاء بن ــم س ــة ه ــذه المقال ــوا ه ــن قال ــان أن الذي ــم، وبي إزراء عليه

ــي -  ــود والمنافق ــلاث: اليه ــف الث ــظ ﴿ٻ﴾ للطوائ ــمول لف ــه إرادة ش ــع: أن فائدت الراب

والمشركــي)2(.

وأظهــر هــذه الأقــوال آخرهــا ثــم الــذي قبلــه، وأمــا القــول الأول فــيرده إســناد )القــول( إلى 

الســفهاء، فــلا حاجــة للنــص عــلى أن قائــلي هــذه المقالــة مــن النــاس لا مــن غــير العقــلاء.

وأمــا القــول الثــاني فيبعــده أن الآيــة نزلــت في المدينــة، ونزلــت مــع آيــات تحويــل القبلــة، ولأن 

يقــول هــذه المقالــة اليهــود والمنافقــون أولى مــن أن يقولهــا المشركــون، ولــذا -فكــما ســبق في المســألة 

الســابقة- فــإن الراجــح هــو شــمول لفــظ الســفهاء للطوائــف الثــلاث.

)1(  رجح شمول الآية لجميع الطوائف: الرازي في تفسيره 84/4، وابن كثير في تفسيره 5/2، والبيضاوي في تفسيره 91/1، وأبو السعود 
في تفسيره 171/1.

السعود  أبي  وتفسير   ،593/1 المحيط  والبحر   ،144/2 القرآن  لأحكام  والجامع   ،218/1 الوجيز  المحرر  في:  الأقوال  هذه  انظر    )2(
171/1، وروح المعاني 402/1، والتحرير والتنوير 6/2.
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ــم؟ أو: أي شيء  ــذي صرفه ــا ال ــالى ﴿ پ پ﴾: أي م ــه تع ــى قول ــة: في معن ــألة الخامس المس
صرفهــم عــن قبلتهــم؟)1( والاســتفهام هنــا للاســتهزاء والتعجــب، ومرادهم بذلــك الإزراء عــلى النبي 

 وعــلى المؤمنــي، وتخطئتهــم وتســفيههم، وقيــل: الاســتفهام للإنــكار، والأول أقــرب)2(.

ــاف  ــي )الق ــالى ﴿ پ ڀ ڀ ڀ﴾: الثلاث ــه تع ــة( في قول ــير )القبل ــة: في تفس ــألة السادس المس
والبــاء والــلام( »أصــل واحــد صحيــح تــدل كلمُــه كلُّهــا عــلى مواجهــة الــيء للــيء«)3(، و)القِبلة(: 

كل مــا قابــل وجهــه)4(.

ــة  ــن هيئ ــتعماله م ــل اس ــم نق ــتقبال، ث ــل الاس ــن فع ــوغ م ــة)5( المص ــة والحال ــا وزن الهيئ ووزنه

الاســتقبال إلى عــي الــيء المســتقبل لأن تحويــل القبلــة إنــما كان عــن الــيء المســتقبَل، وهــو بيــت 

ــتقبال)6(. ــة الاس ــن هيئ ــن ع ــدس، ولم يك المق

بْــح، والطِّحْن(،  ومــال ابــن عاشــور إلى أن تكــون )القبلة( اســم مفعــول عــلى وزن )فعِْــل( كـ)الذِّ

ثــم أنثــت باعتبار الجهــة)7(.

المســألة الســابعة: في تعيــي القبلــة التــي كانــوا عليهــا: يــكاد يجمــع المفــرون عــلى أن المــراد 
بهــذه القبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت المقــدس، بــل نقــل بعضهــم الإجمــاع عــلى ذلــك)8(.

ــراد بالســفهاء  ــة، ويكــون الم ــة المحــول عنهــا هــي الكعب ــن أن القبل ونقــل عــن بعــض المفري

)1(  انظر تفسير الطبري 131/3، والكشاف 197/1.
)2(  انظر: تفسير الرازي 84/4، وتفسير أبي السعود 171/1، وروح المعاني 402/1، والتحرير والتنوير 8/2. وانظر في أغراض الاستفهام 

وما يمكن أن يدل عليه: التلخيص )مطبوع مع: الأطول( 53/1، 54.
)3(  معجم مقاييس اللغة 51/5 )ق ب ل(.

)4(  انظر: تفسير الطبري 131/3، والقاموس المحيط ص 1044 )ق ب ل(.
)5(  يصاغ من المصدر ما يدل على الهيئة على وزن )فعِْلَة(، كـ)جِلسة( من الجلوس، لبيان هيئته. انظر: شذا العرف ص 61.

591/1، وتفسير أبي السعود  والبحر المحيط  القرآن الكريم ص 654 )ق ب ل(،  131/3، ومفردات ألفاظ  تفسير الطبري  انظر:    )6(
171/1، والتحرير والتنوير 8/2.

)7(  التحرير والتنوير9/2.
)8(  انظر: تفسير الطبري 131/3، وزاد المسير ص 92، والبحر المحيط 594/1، وهو الذي نقل الإجماع عن »بعض المفرين«، ثم بي أن 

هناك من خالف فيه.
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عــلى هــذا القــول هــم المشركــون لا غيرهــم، والمعنــى: أن المســلمي كانــوا بمكــة يســتقبلون الكعبــة، 

ــذي  ــا ال ــك: م ــم ذل ــي عليه ــون عائب ــال المشرك ــدس، فق ــت المق ــتقبلوا بي ــة اس ــوا المدين ــا قدم ــم لم ث

صرفهــم عــن اســتقبال البيــت الحــرام إلى اســتقبال بيــت المقــدس؟)1(.

المســألة الثامنــة: في الــلام المتصلــة بلفــظ الجلالــة مــن قولــه تعــالى ﴿ ٺ﴾: هــذه هــي لام الملك، 
وبعضهــم يعــبر عنهــا بــلام الاختصــاص)2(، فمعنــى قولــه تعــالى ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾: لله ملــك 

المــشرق والمغــرب ومــا بينهــما)3(.

المســألة التاســعة: في معنــى قولــه تعــالى ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾: أي: يســدد ويوفــق مــن 
يشــاء مــن خلقــه إلى الطريــق القويــم الــذي لا اعوجــاج فيــه، والمقصــود هنــا أن الله تعــالى قــد أرشــد 

نبيــه  إلى أن يقــول مــا معنــاه: إن الله هدانــا بالتوجــه شــطر المســجد الحــرام لقبلــة إبراهيــم، 

وأضلكــم أيهــا الســفهاء عنهــا، فخذلكــم عــما هدانــا لــه مــن ذلــك)4(.

المســألة العــاشرة: في العلاقــة بــي جملــة ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ وجملــة ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ﴾: بــيَّ الله عــز وجــل في الجملــة الأولى صحــة اســتقبال أيِّ قبلــة يوجــه الله تعــالى إليهــا عبــاده، 

ض في الجملــة الثانيــة بــأن القبلــة التــي هــدى إليهــا المســلمي -وهــي المســجد الحــرام- أهــدى  وعــرَّ

وأقــوم، فالجملــة الأولى لبيــان وجــه صحــة الاســتقبال، والثانيــة لبيــان وجــه ترجيــح إحــدى القبلتــي 

عــلى الأخــرى)5(.

)1(  انظر: البحر المحيط 594/1، والتحرير والتنوير 5/2، 9. وإلى هذا القول مال ابن عاشور.
)2(  الكلام في هذا الجزء من الآية كالكلام في قوله تعالى ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]البقرة:115[،    ينطبق عليه ما قيل في 
تلك الآية. انظر: تفسير الطبري 526/2، والمحرر الوجيز 199/1، ومعاني الحروف للرماني ص 55، وتفسير الرازي 20/4، والبحر 
المحيط 1/ 594، ومغني اللبيب ص 234. وأكثر اللغويي على التفريق بي لام الملك ولام الاختصاص، فهي لام ملك في نحو: المال 
لزيد، وهي لام الاختصاص في نحو: الرج للدابة. انظر: معاني الحروف ص 55، ومغني اللبيب ص 233، 234، وشرح ابن عقيل 

على الألفية 21/2، 22.
)3(  انظر: تفسير الطبري 140/3، وتفسير الرازي 85/4.

)4(  انظر: تفسير الطبري 140/3، 141، والمحرر الوجيز 218/1، والجامع لأحكام القرآن 148/2، وتفسير ابن كثير 7/2، والتحرير 
والتنوير 12/2.

)5(  انظر: روح المعاني 402/2، والتحرير والتنوير 12/2.
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المســألة الحاديــة عــشرة: في تقريــر الحجــة التــي أمــر الله تعــالى نبيــه  أن ياجهــم 
بهــا: قــال الله تعــالى لنبيــه : ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]ســورة 

البقــرة:142[، وهــذا هــو الــرد الــذي أوحــاه الله جــل وعــلا إلى نبيــه  آمــراً لــه بــأن يقولــه 

للســفهاء إذا قالــوا مقالتهــم هــذه، وهــو رد مفحــم قاطــع، مضمونــه: أن الله تبــارك وتعــالى هــو مالــك 

ــا  ــة بعينه ــتقبال جه ــبرة في اس ــت الع ــه، وليس ــت تصرف ــه وتح ــاً ملك ــالأرض جميع ــا، ف ــات كله الجه

هَنــا توجهنــا، فالطاعــة في امتثــال أمــره، ســواءٌ في ذلــك  إلا امتثــال أمــره؛ فنحــن عبيــده؛ فحيثــما وجَّ

التوجــهُ إلى بيــت المقــدس والتوجــهُ إلى البيــت الحــرام، إلا أنــه قــد اختــص هــذه الأمــة بــأن هداهــم إلى 

القبلــة الحســنى، وهــي قبلــة إبراهيــم عليــه الســلام خليــل الرحمــن، التــي بنيــت عــلى اســم الله وحــده 

ــك له)1(. لا شري

وفي هــذا الجــواب إعــراض عــن إجابتهــم عــلى ســؤالهم عــن الســبب الداعــي لتحويــل القبلــة؛ 

لأن إنكارهــم كان عــن عنــادٍ لا عــن طلــبٍ للحــق، فأجيبــوا بــما لا يبــي لهــم حكمــة التحويــل، ولا 

ســبب أحقيــة الكعبــة بالاســتقبال)2(.

       المطلب الثاني: تفسير الآية )143(.

وهــي قولــه تعــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]ســورة البقــرة:143[ ،

 وفيها أربع عشرة مسألة:

)1(  انظر: تفسير الطبري 140/3، 141، وتفسير الرازي 85/4، وتفسير ابن كثير 7/2.
)2(  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ح)4487(، 
وليس بمدرج، وقد ورد في مواضع من    النبي  العدل« هو مرفوع من قول  215/8. وقوله في آخر الحديث »والوسط 

الصحيح وغيره ألفاظ أخرى للحديث تؤيد ذلك. انظر: تفسير ابن كثير 8/2، وفتح الباري 216/8.
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المســألة الأولى: في ذكــر الحديــث المرفــوع الــوارد في تفســيرها: روى البخــاري في صحيحــه بإســناده 
ــة،  ــوم القيام ــوح ي ــى ن ــول الله : »يدع ــال رس ــال: ق ــدري  ق ــعيد الخ ــن أبي س ع

فيقــول: لبيــك وســعديل يــا رب، فيقــول: هــل بلغــت؟ فيقــول: نعــم، فيقــال لأمتــه: هــل بلغكــم؟ 

فيقولــون: مــا أتانــا مــن نذيــر، فيقــول: مــن يشــهد لــك؟ فيقــول: محمــد وأمتــه، فيشــهدون أنــه قــد 

بلــغ، ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً، فذلــك قولــه جــل ذكــره: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ــدل«)1(. ــط الع ــرة:143[، والوس ــورة البق ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]س

المســألة الثانيــة: في تفســير قولــه تعــالى ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾: أي: كــما هديناكــم أيهــا 
المؤمنــون وخصصناكــم بالتوفيــق لملــة إبراهيــم وملتــه وفضلناكــم بذلــك عــلى أهــل الأديــان فكذلــك 

خصصناكــم بتفضيلكــم عــلى ســائر الأمــم أن جعلناكــم أمــة وســطاً، وهــذا أقــرب مــا قيــل في المشــبه 

ــه أقــوال أخــرى)2(. ــه ب)ذلــك(، وإلا ففي ــه المشــار إلي ب

المســألة الثالثــة: في معنــى قولــه تعــالى ﴿ڤ﴾: أي: عــدولاً، وقــد ثبــت هــذا عــن النبــي 
ــط(  ــير )الوس ــن بتفس ــض المفري ــه بع ــبر عن ــل، وع ــل قلي ــور قب ــث المذك ــما في الحدي  ك

ــدولُ. ــارُ العُ ــه: الِخيَ بأن

ــو  ــاطها، فه ــياء أوس ــير الأش ــه، وخ ــط في موضع ــرب: المتوسِّ ــة الع ــط( في لغ ــل )الوس وأص

وصــف هــذه الأمــة أنهــم خِيــارٌ مُصْطَفَــوْنَ مــن بــي الأمــم، ويلــزم مــن الخيريــة أن يكونــوا عــدولاً 

في الشــهادة)3(، ولمــا كان المقــام في الآيــة وكــذا في الحديــث المرفــوع الــذي اشــتمل عــلى تفســيرها مقــام 

شــهادة هــذه الأمــة عــلى ســائر الأمــم روعــي في تفســيرها أهــم وصــف يناســبه مــن أوصــاف الخيــار، 

ــار راعــى  ــي ، ومــن فــر مــن المفريــن الوســط بالخي ــة، وهــو تفســير النب وهــو العدال

)1(  انظر: التحرير والتنوير 13/2.
)2(  انظر: تفسير الطبري 141/3، والبحر المحيط 595/1.

149/2، 150، والتحرير  القرآن  والجامع لأحكام  108/6 )و س ط(، وزاد المسير ص 92،  اللغة  معجم مقاييس  انظر نحوه في:    )3(
والتنوير 18/2.
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أصــل الكلمــة ودلالتهــا لتوضيــح المــراد، وإلا فالمعنيــان متلازمــان)1(.

المســألة الرابعــة: في تفســير قولــه تعــالى ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾: مــى 
في المســألة الأولى في هــذه الآيــة روايــة البخــاري لحديــث أبي ســعيد الخــدري  مرفوعــاً، وقــد 

ــه، وقــد رواه الإمــام أحمــد  ــا محمــداً  وأمت ــه الســلام يستشــهد نبين دل عــلى أن نوحــاً علي

ــه  ــهدون ل ــون فيش ــال: فيدع ــه: » ق ــود، ففي ــلى المقص ــح ســياقاً، وأدل ع ــه أوض ــارب إلا أن ــظ مق بلف

بالبــلاغ، قــال: ثــم أشــهد عليكــم«)2(.

فهــذا هــو المقصــود بشــهادة هــذه الأمــة عــلى الأمــم، وقيــل: إن المــراد بقولــه تعــالى ﴿ ڦ 

ڦ ڦ ڦ﴾ مــا رواه أنــس مــن أن النبــي  مُــرَّ عليــه بجنــازة فأثني عليهــا خيراً، 

فقــال: »وجبــت وجبــت وجبــت«، ثــم مــر عليــه بأخــرى، فأثنــي عليهــا شراً، فقــال: »وجبــت وجبــت 

وجبــت«، ثــم قــال: » فقــال رســول الله : مــن أثنيتــم عليــه خــيراً وجبــت لــه الجنــة، ومــن 

ــم  ــهداء الله في الأرض، أنت ــم ش ــهداء الله في الأرض، أنت ــم ش ــار، أنت ــه الن ــت ل ــه شراً وجب ــم علي أثنيت

شــهداء الله في الأرض«)3(، وفي بعــض روايــات الحديــث بإســناد فيــه ضعــف أنــه تــلا في آخــره قــول الله 

تعــالى ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾)4(.

فعــلى القــول الأول يكــون المــراد بالنــاس في الآيــة: الأمــم الســابقة، وعــلى القــول الثــاني: هــذه 

الأمــة يشــهد بعضهــا عــلى بعــض.

والمتأمــل في ســياق الآيــات، حــي يــرى أن المقــام مقــام مقارنــة بــي الأمــم، وكــون هــذه الأمــة 

وســطاً بينهــا وخيــاراً وعــدولاً، إضافــة إلى أن النبــي  تــلا الآيــة عنــد ذكــر شــهادة هــذه 

)1(  انظر نحوه في: روح المعاني 403/2.
)2(  رواه الإمام أحمد في مسنده )11283( 383/17، وصحح إسناده محققو المسند )ط. الرسالة(.

)3(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، ح)949( 18/3، 19.
)4(  أخرج هذه الزيادة الحاكم في المستدرك، ح)3061( 294/2، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يرجاه، إنما اتفقا على »وجبت« 

فقط«، وقال الذهبي في التلخيص عن أحد رواة الحديث:» مصعب ليس بالقوي«.
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الأمــة عــلى الأمــم الســابقة، لــيرى بوضــوح أن القــول الأول أرجــح مــن القــول الثــاني، وإن كان لفــظ 

الآيــة يصلــح لعمــوم شــهادة هــذه الأمــة عــلى الســابقي، وعــلى بعضهــم)1(.

المســألة الخامســة: في وجــه شــهادة هــذه الأمــة عــلى الأمــم الســابقة: هــذه الأمــة لم تــدرك الأمــم 
ــذي لا  ــة عــلى خــبر الصــادق المصــدوق ال الســابقة، ومــع ذلــك فشــهادتا تجــوز عليهــم لأنهــا مبني

ينطــق عــن الهــوى، فصدقــوه، وشــهدوا بــما أخبرهــم بــه)2(.

المســألة السادســة: في شــهادة النبــي  عــلى هــذه الأمــة: اختلــف العلــماء في المشــهود بــه 
عــلى هــذه الأمــة، فقيــل: شــاهداً عليكــم بأنــه قــد بلغكــم، وقيــل: شــاهداً عليكــم بأعمالكــم، وقيــل: 

شــاهداً لكــم بإيمانكــم بــه وبــما جــاء بــه، وقيــل: شــاهداً لكــم بتزكيتكــم وتعديلكــم بعــد أن شــهدتم 

عــلى الأمم)3(.

ــا  ــم إم ــم لا عليه ــهادة له ــع أن الش ــلى( م ــهادة ب)ع ــت الش ــن عدي ــي الأخيري ــلى القول وع

ــة)4(. ــة أو الهيمن ــى الرقاب ــهادة معن ــي الش ــا، أو لتضم ــا قبله ــع م ــاكلة م للمش

المســألة الســابعة: في معنــى قولــه تعــالى: ﴿ ڃ ڃ﴾: أي: ومــا شرعنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إلا 
لنعلــم مــن يتبــع الرســول، فهــو متعــدٍّ إلى مفعــول واحــد، وهــو مــن جنــس جَعْــلِ الإيجــاد لا جَعْــلِ 

التصيــير، فلــما كان المجعــول مــن شــؤون التشريــع عــبر عنــه بــما يناســبه، فقيــل: ومــا شرعنــا...)5(.

نا ...)6(. وقيل: بل هو من جَعْلِ التصيير الذي ينصب مفعولي، والمعنى: وما صيرَّ

والقول الأول أرجح، إذ هو أقرب لظاهر الآية، وأبعد عن الحذف والتقدير.

)1(  ممن قال بشمول الآية للمعنيي ابن عاشور في التحرير والتنوير 21/2.
)2(  انظر: تفسير الطبري 145/3، 146، 151، والمحرر الوجيز 219/1.

)3(  انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري 146/3، والجامع لأحكام القرآن 152/2، والبحر المحيط 596/1.
)4(  انظر: الكشاف 198/1، وتفسير البيضاوي 92/1، والتحرير والتنوير 22/2.

)5(  انظر: تفسير ابن كثير 10/2، والتحرير والتنوير 23/2.
)6(  انظر: البحر المحيط 596/1، 597، وتفسير أبي السعود 173/1.
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وقد اختلف القائلون بأن الجعل بمعنى التصيير في تعيي المفعولي على عدد من الأقوال:

ــةً( أو  ــةً( أو )قبل ــره: )وِجه ــذوف تقدي ــاني: مح ــول الث ــة(، والمفع ــول الأول: )القبل فقيل:.المفع

)منســوخةً( أو )كائنــةً(، وعــلى هــذا القــول - أيــاً كان التقديــر - يكــون قولــه تعــالى ﴿ چ چ چ﴾ 

ڃ﴾. لـــ﴿  نعتاً 

ــا  ــا جعلن ــا(، أي: وم ــت عليه ــي كن ــاني: )الت ــول الث ــة(، والمفع ــول الأول: )القبل ــل: المفع وقي

ــم ... ــا إلا لنعل ــت عليه ــي كن ــة الت ــي الجه ــة ه القبل

ــا  ــا جعلن ــة(، أي: وم ــاني: )القبل ــول الث ــا(، والمفع ــت عليه ــي كن ــول الأول: )الت ــل: المفع وقي

ــم ...)1(. ــة إلا لنعل ــي القبل ــا ه ــت عليه ــي كن ــة الت الجه

ــن  ــر المفري ــالى: ﴿ ڃ چ چ چ﴾: أكث ــه تع ــودة بقول ــة المقص ــي القبل ــة: في تعي ــألة الثامن المس
عــلى أن المــراد بالقبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت المقــدس، وهــو ظاهــر الآيــة؛ إذ هــي القبلــة التــي 

كانــوا عليهــا قبــل نســخها بهــذه الآيــات، وقــال بعضهــم: بــل المقصــود الكعبــة؛ إذ كانــوا يســتقبلونها 

لمــا كانــوا بمكــة، وقيــل: بــل ﴿ ڃ چ چ چ﴾ هنــا بمعنــى: )القبلــة التــي أنــت عليهــا(، كقولــه 

ــى  ــةُ كان المعن ــودُ الكعب ــال: المقص ــن ق ــران:110[ ، وم ــورة آل عم ــالى﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]س تع

عنــده: ومــا رددنــاك إلى القبلــة الأولى إلا لنعلــم)2(.

ــالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ــه تع ــع في قول ــم الواق ــير العل ــعة: في تفس ــألة التاس المس
ــا  ــما كان وم ــارك وتعــالى عــالم ب ــة؛ لأن الله تب ــم في هــذه الآي ــماء في تفســير العل ڌ﴾: اختلــف العل

ســيكون، فقيــل: المــراد: إلا ليعلــم رســولي وأوليائــي، وقيــل: إلا ليظهــر، وقريــب منــه مــن قــال: إلا 

ــد)3(. ــل: إلا لتعلمــوا أيهــا الســفهاء، وهــو بعي ــة، وقي ــوال محتمل ــرى، وكل هــذه الأق لن

)1(  انظر: الكشاف 199/1، والبحر المحيط 596/1، 597، وروح المعاني 404/2.
)2(  انظر:.المحرر الوجيز 219/1، 220، وتفسير الرازي 94/4، والبحر المحيط 596/1، 597.

)3(  القول الأول اختيار الطبري، والثاني قول ابن كثير، والثالث استظهره القرطبي. انظر: تفسير الطبري 158/3، 162، والجامع لأحكام 
القرآن 152/2، 153، وتفسير ابن كثير 10/2.
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المســألة العــاشرة: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾: أي إنــما شرعنا 
لــك يــا نبينــا التوجــه أولاً إلى بــي المقــدس ثــم صرفنــاك عنــه إلى الكعبــة ليظهــر حــال مــن يتبعــك 

ويطيعــك ويســتقبل معــك حيثــما توجهــت ممــن ينقلــب عــلى عقبيــه، فيرتــد عــن دينــه)1(.

المســألة الحاديــة عــشرة: في تفســير قولــه تعــالى ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾: أي: وإن 
تحويــل القبلــة وصرفكــم عنهــا وتوليتكــم لقبلــة أخــرى لأمــر عظيــم شــاق إلا عــلى مــن وفقــه الله عــز 

وجــل، فهــداه للتصديــق والإيــمان والامتثــال)2(.

ــثَ لفــظُ )كبــيرة( لأنــه وصــف لـ)التوليــة( أو )القبلــة التــي جرى فيهــا التحويــل(، وقيل  وقــد أُنِّ

ذلك)3(. غير 

وإنــما كانــت كبــيرة عظيمــة عــلى النفــوس إلا مــن هــدى الله لأن تحويــل القبلــة أول نســخ وقــع 

في الإســلام، فمــن لم يألــف النســخ، ولم يعلــم حكمتــه، ســيكون عظيــمًا عليــه أن يتغــير عليــه التشريــع 

ــه اعــتراض، فهــو  ــه، وانقــاد للــشرع، وأســلم وجهــه لله، ولم يقــع في قلب إلا مــن وقــر الإيــمان في قلب

الــذي هــداه الله ووفقــه)4(.

المســألة الثانيــة عــشرة: في ســبب نــزول قولــه تعــالى ﴿ ک ک گ گ گ﴾: هــذه الآيــة شــأنها 
شــأن بقيــة آيــات تحويــل القبلــة التــي يتناولهــا هــذا البحــث، فهــي نازلــة في شــأن تحويــل القبلــة، نزلت 

جوابــاً عــلى مــن ســأل عــن حــال مــن مــات قبــل تحويــل القبلــة، وقــد كان يصــلي إلى بيــت المقــدس 

  مــاذا يكــون مــن شــأنهم، جــاء ذلــك في الحديــث الصحيــح الــذي رواه الــبراء بــن عــازب

وفيــه: »وكان الــذي مــات عــلى القبلــة قبــل أن تحــول قِبَــل البيــت رجــال قتلــوا لم نــدر مــا نقــول فيهــم، 

ــزل الله ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾«)5(. فأن

)1(  انظر: زاد المسير ص 92، وتفسير ابن كثير 10/2.
)2(  انظر: تفسير الطبري 164/3 ، 166، وزاد المسير ص93.

)3(  انظر: تفسير الطبري 164/3، 165، والبحر المحيط 598/1.
)4(  انظر: تفسير ابن كثير 10/2.

)5(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ.﴾ ح )4486( 214/8.
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وقــد تقــدم أن الأرجــح في نــزول آيــات تحويــل القبلــة كان قبــل تحويــل القبلــة، وعليــه فنــزول 

هــذا الجــواب حصــل قبــل حــدوث الســؤال، فيحتمــل نشــوء الســؤال لــدى بعــض الصحابــة الذيــن 

لم تبلغهــم الآيــات، بــل بلغهــم خــبر تحويــل القبلــة، فطــرأ لهــم هــذا الســؤال، ثــم بلغتهــم الآيــات 

التــي احتــوت عــلى الجــواب الشــافي لســؤالهم؛ إذ لم أقــف عــلى مــن قــال بتأخــر نــزول هــذا الجــزء مــن 

الآيــة عــن بقيــة الآيــات، والله أعلــم.

المســألة الثالثــة عــشرة: في تفســير قولــه تعــالى ﴿ ک ک گ گ گ﴾: أي: ومــا كان الله ليحبــط 
ــت  ــو بي ــا نح ــي صليتموه ــم الت ــوله ، بصلاتك ــم لرس ــة، وتصديقك ــم بالقبل ــر إيمانك أج

المقــدس عــن أمــره، لأن ذلــك كان منكــم تصديقــاً لرســول الله، واتباعــاً لأمــر الله، وطاعــة لــه)1(.

فعــلى هــذا المــراد بالإيــمان: التصديــق، وهــو المعــروف في لغــة العــرب، وأشــير بــه إلى الصــلاة 

في هــذا الموضــع لظهــور الإيــمان في اســتقبالهم القبلــة التــي أمــروا بهــا، وتأديتهــم الصــلاة مســتقبلينها، 

ــلف:  ــن الس ــال م ــن ق ــول م ــه ق ــبري ، ووجَّ ــار الط ــذا اختي ــا. وه ــر الله فيه ــم لأم وانقياده

»الإيــمان: الصــلاة« بــما ذكــر قبــل قليــل.

وقيل: سميت الصلاة إيماناً لأنها أعظم أركانه، أو لاشتمالها على قول وعمل ونية)2(.

ــة  ــاس ذو رأف ــع الن المســألة الرابعــة عــشرة: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾: أي: إن الله تعــالى بجمي
ــك  ــن ذل ــا، وم ــوه به ــة أطاع ــواب طاع ــم ث ــع له ــه لا يضي ــم أن ــه له ــم ورحمت ــه به ــن رأفت ــة، وم ورحم

ــة)3(. ــل ذلــك إلى غــير الكعب ــوا قب ــما صل ــة الحســنى لهــم، وألاَّ يؤاخذهــم ب ــار القبل اختي

)1(  انظر: تفسير الطبري 169/3، والبحر المحيط 599/1، 600، وتفسير ابن كثير 11/2.
)2(  انظر: الجامع لأحكام القرآن 153/2، والبحر المحيط 599/1، 600، والتحرير والتنوير 25/2.

)3(  انظر: تفسير الطبري 170/3، 171، وتفسير أبي السعود 174/1.
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المبحث الثالث:

 تفسير الآيات 144-14٨

وهــي قولــه تعــالى :﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

.]148  - البقــرة:144  ]ســورة  ڇ﴾  چ چ ڇ ڇ  چ چ  ڃ ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

     المطلب الأول: تفسير الآية )144(.

وهــي قولــه تعــالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾، 

وفيهــا ســبع مســائل:

ــد  ــا تفي ــد( هن ــالى ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾: )ق ــه تع ــد( في قول ــى )ق ــألة الأولى: في معن المس
ــن  ــدد، ويؤخذم ــلى التج ــة ع ــا الدلال ــارع بعده ــل المض ــن الفع ــذ م ــح، ويؤخ ــلى الأرج ــق ع التحقي

رَ ذلــك مــراراً)1(. وقيــل: إن )قــد( هنــا للتكثــير، وقيــل: للتقليــل)2(. قولــه تعــالى بعدهــا )تقلُّــب( تَكَــرُّ

المسألة الثانية: في تفسير قوله تعالى ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾: أي: إننا يا نبينا - عليه الصــلاة 
فَ وجهك في جهة السماء، تشوفاً للوحي الرباني باستقبال المسجد الحرام،  لَ وتصرُّ والسلام- لنرى تحوُّ

فكان  يدعو الله جل وعلا وينظر إلى السماء، حتى نزلت هذه الآية)3(.

)1(  انظر: البحر المحيط 601/1، 602، والتحرير والتنوير 27/2.
)2(  انظر: الكشاف 200/1، وتفسير البيضاوي 92/1، وروح المعاني 407/2.

)3(  انظر: تفسير الطبري 172/3، والكشاف 200/1، والجامع لأحكام القرآن 154/2. وقد اختلفوا في كيفية هذا التقلب، وهل كان مع 
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ــه  ــالى لنبي ــن الله تع ــارة م ــذه بش ــالى ﴿ ڻ ۀ ۀ﴾ ه ــه تع ــير قول ــة: في تفس ــألة الثالث المس
ــة  ــيصرفه إلى قبل ــه س ــبحانه أن ــده الله س ــث وع ــك، حي ــر بذل ــل الأم ــة قب ــل القبل  بتحوي

ــم)1(. ــر القس ــلى تقدي ــة ع ــلام الدال ــارة بال ــذه البش ــد ه ــا، وأك ــا ويرتضيه يبه

رت هــذه العِــدَة مــن الله تعــالى بفــاء الســببية الدالــة عــلى ترتــب مــا بعدهــا عــلى مــا  وقــد صُــدِّ

قبلهــا، فرغبــة النبــي  في اســتقبال المســجد الحــرام ســببٌ في الأمــر بذلــك إكرامــاً مــن الله 

تعــالى له)2(.

ولمــا كان ميــل النبــي  إلى اســتقبال المســجد الحــرام عــن تعقــل وتبــصر في الأمــور 

َ عــن وصــف القبلــة بقــول الله جــل وعــلا: ﴿ۀ﴾، ولم تــأت لفظــة:  وموازنــة بــي المصالــح عُــبرِّ

ــه  ــة اللاحقــة مــن وصــف آراء اليهــود لمــا نهــى نبي )تواهــا( أو )تحبهــا(، بخــلاف مــا ســيأتي في الآي

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى   ﴿ فقــال:  )أهــواء(،  بأنهــا  اتباعهــم  عــن   

ئى...﴾)3(.

ــة  ــن الآي ــزء م ــذا الج ــالى ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾: ه ــه تع ــير قول ــة: في تفس ــألة الرابع المس
هــو لــب اللبــاب، والمقصــد مــن الآيــات، ومــا قبلــه تمهيــد، ومــا بعــده تأكيــد؛ فهــو الأمــر المبــاشر 

باســتقبال المســجد الحــرام.

  باســتقبال المســجد الحــرام، وكان الأمــر موجهــاً إليــه  فقــد أمــر الله نبيــه

تكريــمًا لــه باعتبــار مــا في الأمــر مــن إرضــاء رغبتــه، وســيعقبه بتشريــك الأمــة معــه في الأمــر في الجملة 

ــن الآية)4(. اللاحقة م

الدعاء أم بدون دعاء، على أقوال، والذي جاء عن ابن عباس من رواية علي ابن أبي طلحة السابقة ص )5( هو أنه كان يدعو وينظر إلى 
السماء. انظر للاستزادة: تفسير الرازي 100/4، 101، وروح المعاني 407/2.

)1(  انظر: تفسير الطبري 175/3، والكشاف 201/1، وروح المعاني 407/2.
)2(  انظر: تفسير أبي السعود 174/1، والتحرير والتنوير 29/2.

)3(  انظر: التحرير والتنوير 28/2.
)4(  انظر: تفسير الرازي 111/4، وتفسير البيضاوي 93/1، والتحرير والتنوير 28/2.
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ــواف  ــع الط ــن موض ــا م ــا حوله ــة وم ــرم الكعب ــه ح ــرام أن ــجد الح ــلاق المس ــل في إط والأص

والصــلاة، إلا أن المــراد بــه هنــا الكعبــة الشريفــة عــلى قــول أغلــب المفريــن، لمــا علــم مــن أن القبلــة 

ــه)1(. ــما يشــتمل علي ــما يجــاوره أو ب ــة لا جملــة البيــت، والعــرب تعــبر عــن الــيء ب هــي الكعب

وعلــل بعــض المفريــن للتعبــير عــن الكعبــة بالمســجد الحــرام بأنــه إشــارة إلى الســعة في شــأن 

القبلــة، وأن فــرض البعيــد عنهــا التوجــه ناحيتهــا)2(.

والشــطر في لغــة العــرب لــه أصــلان، أحدهمــا يــدل عــلى نصــف الــيء، ويــدل الآخــر عــلى 

المواجهــة والبُعــد، وهــو هنــا مــن الأصــل الثــاني)3(، فمعنــى ﴿ ہ ھ ھ﴾ أي: جهــة المســجد 

الحــرام وتلقــاءه)4(.

وعــبر بالوجــه - والمــراد الاســتقبال بالبــدن كلــه - لمقابلــة قولــه تعــالى ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ 

ــان)5(. ــه الإنس ــز توجُّ ــه يتمي ــاء، وب ــه أشرف الأعض ــه ﴿ہ ہ﴾، ولأن بقول

المســألة الخامســة: في تفســير قولــه تعــالى ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ هــذا تشريــك للأمــة مــع 
ــالى ﴿ہ ہ  ــه تع ــن قول ــم م ــلا يفه ــرام، لئ ــجد الح ــتقبال المس ــر باس ــي  في الأم النب

.)6(
 ــي ہ ھ ھ﴾ اختصــاص ذلــك بالنب

29/2، 30. ونقل القرطبي الإجماع  155/2، والتحرير والتنوير  64/1، والجامع لأحكام القرآن  )1(  انظر: أحكام القرآن لابن العربي 
عليه.

)2(  انظر: الكشاف 201/1، 202، وتفسير أبي السعود 174/2.
وللعلماء في تعيي القبلة خلاف في بعض الأحوال، كمن كان بجوار الكعبة إلى أين يتوجه منها، ومن كان بعيداً عنها خارج المسجد أيلزمه 
استقبال عي الكعبة، ولا أطيل البحث بذكر هذه الأحوال والخلاف فيها؛ إذ تطول بالبحث في غير هدفه الأساس، وهي مبسوطة في 

كتب الفقه وكتب أحكام القرآن.
)3(  انظر: معجم مقاييس اللغة 186/3، 188 )ش ط ر(، والقاموس المحيط ص 415 )ش ط ر(. وظاهر قول الراغب في مفرداته ص 

453 )ش ط ر( أن مرد الأصلي واحد. وانظر: البحر المحيط 603/1.
)4(  انظر: تفسير الطبري 175/3، وزاد المسير ص 93، ونقل الإجماعَ على ذلك، ونقل أبو حيان عن الجبائي والقاضي عبدالجبار أن المراد: 

منتصف المسجد. البحر المحيط 603/1.
)5(  انظر: تفسير الرازي 102/4، والبحر المحيط 603/1.

)6(  انظر: المحرر الوجيز 222/1، وتفسير الرازي 111/4، وتفسير البيضاوي ص93.
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وفيــه زيــادة بيــان أن اســتقبال المســجد الحــرام واجــب عليكــم حيثــما كنتــم مــن شرق الأرض 

وغربهــا، وأن ذلــك ليــس خاصــاً بمــن كان قريبــاً مــن المســجد أو كان في جهــات بعينهــا)1(.

المســألة السادســة: تفســير قولــه تعــالى ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ يبــي الله تعــالى 
ــذي  ــاب يعلمــون أن التوجــه نحــو المســجد الحــرام هــو الحــق ال ــماء أهــل الكت ــة أن عل في هــذه الآي

فرضــه الله عز وجــل)2(.

وفي المراد بالذين أوتوا الكتاب قولان:

 الأول: أنهــم اليهــود والنصــارى، والآخــر: أنهــم اليهــود خاصــة، فمــن نظــر إلى شــمول اللفــظ 

قــال بــالأول، ومــن نظــر إلى مناســبة المقــام قــال بالثــاني؛ إذ هــم الذيــن قالــوا: مــا ولاهــم عــن قبلتهــم 

التــي كانــوا عليهــا، ولعــل مــن قــال بذلــك لم يقصــد أن لفــظ الآيــة لا يتنــاول غيرهــم، وإنــما هــو مــن 

بــاب ذكــر ســبب النــزول)3(.

وقــد اختلــف العلــماء في ســبب معرفــة أهــل الكتــاب بــأن تحويــل القبلــة حــق، وأكثرهــم عــلى 

  ــي ــأن النب ــح ب ــما في كتبهــم، ســواء كان ذلــك عــلى جهــة التصري أنهــم يعلمــون ذلــك ب

 ، ســيصلي إلى القبلتــي، أو سيســتقبل الكعبــة، أو مــن بــاب اللــزوم، لعلمهــم بصــدق النبي

أو لعلمهــم بخــراب المســجد الأقــى، أو لعلمهــم بجــواز النســخ، والله أعلــم)4(.

ــاب  ــل الكت ــالى أه ــدد الله تع ــالى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ يه ــه تع ــير قول ــابعة: في تفس ــألة الس المس
الذيــن يعلمــون صــدق النبــي  وصحــة مــا أوحــي إليــه مــن اســتقبال الكعبــة ثــم يكتمــون 

ذلــك بــأن الله ليــس ســاهياً عــما يعملونــه، ولكنــه يصيــه ليجازيهــم عليــه)5(.

)1(  انظر: تفسير الرازي 111/4، والتحرير والتنوير 30/2.
)2(  انظر: تفسير الطبري 183/3.

)3(  وهو ظاهر في قول السدي  وإليه ينسب هذا القول :»أنزل ذلك في اليهود«. انظر: تفسير الطبري 183/3، والبحر المحيط 604/1، 
وتفسير ابن كثير 14/2.

)4(  انظر: الكشاف 202/1، والجامع لأحكام القرآن 156/1، وتفسير ابن كثير 14/2، والتحرير والتنوير 34/2.
)5(  انظر: تفسير الطبري 184/3، وتفسير ابن كثير 14/2، والتحرير والتنوير 34/2.
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     المطلب الثاني: تفسير الآية )145(.

ــالى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ــه تع ــي قول وه

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴾، وفيهــا أربــع 

مســائل:

ــبر الله  ــالى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ ي ــه تع ــير قول ــألة الأولى: في تفس المس
تعــالى نبيــه أنــه لــو أتــى الذيــن أوتــوا الكتــاب بــكل برهــان وحجــة لمــا اتبعــوا قبلتــه، فــإن انصرافهــم 

عــن الكعبــة وإنكارهــم لاســتقبالها ليــس لعــدم علمهــم بــأن اســتقبالها حــق، بــل العنــاد والاســتكبار 

هــو الــذي دفعهــم لإنــكار اســتقبالها، ومثــل هــؤلاء لا ينفــع معهــم حشــد الحجــج لإقناعهــم)1(.

وقــد أكــد الله تبــارك وتعــالى أنهــم لا يتبعــون قبلتــه بصيغــة القســم المقــدر بدلالــة الــلام الموطئــة 

ــمال  ــذان بك ــير للإي ــع الضم ــول ﴿ې ى ى﴾ موض ــم الموص ــع الاس ــأن وض ــده ب ــما أك ــه، ك ل

ســوء حالهــم مــن العنــاد مــع كونهــم قــد أوتــوا الكتــاب الــذي فيــه صحــة مــا أنكــروه)2(.

  ــه ــن نبي ــالى ع ــبر تع ــالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ي ــه تع ــير قول ــة: في تفس ــألة الثاني المس
واتباعــه لأمــر ربــه واستمســاكه بــه في مقابــل استمســاك أهــل الكتــاب بأهوائهــم بأنــه ليــس بمتبــع 

ــا: ــة المنفــي هن قبلتهــم. وقــد اختلــف المفــرون في ماهي

فقيــل: المنفــي هنــا هــو أن يكــون النبــي  قــد اســتقبل بيــت المقــدس لكونهــا قبلتهــم، 

بــل كان اســتقباله عــن أمــر الله تبــارك وتعــالى.

وقيــل: المنفــي هنــا هــو القــدرة عــلى اســتقبال قبلــة اليهــود والنصــارى في آنٍ معــاً، فــإن اليهــود 

يســتقبلون بيــت المقــدس، والنصــارى يســتقبلون المــشرق دومــاً.

)1(  انظر: تفسير الطبري 184/3، 185، وتفسير الرازي 113/4، وتفسير ابن كثير 15/2.
)2(  انظر: المحرر الوجيز 222/1، وتفسير أبي السعود 175/1.
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وقيــل: المنفــي هنــا هــو نســخ القبلــة مــرة أخــرى إلى بيــت المقــدس، وفيهــا تأكيــد أن اســتقبال 

الكعبــة لــن ينســخ.

وقيل: هو خبر بمعنى الأمر، أي فلا تتبع قبلتهم.

ــه الله جــل وعــلا إلى  ــي  قبلتهــم بعــد إذ حول ــع النب ــا هــو أن يتب وقيــل: المنفــي هن

ــدع أمــر الله عــز وجــل ابتغــاء رضــا اليهــود)1(. ــة، وحاشــاه أن ي اســتقبال الكعب

وأقربهــا مــن ظاهــر الآيــة الأخــير، فإنــه قــد جــاء في مقابلــة نفــي أن يتبــع الذيــن أوتــوا الكتــاب 

قبلــة النبــي  لتمســكهم بقبلتهــم، وســيعقبه نفــي اتبــاع بعضهــم لقبلــة بعــض لتمســك كل 

فريــق بقبلتــه، وحــري بهــا أن يكــون معناهــا نفــي اســتقبال النبــي  لقبلتهــم تمســكاً بأمــر 

الله تعــالى وطاعــة لــه، ويفهــم منــه تأييــد الله جــل وعــلا لنبيــه  في استمســاكه بأمــر ربــه 

في اســتقبال الكعبــة، وتأييــس أهــل الكتــاب أن يميــل النبــي  إلى أهوائهــم، فيتبــع قبلتهــم 

متألفــاً لهم)2(.

المسألة الثالثة: في تفسير قوله تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ يبي الله جل وعلا أن أهل الكتـــاب 
مختلفون في قبلتهم، فاليهود يستقبلون بيت المقدس، والنصارى يستقبلون المشرق، فما اليهود بتابعي قبلة 

النصارى، وما النصارى بتابعي قبلة اليهود، فلا تطلب رضاهم في اتباع قبلتهم، فإنك إن اتبعت قبلـــة 

اليهود أسخطت النصارى، وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود)3(.

المســألة الرابعــة: في تفســير قــول الله تعــالى: ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم﴾: الخطــاب للنبــي ، والمعنــى: لئــن اتبعــت يــا نبينــا رضــا هــؤلاء اليهــود 

والنصــارى فعــدت إلى قبلتهــم مــن بعــد مــا أعلمنــاك أنهــم مقيمــون عــلى باطــل وعنــاد ومعرفــة منهم 

)1(  انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري 185/3، والمحرر الوجيز 223/1، والتفسير الكبير 114/4، وتفسير ابن كثير 15/2.
)2(  انظر: روح المعاني 410/1، والتحرير والتنوير 36/2.

)3(  انظر: تفسير الطبري 185/3، 186، والكشاف 202/1.
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أن القبلــة التــي وجهنــاك إليهــا هــي الحــق إنــك حينئــذ لمــن الظالمــي أنفســهم بمخالفــة أمــري وتــرك 

طاعتــي)1(.

وحاشــى نبــي الله  أن يــدع أمــر الله باســتقبال الكعبــة ويتبع قبلــة اليهــود والنصارى، 

ولكــن الخطــاب وإن كان لــه فــإن أمتــه تبــع لــه في ذلــك، وهــم المقصــودون في الحقيقة، ووجــه الخطاب 

إليــه خاصــة تويلًا للأمــر وتعظيــمًا له)2(.

     المطلب الثالث: تفسير الآيتين )146، 147(.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعــالى:  قولــه  وهــي 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، وفيهــما ثــلاث مســائل:

المســألة الأولى: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾: يبــي الله تبــارك 
ــاً كمعرفتهــم  ــه يقين ــي  وصدق ــون النب ــماء النصــارى يعرف ــار اليهــود وعل وتعــالى أن أحب

بأبنائهــم، وقيــل: بــل المــراد: يعرفــون صحــة اســتقبال المســجد الحــرام)3(.

المســألة الثانيــة: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾: أي: وإن طائفــة مــن 
ــه النبــي  مــن أمــر  علــماء أهــل الكتــاب يفــون الحــق الــذي علمــوا صحتــه ممــا جــاء ب

ــة أو غيره)4(. القبل

المســألة الثالثــة: تفســير قولــه تعــالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ أي: إن مــا أوحــاه الله عــز 
ــن مــن  ــه لــك أحبارهــم وعلماؤهــم، فــلا تكون ــة هــو الحــق، لا مــا قال وجــل إليــك مــن أمــر القبل

الشــاكي،  وحاشــى رســول الله  أن يشــك في أمــر ربــه الــذي أوحــاه إليــه، ولكــن الخطاب 

)1(  انظر: تفسير الطبري 186/3، 187.
)2(  انظر: تفسير الرازي 115/4، والجامع لأحكام القرآن 157/2، وتفسير ابن كثير 15/2.

)3(  انظر: تفسير الطبري 187/3، 188، وزاد المسير ص 94.
)4(  انظر: المحرر الوجيز 224/1، والتحرير والتنوير 40/2.
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وإن كان موجهــاً إليــه فــإن المقصــود أمتــه)1(.

     المطلب الرابع: تفسير الآية )14٨(.

وهــي قولــه تعــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ــألتان: ــا مس ڇ ڇ ﴾، وفيه

المســألة الأولى: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ هــذا توجيــه للمؤمنــي، 
ــلا  ــا، ف ــون إليه ــةً يتوجه ــةٍ قبل ــن ومل ــل دي ــكل أه ــي أن ل ــاب، فب ــل الكت ــاد أه ــح عن ــد أن وض بع
ــيرات  ــارعة إلى الخ ــو المس ــد، وه ــوا بالمقص ــل اهتم ــم، ب ــم خلافه ــم، ولا يهمنك ــغلنكم جداله يش

ــلا)2(. ــل وع ــر الله ج ــوا أم ــات وامتثل والطاع

المســألة الثانيــة: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ بعــد أن 
بــي الله تبــارك وتعــالى في مبــدأ الآيــة أن الله قــد افــترض عــلى هــذه الأمــة اســتقبال الكعبــة وحثهــم 
عــلى المســارعة في الخــيرات بــي أنــه ســيجمع النــاس جميعــاً، مــن اســتقبل الكعبــة وغــيره، ثــم يجــزي 

كلًا بعملــه، والله قــادر عــلى ذلــك، وعــلى كل شيء)3(.

)1(  انظر: تفسير الطبري 190/3، 191، وتفسير الرازي 118/4، وتفسير أبي السعود 176/1.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير 16/2، والتحرير والتنوير 41/2.
)3(  انظر: تفسير الطبري 197/3، وتفسير الرازي 124/4.
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المبحث الرابع:

 تفسير الآيتين 149-15٠

وهمــا قولــه تعــالى :﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]ســورة البقــرة:149 -150[.

     المطلب الأول: تفسير الآية )149(.

ــالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ــه تع ــي قول وه

ــألتان: ــا مس گ گ﴾، وفيه

ــن  ــالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ أي: وم ــه تع ــير قول ــألة الأولى: في تفس المس
ــا نبينــا إلى أي موضــع أردت فاســتقبل المســجد الحــرام)1(. أي موضــع خرجــت ي

المســألة الثانيــة: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ يؤكــد الله جــل وعــلا أن نســخ القبلــة، 
والأمــر باســتقبال الكعبــة هــو الحــق منــه ســبحانه)2(.

   المطلب الثاني: تفسير الآية )15٠(.

ــالى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ــه تع ــي قول وه

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾، وفيهــا 

ســت مســائل:

المســألة الأولى: في ســبب تكــرار الأمــر بالتوجــه شــطر المســجد الحــرام: اختلــف المفــرون في ســبب 

)1(  انظر: تفسير الطبري 198/3.
)2(  انظر: البحر المحيط 613/1، وروح المعاني 415/1، والتحرير والتنوير 45/2.
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تكــرار الأمــر بالتوليــة شــطر المســجد الحــرام، وذلــك أن الله تعــالى قــال في مبــدأ الأمــر بالتوجــه نحــو 

المســجد الحــرام: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾، ثــم قــال ثانيةً: ﴿ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾، ثــم قــال ثالثــةً: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾؛ فأمــر ســبحانه بالتوجــه شــطر المســجد الحــرام ثــلاث مــرات، وقــد 

اختلــف المفــرون في ســبب ذلــك عــلى أقــوال:

القــول الأول: هــو أن التكــرار للتأكيــد، وذلــك أن نســخ القبلــة كان أول نســخ في الإســلام، - 

وكان لأمــر عظيــم، فــكان المقــام مناســباً للتأكيــد.

القــول الثــاني: أن التكــرار كان لتوطئــة الــكلام لمــا في ســياقه، ففــي الموضــع الأول -وليــس - 

ــع  ــا الموض ــي ، أم ــاة للنب ــة مرض ــل القبل ــلا أنَّ تحوي ــل وع ــيَّ الله ج ــراراً- ب تك

ر فيــه الأمــر بالتوجــه إلى الكعبــة لمــا اتصــل بــه مــن بيــان أن تحويــل القبلــة  الثــاني فقــد كُــرِّ

رضًى لله تعــالى، والموضــع الثالــث كــرر لمــا اتصــل بــه مــن بيــان حكمــة التحويــل، وأنــه قطــع 

لحجــة المعانديــن.

القــول الثالــث: أنــه ليــس مــن بــاب التكــرار، بــل كل موضــع حســب ســياقه، ففــي الموضــع - 

ــة، وفي الثالــث  ــاني بــي اســتواء الأمكن ــة، وفي الموضــع الث ــل القبل الأول بــي ســبحانه تحوي

بــي اســتواء الأوقــات.

القــول الرابــع: أنــه عــلى حســب الأحــوال: فبــي في الموضــع الأول قبلــة مــن كان في المســجد - 

الحــرام، وفي الثــاني قبلــة مــن كان خــارج المســجد، وفي الثالــث قبلــة مــن كان خــارج مكــة.

وقيل غير ذلك)1(.

ــيس  ــد؛ لمس ــي: الأول: التأكي ــلى غرض ــتمل ع ــد اش ــرار ق ــه التك ــم- أن ــح -والله أعل والراج

 ،614  ،613/1 المحيط  والبحر   ،163/2 القرآن  لأحكام  والجامع   ،126  ،124/4 الرازي  تفسير  في:  وغيرها  الأقوال  هذه  انظر    )1(
وتفسير ابن كثير 16/2، 17.
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ــرار  ــتبعد التك ــذاك لم يس ــلمي آن ــال المس ــات وح ــال الآي ــل ح ــن تأم ــخ؛ وم ــد النس ــة إلى تأكي الحاج

للتأكيــد، وذلــك أن نســخ القبلــة هــو أول نســخ وقــع في الإســلام، وهــو مــليء بالمؤكــدات وقد ســبقته 

الممهــدات، كــما ســيتضح في المبحــث القــادم بــإذن الله ، والغــرض الثــاني: اتصالــه بــما قبلــه ومــا بعــده 

مــن الســياق)1(.

ــالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾  ــه تع ــالي لقول ــير الإجم ــة: في التفس ــألة الثاني المس
هــذه هــي العلــة الأولى التــي ختــم الله تعــالى بهــا الأمــر بالتوجــه إلى الكعبــة، والمعنــى: ولــوا وجوهكم 

ــن ظلمــوا أنفســهم  ــة إلا الذي ــاس عليكــم حج ــد مــن الن ــلا يكــون لأح ــجد الحــرام لكي ــطر المس ش

ــلًا  ــة ودلي ــم حج ــد أوردوا عليك ــم ق ــك أنه ــي بذل ــاغباتٍ ظان ــبهٍ ومش ــم بش ــم ومحاجتك بمجادلتك

ــاً)2(. وبرهان

ــالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ــه تع ــاس في قول ــراد بالن ــي الم ــة: في تعي ــألة الثالث المس
ــل  ــم تحوي ــن حِك ــا م ــي كان قطعه ــم الت ــاس، وفي حجته ــراد بالن ــير في الم ــل التفس ــف أه ھ﴾ اختل

ــي ظنوهــا حجــة: ــر حجتهــم الت ــن ظلمــوا، وفي تقري ــة، وفي الذي القبل

القــول الأول: أن المــراد بالنــاس اليهــود، قطــع الله حجتهــم يــوم قالــوا: يالــف ديننــا ويتبــع - 

ــاه  ــى هدين ــم حت ــن قبلته ــه ع ــد -- وأصحاب ــا درى محم ــم: م ــا، أو قوله قبلتن

إليهــا، وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم بــأن قالــوا لمــا حولــت القبلــة: تحــير محمــد في 

.-- ــه قبلت

القــول الثــاني: أن المــراد بالنــاس مشركــو العــرب، قطــع الله حجتهــم يــوم قالــوا: يزعــم اتبــاع - 

ديــن إبراهيــم ويالــف قبلتــه، وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم حــي قالــوا لمــا حولــت 

القبلــة: عــاد محمــد -- إلى قبلتنــا، ويوشــك أن يعــود إلى ديننــا.

)1(  انظر: الكشاف 1/ 204.
)2(  انظر: الكشاف 204/1، والجامع لأحكام القرآن 164/2، 165، وتفسير البيضاوي 94/1، 95، والتحرير والتنوير 45/2 47.
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القــول الثالــث: أن المــراد بالنــاس: اليهــود، والمــراد بالذيــن ظلمــوا: مشركــي العــرب، ويبعد - 

هــذا القــول قولــه تعــالى ﴿ ھ﴾.

القــول الرابــع: أن الآيــة عامــة، فالمــراد بالنــاس جميــع النــاس، ســواء مــن مشركــي العــرب - 

ــود  ــي واليه ــن المشرك ــوا م ــن ظلم ــت، إلا الذي ــا كان ــاً م ــم أيَّ ــع الله حجته ــود، وقط أو اليه

فمجادلتهــم لكــم بــما ظنــوه حجــة)1(.

وهــذا القــول الأخــير هــو الأرجــح، لشــمول لفــظ )النــاس( للفريقــي، ولتعريفهــا بـــ)ال( الدالــة 

عــلى الاســتغراق، ولمــا نقــل عــن المشركــي وعــن اليهــود مــن الشــغب عــلى النبــي  والمؤمنــي 

في شــأن القبلــة، ولمــا ترجــح مــن عمــوم المــراد بـ)الســفهاء( في قولــه تعــالى:﴿ ٻ ٻ﴾)2(.

المســألة الرابعــة: في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ھ ے ے﴾: هــذا متعلــق بــما ســبق مــن دحــض 
ــن  ــيتهم؛ إذ ل ــن خش ــي ع ــاده المؤمن ــاً عب ــم، ناهي ــي، ورده لدعاويه ــبه الظالم ــالى لش ــارك وتع الله تب

ــه؛ فــلا يالفــوا أمــره)3(. يضوهــم شــيئاً، بــل يجــب أن يشــوه هــو وحــده لا شريــك ل

ــن  ــبق م ــا س ــلى م ــوف ع ــذا معط ــالى: ﴿ ۓ ۓ ڭ﴾ ه ــه تع ــير قول ــة: في تفس ــألة الخامس المس
قولــه تعــالى قبــلُ ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ الــذي هــو علــة لقولــه ســبحانه قبلهــا: ﴿ ڳ ڳ ڱ 

ــم  ــل أن أت ــن أج ــرام)4(، أي: وم ــجد الح ــتقبال المس ــر باس ــة للأم ــة الثاني ــي العل ڱ ڱ﴾، فه

نعمتــي عليكــم بــما شرعــت لكــم مــن اســتقبال الكعبــة شريعتكــم، فأكمــل بــه فضــلي عليكــم، وأتــم 

بــه شرائــع ملتكــم الحنيفيــة مــن جميــع وجوههــا)5(.

)1(  انظر: تفسير الطبري 199/3، 206، وزاد المسير ص 94، 95، وتفسير الرازي 126/4، 127، والجامع لأحكام القرآن 164/2، 
165، والبحر المحيط 614/1، 615.

)2(  رجح الطبري العموم في لفظ الناس. انظر: تفسيره 201/3، وظاهر كلام الزمخشري في الكشاف 204/1 وابن عاشور في التحرير 
والتنوير 46/2 العموم في )الناس( و)الذين ظلموا( بحيث يقصد بها المشركون واليهود. ولم أقف على من قال: إن هذه الآية يقصد بها 

المنافقون.
)3(  انظر: البحر المحيط 616/1، وتفسير ابن كثير 18/2.

)4(  انظر: تفسير الرازي 128/4.
)5(  انظر: تفسير الطبري 208/3، وتفسير ابن كثير 18/2.
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ــي  ــة الت ــة الثالث ــي العل ــذه ه ــالى: ﴿ ڭ ڭ ﴾، ه ــه تع ــير قول ــة: في تفس ــألة السادس المس
ذكرهــا الله جــل وعــلا مــن علــل الأمــر باســتقبال الكعبــة المشرفــة، بــيَّ فيهــا ســبحانه أن مــن علــل 

تحويــل الكعبــة رجــاء هدايــة هــذه الأمــة إلى الأرشــد والأكمــل حينــما يمتثلــون أمــر الله تعالى باســتقبال 

الكعبــة قبلــة أبيهــم الحنيــف، حــي اختصهــم بذلــك مــن بــي ســائر الأمــم)1(.

)1(  انظر: تفسير ابن كثير 18/2، والتحرير والتنوير 47/2.
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المبحث الخامس:

 أوجه العناية الربانية بتحويل القبلة

إن المتأمــل في نســخ القبلــة وتحويلهــا مــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة -زادهــا الله تشريفــاً ورفعــة- 
ــه  ــه بالمؤمنــي في هــذا التوجي ــة الله تعــالى بهــذا الأمــر، ولطف ــاً مــن أوجــه عناي ــاً وأصناف لــيرى عجب
الربــاني الكريــم، الــذي يتجــلى فيــه قولــه تعــالى ﴿ ڤ ڤ ڦ﴾]ســورة الأنعــام:103[، وقولــه تبــارك 

ــورى:19[. ــورة الش ــدس ﴿ ژ ژ ڑ﴾ ]س وتق

وقبــل مظاهــر العنايــة الربانيــة بهــذا الأمــر نتبــي شــيئاً مــن ملامــح الزمــن الــذي نزلــت فيــه 
ــك  ــهر)1(، وذل ــدة أش ــنة وع ــة بس ــي  إلى المدين ــرة النب ــد هج ــت بع ــات، إذ نزل ــذه الآي ه
قبــل غــزوة بــدر بقرابــة شــهرين، ولا يفــى مــا في هــذه المرحلــة مــن حــرج، إذ لم تقو شــوكة المســلمي 
حينهــا، وكان اليهــود مــا زال لهــم كيــان قــوي في المدينــة، وهــم أهــل كتــاب، وأهــم مــن ذلــك كلــه أن 

لم يقــع النســخ في الإســلام مــن قبــل بالإجمــاع)2(.

وفيما يلي عرض لأهم مظاهر العناية واللطف الرباني بأمر تحويل القبلة:

المظهر الأول: التمهيد والتوطئة للنسخ.

حيــث بــيَّ الله جــل وعــلا في آيــات ســابقة أن أهــل الكتــاب يرفــون كلام الله، ثم بــي مشروعية 
النســخ، وأنــه مــا ينســخ مــن آيــة يــأت بخــير منهــا أو مثلهــا، ثــم ذكــر قصــة إبراهيــم الحنيــف عليــه 
الســلام وبنــاءه البيــت العتيــق، ثــم مهــد لتحويــل القبلــة بــأن أخــبر مقدمــاً بــما ســيقوله الســفهاء، ورد 
عليهــم، ثــم أمــر بتحويــل القبلــة، ثــم بــي شــيئاً مــن حكــم هــذا التحويــل، وختــم ذلــك بــأن بــيَّ 

أن العنايــة بتزكيــة النفــس أولى مــن العنايــة باســتقبال الجهــات بقولــه ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]ســورة البقــرة:177[)3(.

)1(  سبق ذلك ص )36(.
)2(  حكاه ابن عبدالبر في التمهيد كما سبق ص )34(.

)3(  انظر: البداية والنهاية 267/3، ونظم الدرر 203/2، والتحرير والتنوير 202/1.
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ــم  ــن القي ــة اب ــك العلام ــدع في ذل ــد أب ــل فق ــه التفصي ــلى وج ــا ع ــال، أم ــه الإجم ــلى وج ــذا ع ه

إذ يقــول:  

»ولمــا كان أمــر القبلــة وشــأنها عظيــمًا وطَّــأ - ســبحانه - قبلهــا أمــر النســخ وقدرتــه عليــه، وأنــه 

يــأتي بخــير مــن المنســوخ أو مثلــه، ثــم عقــب ذلــك بالتوبيــخ لمــن تعنــت رســول الله  ولم 

يَنقَْــدْ لــه، ثــم ذكــر بعــده اختــلافَ اليهــود والنصــارى، وشــهادةَ بعضِهــم عــلى بعــض بأنهــم ليســوا 

رَ عبــاده المؤمنــي مــن موافقتهــم واتبــاعِ أهوائهــم، ثــم ذكــر كفرَهــم وشركَهــم بــه،  عــلى شيءٍ، وحــذَّ

وقولَهــم: إن لــه ولــداً، ســبحانه وتعــالى عــما يقولــون علــواً، ثــم أخــبر أن لــه المــشرق والمغــرب، وأينــما 

يــولي عبــاده وجوههــم فثــم وجهــه، وهــو الواســع العليــم، فلعظمتــه وســعته وإحاطتــه أينــما يوجــه 

العبــد، فثــم وجــه الله.

ثــم أخــبر أنــه لا يســأل رســوله عــن أصحــاب الجحيــم الذيــن لا يتابعونــه ولا يصدقونــه، ثــم 

أعلمــه أن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى لــن يرضــوا عنــه حتــى يتبــع ملتهــم، وأنــه إن فعــل - 

ــرَ أهــلَ الكتــاب بنعمتــه عليهم،  وقــد أعــاذه الله مــن ذلــك - فــما لــه مــن الله مــن ولي ولا نصــير، ثــم ذَكَّ

فَهــم مــن بأســه يــوم القيامــة، ثــم ذَكَــر خليلَــه بــانَي بيتِــه الحــرام، وأثنــى عليــه ومدحــه، وأخــبر  وخوَّ

أنــه جعلــه إمامــاً للنــاس يأتــم بــه أهــل الأرض، ثــم ذكَــر بيتــه الحــرام وبنــاء خليلِــه لــه، وفي ضمــن 

هــذا أن بــاني البيــت كــما هــو إمــام للنــاس فكذلــك البيــت الــذي بنــاه إمــام لهــم، ثــم أخــبر أنــه لا 

يرغــب عــن ملــة هــذا الإمــام إلا أســفه النــاس، ثــم أمــر عبــاده أن يأتمــوا برســوله الخاتــم، ويؤمنــوا 

بــما أنــزل إليــه وإلى إبراهيــم وإلى ســائر النبيــي، ثــم رد عــلى مــن قــال: إن إبراهيــم وأهــل بيتــه كانــوا 

ــه توطئــةً ومقدمــة بــي يــدي تحويــل القبلــة، ومــع هــذا كلــه فقــد  هــوداً أو نصــارى، وجعــل هــذا كلَّ

كــبُر ذلــك عــلى النــاس إلا مــن هــدى الله منهــم.

وأكــد ســبحانه هــذا الأمــر مــرة بعــد مــرة بعــد ثالثــة، وأمــر بــه رســولَه حيثــما كان ومــن حيــث 

ــة،  ــذه القبل ــذي هداهــم إلى ه ــذي يهــدي مــن يشــاء إلى صراط مســتقيم هــو ال ــرج، وأخــبر أن ال خ
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وأنهــا هــي القبلــة التــي تليــق بهــم، وهــم أهلهــا لأنهــا أوســط القِبَــلِ وأفضلُهــا، وهــم أوســط الأمــم 

وخيارهــم، فاختــار أفضــل القِبَــلِ لأفضــل الأمــم، كــما اختــار لهــم أفضــل الرســل وأفضــل الكتــب، 

وأخرجهــم في خــير القــرون، وخصهــم بأفضــل الشرائــع، ومنحهــم خــير الأخــلاق، وأســكنهم خــير 

الأرض، وجعــل منازلهــم في الجنــة خــير المنــازل، وموقفهــم في القيامــة خــير المواقــف، فهــم عــلى تــل 

عــال والنــاس تحتهــم، فســبحان مــن يتــص برحمتــه مــن يشــاء، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء، 

والله ذو الفضــل العظيــم.

وأخــبر ســبحانه أنــه فعــل ذلــك لئــلا يكــون للنــاس عليهــم حجــة، ولكــن الظالمــون الباغــون 

يتجــون عليهــم بتلــك الحجــج التــي ذكــرت، ولا يعــارض الملحــدون الرســل إلا بهــا وبأمثالهــا مــن 

الحجــج الداحضــة، وكل مــن قــدم عــلى أقــوال الرســول ســواها فحجتــه مــن جنــس حجــج هــؤلاء.

ــم  ــه عليه ــم نعم ــم ذكره ــم، ث ــم وليهديه ــه عليه ــم نعمت ــك ليت ــل ذل ــه فع ــبحانه أن ــبر س وأخ

بإرســال رســوله إليهــم، وإنــزال كتابــه عليهــم؛ ليزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة ويعلمهــم مــا 

لم يكونــوا يعلمــون، ثــم أمرهــم بذكــره وبشــكره، إذ بهذيــن الأمريــن يســتوجبون إتمــام نعمــه والمزيــد 

مــن كرامتــه، ويســتجلبون ذكــره لهــم ومحبتــه لهــم، ثــم أمرهــم بــما لا يتــم لهــم ذلــك إلا بالاســتعانة 

.)1(
 بــه، وهــو الصــبر والصــلاة، وأخبرهــم أنــه مــع الصابريــن« انتهــى كلامــه

   المظهر الثاني: إتقان وإحكام عرض قضية النسخ.

إن المتأمــل في آيــات تحويــل القبلــة لــيرى مــن حســنِ عرضهــا، وجمــالِ تسلســلها، ووقوعِهــا على 

مفاصــل القضيــة مــا يبهــره، ويزيــده يقينــاً بــأن هــذا القــرآن تنزيــل مــن حكيــم حميــد، لا يأتيــه الباطــل 

مــن بــي يديــه ولا مــن خلفــه.

)1(  زاد المعاد 67/3، 69. وقد آثرت نقل كلامه   على طوله   لنفاسته. وله كلام مشابه في مفتاح دار السعادة 30/2، 31. وله كلام أبسط 
مما ذكرته بكثير في كتابه بدائع الفوائد ص 696 ، 708، من بديع ما استهله به قوله:» وتأمل حكمه العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في 

هذه القصة لما علم أن هذا التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهده وذلـَّلَه بقواعد قبله...« ثم أطنب في هذه التوطئة.
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إذ تسلســت الموضوعــات التــي تطرقــت إليهــا الآيــات التــي بــدء فيهــا بالــرد عــلى الشــبهات 

التــي علــم الله جــل وعــلا أنهــا ســتقال، ثــم أمــر بالتوجــه إلى القبلــة، وأكــده بصيــغ متعــددة، ونهــى 

عــن تنكــب الطريــق وطاعــة المعانديــن، ثــم ختــم بأبــرز حكــم هــذا النســخ.

وهي بصيغة أخرى: تمهيدٌ، ثم أمرٌ، ثم بيان حِكَم هذا الأمر.

فقــد بدئــت الآيــات بالإخبــار أولاً بــأن الســفهاء ســيقولون: مــا ولاهــم عــن قبلتهــم التــي كانوا 

عليهــا، وقــد قالــوا مــا أخــبر الله جــل وعــلا أنهــم قائلــوه، ثــم إن الله جــل وعــلا قــد رد عــلى هــذه 

ض بضلالهــم وهدايــة المؤمنــي إلى صراط مســتقيم. الشــبهة بــأن المــشرق والمغــرب لله، وعــرَّ

ثــم اســتطرد الخطــاب إلى بيــان وســطية هــذه الأمــة، وكونهــا خيــاراً عــدولاً ليكونــوا شــهداء 

عــلى النــاس، وأن رســولهم ســيكون عليهــم شــهيداً.

ــع الرســول  ــز مــن يتب ــاراً ليتمي ــة الســابقة إلا ابتــلاء واختب ــه تعــالى مــا جعــل القبل ــم بــي أن ث

 ممــن يتنكــب عــن الطريــق، وأن هــذا كان ابتــلاءً عظيــمًا، وكان أمــراً شــاقاً عــلى النفــوس 

إلا مــن هداهــم الله ووفقهــم لاتباعــه.

ثــم بــي حــال صــلاة مــن صــلى إلى القبلــة المنســوخة، وبالأخــص مــن مــات منهــم ولم يصــل 

إلى الكعبــة المشرفــة، وأن الله جــل وعــلا لم يكــن ليضيــع صلاتــم وتصديقهــم وامتثالهــم لأمــره؛ لأنــه 

رؤوف رحيــم بعبــاده.

ــك  ــر بذل ــاء الأم ــم ج ــة، ث ــة المشرف ــول إلى الكعب ــر التح ــاء أم ــل إلق ــداً قب ــه كان تمهي ــذا كل ه

بطريقــة فيهــا إكــرام للنبــي ؛ إذ بــي الله جــل وعــلا مــا كان مــن النبــي تقلــب 

وجهــه في الســماء رجــاء تحويلــه لقبلــة يرتضيهــا، وأن الله تعــالى ســيجيب طِلبتــه، ويقــق رغبتــه، ثــم 

  أمــره بذلــك تحقيقــاً للوعــد بقولــه ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾، فوجــه الأمــر إلى نبيه

أولاً، لمناســبة تحقيــق رجائــه، ولمــا ســيأتي مــن عطــف أمتــه عليــه تأكيــداً وبيانــاً، إذ أمرهــم بالتوجــه إلى 

المســجد الحــرام حيثــما كانــوا.
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ــل  ــم، يجع ــم أنبيائه ــن عل ــارة م ــزل، وأث ــاب من ــابق، وكت ــم س ــن عل ــاب م ــل الكت ــا لأه ولم

ــلاه  ــر وج ــذا الأم ــلا ه ــل وع ــيَّ الله ج ــد ب ــوب فق ــراً في القل ــوس، وأث ــدى في النف ــم ص لاعتراضه

ــوح. بوض

ــب أمــر اســتقبال الكعبــة بتأكيــده أن أهــل الكتــاب - وإن أظهــروا خــلاف ذلــك - يعلمــون  فعقَّ

أن مــا أمــر الله بــه هــو الحــق مــن ربهــم، وتوعدهــم بأنــه ليــس بغامــل عــما يعملــون، وخاطــب النبــي 

 بأنــه لــو جاءهــم بــكل آيــة مــا تبعــوا قبلتــه -مقابــلًا لــه بتثبيتــه عــلى موقفــه مــن أنــه لــن 

يتبــع قبلتهــم-، وأن أهــل الكتــاب أنفســهم لــن يتبــع بعضهــم قبلــة بعــض، فــما اتبــاع أهوائهــم بعــد 

تبيــان الحــق إلا ظلــم.

ثــم أكــد ذلــك بأنهــم يعرفونــه كــما يعرفــون أبناءهــم، وأن فريقــاً ممــن يعرفــه حــق المعرفــة يكتمه 

ــالم به. ــو ع وه

وثبــت نبيــه  -وهــو تثبيــت للمؤمنــي كذلــك- بــأن ذلــك هــو الحــق، فــلا يكونــن 

مــن الشــاكي فيــه.

ثــم ختــم قضيــة عنــاد أهــل الكتــاب بــأن بــي أن لــكل وجهــة هــو موليهــا، آمــراً عبــاده المؤمني 

باســتباق الخــيرات، فــإن الله جامــع النــاس جميعــاً فمــوفٍّ كلاًّ بعمله.

ــات  ــي الآي ــاب وعنادهــم وتثبيــت المؤمنــي معترضــاً ب وجــاء خــبر الله تعــالى عــن أهــل الكت

ــة )149(-: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــالى -في الآي ــه تع ــة، فقول ــه إلى الكعب ــرة بالتوج الآم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾ معطــوف عــلى قولــه ســبحانه -في الآيــة 

ومــا  ھ﴾،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ﴿  :-)144(

ــتراض)1(. ــما اع بينه

ــة  ــع حج ــا لقط ــة، وأنه ــل القبل ــم تحوي ــض حك ــات بع ــذه الآي ــام ه ــالى في خت ــي الله تع ــم ب ث

)1(  انظر: التحرير والتنوير 34/2، 44.
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ــة  ــل قبل ــع، وأفض ــن الشرائ ــدوا إلى أحس ــم، وليهت ــع الأت ــمال التشري ــه بإك ــم نعمت ــي، وليت المناوئ

ــة. ــتقبلها أم تس

   المظهر الثالث: ما حوته الآيات من تأكيد على تحويل القبلة.

حفلــت الآيــات الكريــمات بتوكيــدات كثــيرة لقضيــة تحويــل القبلــة؛ مــن أجــل تقرير أول نســخ 

وقــع في الإســلام، ولمــا حــف بــه مــن الأحــوال مــن دعــاوى المناوئي، ومــن تســاؤلات المســلمي.

دات. وأبرز أساليب التأكيد المستخدمة في الآيات التكرار، والتأكيد بالمؤكِّ

وقــد قــرر ابــن عاشــور  التأكيــد بالتكــرار تقريــراً جميــلًا مرتبــاً حســناً إذ يقــول: » وقــد 

ــة  ــلمي الكعب ــتقبال المس ــر باس ــرر الأم ــرات، وتك ــلاث م ــة ث ــيء الكعب ــتقبال النب ــر باس ــرر الأم تك

ــرات. ــلاث م ــات ث ــم الجه ــرر تعمي ــرات، وتك ــلاث م ــق ث ــه الح ــرر أن ــي، وتك مرت

قِ التســاهل في  والقصــد مــن ذلــك كلــه التنويــه بشــأن اســتقبال الكعبــة، والتحذيــر مــن تطــرُّ
ذلــك؛ تقريــراً للحــق في نفــوس المســلمي، وزيــادة في الــرد عــلى المنكريــن التأكيــدَ: مِــن زيــادة)1(

ــة ﴿ ڭ  ــي جمل ــتقبال: وه ــم الاس ــه بحك ــادة التنوي ــة، لزي ــل معترض ــن جم  ﴿ ڇ ڍ ڍ﴾، وم

ــة: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾  ــة: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ﴾، وجمل ــات، وجمل ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ الآي

الآيــات، وفيــه إظهــار أحقيــة الكعبــة بذلــك؛ لأن الــذي يكــون عــلى الحــق لا يزيــده إنــكار المنكريــن 

إلا تصميــمًا، والتصميــم يســتدعي إعــادة الــكلام الــدال عــلى مــا صمــم عليــه؛ لأن الإعــادة تــدل عــلى 

التحقــق في معنــى الــكلام«.

ثــم يقــول - موضحــاً كيــف لم يثقُــل الــكلامُ مــع هــذا التكــرار -: »وقــد ذكــر في خــلال ذلــك 

- مــن بيــان فوائــد هــذا التحويــل ومــا حــف بــه - مــا يدفــع قليــل الســآمة العارضــة لســماع التكــرار، 

فذكــر قولــه: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾ إلــخ، وذكــر قولــه: ﴿ ۀ ۀ ہ﴾ إلــخ«)2(.

)1(  كذا قال، ولعله يقصد تكرارها.
)2(  التحرير والتنوير 45/2.
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ــرة في  ــي ظاه ــا)1(، فه ــة به ــة حافل ــات القرآني ــاءت الآي ــد ج ــد فق ــاظ التأكي ــد بألف ــا التأكي وأم

)قــد( المفيــدة للتحقيــق في قولــه تعــالى ﴿ ڱ ڱ ں ں﴾، ولامِ القســم ونــونِ التوكيــد في قولــه 

( والــلامِ الموطئــة للقســم ووصــفِ الحــق بأنــه مــن ربهــم في قولــه ﴿ڭ  ﴿ ڻ﴾، والمجــيءِ بـــ)إنَّ

ۇٴ﴾. ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ونحوه التأكيد باللام الموطئة للقسم في قوله ﴿ې ې ې ى ى﴾.

كــما اشــتمل التحذيــر مــن اتبــاع هــوى اليهــود والنصــارى في القبلــة في قولــه ســبحانه ﴿ ئى 

ــدات. ــشرة مؤك ــلى ع ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم﴾ ع

ــلى  ــه ﴿ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ع ــالى ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ وقول ــه تع ــتمل قول واش

مؤكــدات كذلــك.

ومــا هــذا إلا لأهميــة تقريــر نســخ القبلــة الــذي كان أول نســخ في الإســلام، وقطــع الطمــع عــن 

اســتقبال غيرهــا، أو اتبــاع أهــواء أهــل الكتــاب ومداهنتهــم باســتقبال قبلتهــم.

فمــن تأمــل مــا في الآيــات الكريــمات مــن لطــف الله تعــالى وعنايتــه بأمــر نســخ مــن تمهيــد لــه 

ــه، ووجــد  ــه، ثــم تأمــل مــدى تأكيــده والنهــي عــن مخالفت ــة، ثــم إحــكام وإتقــان في الأمــر ب وتوطئ

ــود،  ــلى المقص ــا ع ــارة، وأدله ــح عب ــامع، بأفص ــه الس ــل لا يمل ــق متص ــلوب متناس ــه بأس ــك كل ذل

وأحســنها موقعــاً، وجــد أن هــذا الــكلام إنــما هــو مــن عنــد الله العزيــز الحكيــم، وتبــي لــه شيء مــن 

وجــوه إعجــاز القــرآن الكريــم.

ــة، والله  ــلى دوام المراقب ــث ع ــا يبع ــي م ــن اليق ــي م ــدني والقارئ ــلا أن يزي ــل وع ــأل الله ج أس

ــبيل. ــواء الس ــادي إلى س ــق واله الموف

)1(  مى في تفسير الآيات شيء من ذلك، وللاستزادة انظر: التحرير والتنوير27/2، 47.
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الملحق

           يتوي الملحق على)1(:

ــاء الصــلاة فيهــا  • ــوا أثن ــة  تحول تعريــف بالمســاجد التــي روي أن الصحاب

مــن المســجد الأقــى إلى المســجد الحــرام.

خريطة قديمة للمدينة النبوية وفيها تحديد مواضع تلك المساجد. •

خريطة حديثة للمدينة النبوية وفيها تحديد مواضع تلك المساجد. •

)1(  استفدت في توفير مصادر المادة العلمية في الملحق الأول، وتوفير الخرائط الموجودة في هذه الملاحق من الباحث في تاريخ المدينة: د. محمد 
عمر الكاف.
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أولاً: المساجد التي نقل أن الصحابة  تحولوا أثناء صلاتهم فيها:

وهي أربعة مساجد)1(:

ــاء  ــة قب ــن الأوس)2(، في قري ــوف م ــن ع ــرو ب ــي عم ــازل بن ــو في من ــاء: وه ــجد قب  1- مس
في جنــوب المدينــة، وهــي في الأصــل بئــر هنــاك عرفــت القريــة بهــا)3(، أمــا اليــوم فيقــع في حــاضرة 

ــة. المدين

وقــد بنــي قبــل قــدوم النبــي  إلى المدينــة، فقــد روي عــن عبــدالله بــن عمــر »أن ســالماً 

مــولى أبي حذيفــة كان يــؤم المهاجريــن الذيــن هاجــروا إلى المدينــة فيهــم عمــر وغــيره مــن المهاجريــن، 

لأنــه كان أكثرهــم قرآنــاً«)4(.

ثم تجدد بناء المسجد مراراً على مر التاريخ، فقد جدده)5(:

.  عثمـان بن عفـان  •

•  عمـــر بــن عبــد العـزيـــز عندمــا كـــان واليــاً على المدينـــة، وجعــل لــه مئـذنـــة، وذلك بي 

عامــي 91-93هـ.

•  أبو يعلى الحسيني، في سنـة 435هـ.

•  جمال الدين الأصفهاني وزير بني زنكي، عام 555هـ.

•  الناصر بن قلاوون، سنة 733هـ.

)1(  سبق في المبحث الأول أنها خمسة مساجد، وسأعرف بأربعة منها، أما المسجد الخامس فهو غني عن التعريف، وهو المسجد النبوي على 
صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

)2(  انظر: جمهرة أنساب العرب ص332.
)3(  انظر: المغانم المطابة في معالم طابة ص323.

)4(  انظر : المعجم الكبير للطبراني ح)6371، 6372( 59/7.
)5(  انظر : فصول من تاريخ المدينة لعلي حافظ ص 135.
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•  الأشرف برسباي، سنة 840هـ.

•  السلطان قايتباي، سنة 881هـ.

•  السـلطان محمـود العثماني، سنة 1245هـ.

. خادم الحرمي الشريفي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  •

  2- مســجد القبلتــين: وهــو أحــد المســاجد التــي روي أن القبلــة حولــت أثنــاء الصــلاة فيــه 
كــما مــر في المبحــث الأول مــن هــذا البحــث.

وقــد كان يعــرف بمســجد بنــي سَــلِمَة لوقوعــه في منازلهــم، وبنــو سَــلِمَة بطــن مــن الخــزرج مــن 

الأنصار)1(. 

ويقــع في الجهــة الغربيــة مــن المدينــة المنــورة غــربي جبــل ســلع، قريبــاً مــن وادي العقيــق، وهــو 

.  عــلى يمــي القــادم إلِى المدينــة المنــورة مــن شــمالها، مــن طريــق خالــد بــن  الوليــد

 قد صلى فيه)2(.
 وروي أن النبي

وقد جدد مراراً على مر التاريخ، منها)3(:

•  الشجاعي شاهي الجمالي، حيث جدد سقف هذا المسجد وأصلحه عام 893 هـ.

•  السلطان سليمان العثماني، عام 950هـ.

. الملك عبد العزيز  •

. الملك فهد بن عبدالعزيز  •

 3- مســجد بنــي حارثــة: وهــو المعــروف اليــوم بمســجد المســتراح، وســمي بمســجد بنــي 

)1(  انظر: جمهرة أنساب العرب ص358.
)2(  انظر: وفاء الوفا 3/ 46، 47.

)3(  انظر: وفا الوفا 47/3، وفصول في تاريخ المدينة لعلي حافظ ص 141.
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حارثــة، وهــم بطــن مــن الأوس مــن الأنصــار)1(.

وسيأتي تحديد موضعه على الخريطة بما يغني عن الوصف باللفظ.

ــاً في عهــد النبــي  يصــلي فيــه بنــو حارثــة كــما يســتفاد  وقــد كان هــذا المســجد مبني

مــن أحاديــث تحويــل القبلــة

وتحــدث عنــه أبــو ســالم العيــاشي في رحلتــه ســنة 1073هـــ وقــال : وفي الطريــق إلِى أحــد عنــد 

آخــر النخيــل مســجد صغــير محــوط عليــه بأحجــار يقــال: إنِ النبــي  جلس فيه للاســتراحة 

بعــد الرجــوع من أحــد)2(.

وقــال الخيــاري )ت:1380هـــ( -وقــد ســماه )مســجد المســتراح(- : وهــو مســجد صغــير غــير 

مســقف مرتفــع مــن الأرض بحــوالي نصــف مــتر تقريبــاً، وبنــاؤه قديــم مجصــص)3(. 

  ــي ــي روي أن النب ــاجد الت ــد المس ــو أح ــهل: وه ــد الأش ــي عب ــجد بن 4-مس
صــلى فيهــا)4(.

وهــو مــن المســاجد التــي لم تعــد موجــودة، وعلمــت جهتهــا ولم يعلــم عــي مكانهــا؛ فهــو في 

ــه : مســجد واقــم)5(. ــازل بنــي عبــد الأشــهل مــن الأوس، ويقــال ل من

ــوي  ــجد النب ــه إلى المس ــار المتج ــارع المط ــالك ش ــي س ــلى يم ــه ع ــوم أن ــده الي ــب في تحدي والغال

ــب)6(. ــد المطل ــن عب ــاس ب ــارع العب ــع ش ــار م ــارع المط ــع ش ــير وتقاط ــادق العط ــد فن ــف بع الشري

)1(  انظر: وفاء الوفا 63/3.
)2(  المدينة المنورة في رحلة العياشي ص145. ويبقى ما ذكره العياشي في سبب تسميته بالمستراح موضع نظر؛ إذ لم يرد في روايات السيرة ما 

يدل على ذلك. والله أعلم.
)3(  تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثاً ص133.

)4(  انظر: مسند الإمام أحمد، ح )18953( 31/ 282، وتاريخ المدينة لابن شبة 1 / 66.
)5(  انظر: وفاء الوفا 226/3.

367 ،  369، وانظر للاستزادة: المدينة بين الماضي والحاضر ص 306، 307،  معالم المدينة المنورة لعبدالعزيز كعكي 4 /2 /  )6( انظر: 
والإصابة في معرفة مساجد طابة ص 184. على أن لبني عبدالأشهل أكثر من مسجد، ولم يدد أيها الذي وقع فيه تحويل القبلة، لكن 
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خريطة حديثة للمدينة، مع تحديد المساجد التي نقل تحولهم إلى استقبال الكعبة أثناء الصلاة فيها

أشهرها مسجد واقم المعرف به. وانظر: المدينة بين الماضي والحاضر ص 82.
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خريطة قديمة للمدينة، مع تحديد المساجد التي نقل تحولهم إلى استقبال الكعبة أثناء الصلاة فيها
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام عــلى نبيــه ومصطفــاه، وعــلى آلــه 

وصحبــه ومــن اهتــدى بهــداه، أمــا بعــد:

فقــد تــم بحمــد الله وعونــه هــذا البحــث المســمى )تفســير آيــات تحويــل القبلــة(، في خمســة مباحــث، 

ابتــدأت ببيــان ســبب نــزول الآيــات، ووصــف حالــه، ثــم توصلــت إلى تفســيرها تفســيراً تحليليــاً، وختمــت 

بمظاهــر العنايــة الربانيــة بنســخ القبلــة، فــكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

أن الراجــح أن تحويــل القبلــة كان بعــد مــي ســتة عــشر شــهراً أو ســبعة عــشر شــهراً مــن قــدوم - 
النبــي  المدينــة، وقبــل غــزوة بــدر الكــبرى.

ــي -  ــا النب ــلاة صلاه ــلاة، وأن أول ص ــن في ص ــة لم يك ــل القبل ــات تحوي ــزول آي ــح أن ن أن الراج
ــصر. ــلاة الع ــي ص ــة ه  إلى الكعب

أن الراجح أن النبي  كان يصلي قبل الهجرة إلى المسجد الأقى، ويجعل الكعبة بي يديه.- 

ــاء الصــلاة، فضــلًا عــن أن يكــون -  ــة أثن ــه إلى الكعب لم يثبــت أن مســجد القبلتــي تحــول النــاس في
ــا. ــم حينه ــي  إمامه النب

الــذي ثبــت مــن المســاجد أن أهلــه تحولــوا فيــه إلى الكعبــة هــو مســجد قبــاء، وجــاء بإســناد قــوي - 

أن مثلــه وقــع أيضــاً في مســجد بنــي حارثــة.

لطــف الله تبــارك وتعــالى بعبــاده في التشريــع، ورأفتــه ورحمتــه بهــم، فقــد وطــأ ومهــد للنســخ 
قبــل وقوعــه، ثــم رد عــلى دعــاوى المناوئــي، وأجــاب عــن استشــكالات المؤمنــي، ثــم ألقــى الأمــر 
بذلــك، وأكــده مــرة بعــد مــرة بعــد أخــرى، وبــي لهــم حكــم هــذا الأمــر، ونهاهــم عــن اتبــاع أهــواء 

أهــل الكتــاب باتبــاع قبلتهــم.

وبهــذا تــم هــذا البحــث، الــذي أســأل الله جــل وعــلا أن يلــص فيــه النيــة، ويبــارك فيــه، وآخــر 
دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــي، وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــي.
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القرآن الكريم.. 1

ــز . 2 ــيوطي )ت 911هـــ(، ت: مرك ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن، لعب ــوم الق ــان في عل الإتق

ــة. ــة النبوي ــف، المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــات القرآنية،.1426هـــ، مجم الدراس

أحــكام القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن العــربي )ت 543هـــ(، ت: محمــد عبــد القــادر . 3

عطــا، ط4، 1429هـــ-2008م، دار الكتــب العلميــة، بيروت.

إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، لأبي الســعود محمــد بــن محمــد العــمادي )ت . 4

951هـــ(، ط4، 1414هـــ-1994م، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بيروت.

ــر، ط2، . 5 ــد صق ــدي )ت 468هـــ(، ت: أحم ــد الواح ــن أحم ــلي ب ــرآن، لع ــزول الق ــباب ن أس

القبلــة. دار  1404هـــ-1984م، 

ــد الــبر القرطبــي، ت عــادل . 6 ــد الله بــن عب الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ليوســف بــن عب

مرشــد، ط1، 1423هـــ-2002م، دار الأعــلام، الأردن.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر )ت 842هـــ(، ت: عــلي محمــد معــوض . 7

وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط2، 1423هـــ-2002م، دار الكتــب العلميــة، بيروت.

الإصابــة في معرفــة مســاجد طابــة، خالــد علي حســي صبــاغ، ، ط1، 1421هـــ، مطابع الرشــيد، . 8

ــة المنورة. المدين

ــاني )ت1420هـــ(، ط1، . 9 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــي ، لمحم ــلاة النب ــة ص ــل صف أص

ــاض. ــارف، الري ــة المع 1427هـــ - 2006م، مكتب

ــاوي )ت ت791هـــ(، ط1، . 10 ــر البيض ــن عم ــد الله ب ــل، لعب ــزيل وأسرار التأوي ــوار التنـ أن
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بــيروت. العلميــة،  الكتــب  دار  1424هـــ-2002م، 

ــقلاني . 11 ــن حجــر العس ــظ اب ــا الحاف ــي ذكره ــث الت ــق الأحادي ــج وتحقي أنيــس الســاري في تخري

في فتــح البــاري، لنبيــل بــن منصــور البصــارة، ط1، 1426هـــ - 2005م، مؤسســة الســماحة، 

ــان، بــيروت. مؤسســة الري

البحــر الزخــار، )مســند البــزار(، لأحمــد بــن عمــرو البــزار، ت د. محفــوظ الرحمــن زيــن الله، . 12

ط1، 1409هـــ-1988م، مؤسســة علــوم القــرآن.

ــن يوســف الغرناطــي )ت: 745هـــ(، ت: عــادل أحمــد . 13 ــان محمــد ب البحــر المحيــط، لأبي حي

ــيروت. ــة، ب ــب العلمي ــن، ط1، 1422هـــ-2001م، دار الكت ــود وآخري ــد الموج عب

ــازي . 14 ــد غ ــي ومحم ــن اللادق ــد الرحم ــير، ت عب ــن كث ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــة، إس ــة والنهاي البداي

ــيروت. ــة، ب ــون، ط7، 1422هـــ-2002م، دار المعرف بيض

بدائــع الفوائــد، محمــد بــن أبي بكــر ابن قيــم الجوزيــة، ت بشــير محمــد عيــون، ط2، 1425هـ-. 15

2004م، مكتبــة دار البيان، دمشــق.

تاريخ المدينة لعمر بن شبة النميري )ت:262هـ( ، ت: فهيم شلتوت.. 16

ــة، . 17 ــب العلمي ــدادي )ت: 463هـــ(، دار الكت ــب البغ ــلي الخطي ــن ع ــد ب ــداد، لأحم ــخ بغ تاري

ــيروت. ب

تاريــخ معــالم المدينــة المنــورة قديــمًا وحديثــاً، لأحمــد الخيــاري، ط4، 1414هـــ-1993م، دار . 18

العلــم، جــدة.

ــن . 19 ــز ب ــل، لعبدالعزي ــار في إرواء الغلي ــث والآث ــن الأحادي ــرج م ــا لم يخ ــج م ــل في تخري التحجي

ــاض. ــد، الري ــة الرش ــي، ط1، 1422هـــ-2001م، مكتب ــرزوق الطريف م

ــور )1393هـــ(، ط1، 1420هـــ-2000م، . 20 ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــر، لمحم ــر والتنوي التحري
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ــيروت. ــربي، ب ــخ الع ــة التاري مؤسس

ــي . 21 ــف الزيلع ــن يوس ــدالله ب ــاف، لعب ــير الكش ــة في تفس ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي تخري

ــاض. ــة، الري ــن خزيم ــعد، ط1، 1414هـــ، دار اب ــن الس ــن عبدالرحم ــدالله ب )ت:762هـــ(، ت: عب

التفســير الصحيــح )الصحيــح المســبور مــن التفســير بالمأثــور(، لحكمــت بــن بشــير ياســي، . 22

ط1، 1420هـــ-1999م، دار المآثــر، المدينــة.

تفســير القــرآن العظيــم مســنداً عــن الرســول  والصحابــة والتابعــين، لعبــد الرحمــن . 23

بــن أبي حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ(، ت: أســعد محمــد الطيــب، ط3، 1419هـــ، مكتبــة نــزار 

البــاز، المملكــة العربيــة الســعودية. وحيثــما أطلــق العــزو إليــه فمالــراد هــذه الطبعــة.

تفســير القــرآن العظيــم مســنداً عــن الرســول  والصحابــة والتابعــين، لعبدالرحمــن . 24

بــن أبي حاتــم الــرازي )ت: 327هــــ(، ت: أحمد بن عبدالله العــماري الزهــراني، ط 1، 1408هـ، 

مكتبــة الــدار، المدينــة المنورة.

تفســير القــرآن العظيــم، لإســماعيل بــن عمــر بــن كثــير )ت: 774هـــ(، ت: أ.د. حكمــت بــن . 25

بشــير ياســي، ط1، 1431هـــ، دار ابــن الجــوزي، الدمــام.

تفســير القــرآن، لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت: 211هـــ(، ت: مصطفــى مســلم، ط1، . 26

1410هـــ-1989م، مكتبــة الرشــد، الرياض.

التفســير الكبــير )مفاتيــح الغيــب(، لمحمد بــن عمــر الــرازي )ت: 604هـــ(، ط2، 1425هـ-. 27

2004م، دار الكتــب العلميــة، بــيروت.

تقريــب التهذيــب، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، ت: أبي الأشــبال . 28

صغــير أحمــد شــاغف الباكســتاني، ط1، 1416هـــ، دار العاصمــة، الريــاض.

ــع: . 29 ــوع م ــي )ت: 739هـــ( )مطب ــن القزوين ــن عبدالرحم ــد ب ــوم، لمحم ــاح العل ــص مفت تلخي



تَفسِير آيَات ِ تَوِيلِ القِبلَة

89

ــيروت. ــة، ب ــب العلمي ــول(، ط1، 1422هـــ-2001م، دار الكت الأط

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ليوســف بــن عبــدالله بــن محمــد بــن عبدالــبر . 30

النمــري )ت:463هـــ(، ت: مصطفــى أحمــد العلــوي ومحمــد عبدالكبــير البكــري، 1387هـــ، 

ــرب. ــاف، المغ ــوم الأوق وزارة عم

ــي )ت . 31 ــى المعلم ــن يي ــن ب ــد الرحم ــل، لعب ــن الأباطي ــري م ــب الكوث ــما في تأني ــل ب التنكي

ــاض. ــارف، الري ــة المع ــاني، ط2، 1406هـــ، مكتب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن 1386هـــ(، ت: محم

ــاني )ت: 1420هـــ(، . 32 ــن الألب ــاب، لمحمــد نــاصر الدي الثمــر المســتطاب في فقــه الســنة والكت

ط1، 1422هـــ، غــراس للنــشر والتوزيــع.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(، تحقيــق: محمــود . 33

محمــد شــاكر، تخريــج: أحمــد محمــد شــاكر، ط2، دار المعــارف، مــصر.

ــد . 34 ــي )ت: 671هـــ(، ت: عب ــن أحمــد الأنصــاري القرطب الجامــع لأحــكام القــرآن، لمحمــد ب

ــيروت. ــربي، ب ــاب الع ــدي، ط4، 1422هـــ-2001م، دار الكت ــرزاق المه ال

جمــال القــراء وكــمال الإقــراء، لعــلي بــن محمــد علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ(، ت: د. . 35

مــروان العطيــة ود. محســن خرابــة، ط1، 1418هـــ - 1997م، دار المأمــون للــتراث، دمشــق - 

بــيروت.

ــوسي . 36 ــود الأل ــن محم ــهاب الدي ــاني، لش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس روح المع

ــة،  ــب العلمي ــة، ط1، 1415هـــ-1994م، دار الكت ــاري عطي ــد الب )1270هـــ(، ت: عــلي عب

ــيروت. ب

ــوزي )ت: 597هـــ(، ط1، . 37 ــن الج ــلي اب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــير، لعب ــم التفس ــير في عل زاد المس

ــيروت. ــزم، ب ــن ح 1423هـــ-2002م، دار اب
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زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، ت: . 38

شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط23، 1409هـــ-1989م، مؤسســة الرســالة، 

بــيروت.

ســنن الترمــذي )جامــع الترمــذي(، لمحمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي )ت: 279هـــ(، . 39

حكــم عــلى أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، اعتنــى بــه أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1، مكتبــة المعــارف، الريــاض.

الســنن الكــبرى، لأحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، ت: حســن عبدالمنعــم شــلبي، . 40

ط1، 1421هـــ - 2001م، مؤسســة الرســالة، بــيروت.

شــذا العــرف في فــن الــرف، لأحمــد بــن محمــد الحمــلاوي )ت: 1351هـــ(، ت: نــصرالله . 41

ــاض. ــد، الري ــة الرش ــصرالله، مكتب ــن ن عبدالرحم

ــلي )ت: 769هـــ(، ت: . 42 ــل العقي ــن عقي ــد الله ب ــك، لعب ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــل ع ــن عقي شرح اب

ــيروت. ــة، ب ــة العصري ــد، 1421هـــ-2000م، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

الشريعــة، لمحمــد بــن الحســين الآجــري )ت: 360هـــ(، ط1، 1421هـــ-2000م، مؤسســة . 43

ــان، بــيروت. الري

صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت: 258هـــ(، مــع شرحــه فتــح البــاري، . 44

ط1، 1421هـــ-2000م، دار الســلام، الرياض.

صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت: 261هـــ(، )مــع شرحــه للنــووي(، . 45

أشرف عــلى إعــداد طباعتــه عــلي عبــد الحميــد بلطــه جــي، ط1، 1414هـــ-1994م، دار الخير، 

دمشــق - بــيروت.

ــاس، ط1، . 46 ــع )ت:230هـــ(، ت: إحســان عب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب الطبقــات الكــبرى، لمحم
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ــيروت. ــادر، ب 1968م، دار ص

العجــاب في بيــان الأســباب، لأحمــد بــن عــلي ابــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، ت: عبــد . 47

الحكيــم الأنيــس، ط1، 1418هـــ-1997م، دار ابــن الجــوزي، الدمام.

عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل والســير، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن ســيد النــاس . 48

)ت:734هـــ(، تعليــق: إبراهيم محمــد رمضان، ط1،1414هـــ - 1993م، دار القلم، دمشــق.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، . 49

ط1، 1421هـــ-2000م، دار الســلام، الرياض.

ــي . 50 ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــاوي، لعبدال ــاضي البيض ــث الق ــج أحادي ــماوي بتخري ــح الس الفت

ــاض. ــة، الري ــى، دار العاصم ــد مجتب ــاوي )ت:1031هـــ(، ت: أحم المن

فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، لمحمــد بــن علي الشــوكاني . 51

)ت: 1250هـــ(، ت: عبــد الرحمن عمــيرة، ط2، 1418هـ-1997م، دار الوفــاء، المنصورة.

فصول من تاريخ المدينة، لعلي حافظ، ط3، 1417-1996م.. 52

ــن . 53 ــة، لمحمــد ب ــزل مــن القــرآن بالمدين ــا أن ــزل مــن القــرآن بمكــة وم ــا أن فضائــل القــرآن وم

ــر، ط1، 1408هـــ-1987م، دار  يــس )ت: 294هـــ(، غــزوة بدي َ ــن الضُّ ــى ب ــن يي ــوب ب أي

ــق. ــر، دمش الفك

ــادي )ت: 817هـــ(، إشراف . 54 ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــط، لمج ــوس المحي القام

ــيروت. ــالة، ب ــة الرس ــوسي، ط7، 1424هـــ-2003م، مؤسس ــم العرقس ــد نعي محم

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لمحمــود بــن . 55

ي )ت: 538هـــ(، رتبــه محمــد عبــد الســلام شــاهي، ط1، 1415هـــ-1995م،  مَخـْـشَرِ عمــر الزَّ

دار الكتــب العلميــة، بــيروت.
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كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، لعــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي )ت:807هـــ(، ت: حبيــب . 56

الرحمــن الأعظمــي، ط1، 1399هـــ - 1979م، مؤسســة الرســالة، بــيروت.

الكشــف والبيــان، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي )ت: 427هـــ(، ت: أبي محمــد بــن عاشــور، ط1، . 57

1422هـــ-2002م، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بيروت.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي )ت: 807هـــ(، ت: . 58

حســام الديــن المقــدسي، 1414هـــ-1994م، مكتبــة القــدسي، القاهــرة.

ــي، ط1، 1420هـــ-. 59 ــز كعك ــورة، عبدالعزي ــة المن ــالم المدين ــهر مع ــورة لأش ــة المص المجموع

1990م. مطابــع دار إحيــاء الــتراث العــربي.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لعبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي )ت: . 60

546هـــ(، ت:عبد الســلام عبــد الشــافي محمــد، ط1، 1422هـــ-2001م، دار الكتــب العلمية، 

. ت و بير

المدينــة المنــورة في رحلــة العيــاشي، دراســة وتحقيــق محمــد أمحــزون، ط1، 1408هـــ-1988م، . 61

دار الأرقم،الكويــت.

المدينــة بــين المــاضي والحــاضر، لإبراهيــم بــن عــلي العيــاشي )ت:1400هـــ(، ط2، 1414هـ - . 62

1994م، مكتبــة الثقافــة، المدينــة.

المراســيل، لعبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، ت: أحمــد عصــام الكاتــب، . 63

ط1، 1403هـــ- 1983م، دار الكتــب العلميــة، بيروت.

ــا، . 64 ــادر عط ــد الق ــى عب ــم، ت مصطف ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــين، محم ــلى الصحيح ــتدرك ع المس

ــيروت. ــة، ب ــب العلمي ط1، 1411هـــ-1990م، دار الكت

ــعيب . 65 ــيباني )ت:241هـــ(، ت: ش ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد، لأحم ــام أحم ــند الإم مس
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الأرنــؤوط وآخريــن، ط1، 1421هـــ - 2001م، مؤسســة الرســالة.

ــر . 66 ــد الله النم ــد عب ــوي )ت: 516هـــ(، ت: محم ــعود البغ ــن مس ــي ب ــزيل، للحس ــالم التنـ مع

ــاض. ــة، الري ــن، ط5، 1423هـــ-2002م، دار طيب وآخري

ــماعيل . 67 ــاح إس ــد الفت ــاني )ت: 384هـــ(، ت: د. عب ــى الرم ــن عيس ــلي ب ــروف، ع ــاني الح مع

ــة. ــة المكرم ــي، مك ــب الجامع ــة الطال ــلبي، ط2، 1407هـــ-1986م، مكتب ش

المعجــم الكبــير، الطــبراني، حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط2، 1404هـــ-1984م، مطبعــة . 68

ــة. الزهــراء الحديث

معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس )ت: 395هـــ(، ت: عبــد الســلام محمــد هــارون، . 69

ط1، 1411هـــ-1991م، دار الجيــل، بــيروت.

ــاسر، ط1، . 70 ــد الج ــق: حم ــادي )ت: 817هـــ(، تحقي ــة، للفيروزب ــالم طاب ــة في مع ــم المطاب المغان

1389-1969، الريــاض، منشــورات دار اليمامــة.

ــاري )ت: . 71 ــام الأنص ــن هش ــف اب ــن يوس ــدالله ب ــب، لعب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن

ــة. ــة العصري ــد، 1428هـــ-2007م، المكتب ــن عبدالحمي ــي الدي ــد محي 761هـــ(، ت: محم

مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة . 72

)ت:751هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت.

ــدود . 73 ــاني )ت في ح ــب الأصفه ــد الراغ ــن محم ــي ب ــم، لحس ــرآن الكري ــاظ الق ــردات ألف مف

ــق. ــم، دمش ــوان داودي، ط2، 1418هـــ-1997م، دار القل ــان صف 425هـــ(، ت: عدن

ــن إســماعيل النحــاس )ت: . 74 ــن محمــد ب الناســخ والمنســوخ في كتــاب الله عــز وجــل، لأحمــد ب

338هـــ(،  ســليمان بــن إبراهيــم اللاحــم، ط1، 1412هـــ- 1991، مؤسســة الرســالة، بــيروت.

ــن عمــر البقاعــي )ت: . 75 ــم ب ــن إبراهي ــدرر في تناســب الآيــات والســور، لبرهــان الدي نظــم ال
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885هـــ(، ط2، 1413هـــ-1992م، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة.

نواهــد الأبــكار وشــوارد الأفــكار، حاشــية الســيوطي عــلى تفســير البيضــاوي، لعبدالرحمــن . 76

بــن أبي بكــر الســيوطي )ت:911هـ(، 3 رســائل علميــة منشــورة، 1424هـــ - 2005م، جامعة 

أم القــرى.

ــائل . 77 ــة رس ــي )ت: 437هـــ(، )مجموع ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــة، مك ــوغ النهاي ــة إلى بل الهداي

ــارقة. ــة الش ــة(، ط1، 1429هـــ-2008م، جامع علمي

وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى، لعــلي بن عبــدالله الحســني الســمهودي )ت:911هـــ(، ط1، . 78

1419هـــ، دار الكتب العلميــة، بيروت.



تفْسيُر سُورَةَ الْفَجْر   

95

ر
ْ
ج

َ
ف
ْ
 ال

َ
ة
َ
ور

ُ
 س

ُ
سِير

ْ
ف
َ
ت

حَيمي( لأحمد بن محمد بن علي الحسني القلعاوي الشافعي  المعروف بــ)السُّ

 )ت: 117٨هـ(

دراسةً وتحقيقاً

د/ أحمد بن علي بن عبد الرحمن الحذيفي

الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة- المدينة المنورة

aalhodhifi@gmail.com
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موضوع البحث:
تحقيق مخطوط بعنوان: )تفسير سورة الفجر( للعلامة أحمد بن محمد الحسني القلعاوي الشافعي 

حَيمي( )ت: 1178هـ(. المعروف بـ)السُّ

هدف البحث:

تحقيق المخطوط وإخراجه؛ لينتفع به طلبة العلم من المتخصصي في التفسير.

مشكلة البحث:
جمــع المؤلــف في تفســيره لســورة الفجــر بــي الصحيــح وغــيره مــن الأحاديــث والأقــوال، ممــا 

يســتلزم دراســة الرســالة وتحقيقهــا وخدمتهــا.

نتائج البحث:
أن مؤلف الرسالة كان من الفقهاء الذين لهم عناية بالتفسير.. 1

 هذه الرسالة نسبتها ثابتة إلى المؤلف المذكور.. 2

الرســالة لهــا مزايــا كــما عليهــا مآخــذ، وفيهــا فوائــد تفســيرية وفقهيــة وحديثيــة، كــما فيهــا . 3
أحاديــث موضوعــة وواهيــة.

يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنّــن المؤلــف في عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة، كــما يظهــر . 4
أن بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة.

الكلمات المفتاحية: 

تفسير – سورة الفجر – السحيمي - القلعاوي.



98

 



تفْسيُر سُورَةَ الْفَجْر   

99

F



إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، 

مــن يهــد الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمــداً 

ــوله، ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ  ٿ   ــده ورس عب

ٿ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]ســورة النســاء: 1[، ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ    ژ ]ســورة آل عمــران: 102[، ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ    ژ ]ســورة الأحــزاب:70 -71[.أمــا بعــد: فهــذا تحقيــق لمخطوط 

بعنــوان: )تفســير ســورة الفجــر( للعلامــة أحمــد بــن محمــد الحســني القلعــاوي الشــافعي، المعــروف 

ب)الســحيمي(، )ت:1178هـــ(، وبــالله التوفيــق ومنــه الاســتمداد، وعليــه التــوكل والاعتــماد.

أهمية الموضوع: 

تعلقه بكتاب الله تعالى الذي هو أشرف ما ينبغي شغل الأوقات به.. 1

أهميــة هــذه المرحلــة التارييــة؛ لقلــة الإنتــاج العلمــي في الدراســات القرآنيــة فيهــا مــن . 2

جهــة، وقلــة المفريــن مــن جهــة أخــرى، فــكان حريــاً بالدارســي أن تتوجــه هممهــم لإبــراز 

تــراث تلــك الحقبــة.

أن المؤلــف مــا زالــت كتبــه مطويــة في مجاهيــل المكتبــات لم يتناولهــا الباحثــون بالدراســة . 3

ــق والنشر. والتحقي
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أسباب اختيار الموضوع:

 الإسهام في خدمة الدراسات القرآنية.. 1

 التعــرف عــلى شــخصية المؤلــف العلميــة عمومــاً، وشــخصيته التفســيرية خصوصــاً مــن . 2

خــلال التحقيــق والدراســة.

جْمعُ المؤلف لكثير من الأحاديث والآثار والفوائد في تفسيره.. 3

الدراسات السابقة:

من خلال البحث والتنقيب لم أقف على أي نشرة لهذا المخطوط.

 حدود الدراسة: 

يــدور عمــلي هــذا حــول تحقيــق نــص المخطــوط وخدمتــه، وفــق المتعــارف عليــه في فــن تحقيــق 

ــق  ــص المحق ــن الن ــفة ع ــورة كاش ــاء ص ــف، وإعط ــاة المؤل ــلى حي ــوء ع ــليط الض ــات، وتس المخطوط

ــا والمآخــذ التــي اشــتمل عليهــا المخطــوط. ــام عــن وجــه المزاي تميــط اللث

خطة البحث:

جرى العمل في تحقيق هذا المخطوط وفق الخطة التالية:

مقدمة: تشتمل على:. 1

أسباب اختيار الموضوع وأهميته.  -

الدراسات السابقة.  -

حدود الدراسة.  -

خطة البحث.  -
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منهج التحقيق.  -

قسم الدراسة: ويشتمل على مبحثي:. 2

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. -

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. -

قسم التحقيق: النص المحقق.. 3

الخاتمة.- 

فهرس الآيات القرآنية.- 

فهرس الأحاديث.- 

قائمة المصادر والمراجع.- 

منهج التحقيق: 

سلكت في تحقيقي المنهج التالي:

سختُ النصَّ المراد تحقيقه وفق القواعد الإملائية مراعياً علامات الترقيم.. 1

ــإني . 2 ــر، ف ــأ ظاه ــه خط ــا كان في ــه، إلا م ــصرف في ــه دون الت ــرا د تحقيق ــص الم ــتُّ الن أثب

ــش. ــك في الهام ــيراً إلى ذل ــي، مش ــي معقوفت ــن ب ــاً في المت ــا أراه صواب ــتُّ م أثب

كتبــت الآيــات القرآنيــة بخــط مصحــف المدينــة النبويــة، وعزوتــا بذكــر اســم الســورة . 3

ورقــم الآيــة في المتــن بــي معقوفتــي.
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خرّجــتُ الأحاديــث النبويــة مــن مصــادر الســنة الأصيلــة، فــما كان في الصحيحــي اكتفيت . 4

بتخريــج الحديــث منهــما أو مــن أحدهمــا، ومــا في غيرهمــا فــإني أعقــب التخريــج بنقــل الحكــم 

ــل  ــد أه ــمال قواع ــدت في إع ــمًا اجته ــه حك ــد في ــا لم أج ــأن، وم ــل الش ــن أه ــث ع ــلى الحدي ع

الحديــث فيــه.

وثقت النصوص عن قائليها من مصنفاتم، وإن لا فمن كتب أهل العلم.. 5

علقت على ما يتاج إلى تعليق، وبينت ما أراه مخالفاً للصواب.. 6

بينت الألفاظ الغريبة الواردة في عبارات المؤلف.. 7
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القسم الأول

قسم الدراسة

المبحث الأول:التعريف بالمؤلف

المبحث الثاني: التعريف بالرسالة
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المبحث الأول: 

التعريف بالمؤلف)1(

الكلام في المصادر عن المؤلف شحيح،  ولذلك فسوف أسرد كل ما وقفت عليه في ترجمته:

اسمه ونسبه ولقبه:

هــو أحمــد بــن محمــد بــن موفــق الديــن عــلي الحمــيري القــرشي الَحسَــني القلعــاوي المــصري، 

ــحَيمي(. المعروف بـ)السُّ

والقلعاوي نسبة إلى قلعة الجبل بالقاهرة)2(؛ فإنه كان يقيم بها.

ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته.

بعض من نشأته:

س بجامــع ســيدي ســارية، ووعــظ  أخــذ عــن: عيســى الــبراوي وغــيره مــن الشــيوخ، ثــمّ درَّ

النــاس، وتصــدر للتدريــس بجامــع القاهــرة.

مذهبه الفقهي:

ــه مــن أعيــان الشــافعية، ويشــكل عــلى هــذا مــا  المترجــم شــافعي المذهــب، بــل موصــوف بأن

له )564/2(، والأعلام  للبغدادي )177/1(، وإيضاح المكنون  العارفين  للجبرتي )230/1(، وهدية  عجائب الآثار  الترجمة:  مصادر    )1(
للزركلي )243/1(، وأعلام الدراسات القرآنية للصاوي )ص: 319(، ومعجم المؤلفين لكحالة )130/2(، ومعجم مصنفات القرآن 
الكريم للدكتور علي شواخ )158/3(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )76/1(، ومعلمة الفقه المالكي لعبدالعزيز بن عبدالله )ص: 113(، 
ورسالة الماجستير )المفسرون في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري: جمعاً ودراسة وصفية استقرائية(، إعداد: عبدالرحمن بن محمد بن 

خالد بن عبدالعليم )ص: 160، 161(.
)2(  هي القلعة التي بناها قراقوش لصلاح الدين الأيوبي، وهي الآن واقعة بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل المقطَّم، 
انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، لأحمد بن ييى العمري )315/3(، والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لأحمد بن علي 

المقريزي )355/3(. 
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كُتــب عــلى ظهــر المخطــوط: )الفقــير أحمــد مــن محمــد الســحيمي الحســني الحنفــي الأزهــري عفــي 

عنــه آمــي(، وهــو مكتــوب بخــط مغايــر لخــط الناســخ، وهــذا وهــم مــن كاتبــه، فــلا شــك أن المؤلف 

شــافعي المذهــب لأربعــة أمــور:

أجمع من ترجم له أنه شافعي المذهب.

شرحه لكثير من كتب الشافعية، كما يتبي للمطالع في مؤلفاته.- 

نقله كثيراً عن الشافعية في هذا المخطوط.- 

قولــه في موضــع مــن المخطــوط: »والمعتمــد عندنــا كــما قالــه عــلي الشــبراملي«، وهــذا - 

صريــح في تعيــي مذهبــه.

مؤلفاته:

له كثير من المؤلفات)1( -كما في فهارس المخطوطات وكتب التراجم- وسأذكر طرفاً منها:

أولاً: مؤلفاته العامة:

شرح على )الجوهرة( في علم التوحيد.. 1

لباب الطالبي بشرح الأربعي للنووي.. 2

ــاح الطالبــي للفتــح المبــي، شرح عــلى شرح ابــن حجــر الهيتمــي )الفتــح المبــي( . 3 مفت
عــلى الأربعــي النوويــة.

)النصوح( متن في الفقه.4. 

)الوضوح في شرح النصوح(.5. 

بستان الروح في الفقه.. 6

)1(  لم يُطبع شيء من مؤلفاته، بل هي بي المخطوط والمفقود.



106

المزيد على إتحاف المريد، وهي حاشية على )شرح رسالة الاستعارات( للعصام.. 7

وله غير ذلك في فنون متعددة كالفقه والمنطق والبلاغة والتوحيد.. 8

ثانياً: مؤلفاته في التفسير:

تاج البيان لألفاظ القرآن)1(.1. 

تفسير سورة القدر. مخطوط)2(.. 2

تفسير سورة الفجر، هو موضوع التحقيق.. 3

تفسير القرآن الكريم)3(.. 4

مناهج الكلام على آيات الصيام. مخطوط)4(.. 5

هدية المحتاج إلى قصة الإسراء والمعراج، وهو تفسير لآيات الإسراء. مخطوط)5(.. 6

وفاته:

.،توفي في شعبان عام ثمان وسبعي ومائة وألف من الهجرة

)1(  انظر: الأعلام )243/1(، ومعجم مصنفات القرآن الكريم )149/2(، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )علوم 
الأزهرية  المكتبة  في  بخطه  مخطوط  والتفسير773/2(، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم )131/1(، وهو  والقراءات  القرآن 

بالقاهرة تحت رقم )304 تفسير(  5416.
تفسير  مصنفات  والتفسير773/2(، وفهرست  والقراءات  القرآن  الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )علوم  انظر:    )2(

القرآن الكريم )326/1(.
)3(  انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم )150/2(.

)4(  انظر: هدية العارفين )177/1(، وإيضاح المكنون )564/2(، والأعلام )243/1(، وأعلام الدراسات القرآنية )ص319(، ومعجم 
المؤلفين )130/2(، ومعجم مصنفات القرآن الكريم )158/3(، ومعجم المفسرين )76/1(، وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية بالقاهرة 

تحت رقم )4280 آداب وفضائل 134149( إسكندرية، وتحت رقم )9 مجاميع( 187، رسالة رقم: 3.
 222( رقم  زكي، وتحت  تاريخ( 41297   2694( رقم  تحت  بالقاهرة  الأزهرية  المكتبة  في  مخطوط  )243/1(، وهو  الأعلام  انظر:    )5(

مجاميع( 5465، رسالة رقم: 11.
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المبحث الثاني:
 التعريف بالرسالة
المطلب الأول: اسم الرسالة، ونسبتها للمؤلف:

هذا المطلب فيه أمران:

تحقيق اسم الرسالة:. 1

أجمعــت المصــادر مــن كتــب التراجــم وفهــارس الكتــب والمخطوطــات التــي ذكــرت هذه الرســالة 

مــن تأليفــه عــلى أن اســمها )تفســير ســورة الفجــر( كــما سأشــير إليــه في الفقــرة الثانيــة، وبعضهــا يعنــون 

لهــا بـ)تفســير ســورة والفجــر()1(، عــلى ســبيل حكايــة الآيــة، والأمــر قريــب، وهــو عــلى ظهــر المخطوط 

بــدون الــواو، كــما ســترى في صــور المخطــوط، والــذي يظهــر لي أن التســمية ليســت مــن المؤلــف؛ لمــا 

ســيأتي في المطلــب الثــاني، بــل هــي تســمية مــن المفهرســي، ثــم نقلــت عنهــم التســمية.

إثبات نسبتها إلى المؤلف:. 2

يمكــن الجــزم بــأن هــذه الرســالة التــي بــي أيدينــا هــي مــن تأليــف العلامــة أحمــد الســحيمي 
ــة: ــور أربع ــاوي لأم القلع

الأول: أن بعــض مصــادر ترجمته التي أشرت إليها تذكر هذه الرســالة من مؤلفاته)2(.- 

الثاني: أن عدداً من فهارس الكتب والمخطوطات تذكر هذه الرسالة وتنسبها إليه)3(.- 

الثالث: أنها منسوبة إليه باسمه ونسبه في فهرس مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف)4(.- 

)1(  انظر: معجم المفسرين )76/1(.
)2(  انظر: الأعلام )243/1(، ومعجم المفسرين )76/1(.

)3(  انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم )149/2(، ومعجم المفسرين )76/1(، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
)علوم القرآن والقراءات والتفسير773/2(، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم )348/1(.

)4(  )331/21( تحت رقم )221 مجاميع( 5464، رسالة رقم: 11.
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ــاب -  ــذا الكت ــمّ ه ــره: »ت ــب في آخ ــد كت ــف، وق ــط المؤل ــوب بخ ــوط مكت ــع: أن المخط الراب

عــلى يــد مؤلفــه: أحمــد بــن محمــد الســحيمي القــرشي الحســني، ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه 

يــوم الثلاثــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــشرون مــن ذي الحجــة ســنة إحــدى وخمســي ومائــة 

وألــف«.

وبهذه الاعتبارات الأربعة نقطع بنسبتها إليه.- 

المطلب الثاني: توصيف الرسالة، وموضوعها، والمزايا، والمآخذ:

هذا المطلب فيه ثلاثة أمور:

توصيف الرسالة، وموضوعها:. 1

وقعــت هــذه الرســالة في ثــلاث لوحــات، اســتفتحها المؤلــف بتفســير ســورة الفجــر، حتــى بلــغ 

ــه  ــار أن جــواب القَسَــم محــذوف دلّ علي ــه تعــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ژ ]ســورة الفجــر:5[، واخت قول

مــا بعــده، ثــم انتقــل إلى الــكلام عــلى عــشر ذي الحجــة وفضائلهــا وبعــض أحكامهــا، وفضــل يــوم 

عرفــة، وأفــاض في ذلــك، ثــم ختــم الرســالة دون إكــمال تفســير بقيــة الســورة.

ــة لا  ــشر ذي الحج ــل ع ــالة في فض ــذه الرس ــدوّن ه ــف أن ي ــود المؤل ــر لي أن مقص ــذي يظه وال

ــم الله  ــة قَسَ ــتدل بدلال ــرآن، فاس ــل الق ــا بدلي ــي فضيلته ــه أراد أن يب ــر، ولكن ــورة الفج ــير س في تفس

ــه ومــال  ــن كــما نقل ــي هــي عــشر ذي الحجــة عــلى قــول جمهــور المفري ــالي العــشر – الت تعــالى باللي

إليــه- عــلى عظيــم فضلهــا، ثــم أفــاض في ذكــر فضائلهــا بعــد أن حصــل المقصــود ببيــان فضلهــا مــن 

جهــة القــرآن، وممــا يؤكــد ذلــك أنــه أفــاض في فضائلهــا وأحكامهــا بــما هــو خــارج عــن المقصــود، 

ــارات تــدل عــلى انتهــاء  ــم الرســالة بعب ــاً، ثــم خت ــما كان كلامــه في تفســير مطلــع الســورة مقتضب بين

مقصــوده منهــا، وقــد تقــدم في المطلــب الأول في شــأن اســم الرســالة أنــه يظهــر لي أن التســمية ليســت 

مــن المؤلــف، وتعليــل ذلــك هــو مــا ذكرتــه هنــا مــن بُعــد موضــوع الرســالة عــن العنــوان، وليــس 
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ــده  ــذي يري ــود ال ــلًا للمقص ــر توص ــورة الفج ــير س ــالة بتفس ــداؤه الرس ــب إلا ابت ــه تناس ــاك وج هن

ــه إلى الحديــث  ــالي العــشر عــلى شرفهــا وفضلهــا؛ ليكــون مدخــلًا ل مــن الاســتدلال بقســم الله باللي

عنهــا، ويــدل عــلى ذلــك أنــه ختــم الرســالة دون العــود إلى اســتكمال تفســير بقيــة الســورة، وليســت 

الرســالة ناقصــة بــل هــي تامــة، وليســت هــي بالطويلــة ليقــال: ذهــل المؤلــف عــن ذلــك لتباعــد طرفي 

الــكلام، ولم يســتوف كذلــك تفســير قــدر صالــح مــن الســورة، فتبــي أن مقصــوده ليــس هــو تفســير 

الســورة، ولـــمّا كان الأمــر كذلــك اشــتبه الأمــر عــلى بعــض المفهرســي فقــرأ أولهــا ولم يســتتمها فظنهــا 

في تفســير الســورة فوضــع لهــا هــذا العنــوان، فالــذي يظهــر لي أنهــا رســالة عجــلى مــن طــرف ذهــن 

ــالم؛  ــدد المع ــج مح ــم منه ــتوجب رس ــذا لا يس ــة، وه ــشر ذي الحج ــل ع ــان فض ــه في بي ــف وقلم المؤل

لقِــصَر الرســالة. 

المزايا:. 2

ــة  ــدرة الرباني ــل الق ــن دلائ ــذا م ــه، وه ــا يعتري ــل م ــص والخل ــن النق ــه م ــشري في ــل ب كل عم

والعجــز الإنســاني معــاً، كــما فيــه دلالــة عــلى إعجــاز القــرآن المتمثــل في إحــكام آياتــه، قــال تعــالى: 

ــا،  ــض المزاي ــا بع ــالة فيه ــذه الرس ــاء: 82[، وه ــورة النس ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ ]س

ــالة: ــم الرس ــر حج ــك لصغ ــة، وذل ــهاد والإحال ــة بالاستش ــن الإطال ــك ع ــتغنياً بذل ــأذكرها مس س

أولاً: عنايته بالسنة والرواية، ويتمثل ذلك في التالي: -

كثرة استشهاده بالسنة.. 1

اعتماده على صحيح الرواية في التفسير.. 2

نقله لأحكام المحدثي أحياناً.. 3

نقله عن بعض حفاظ السنة، كالحافظ ابن رجب وابن القيم.. 4
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ثانياً: عنايته بالتعليل في الاختيار التفسيري. -

ثالثاً: تعدد معارفه كما هو ظاهر، فهو فقيه لغوي، كما له عناية بعلم الهيئة)1(. -

المآخذ:. 3

لــن أتكلــم عــن إفاضتــه في فضائــل عــشر ذي الحجــة وخروجــه عــن المقصــود؛ ولا عــدم إتمــام 

تفســير الســورة؛ لأني بينــت مــا يظهــر لي مــن مقصــوده بكتابــة هــذه الرســالة، ولذلــك فهــذا فليــس 

ــه يؤخــذ عــلى المؤلــف  ــة في الرســالة فإن ــادة العلمي ــه، لكــن مــن خــلال مضمــون الم ممــا يؤخــذ علي

أمــران:

أولاً: أنه أورد عدداً من الأحاديث الواهية والموضوعة.- 

ــواهد -  ــن ش ــة، وم ــة الزمني ــك الحقب ــشرة في تل ــة المنت ــج الصوفي ــر بالمناه ــره الظاه ــاً: تأث ثاني

ذلــك: ختمــه الرســالة بدعــاء مــن أدعيــة الصوفيــة التــي تشــتمل عــلى عبــارات هائلــة اللفــظ 

فارغــة المعنــى ركيكــة التركيــب، ومــن شــواهده: إيــراده لعــدد مــن الأحاديــث الواهيــة في 

فضائــل بعــض الأذكار، وترتيــب أنــواع مــن الثــواب عليهــا.

ولكــن يُعتــذر لــه بضعــف الســنة في تلــك الفــترة التارييــة، وانتشــار البــدع والخرافــة والطــرق 

الصوفيــة، ومــع ذلــك نجــد بصيــص الســنة يلــوح في رســالته، وهــو دليــل عــلى حرصــه عليهــا لــو 

ــف  ــا المؤل ــاش فيه ــي ع ــة الت ــة التاريي ــن المرحل ــائل، لك ــه الوس ــأت ل ــه الأدوات، وتي ــرت ل توف

ــه وجــزاه خــيراً. ــار للعلــم، وضعــف للســنة، فرحمــه الله وغفــر ل ــة إدب مرحل

)1(  هذا الذي يظهر من خلال هذه الرسالة، أما ما سواها فيظهر أن له عناية بكثير من العلوم كما يتبي بقراءة مؤلفاته في مصادر ترجمته التي 
أشرت إليها.
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المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية، وصور منها:

وصف النسخة الخطية:- 

ــة  ــات مكتب ــة في مخطوط ــي محفوظ ــدة، وه ــة واح ــخة خطي ــلى نس ــالة إلا ع ــذه الرس ــر له لم أعث

ــع( 5464،  ــم )221مجامي ــت رق ــة، تح ــة الأزهري ــة بالمكتب ــي المعروف ــصر، وه ــف بم ــر الشري الأزه

ــوط: ــات المخط ــذه معلوم ــم: 11)1(، وه ــالة رق رس

الناســخ: الرســالة مكتوبــة بخــط مؤلفهــا، بتاريــخ )1151هـــ(، فقــد جــاء في آخرهــا مــا - 
ــمّ هــذا الكتــاب عــلى يــد مؤلفــه: أحمــد بــن محمــد الســحيمي القــرشي الحســني،  نصــه: »ت

ــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــشرون مــن ذي الحجــة  ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه يــوم الثلاث

ــة وألــف«. ســنة إحــدى وخمســي ومائ

نوع الخط: خط نسخ معتاد واضح، ووقعت في أكثر من ثلاث لوحات.- 

عدد الألواح: )3( لوحات وشيئاً سوى غلاف المخطوط.- 

عدد الأسطر: )29( سطراً.- 

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات )11(.- 

ــدرب  ــه بال ــم بمنزل ــة العل ــلى طلب ــف ع ــن المؤل ــس م ــوط تحبي ــوان المخط ــة عن ــلى صفح وع

ــة. ــر بالجمالي الأصف

)1(  فهرس مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف )331/21(، رابط فهرس المخطوطات:
http://www.feqhweb.com/vb/t23287.html

.
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صور المخطوطة -
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صورة 1/أ
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صورة آخر لوحة
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القسم الثاني

قسم التحقيق
النص المحقق
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المقدمة:

الحمد لله الذي عرّف الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 

أمّا بعد:

فيقــول الفقــيُر إلى مــولاه الغنــيِّ أحمــد بــن محمــد الســحيمي القرشي: قــد قــال الله في كتابــه المبي، 

ــوم،  ــر كل ي ــم بفج ــر: 1[ أي: أقس ــورة الفج ــي: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ ٱ  ژ ]س ــدق القائل ــو أص وه

وهــو لغــةً: الشــق، ومنــه: ژ   ئې  ئى  ئى    ژ ]ســورة الكهــف: 33[، ومنــه: الفجــور، أي: العصيــان؛ 

لأن الفاجــر ينفتــح لــه طريــق المعصيــة ويتســع فيهــا)1(، واصطلاحًــا: نــور يطلــع مــن جهــة المــشرق 

فقــط معترضًــا بالضيــاء في أقــى المــشرق ذاهبًــا مــن القبلــة إلى دبرهــا حتــى يرتفــع فيعــمّ الأفــق)2(.

ژ ٻ  ٻ ژ ]ســورة الفجــر: 2[ أي: أقُسِــم بهــا، والأصــح عنــد ابــن عبــاس)3( وجمهــور المفريــن مــن 

الســلف وغيِرهــم أنهــا عــشر ذي الحجــة)4(، والروايــة عنــه أنهــا عــشر رمضــان ســندها ضعيــف)5(.

 203/3( الحلبي  للسمي  الألفاظ  أشرف  تفسير  في  الحفاظ  وعمدة   ،)625 )ص:  الأصفهاني  للراغب  القرآن  ألفاظ  مفردات  انظر:   )1(
204(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور/محمد حسن جبل )1634/3، 1636(.

)2( انظر التعريف في: الرد على المنطقيين لابن تيمية )ص: 266(، وقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير )312،313/30(: » اسم 
لوقت ابتداء الضياء في أقى المشرق من أوائل شعاع الشمس حي يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية 
المعروفة في تخطيط الكرة الأرضية في الجغرافيا ثم يمتد فييء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق« والمؤلف يريد بقوله: »واصطلاحاً«: 
اصطلاح علماء الهيئة، قال ابن خلدون في تاريخه )ص: 641(: »وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثّابتة والمحرّكة والمتحيرة، ويستدلّ 
بكيفيّات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق هندسيّة...وأمّا في الإسلام فلم تقع 
به عناية إلّا في القليل، وكان في أيّام المأمون شيء منه...ولّما مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة...وهذه 
الهيئة صناعة شريفة...على أنّه علم جليل وهو أحد أركان التّعاليم«، وانظر: أبجد العلوم للقنوجي )ص: 556(، ولقطة العجلان له 

أيضاً )ص: 156(، وكان للفقهاء عناية به، والمطالع لكتبهم يجد نقلهم عن علماء الهيئة كثيراً.
التلخيص،  الذهبي في  الإسناد ولم يرجاه«، ووافقه  المستدرك )568/2( )3927(، وقال: »هذا حديث صحيح  الحاكم في  )3( أخرجه 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )503/5( )3469(، وأخرجه الطبري في جامع البيان )24/ 345( عنه من طرق متعددة، قال ابن 
رجب في الجامع لتفسيره )562/2(: »وأما )الليالي العشر( فهي: عشر ذي الحجة، هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفرين من السلف 

وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس، روي عنه من غير وجه، والرواية عنه أنه: عشر رمضان إسنادها ضعيف«.
لتفسيره  الجامع  في  كما  رجب  وابن   ،)478/2( التسهيل  في  جزي  وابن   ،)217/6( تفسيره  في  السمعاني  المفرين  جمهور  إلى  نسبه   )4(

)562/2(، والشوكاني في فتح القدير )526/5(.
)5( أي: العشر الأواخر من رمضان، أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط )479/4( عنه من طريق أبي ظَبْيان، وذكره الثعلبي في الكشف 
كثير  لابن  العظيم  القرآن  تفسير  وفي  ظَبْيان،  أبي  رواية  من  عنه  كلاهما   )437/4( المسير  زاد  في  الجوزي  وابن   ،)191/10( والبيان 
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ژ پ  پ ژ أي: الزوج)1(.

ژ  پ ژ  قــرأ حمــزة والكســائي بكــر الــواو، والباقــون بفتحهــا)2(، أي: الفــرد)3(، وفي حديــث 

حســن: »العــشر عــشر الأضحــى، والوتــر يــوم عرفــة، والشــفع يــوم النحــر«)4(.

ژ پ  ڀ  ڀ      ژ أي: يأتي ويمي)5(. 

 ،6

ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ أي: فيما أقسمتُ به من هذه الأشياء، ژ ٺ  ژ أي: مُقْسَمٌ به)6(

7، أي: هــل في إقســامي بهــذه 

ي بذلــك؛ لأنــه يَْجُــرُ عــمّا لا ينبغــي)7( ژ ٺ  ٿ ژ أي: عَقْــلٍ، سُــمِّ

)391/8( عنه أنها العشر الأوَُل من رمضان! وأبو ظَبْيان هو: حصي بن جندب الجنبي، ثقة. مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر 
الكبرى  الطبقات  في  سعد  ابن  قال  كما  به،  يتج  لا  ضعيف  وهو  الجنبي،  ظبيان  أبي  بن  قابوس  ابنه:  هو  عنه  والرواي   ،)379  /2(
المراسيل وأسند  له، ربما رفع  بما لا أصل  أبيه  يتفرد عن  216(: »كان رديء الحفظ  المجروحين )2/  ابن حبان في  )339/6(، وقال 

الموقوف«، وانظر: تهذيب التهذيب )8/ 306(.
فْعُ: ضمّ اليء إلى مثله«، وانظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم  )1( هذا من حيث اللغة، ففي المفردات )ص: 457(: »الشَّ
)2/ 1153(، أما من حيث المراد بها في الآية فقد اختلف المفرون في ذلك إلى أقوال كثيرة، أوصلها ابن الجوزي في زاد المسير )4/ 
438( إلى عشرين قولاً، بل قال أبو حيان في البحر المحيط )470/10(: »ذكر في كتاب التحرير والتحبير ]أي: ابن النقيب[ فيها ستة 
وثلاثي قولاً ضجرنا من قراءتا فضلًا عن كتابتها في كتابنا هذا«، وما أحسن قول الزمخشري في الكشاف )4/ 746(: »وقد أكثروا في 
ي عنه«!، والصواب ما ذهب إليه الطبري  )الشفع والوتر( حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل، جدير بالتلهِّ
بالشفع  القول في ذلك: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم  إرادة العموم حيث قال: »والصواب من  355(من  البيان )24/  جامع  في 
والوتر، ولم يصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه 

داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك«.
)2( انظر: التيسير للداني )ص: 222(، والنشر لابن الجزري )400/2(.

)3( هذا من حيث اللغة، انظر: المفردات )ص: 853(، وعمدة الحفاظ )4/ 280(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )1/ 
203(، أما من حيث المراد بها في الآية فالكلام فيها كالكلام في )الشفع(.

السنن الكبرى )194/4( )3468(، والحاكم في المستدرك )245/4(  )4( أخرجه أحمد في المسند )389/22( )14510(، والنسائي في 
)7517(، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يرجاه«، ووافقه الذهبي في التلخيص، والبيهقي في شعب الإيمان )304/5( 
تفسيره  لتفسيره )562/2(، لكن قال ابن كثير في  الجامع   مرفوعاً، وقد حسن إسناده ابن رجب كما في  )3468(، عن جابر 
)391/8(: »وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة، والله أعلم«، وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة 

)408/8( )3938( بالنكارة، وقال: »وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه معلول بعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس«.
)5( انظر: جامع البيان )356/24(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )225/3(.

)6(  يريد أنه أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول، وهو قول الزمخشري في الكشاف )747/4(.
)7(  كذا قال الزمخشري في الكشاف )747/4(، وانظر: معاني القرآن للأخفش )313/1(، وجامع البيان )358/24(.
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1، والـــمُقسَمُ 

دُ بمثلــه الـــمُقسَمُ عليــه)8( الأشــياء إقســامٌ لــذي عقــل، والمعنــى: هل هو قســم عظيــم يؤكَّ

2، يــدلّ عليــه قولــه:  

عليــه محــذوفٌ تقديــره: لتُعذّبــن يــا كفــارَ مكــة)1(

ژ ٿٿژ أي: يــا محمــد)3( إلى قولــه: ژ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ژ أي: نــوعَ عــذابٍ)4(، فــإن قلت: 

مــا الحكمــةُ في تنكــير ژ ٻ ٻژ مــن بــي ما أَقْسَــمَ بــه؟ أُجيــب: بــأن حكمتــه اختصاصُهــا بفضيلةٍ 

ليســت لغيرهــا، ولــو عُرّفــت بــلام العهــد لم تَسْــتَقِلَّ بمعنــى الفضيلــة الــذي في التنكــير)5(، وقــد ذهــب 

بعــض الحفــاظ إلى تفضيلهــا عــلى العــشر الأخــير مــن رمضــان)6(، فتكــون جميــعُ الأعــمال المفضولــة 

فيهــا أفضــلَ مــن نظيرهــا المفعــولِ في شــهر رمضــان إلا الصــوم؛ فإنــه فــرض، وهــو أفضــل مــن صــوم 

النفــل)7(، واســتدلّ عــلى ذلــك بأحاديــث كثــيرة؛ لخــبر البخــاري أنــه  قــال: »مــا مــن أيــام 

)1(  قال مكي في الهداية )12/ 8240(: »أي: إن في هذا القسم لكفاية لذي عقل«، وانظر: جامع البيان )358/24(، والكشف والبيان 
)195/10(، والكشاف )747/4(.

)2(  أي: إن جواب القسم محذوف، يدل عليه قوله: »أَلَمْ تَرَ إلى قوله:ژ ڈ  ژ ژ ڑ ژ ]سورة الفجر: 13[«، وهذا قول الزمخشري 
في الكشاف )474/4(،  وقيل: الجواب مذكور، واختلف في تقديره، فقيل: هو قوله: ژ ک ک ک ژ ]سورة الفجر: 14[، وهو 
التبيان في إعراب القرآن )1285/2(، وقيل: محذوف دل  معاني القرآن وإعرابه )321/5(، وأبو البقاء العكبري في  قول الزجاج في 
عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية، وهو قوله: ژ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ژ ]سورة الغاشية: 25-26[ ، قاله أبو حيان 
، وقد ذكره ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن )511/2(،  في البحر المحيط )471/10(، أي: إن الجواب تقديره: لتبعثُنَّ
وقيل: محذوفٌ لدلالة المعنى عليه، أي: لَنجُازِيَنَّ كلَّ أحدٍ بما عَمل؛ بدليلِ تعديدِه ما فعلَ بالقرونِ الخاليةِ، الدر المصون للسمي الحلبي 

.)777/10(
رَ في تقدير الملفوظ به، والله تعالى لم يُنادِ نبيه محمداً  باسمه  )3( الَأولى تقديره: يا أيها النبي، أو يا أيها الرسول؛ لأن المحذوف المقدَّ

المجرد، إنما يناديه بوصف الرسالة أو النبوة تكريمًا له، بخلاف غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
)4( قال الفراء في معاني القرآن )261/3(: »هذه كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب، تدخل فيه السوط، جرى به الكلام والـمَثَل، قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير )322/30( شرحاً لكلام الفراء: »يريد أن حقيقتها كذلك، ولا يريد أنها في هذه الآية كذلك، وإضافة )سوط( إلى 
)عذاب( من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: صب عليهم عذاباً سوطاً، أي: كالسوط في سرعة الإصابة، فهو تشبيه بليغ« وانظر: جامع البيان 

)373/24(، ومعالم التنزيل للبغوي )420/8(.
)5( السؤال وجوابه في الكشاف )476/4(، وزاد: »ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة؛ ليكون الكلام أبعد من الإلغاز والتعمية«.
)6( لعله يريد به الحافظ ابن رجب، حيث عقد في لطائف المعارف )ص: 266( فصلًا في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور، وضمنه 
كثيراً من فضائل عشر ذي الحجة، وقال )ص: 267(: »فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على 
ليلة القدر، وهذا بعيد جداً«، ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل لطيف في التفضيل بينهما، وهو: أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، انظر: مجموع الفتاوى )287/25(، ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد 

)3/ 162( وعلق عليه بقوله: »وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافياً كافياً« وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد )1 / 57(.
 : قال: قال رسول الله ، 7( للحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه )105/8( )6502( عن أبي هريرة(

ب إلي عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضتُ عليه«. »إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنتُه بالحرب، وما تقرَّ
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العمــل الصالــح فيهــا أحــب إلى الله مــن هــذه الأيــام«  يعنــي: أيــامَ العــشر، قالــوا يــا رســول الله: ولا 

الجهــاد؟ قــال: »ولا الجهــاد في ســبيل الله، إلا رجــل خــرج بنفســه ومالــه ]1/أ[ ثــم لم يرجــع مــن ذلــك 

بــشيء«)1(، ففيــه التصريــح بــأن العمــل فيهــا أحــبُّ إلى الله مــن العمــل في بقيــة الأيــام، والأحــب إلى 

الله هــو الأفضــل عنــده، بــل في روايــة: التصريــح بـ)أفضــل( بــدل: )أَحــبّ(، وفي صحيــح ابــن حبــان 

خــبر: »مــا مــن أيــامٍ أفضــلَ)2( عنــد الله مــن أيــام عــشر ذي الحجــة«، فقــال رجــل: يــا رســول الله، هــل 

تهــن جهــاداً في ســبيل الله«)3(، وفي  هــو أفضــل أم غــزوة جهــاد في ســبيل الله؟ قــال: »هــو أفضــل مــن عِدَّ

حديــث ضعيــف: »والعمــل فيهــن -أي: العــشر - يُضاعَــف بســبعمائة«)4(، وأخــرج الترمــذي وابــن 

حبــان بســند ضعيــف مرفوعــاً: »مــا مــن أيــامٍ أحــبَّ إلى الله أن يتعبَّــد لــه فيهــا مــن عــشر ذي الحجــة، 

ــزّار  ــام ليلــة القــدر«)5(، وفي حديــث عنــد الب ــام كل يــوم منهــا بســنة، وكل ليلــة منهــا بقي يعــدل صي

ــا أيــام العــشر«، قالــوا: يــا رســول الله ولا مثلُهــن في ســبيل الله؟ قــال:  وغــيره)6(: »أفضــل أيــام الدني

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )2 /20( )969( عن ابن عباس ، بلفظ: »ما العملُ في أيامٍ أفضلَ منها في هذه«قالوا: ولا الجهادُ؟ 
قال: »ولا الجهادُ، إلا رجلٌ خرج يُخاطر بنفسه وماله، فلم يرجِعْ بشيء«، وذلك اللفظ لأبى داود في سننه )2/ 325( )2438(، والترمذي 

في جامعه )3/ 121( )757(، وابن ماجه في سننه )1/ 550( )1727(، وابن حبان في صحيحه )2/ 30( )324(.
)2( في الهامش: »صفة لأيام«، والمراد: أنه مجرور بالفتحة نيابة عن الكرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.

)3( أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )4/ 69( )2090(، وابن حبان في صحيحه)9/ 164( )3853(  من طريق هشام الدستوائي، عن أبي 
الزبير، عن جابر مرفوعاً، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )2/ 126( )679(  لعنعنة أبي الزبير، وقال في الإرواء )3/ 400(: »وأبو 

الزبير مدلس، وقد عنعنه من الطريقي، ولولا ذلك لقلنا بصحة إسناده«.
فضائل الأوقات )ص: 343( )271(  من طريق عدي بن ثابت، عن  شعب الإيمان )5/ 113( )4381(،  وفي  )4( أخرجه البيهقي في 
سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً، وضعفه ابن رجب في لطائف المعارف )ص: 261(، والألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 

.)735( )364 /1(
تنبيه: تضعيف الحسنات إلى سبعمائة ضِعْفٍ قد ورد به حديث صحيح أخرج مسلم في صحيحه )2/ 807( )1511( عن أبي هريرة 
، قال: قال رسول الله : »كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا 

الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي.. « الحديث، ولكن ذلك لا يتص بعشر ذي الحجة.
)5( أخرجه الترمذي في جامعه )122/3( )758(، وابن ماجه في سننه )1/ 551( )1728( عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: 
اس، وسألت محمداً أي: البخاريَّ عن هذا الحديث فلم يعرفه  »هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل، عن النهَّ
من غير هذا الوجه مثلَ هذا«، وضعفه البغوي في شرح السنة )4/ 346(، وابن حجر في فتح الباري  )534/2(، والألباني في السلسلة 

الضعيفة )11/ 242( )5142(.
ج عند أبي عوانة وابن حبان. )6( هو الحديث الذي سيذكره بعده لكن اختلف لفظه، وسيأتي أنه مخرَّ
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ــر وجهَــه في الــتراب« )1(، وروي مرســلًا، قيــل: وهــو الأصــح)2(،  »ولا مثلُهــن في ســبيل الله إلا مــن عَفَّ
وفي حديــث جابــر)3( في صحيحــي ابــن عوانــة وابــن حبــان: »مــا مــن أيــام أفضــل عنــد الله مــن أيــام 

عــشر ذي الحجــة« )4(، وتظهــر فائــدة الأفضليــة فيمــن نــذر الصيــام أو علّــق عملًا مــن الأعــمال بأفضل 

الأعشــار أو أفضــل الأيــام، فلــو أفــرد يومًــا منهــا تعــيّ يــوم عرفــة؛ لأنــه عــلى الصحيــح أفضــلُ أيــام 

العــشر المذكــورة، وأفضــل أيــام الســنة، فــإن أراد أفضــلَ أيــامِ الأســبوع تعــيّ يــومُ الجمعــة؛ جمعــاً بــي 

الحديــث الآتي وبــي حديــث أبي هريــرة مرفوعًــا: »خــير يــوم طلعــت فيــه الشــمس: يــوم الجمعــة؛ فيــه 

خُلــق آدم، وفيــه أُدخــل الجنــة، وفيــه أُخــرج منهــا« رواه البخــاري ومســلم)5(، ولــو قــال: أنــتِ طالــق 

في أفضــل الأيــام: طلقــت يــوم عرفــة)6(، قــال بعــض المتأخريــن)7(: »والتحقيــق مــا قالــه بعــض أعيــان 

المتأخريــن مــن العلــماء: أن مجمــوع هــذه العــشر أفضــل مــن مجمــوع عــشر رمضــان، وإن كان في عــشر 

ــالي العــشر الأخــير  ــم: »الصــواب أن لي ــن القيّ ــال اب ــةٌ لا يفضُــل عليهــا غيُرهــا« )8(، وق رمضــان ليل

مــن رمضــان أفضــل مــن ليــالي عــشر الحجــة، وأيــام عــشر الحجــة أفضــل مــن أيــام عــشر رمضــان؛ 

لأن عــشر الحجــة إنــما فضّــل ليومــي النحــر وعرفــة، وعــشر رمضــان إنــما فضّــل بليلــة القــدر« )9(، 

ــشر ذي  ــن ع ــل م ــان أفض ــشر رمض ــأن ع ــالى ب ــد تع ــى الوال ــلي: وأفت مْ ــمس)10( الرَّ ــال الش ق

والترهيب  الترغيب  في  المنذري  إسناده  وحسّن  عنه،  الله  رضي  جابر  عن    )1128(  )28/2( الأستار  كشف  في  كما  البزار  أخرجه   )1(
)127/2( )1783(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )2/ 23( )1150(، وفي ذلك نظر لما سيأتي في الحاشية التالية.
)2( لم أقف عليه مرسلًا، فقد تتبعت طرقه ومخارجه، فلم أجده إلا من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، ولكن أبا الزبير رواه عن جابر 
معنعناً، وأبو الزبير مدلس، ولم يصرح بالسماع في جميع الطرق، انظر: أنيس الساري لنبيل البصارة )4728-4726/7( )3366(..

)3( هو الحديث الذي قبله لكن اختلف لفظه.
)4( أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )2/ 246( )3023(، ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه )9/ 164( )3853(، كلاهما من طريق أبي 
الزبير عن جابر  مرفوعًا، وهو الحديث الذي قبله مع اختلاف يسير في ألفاظه، وقد تقدم في الحاشية قريباً ما فيه من عنعنة أبي 

الزبير وعدم تصريه بالسماع من جابر، وهو مدلس.
)5( أخرجه مسلم في صحيحه )2/ 585( )854( عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم أقف عليه عند البخاري فالله أعلم.

)6( انظر الإشارة لثمرة الخلاف في: فتح الباري )460/2(، وفيض القدير للمناوي )51/2(، وحاشية ابن عابدين )511/2(.
)7( هو الحافظ ابن رجب.

)8( لطائف المعارف )ص: 267(.
)9( انظر: بدائع الفوائد )3/ 162(، وزاد المعاد )1 / 57(.

)10( )ال( في كتب التراجم تقوم مقام )الدين( في ألقاب العلماء اختصاراً، فالشمس أي: شمس الدين.
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الحجــة]1/ب[؛ لأن رمضــان ســيد الشــهور)1(، وأمــا خــبر: »ســيد الشــهور رمضــان، وأعظمهــا حرمــة 

ــهر  ــا: ش ــرم)3(، وأوله ــهر الح ــام الأش ــان: صي ــد رمض ــام بع ــل الصي ــف)2(، وأفض ــة« فضعي ذو الحج

ــا مــن خــلاف مــن  ــم رجــب؛ خروجً ذي القعــدة عــلى المعتمــد، وأفضلهــا عــلى الأصــح: المحــرم ث

فضّلــه عــلى الأشــهر الحــرم، ثــم القعــدة والحجــة عــلى حــد ســواء، وقيــل بتقديــم الحجــة، ثــم بعدهــا 

شــعبان)4(. 

وروى أبــو داود عــن أمهــات المؤمنــي » أن النبــي  كان يصــوم تســع ذي الحجــة «)5(، 

وأمــا روايــة مســلم عــن عائشــة:  » مــا رأيتــه  صائــمًا العــشر قــط «، وفي روايــة: في العــشر 

قــط)6(، فأجيــب عنهــا بأنهــا إنــما نفــت رؤيتهــا، ولا يلــزم مــن عــدم رؤيتهــا عــدم وقوعــه في نفــس 

الأمر)7(. 

ــل  ــاشر لا يقب ــع إذ الع ــم إلا التس ــه لم يص ــشر؛ لأن ــام الع ــال: ص ــيرين أن يق ــن س ــره اب وك

)1( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )207/3(.
كشف  تاريخ دمشق )323/26( )3115(، والبزار كما في  شعب الإيمان )310/5( )3479(، وابن عساكر في  البيهقي في  )2(  أخرجه 
 ،)3727(  )205/8( الضعيفة  السلسلة  في  الألباني  وضعفه  مرفوعاً،    الخدري  سعيد  أبي  عن    )960(  )457/1( الأستار 

وانظر: كشف الخفاء للعجلوني )526/1(.
بعد  الصيام  »أفضل   : الله  قال رسول  قال:    أبي هريرة  مسلم في صحيحه )821/2( )1163(  عن  أخرجه  لما   )3(

رمضان: شهر الله المحرم«.
)4( انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )461/3(، ومغني المحتاج للشربيني )187/2(، ونهاية المحتاج للشمس الرملي )211/3(.

الكبرى )3/ 891(  السنن  ، والنسائي في  وأبو داود في سننه )2/ 523( )7342(   ، أحمد في مسنده )42/73( )43322(  )5( أخرجه 
)8372( عن بعض أزواج النبي   هكذا بالإبهام ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )الأم( )7/ 196( )2106(.
)6( أخرجه مسلم في صحيحه )2/ 833( )1176(  عن عائشة  بلفظ: »ما رأيت رسول الله  صائمًا في العشر قط«، 
وأخرجه أبو داود في سننه )2/ 523( )2439(، والنسائي في السنن الكبرى )3/ 243( )7882(،  وابن ماجه في سننه )155/1( 

)729( بلفظ: »ما رأيت رسول الله  صام العشر قط«.
)7( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )72/8(، وقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: )555/10(: »لأنه  كان يكون 
عندها في يوم من تسعة أيام، والباقي عند باقي أمهات المؤمني، أو لعله كان يصوم بعضه في بعض الأوقات، وكله في بعضها ويتركه في 

بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غيرهما، وبهذا يجمع بي الأحاديث«.
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الصــوم)1(. ويســنّ صــوم الثمانيــة أيــام قبــل يــوم عرفــة للحــاج وغــيره)2(، وفي الحديــث: »مــن صــام 

عــشر ذي الحجــة أعطــاه الله ثــواب مــن حــج واعتمــر تلــك الســنة، وكتــب الله بــكل يــوم عبــادة نبــي 

مــن الأنبيــاء، وخــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، وكان يــوم القيامــة رفيــق إبراهيــم الخليــل صلوات 

الله عليــه، وإن مــات إلى مائــة يــوم مــات شــهيداً« )3(. 

ويســن إحيــاء ليــالي التســع)4(؛ لحديــثٍ فيــه)5(، كــما يســن إحيــاء ليلتــي العيــد)6(، ويســن أيضــاً 

إكثــار الذكــر فيهــا؛ لقولــه تعــالى: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ] الحــج: 28[ ، وهــي العــشر)7(، 

وروى أحمــد: »مــا مــن أيــامٍ أعظــمُ عنــد الله ولا أحــبُّ إليــه العمــلُ فيهــن مــن هــذه الأيــام العــشر، 

فأكثــروا فيهــن مــن التكبــير والتحميــد والتهليــل« )8(. 

ويســن صــوم يــوم عرفــة لغــير حــاج ومســافر ومريــض)9(، وهــو تاســع الحجــة ؛ لخــبر مســلم: 

»صيــام يــوم عرفــة يكفــر الســنة التــي قبلــه والتــي بعــده« )10( أي: بــأن تغفــر الذنــوب المكتســبة فيهــا.

)1( نقله عنه ابن رجب في لطائف المعارف )ص: 262(، وقال: »لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنما يقال: صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إلى 
العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه«، وانظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان )561/10(.

)2( انظر: مغني المحتاج للشربيني )183/2(، ونهاية المحتاج للشمس الرملي )207/3(.
)3(  لم أقف عليه، وأمارات الوضع عليه لا تخفى.

)4( أي: قيامها، انظر: مراقي الفلاح للشرنبلالي )ص: 150(، والفروع لابن مفلح )392/2(.
)5( وهو: »ما من أيامٍ أحبَّ إلى الله أن يتعبَّد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيامُ كلِّ يومٍ منها بسنة، وكلُّ ليلةٍ منها بقيام ليلة القدر«، 

وقد تقدم ذكر المؤلف له وتخريجه والحكم عليه.
له  »واحتج   :)42/5( المجموع  في  النووي  قال   ،)101/2( للخرشي  خليل  مختر  وشرح   ،)611/2( للجويني  المطلب  نهاية  انظر:   )6(
أصحابنا بحديث أبي أمامة عن النبي : »من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب«، وفي رواية الشافعي وابن ماجه: 
»من قام ليلتي العيدين محتسباً لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب«، رواه عن أبي الدرداء موقوفاً، وروي من رواية أبي أمامة موقوفاً 

عليه ومرفوعاً كما سبق، وأسانيد الجميع ضعيفة«.
)7( وهو قول أكثر المفرين، انظر: الكشف والبيان )19/7(، ومعالم التنزيل )379/5(، ورواه البخاري في صحيحه )20/2( عن ابن 

عباس  معلقاً بصيغة الجزم.
)8( أخرجه أحمد في مسنده )9/ 323( )5546(، )296/01( )6154(  عن ابن عمر  مرفوعاً، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 

للمسند )5/ 68( )5446(، وصحح محققو المسند متنه، وانظر: إرواء الغليل للألباني )3/ 398(.
  9( لما أخرجه البخاري في صحيحه )2/ 161( )1658(، ومسلم في صحيحه )791/2( )1123(  عن أم الفضل بنت الحارث(

قالت: )شك الناس يوم عرفة في صوم النبي ، فبعثت إلى النبي  بشراب فشربه(.
)10( أخرجه مسلم في صحيحه )2/ 818( )1162(  عن أبي قتادة  مرفوعاً وفيه قصة.
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ولــو ثبــت هــلال الحجــة يــوم الجمعــة مثــلًا، ثــم تحــدث النــاس برؤيتــه ليلــة الخميــس، وظَــنَّ 

ــه يــوم عرفــة عــلى تقديــر كــمال ذي القعــدة؟  ــتْ، فهــل يُنــدَب صــومُ الســبت لكون صدقَهــم ولم يثبُ

أم يَــرُم لاحتــمال كونــه يــوم العيــد؟ قــال )م ر()1(: »أفتــى الوالــد بالثــاني؛ لأن دفــع مفســدة الحــرام 

]2/أ[ مقــدّم عــلى تحصيــل مصلحــة المنــدوب« )2(، والمــراد بالســنة التــي قبــل يــوم عرفــة: الســنة التــي 

تتــم بفــراغ شــهره، وبالســنة التــي بعــده: الســنة التــي أولهــا المحــرم الــذي يــلي الشــهر المذكــور؛ إذ 

الخطــاب الشرعــي محمــول عــلى عــرف الــشرع، وعرفــه فيهــا مــا ذكرنــاه)3(، قــال بعضهــم: »ويؤخــذ 

مــن تكفــير الســنة المســتقبلة أن مــن صامــه لا يمــوت فيهــا؛ لأن التكفــير لا يكــون بعــد المــوت«)4(، 

ــب  ــه يُعاقَ ــتْ بعــده فإن ــه وفُعل ــل موت ــأن أحــدث بدعــةً قب وأقــول: يمكــن أن يكــون بعــد المــوت ب

ــق  ــير يطل ــاوردي: التكف ــال الم ــه، وق ــد موت ــه بع ــا ل ــوز أن الله يغفره ــل، فيج ــت تُفع ــا دام ــا م عليه

بمعنــى الغفــران وبمعنــى العصمــة)5(، فيحمــل الأول عــلى الســنة الماضيــة، والثــاني عــلى المســتقبلة، 

بمعنــى أنــه تعــالى يفظــه أن يذنــب فيهــا، أو يعطــى مــن الثــواب مــا يكــون كفــارة لذنوبهــا، أو تغفــر 

ــر: الصغائــر دون الكبائــر« )7(، قــال النــووي:  حقيقــة قبــل وقوعهــا)6(، قــال إمــام الحرمــي: »والمكَفَّ

الرملي،  والراء من:  فالميم من: محمد،  الرملي،  الدين محمد  به: شمس  المتأخرين، ويقصدون  الشافعية  لفقهاء  الحرفية  الرموز  )1( هذه من 
انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري )ص: 229(.

)2( نهاية المحتاج )3 /180(، قال والده الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب )1/ 431(: »وسُئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة 
يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظَن صدقَهم ولم يثبت، فهل يُندب صومُ يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال 

ذي القعدة؟ أم يَرُم لاحتمال كونه يوم العيد؟ فأجبتُ بأنه يَرُم؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب«.
)3( منقول من كلام الشمس الرملي في نهاية المحتاج )206/3(.

)4( نقلها القليوبي في حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي )93/2(، والبجيرمي على شرح الخطيب الشربيني على مقدمة 
أبي شجاع )405/2( ونقلها عنه، ثم قال: »وقد راجعته فوجدته كما ذكر، فقد قال المدابغي على )التحرير( ما نصه: فائدة: قال ابن 
 بشرَّ بكفارتا، فدلَّ لصائمه على الحياة فيها؛ إذ هو   : وهذه بشرى بحياة سنةٍ مستقبَلةٍ لمن صامه، إذ هو  عباس 

 لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
)5( قال الماوردي في الحاوي الكبير )472/3(: »...وفيه تأويلان: أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتي، والثاني: أن الله تعالى يعصمه 

في هاتي السنتي فلا يعصي فيهما«.
)6( انظر هذه التأويلات في: المجموع )381/6 -382(.

)7( قال في نهاية المطلب )73/4(: »وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب، فهو عندي محمولٌ على الصغائر، دون الموبقات«.
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تَّــت)1( الكبائــر«)2(، وعمّمــه ابن المنــذر في الكبائــر أيضاً)3(، ومشــى  »فــإن لم تكــن صغائــر فيرجــى أن تُحَ
عليــه صاحــب الذخائــر)4(، وقــال: »التخصيــص بالكبائــر تحكّــم يتــاج إلى دليــل وفضــل الله واســع« 

)5(، ومــال إليــه الشــمس الرمــلي في شرحــه عــلى المنهــاج)6(، فــإن لم تكن ذنــوب فزيــادة في الحســنات)7(، 

ويــوم عرفــة مــن خصائــص هــذه الأمــة؛ ولهــذا كفّــر ســنتي، وأخــرج البيهقــي أنــه  كان 

ــث:  ــنة« )9(، وفي الحدي ــتين س ــوم س ــة كص ــوم عرف ــوم ي ــث: »ص ــوم«)8(، وفي الحدي ــف ي ــول: »أل يق

ــوم  ــإذا كان ي ــنة، ف ــي س ــدل مائت ــاني يع ــوم الث ــنة، والي ــة س ــدل مائ ــشر يع ــن الع ــوم م ــام أول ي »صي
ي بذلــك؛ لأن  الترويــة يعــدل ألــف عــام« )10(، ويــوم الترويــة هــو: اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة، سُــمِّ

)1( الَحت: التساقط، انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )28/2( مادة )ح ت ت(، والقاموس المحيط للفيروز آبادي )150/1(، وفي المصدر: 
تُخفَّف، وكلاهما بمعنى واحد.

)2( المجموع )382/6(.
)3( قال في الإشراف على مذاهب العلماء )172/3(: »وقوله: )غفر له ما تقدم من ذنبه( قول عام يرجى لمن قامها إيماناً واحتساباً أن يغفر 

له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها«، وانظر: المجموع )382/6(.
انظر:  يع بن نجا المخزومي، قاضي القضاة، يعرف عند الشافعية بـ)صاحب الذخائر(، وهو أحد مؤلفاته،  جُمَ ليِّ بن  مُجَ أبو المعالي  )4( هو: 

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز )ص: 245(.
)5( نقله عنه ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج في شرح المنهاج )591/1(، والشربيني في مغني المحتاج )183/2(.

)6( نهاية المحتاج )206/3(.
البجيرمي على شرح الخطيب الشربيني على مقدمة أبي شجاع  وحاشية  المنهاج )93/2(،  القليوبي على شرح المحلي على  حاشية  انظر:   )7(

.)405/2(
)8( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )5/ 315( )3486(، والعقيلي في الضعفاء الكبير )2/ 140(، والطبراني في المعجم الأوسط )7/ 44( 

)6802(، عن عائشة ، وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة )11/ 310( )5191( بالنكارة.
الموضوعات )467/1( )565(  من  الزيادات على  السيوطي سنده في  الفردوس )2/ 394( )3750(، وأورد  الديلمي في  )9( أخرجه 
طريق الديلمي عن ابن مسعود مرفوعاً، وهو حديث موضوع؛ في إسناده محمد بن تميم الفاريابي، قال ابن حبان في: المجروحين )2/ 
الله  للحاكم )ص: 139( )137(: »وضع على رسول  السجزي  الحاكم كما في سؤالات  الحديث«، وقال  : »يضع   :)1013( )603
 أكثر من عشرة آلاف حديث«، والحديث أورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة )2/ 165( )49(، والفتَّني في تذكرة 

الموضوعات )ص: 119(.
)10( أخرجه الديلمي في الفردوس )2/ 396( )3755( وأورد السيوطي سنده في الزيادات على الموضوعات )468/1( )566( من طريق 
الديلمي بإسناده إلى محمد بن عبيد المحرِم، عن عطاء، عن عائشة مرفوعاً، وهذا حديث موضوع؛ آفته محمد المحرِم. انظر ترجمته في: 
لسان الميزان )7/ 227( )6966(، وأورده الفَتَّنيِ في تذكرة الموضوعات )ص: 119(، والسيوطي في الزيادات على الموضوعات )1/ 

468566( وقالا: فيه محمد بن المحرم كذاب.
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ــح  ــم رأى في الليــل ذب ــه؛ لأجــل صعــود عرفــة)2(، وقيــل: لأن إبراهي النــاس يملئــون رواياهــم)1( في

ــع  ــي جمي ــن- فبق ــن الرحم ــيطان، أو م ــن الش ــه م ــر أن ــتروّى -أي: يتفك ــة ي ــوم التروي ــح ي ــه فأصب ابن

النهــار متفكــرًا فيــما رأى، أو لأن آدم وحــواء رأى كل منهــما صاحبــه في ذلــك اليــوم)3(، وفي الحديــث: 

»في أول ليلــة مــن ذي الحجــة ولــد إبراهيــم، فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ثمانــين ســنة، وفي تســع 

مــن ذي الحجــة أنــزل توبــة داود، فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ســتين ســنة« )4(، وعــن أبي هريــرة 

مرفوعًــا: »مــن صــام يــوم عرفــة كتــب الله لــه بعــدد مــن صــام ذلــك اليــوم، وبعــدد مــن لم يصمــه مــن 

المســلمين ثوابــاً، ]ويتبعــه[)5( ســبعون ألــف ملــك إلى الموقــف، وعنــد نصــب الميــزان، ومــن الموقــف 
إلى الــراط، ومــن الــراط إلى الجنــة، ويبشرونــه بــكل خطــوة يخطوهــا مركوبُــه ببشــارة جديــدة«)6(
)7(، وفي الحديــث: »مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يُعتــق الله فيــه مــن النــار مــن يــوم عرفــة« رواه مســلم)8(

]2/ب[، وفي الحديــث: »أن الله تعــالى ينظــر إلى عبــاده يــوم عرفــة فــلا يــدع أحــداً في قلبــه مثقــال ذرة 

مــن إيــمان إلا غفــر لــه«، قــال ابــن عمــر: قلــت: يــا رســول الله، لأهــل عرفــة خاصــة؟ قــال: »لا، بــل 

للنــاس عامــة للمســلمي عامــة«)9(.

)1( الروايا جمع: راوية، وهي المزادة التي يوضع فيها الماء، انظر: المحكم لابن سيده )353/10(، وتاج العروس للزبيدي )192/38(.
)2( انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي )779/2(، وتهذيب اللغة للأزهري )225/15(.

ل عليها، ولا يلتفت إليها،  والكشاف للزمخشري )54/4(، ومثل هذه التعليلات لا يعوَّ الكشف والبيان للثعلبي )110/2(،  )3( انظر: 
ي. ويدل على بطلان الأول منهما أنه لو كان كما قيل لكانت منى تسمى: تروياً؛ لأن التروية مصدر: روّى لا تروّى، وتروّى مصدره: التروِّ
طريق  من   )468567/1( الموضوعات  على  الزيادات  في  سنده  السيوطي  وأورد   )1424381  /3( الفردوس  في  الديلمي  أخرجه   )4(
الديلمي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً، قال السيوطي: »محمد بن سهل كان يضع الحديث«، وهو حديث موضوع مسلسل بالكذابي، 
أورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )2/ 16550(، والفتني في تذكرة الموضوعات )ص: 

)119
)5( في المخطوط: ويشاعه، وصوابه: »ويتبعه« كما في مصدر الخبر الآتي.

)6( من قوله: »وعن أبي هريرة مرفوعًا« إلى هنا مستدرك في هامش المخطوط.
)7( ليس في شيء من دواوين السنة، ولم أقف عليه مسنداً، وإنما أورده الصفوري الشافعي في نزهة المجالس ومنتخب النفائس )1/ 171( 

عن أبي هريرة  مرفوعاً من غير إسناد، وأمارات الوضع ظاهرة عليه.
)8( أخرجه مسلم في صحيحه )2/ 982( )1348( عن عائشة  مرفوعًا.

العالية لابن حجر )30/7( )1247(، والشجري في  والمطالب  المنتخب من مسنده )54/2( )840(،  )9(  أخرجه عبد بن حميد كما في 
السلسلة  يوم عرفة )ص: 157( )10(، وحكم عليه الألباني في  فضل  ترتيب الأمالي الخميسية )88/2( )1688(، وابن عساكر في 

الضعيفة )128/13( )6048( بالوضع.
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وأمــا الحــاج الــذي يصــل عرفــة نهــاراً فــلا يســن لــه صــوم يــوم عرفــة، بــل يســتحب لــه فطــره 

ــا؛ للاتبــاع، رواه الشــيخان)1(، وليَقْــوَى عــلى الدعــاء، فــإن صامــه كــره)2(، وأمــا الحــاج  ولــو كان قويًّ

الــذي لا يصــل عرفــة إلا ليــلًا فيســتحب لــه صومــه، وأمــا المســافر والمريــض فيســن لهــما فطــره ولــو 

ــه  ــك)5(، وندب ــلف كمال ــن الس ــع م ــد جم ــة)4( عن ــير عرف ــف بغ ــره التعري ــيًرا)3(، ويك ــفر قص كان الس

الحســن البــصري)6(، والمعتمــد عندنــا كــما قالــه )ع ش()7( أنــه لا كراهــة فيــه مــالم يترتــب عليــه اختلاط 

الرجــال بالنســاء بــأن تتضــام أجســامهم وإلا حَــرُم لهــذا العــارض)8(، وهــو جمــع النــاس بعــد صــلاة 

العــصر؛ للدعــاء وذكــر اســم الله تعــالى إلى غــروب الشــمس كــما يفعــل أهــل عرفــة)9(، وفي الحديــث: 

ــا شــاء الله،  ــالله، م ــوة إلا ب ــا شــاء الله لا ق ــة: بســم الله م ــوم عرف ــد غــروب الشــمس ي ــال عن »مــن ق
ــد الله، مــا شــاء الله لا يــرف الســوء إلا الله، إلا عصمــه الله، وحرســه مــن الشــيطان،  ــه بي الخــير كل

ونــاداه مــن فــوق عرشــه: قــد أرضيتنــي، وعــلى رضــاك سَــلني مــا شــئتَ أعطيــك« )10(، وأخــرج أبــو 

 : يعــلى والطــبراني وابــن أبي الدنيــا عــن ابــن مســعود رضي الله تعــالى عنــه قــال: قــال النبــي

  791( )1123( عن أم الفضل بنت الحارث  ومسلم في صحيحه )2/   ،)1658( )161 البخاري في صحيحه )2/  )1( أخرج 
قالت: )شك الناس يوم عرفة في صوم النبي ، فبعثت إلى النبي  بشراب فشربه(.

والمجموع شرح المهذب للنووي )381/6(،  وشرح مختر خليل للخرشي )240/2(،  البحر الرائق لابن نجيم )365/2(،  )2( انظر: 
وكشاف القناع للبهوتي )340/2(.

)3( انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )431/1(، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )455/3(، والإقناع للحجاوي )318/1(.
)4(  »التعريف هو: اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، كما يفعله أهل عرفة« حاشية الروض المربع 

لابن قاسم )523/2(.
)5( انظر: إرشاد السالك لابن فرحون )400/1(، وشرح مختر خليل للخرشي )352/1(.

)6( بوّب البيهقي في السنن الكبرى )191/5باب التعريف بغير عرفة(، وأخرج )191/5( )9476( عن أبي عوانة قال: رأيت الحسن البصري 
يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس، ورواه الأثرم عن الحسن كما في المغني لابن قدامة )296/2(، وانظر: 

البناية شرح الهداية للعيني )124/2(، ونهاية المحتاج )3/ 297(.
)7( هذه من الرموز الحرفية لفقهاء الشافعية المتأخرين، ويقصدون به: علي الشبراملي، انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه 

المرموز لمريم الظفيري )ص: 231(.
)8( ذكره في حاشيته على نهاية المحتاج )297/3(.

)9( انظر: المجموع للنووي )117/8(، ومغني المحتاج للشربيني )2/ 261(، وحاشية الروض المربع لابن قاسم )523/2(.
)10( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )16/ 427( عن علي بن أبي طالب  مرفوعاً، وهذا حديث باطل، قال المزي في تهذيب 
الكمال )13/ 315(: »هو حديث منكر، وإسناد مجهول«، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال )2/ 330( )3957(: »جاء في إسناد مجهول 
الموضوعة  المصنوعة في الأحاديث  اللآلئ  السيوطي في  الميزان )329/9( )1223(، وأورده  لسان  باطل«، وذكر الخبر، وانظر:  بمتن 

.)154/1(
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»مــن قــال ليلــة عرفــة هــذه العــشر كلــمات ألــف مــرة لم يســأل الله شــيئًا إلا أعطــاه إلا قطيعــة رحــم أو 
مأثــم: ســبحان الــذي في الســماء عرشــه، ســبحان الــذي في الأرض موطئــه، ســبحان الــذي في البحــر 

ــور  ــه، ســبحان الــذي في القب ــة رحمت ــار ســلطانه، ســبحان الــذي في الجن ســبيله، ســبحان الــذي في الن

قضــاؤه، ســبحان الــذي في الهــواء روحــه، ســبحان الــذي رفــع الســماء، ســبحان الــذي وضــع الأرض، 

ســبحان الــذي لا منجــى منــه إلا إليــه« )1(.

ــه  ــه إلا قول ــول علي ــث يع ــة حدي ــاء عرف ــس في دع ــالى: »لي ــربي تع ــن الع ــال اب  وق

ــه إلا الله  ــلي: لا إل ــن قب ــاء م ــول الأنبي ــولي وق ــل ق ــة، وأفض ــوم عرف ــاء ي ــل الدع : »أفض
وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي ويميــت بيــده الخــير وهــو عــلى كل شيء قديــر«)2(

)3(، وكان أكثــر دعائــه  يــوم عرفــة: »لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه الملــك ولــه الحمــد 

بيــده الخــير وهــو عــلى كل شيء قديــر« )4(، قــال الســيوطي: »فينبغــي للإنســان أن يقولــه ]3/أ[ يــوم 

ــة مــرة«)5(. عرفــة مائ

)1( أخرجه أبو يعلى في مسنده )9/ 264( )5385(، وابن أبي شيبة في مصنفه )6/ 103( )29823(، والطبراني في الدعاء )ص: 274( 
)876(، عن ابن مسعود  مرفوعاً، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )10/ 227( )10554(، والبيهقي في فضائل الأوقات 
)ص: 391( )207(، وابن عساكر في فضل يوم عرفة )161( )14( عنه كذلك موقوفاً، كلهم من طريق عَزْرَةَ بنِ قيس قال: حدثتني 
أم الفيض قالت: سمعت ابن مسعود  يقول: وذكروه بنحوه، ولم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا، وهو باطل؛ أورده ابن الجوزي 
الشنيعة  الأخبار  المرفوعة عن  الشريعة  تنزيه  وابن عراق في   ،)101/2( المصنوعة  اللآلئ  والسيوطي في   ،)211/2( الموضوعات  في 
الموضوعة )168/2(، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة )ص: 103(، وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة 

)965/12( )5982( بالنكارة.
)2(  أخرجه ابن عساكر في فضل يوم عرفة )ص: 158( )11( من طريق عبد الرحمن بن ييي المدنّي، حدثنا مالك بن أنس، عن سميِّ مولى أبي بكر، عن أبي 
د بوصله عبد الرحمن، وهو مرسلٌ في الموطأ، انظر: موطأ مالك   )622/3( )1598(، فالصحيح في  صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال ابن عساكر: »تفرَّ
هذا أنه مرسلٌ ولا يصح مرفوعاً عن مالك كما قال ابن عساكر، وقال ابن عبد البر في التمهيد   )38/6(:  »لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما 

رأيت، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يتج بمثله«.
)3( نقله عنه المناوي في فيض القدير )471/3(.

الإيمان  شعب  في  والبيهقي  له،  واللفظ   )6961(  )548/11( مسنده  في  وأحمد   ،)3585(  )572/5( جامعه  في  الترمذي  أخرجه   )4(
الله  رسول  دعاء  أكثر  كان  قال:    النبي  أن  جده،  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن  طرق  من   )3489(  )316/5(
 يوم عرفة: »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير«، قال الألباني في 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )1/ 8( )1503(: »وجملة القول: أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد والله أعلم«.
)5( لم أقف عليه في مؤلفاته.
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ــا  ــاه الله م ــرة أعط ــف م ــة أل ــوم عرف ــد ي ــو الله أح ــل ه ــرأ ق ــن ق ــب)1(: »م ــك الخطي وفي منس

ــمعه  ــانه وس ــظ لس ــن حف ــة)3(: »م ــشر ذي الحج ــف ع ــة في وظائ ــوم والليل ــل الي ــأل«)2(، وفي عم س

وبــره يــوم عرفــة حفظــه الله مــن عرفــة إلى عرفــة« )4(، وقــال بعضهــم: مــن قــال في آخــر يــوم الحجــة 

الدعــاء الــذي ســنذكره غفــر الله لــه مــا كان في تلــك الســنة ممــا نــدم عليــه وتقبــل عملــه وضاعــف 

لــه ثوابــه، ويقــول الشــيطان: واويلتــاه بقينــا معــه طــول الســنة فأفســد فعلنــا في ســاعة واحــدة، وهــو 

هــذا: اللهــم مــا عملــت مــن عمــل في هــذه الســنة ممــا نهيتنــي عنــه ولم ترضــه ولم أتــب منــه وحَلُمــتَ 

ــة مــن بعــد جــراءتي عــلى معصيتــك اللهــم إني  عــلّي بعــد قدرتــك عــلى عقوبتــي ودعوتنــي إلى التوب

أســتغفرك منهــا فاغفرهــا لي، ومــا عملــت فيهــا ممــا ترضــاه ووعدتنــي عليــه الثــواب فتقبلــه منــي ولا 

تقطــع رجائــي منــك يــا كريــم، تكــرره ثــلاث مــرار)5(.

)1( هو: الخطيب الشربيني، وانظر: شرح الزرقاني على مختر خليل )483/1(.
)2(  رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر مرفوعاً كما في كنز العمال )1/ 600( )2737(، ولم أقف على إسناده، قال ابن عراق الكناني في 
تنزيه الشريعة )1/ 307( )77(: »فيه ابن وهب، قال في اللسان: لا يُعرف، وفيه غيره مَن لم أقف له على حال أصلًا، والله أعلم«، وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة )333/6( )2812(: »ولا أعلم في فضل قراءة ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]سورة الإخلاص: 1[ ألف 

مرة حديثاً ثابتاً، بل كل ما روي فيه واه جداً.
)3(  انظر: شرح الزرقاني على مختر خليل )483/1(.

)4(  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )5/ 317( )3490( عن الفضل بن عباس مرفوعاً، وهو حديث ضعيف فيه رجل مبهم، وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )370/1( )744(.

)ص:  الموضوعة  الأخبار  في  المرفوعة  الآثار  في  اللكنوي  الحي  عبد  الشيخ  وأورده  والآثار،  السنن  كتب  في  عليه  أقف  لم  الدعاء  هذا    )5(
.)116
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خاتمة نسأل الله حسنها

 قــال بعضهم:مــن دعــا بدعــاء الســعادة في آخــر ذي الحجــة إحــدى وعشريــن مــرة يــرى جميــع 
أحوالــه الباطنــة في العــام وهــو مــا بــي النــوم واليقظــة، قــال: وينبغــي لصاحــب الأبــرار أن يقــرأه كل 

يــوم ليطلــع عــلى ترقــي مراتبــه، وهــو هــذا: بســم الله الرحمــن الرحيــم يــا رب أكرمنــي بشــهود أنــوار 

قدســك، وأيــدني بظهــور ســطوات ســلطانك أنســك)1( ، حتــى أتقلــب في ســبحات معــارف أســمائك، 

ــك  ــوالم المل ــه في ع ــا أوعدت ــا م ــهد به ــهودك، لأش ــالم ش ــودك في مع ــلى أسرار ذرات وج ــي ع وأطلعن

والملكــوت، وأعايــن سريــان سر قدرتــك في معــالم شــواهد اللاهــوت والناســوت، وعرفنــي معرفــة 

تامــة في حكمــة عامــة حتــى لا يبقــى معلــوم إلا وأطلــع عــلى دقائــق رقائقــه المنبســطة في الموجــودات، 

وأذهــب بالظلمــة المانعــة عــن إدراك حقائــق الإيــمان، وأتقــرب إلى مــا في القلــوب والأرواح بهيجــان 

المحبــة والــوداد، والرشــد والرشــاد، إنــك أنــت المحــب والمحبــوب، والطالــب والمطلــوب، يــا مقلــب 

ــا غيــاث المســتغيثي، إنــك أنــت عــلام  ــا دليــل المتحيريــن، وي ــا كاشــف الكــروب، وي القلــوب، وي

الغيــوب ]3/ب[، أنــت ربي ورب كل شيء اللهــم لا تجعلنــا بــي النــاس مغدوريــن، ولا عــن خدمتــك 

محرومــي مهجوريــن، ولا بنعمتــك مســتدرَجي، ولا في الدنيــا مخذولــي، آكلــي أمــوال الدنيــا بالدين، 

وصــلى الله عــلى خــير خلقــه محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــي برحمتــك يــا أرحــم الراحمــي)2(.

تــمّ هــذا الكتــاب عــلى يــد مؤلفــه: أحمــد بــن محمــد الســحيمي القــرشي الحســني، ووافــق الفراغ 

مــن تأليفــه يــوم الثلاثــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــشرون مــن ذي الحجــة ســنة إحــدى وخمســي ومائة 

]4/أ[. وألف 

)1( هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: سلطان أنسك.
)2( هذه من أدعية وظائف وأوراد الصوفية في كتبهم، وقد وردت أكثر ألفاظ هذا الدعاء في مجموعة أحزاب وأوراد ابن عربي )ص: 49 50( 

في ورد يوم الأربعاء، ومعلوم أن ترتيب دعوات على الأيام والليالي والمناسبات من البدع المنكرة.
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A

وأختم هذا البحث بذكر نتائجه ولبابه:

المؤلــف العلامــة أحمــد بــن محمد القــرشي الحســني المــصري القلعــاوي الشــافعي )ت: 1178هـ( 

كان مــن الفقهــاء الذيــن لهــم عنايــة بالتفســير، يظهــر ذلــك مــن خــلال مؤلفاتــه في التفســير ومــا يــدور 

حولــه، وبغــيره مــن العلــوم ولا ســيما العلــوم العقليــة كــما يظهــر في مؤلفاتــه عامة.

هــذه الرســالة نســبتها ثابتــة إلى المؤلــف المذكــور بعنــوان: )تفســير ســورة الفجــر(، ولهــا نســخة . 1

خطيــة وحيــدة بخــط المؤلــف.

الرســالة تتحــدث في مســتهلها عــن تفســير صــدر ســورة الفجــر إلى قولــه تعــالىژ ڀ ٺ ٺ ٺ . 2

ــم الله  ــي أقس ــشر الت ــالي الع ــن اللي ــكلام ع ــف في ال ــذ المؤل ــم يأخ ــر:5[، ث ــورة الفج ٺ ٿ     ژ ]س

بهــا مطلــع الســورة، فيتحــدث عــن فضائلهــا وخصائصهــا، وعــن بعــض الأحــكام والمســائل 

ــد أن  ــو يؤك ــورة، وه ــي الس ــير باق ــود إلى تفس ــالة دون ع ــك الرس ــم بذل ــا، ويت ــة به المتعلق

المؤلــف ليــس غرضــه مــن كتابــة الرســالة تفســير الســورة بتمامهــا، بــل الحديــث عــن فضائــل 

ــراد بهــا عــشر ذي الحجــة  ــي ي ــالي العــشر الت ــه جعــل الــكلام عــلى اللي عــشر ذي الحجــة، لكن

ــلًا. ــه تفصي ــما بينت ــا، ك ــا وأحكامه ــن فضائله ــث ع ــلًا للحدي مدخ

ــا . 3 ــما فيه ــة، ك ــة وحديثي ــيرية وفقهي ــد تفس ــا فوائ ــذ، وفيه ــا مآخ ــما عليه ــا ك ــا مزاي ــالة له الرس

ــا. ــه إياه ــن تضمين ــا لا يس ــة، وم ــة وواهي ــث موضوع أحادي

يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنــن المؤلــف في عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة، كــما يظهــر أن . 4

بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة، وهــو معــذور في ذلــك بضعــف العلــم والســنة في تلــك الفترة 

التارييــة، وحرصــه عــلى إيــراد الأحاديــث في الرســالة دليــل حرصــه عليهــا.
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ة نحــو تلــك الحقبــة التارييــة، ومــا يــدور . 5 إخــراج هــذه الرســائل مفيــد في كونــه يفتــح لنــا كُــوَّ

فيهــا مــن حركــة علميــة، أو في القطــر الــذي ينتمــي إليــه المؤلــف عــلى الأقــل، وذلــك لمــا يكتنف 

تلــك المرحلــة التارييــة مــن غمــوض وركــود علمــي في كثــير مــن بلــدان الإســلام، فالهــدف 

منهــا أكــبر مــن مجــرد تحصيــل مســائل علميــة.
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فهرس الآيات القرآنية

إسم  السورة الآية
الصفحةورقم  الآية

99]سورة آل عمران: 102[ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ        ٺ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ژ
99]سورة النساء: 1[

109]سورة النساء: 82[ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ژ

ژ ئى  ئى  ئې  116]سورة الكهف: 33[ژ 

122]سورة الحج: 28[ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ

99]سورة الأحزاب: 70[ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ

ژ ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  

ۈ ۇٴ ژ
99]سورة الأحزاب: 71[

116]سورة الفجر: 1[ژ ٱ       ژ

116-118]سورة الفجر: 2[ژ ٻ ٻ    ژ

117]سورة الفجر: 3[ژ پ پ     ژ

117]سورة الفجر: 4[ژ پ ڀ ڀ   ژ

108-117]سورة الفجر: 5[ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ژ
130- 

118]سورة الفجر: 6[ژ ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ    ژ

118]سورة الفجر: 13[ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ
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فهرس الأحاديث

الصفحةالحديث

117العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر
118ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام

119ما من أيامٍ أفضلَ عند الله من أيام عشر ذي الحجة
119والعمل فيهن -أي: العشر - يُضاعَف بسبعمائة

119ما من أيامٍ أحبَّ إلى الله أن يتعبَّد له فيها من عشر ذي الحجة
119أفضل أيام الدنيا أيام العشر

120ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة
120خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها

120سيد الشهور رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة
121كان يصوم تسع ذي الحجة

121ما رأيته  صائمًا العشر قط
121من صام عشر ذي الحجة أعطاه الله ثواب من حج واعتمر تلك السنة

122ما من أيامٍ أعظمُ عند الله ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من هذه الأيام العشر
122صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده

124ألف يوم
124صوم يوم عرفة كصوم ستي سنة

124صيام أول يوم من العشر يعدل مائة سنة
124في أول ليلة من ذي الحجة ولد إبراهيم

125من صام يوم عرفة كتب الله له بعدد من صام ذلك اليوم
125ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه من النار من يوم عرفة

125أن الله تعالى ينظر إلى عباده يوم عرفة
126من قال عند غروب الشمس يوم عرفة

127من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات
127أفضل الدعاء يوم عرفة

127لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد
128من قرأ قل هو الله أحد يوم عرفة

128من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة
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ــيروت، ط:1،  ــزم، ب ــن ح ــي، دار اب ــان القِنَّوج ــق خ ــد صدي ــب محم ــوم، لأبي الطي ــد العل 1. أبج

1423هــ.

2. الآثــار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة، لمحمــد عبــد الحــي بــن محمــد اللكنــوي، تحقيــق: محمــد 

الســعيد بســيوني زغلــول، مكتبــة الــشرق الجديــد، بغــداد، بــدون تاريــخ.

3. الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد البُســتي، ترتيــب: 

الأمــير عــلاء الديــن عــلي بــن بلبــان الفــارسي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بــيروت، ط:1، 1408هــ.

ــق: د.  ــي، تحقي ــون المالك ــن فرح ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــك، لبره ــال المناس ــالك إلى أفع ــاد الس 4. إرش

محمــد بــن الهــادي أبــو الأجفــان، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 

1423هـ.

5. إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 

المكتــب الإســلامي، بــيروت، ط:2، 1405هــــ.

6. أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، لزكريــا بــن محمــد الأنصــاري، دار الكتــاب الإســلامي، 

بــدون تاريــخ.

ــق:  ــابوري، تحقي ــذر النيس ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــماء، لأبي بك ــب العل ــلى مذاه 7. الإشراف ع

ــة  ــارات العربي ــة، الإم ــة، رأس الخيم ــة الثقافي ــة مك ــاد، مكتب ــو حم ــاري أب ــد الأنص ــير أحم صغ

المتحــدة، ط:1، 1425هـــ.

ــاً، لمصطفــى الصــاوي الجوينــي، منشــأة المعــارف  8. أعــلام الدراســات القرآنيــة في خمســة عــشر قرن

ــكندرية، 1982م. بالإس
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9. الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملايي، 2002م.

ــد اللطيــف  ــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لموســى بــن أحمــد الحجــاوي، تحقيــق: عب 10. الإقن

ــدون تاريــخ. ــان، ب ــة بــيروت، لبن محمــد موســى الســبكي، دار المعرف

ــن حَجــر العســقلاني في  ــي ذكرهــا الَحافــظ اب ــق الأحاديــث الت ــج وَتحقي ــاري في تخري ــسُ السَّ 11. أنيِ

فَتــح البَــاري، لأبي حذيفــة نبيــل بــن منصــور بــن ســلطان البصــارة، تحقيــق: نبيــل بــن مَنصــور 

ــان، بــيروت، لبنــان، ط:1، 1426هـــ. سَــة الريَّ ــماحة، مؤسَّ سَــة السَّ بــن يَعقــوب البصــارة، مؤسَّ

12. إيضــاح المكنــون في الذيــل عــلى كشــف الظنــون، لإســماعيل بــن محمــد البابــاني، عنــي بتصحيحه: 

محمــد شرف الديــن والمعلــم رفعــت بيلكــه، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون تاريخ.

13. البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم، 

ــة  ــية: منح ــي، وبالحاش ــوري الحنف ــي الط ــن حس ــد ب ــق لمحم ــر الرائ ــة البح ــره: تكمل وفي آخ

ــخ. ــدون تاري ــلامي، ط:2، ب ــاب الإس ــن، دار الكت ــن عابدي ــق لاب الخال

ــيروت،  ــر، ب ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق: صدق ــي، تحقي ــان الأندل ــط، لأبي حي ــر المحي 14. البح

1420هـ.

15. بدايــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأبي الفضــل محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــاضي شــهبة، عني بــه: أنور 

ــة العلميــة بمركــز دار المنهــاج للدراســات  بــن أبي بكــر الشــيخي الداغســتاني، بمســاهمة: اللجن

ــعودية، ط:1،  ــة الس ــة العربي ــدة، المملك ــع، ج ــشر والتوزي ــاج للن ــي، دار المنه ــق العلم والتحقي

1432هـ.

16. بدائــع الفوائــد، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، لبنــان، 

بــدون تاريــخ.

17. البنايــة شرح الهدايــة، لأبي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 

ط:1، 1420هـ.
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18. البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، لأبي الــبركات الأنبــاري، تحقيــق: د.طــه عبــد الحميــد طــه ، 

مراجعــة: مصطفــى الســقا، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1400هـــ.

19. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، للســيد محمــد مرتــى الزبيــدي، تحقيــق: مجموعــة مــن 

الباحثــي، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1385هـــ.

20. تاريــخ دمشــق، لأبي القاســم عــلي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر، تحقيــق: عمــرو بــن غرامة 

العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنشر والتوزيــع، 1415هـ.

21. تاريــخ عجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار، لعبــد الرحمــن بــن حســن الجــبرتي، دار الجليــل، 

بــيروت، بــدون تاريــخ.

22. التبيــان في إعــراب القــرآن، لأبي البقــاء عبــد الله بــن الحســي بــن عبــد الله العكــبري، تحقيــق: عــلي 

محمــد البجــاوي، النــاشر: عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، بــدون تاريخ.

23. التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور التوني، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ.

24. تحفــة الحبيــب عــلى شرح الخطيــب، حاشــية البجيرمــي عــلى الخطيــب، لســليمان بــن محمــد بــن 

مِــيّ، دار الفكــر، 1415هـــ. عمــر البُجَيْرَ

25. تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة التجاريــة 

الكــبرى بمــصر، 1357ه.

ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــي الفَتَّنِــي، دار إحي ــلي الصديق ــن ع ــر ب ــد طاهـ ــات لمحم ــرة الموضوع 26. تذك

بــيروت، ط:2، 1399هــــ.

27. ترتيــب الأمــالي الخميســية للشــجري، ليحيــى بــن الحســي الشــجري الجرجــاني، ترتيــب: القاضي 

محيــي الديــن محمــد بــن أحمــد القــرشي العبشــمي، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط:1، 1422هـ.
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28. الترغيــب والترهـــيب مــن الحديــث الشريــف، لعبــد العظيــم بــن عبــد القــوي المنــذري، تحقيــق: 

إبراهـــيم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط:1، 1417هـ.

ــة دار  ــدي، شرك ــد الله الخال ــق: د. عب ــي، تحقي ــزي الكلب ــن ج ــل، لاب ــوم التنزي ــهيل في عل 29. التس

ــن أبي الأرقــم، بــيروت، ط:1، 1416هـــ. الأرقــم ب

30. تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــير القــرشي، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنشر 

والتوزيع، ط:2، 1420هـ.

31. تفســير القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم 

بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض، الســعودية، ط:1، 1418هـــ.

32. التمهـــيد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، للإمــام أبي عمــر ابــن عبــد الــبر، تحقيــق: مصطفى 

بــن أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبــير البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

1387هــ. المغرب، 

ــار الشــنيعة الموضوعــة، لنــور الديــن عــلي بــن محمــد ابــن  ــه الشريعــة المرفوعــة عــن الأخب 33. تنزي

عــراق الكنــاني، تحقيــق: عبــد الوهـــاب عبــد اللطيــف، وعبــد الله محمــد الصديــق الغــماري، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، ط:1، 1399هــــ.

34. تهـــذيب التهـــذيب، للحافــظ أبي الفضــل أحمــد بــن عــلي ابــن حجــر العســقلاني، مطبعــة دائــرة 

المعــارف النظاميــة، الهـــند، ط:1، 1326هــ.

35. تهـــذيب الكــمال في أســماء الرجــال، لأبي الحجــاج يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف المــزي، 

تحقيــق: د.بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط:1، 1400هـــ.

ــتراث  ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــري، تحقي ــور الأزه ــة، لأبي منص ــب اللغ 36. تهذي

العــربي، ط:1، 2001م.
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ــاب  ــزل، دار الكت ــو تري ــق: اوت ــداني، تحقي ــعيد ال ــن س ــمان ب ــبع، لعث ــراءات الس ــير في الق 37. التيس

ــيروت، ط:2، 1404ه. ــربي، ب الع

38. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لابــن جريــر الطــبري، تحقيــق: عبــدالله التركــي، دار هجر، 

القاهرة، ط:1، 1422هـ.

39. حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم الحنبــلي، ط:1، 

1397هـ.

ــوع مــع شرح المحــلي  ــوبي عــلى شرح المحــلي عــلى منهــاج الطالبــين للنــووي، مطب 40. حاشــية القلي

عــلى منهــاج الطالبــي، دار الفكــر، بــيروت، 1415هـــ.

41. حاشــيته الشــبراملي عــلى نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، لنــور الديــن بــن عــلي الشــبراملي، 

دار الفكــر، بــيروت، 1404هـ.

42. الحــاوي الكبــير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، لأبي الحســن عــلي 

بــن محمــد الشــهير بالمــاوردي، تحقيــق: الشــيخ عــلي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط:1، 1419هـــ.

43. الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأبي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف بــن 

ــم المعــروف بالســمي الحلبــي، تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق،  ــد الدائ عب

بــدون تاريــخ.

ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــبراني، تحقي ــد الط ــن أحم ــليمان ب ــم س ــاء، لأبي القاس 44. الدع

ــة، بــيروت، ط:1، 1413هـــ. الكتــب العلمي

45. ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، لعبــد 

الرحمــن بــن محمــد ابــن خلــدون، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــيروت، ط:2، 1408هـــ.
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46. رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، لمحمــد أمــي بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن، دار الفكــر، 

بــيروت، ط:2، 1412هـــ.

47. الــرد عــلى المنطقيــين، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام ابــن تيميــة، دار المعرفــة، بــيروت، 

ــدون تاريخ. ــان، ب لبن

ــلامية،  ــة الإس ــير بالجامع ــم التفس ــي في قس ــشروع علم ــن م ــت ضم ــتير نوقش ــالة ماجس 48. رس

بعنــوان: المفــرون في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني عــشر الهجــري -جمعاً ودراســة اســتقرائية 

وصفيــة- عبدالرحمــن خالــد عبدالعليــم، 1435-1436هــــ.

ــن  ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــلي(، لزي ــب الحنب ــن رج ــام اب ــير الإم ــع لتفس ــير )الجام ــع التفس 49. روائ

بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــلي، جمــع وترتيــب: أبي معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، دار 

ــعودية، ط:1، 1422هـــ. ــة الس ــة العربي ــة، المملك العاصم

50. زاد المســير في علــم التفســير، لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي، تحقيــق: عبــد 

الــرزاق المهـــدي، دار الكتــاب العربي، بــيروت، ط:1، 1422 هــ.

ــالة،  ــة الرس ــة، مؤسس ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــاد، لمحم ــير العب ــدي خ ــاد في ه 51. زاد المع

ــت، ط:27، 1415هـــ. ــلامية، الكوي ــار الإس ــة المن ــيروت، مكتب ب

52. الزيــادات عــلى الموضوعــات، ويســمى »ذيــل اللآلــئ المصنوعــة«، لجــلال الديــن عبــد الرحمــن 

بــن أبي بكــر الســيوطي، تحقيــق: رامــز خالــد حــاج حســن، مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع، 

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1431هـــ.

ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــا، لأبي عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي 53. سلس

الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط:1، )لمكتبــة المعــارف(، 1415هـــ.

ــد  ــن محم ــد الرحم ــة، لأبي عب ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثرهـ ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي 54. سلس
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ــاض، ط:1، 1412 هـــ. ــع، الري ــة المعــارف للنــشر والتوزي ــاني، مكتب ــن الألب ــاصر الدي ن

55. ســنن ابــن ماجــه، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، تحقيــق: شــعيب 

ــد اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة  ــره بلــلي، وعَب ــد كامــل ق ــؤوط، وعــادل مرشــد، ومحمَّ الأرن

العالميــة، بــيروت، ط:1، 1430هـــ.

جِسْــتاني، تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط،  56. ســنن أبي داود، للإمــام أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السِّ

ــد كامِــل قــره بلــلي، دار الرســالة العالميــة، بــيروت، ط:1، 1430هــ. ومحمََّ

57. ســنن الترمــذي )جامــع الترمــذي(، للإمــام أبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي، 

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهـــيم عطــوة عــوض، شركــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، مــصر،ط:2، 1395هـــ.

58. الســنن الكــبرى، للإمــام أبي بكــر أحمــد بــن الحســي البيهـــقي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط:3، 1424هـ.

ــد  ــن عب ــق: حس ــائي، تحقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــام أبي عب ــبرى، للإم ــنن الك 59. الس

ــيروت، ط:1، 1421هــــ. ــالة، ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش المنع

60. ســؤالات مســعود بــن عــلي الســجزي )مــع أســئلة البغداديــين عــن أحــوال الــرواة للإمــام الحافظ 

أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري(، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله 

ــيروت،  ــلامي، ب ــرب الإس ــادر، دار الغ ــد الق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــق ب ــق: موف ــابوري، تحقي النيس

ط:1، 1408هـ.

رقــاني عــلى مختــر خليــل، لعبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد الزرقــاني، تحقيــق: عبــد  61. شرح الزُّ

الســلام محمــد أمــي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط:1، 1422هـــ.

62. شرح الســنة، لأبي محمــد الحســي بــن مســعود البغــوي الشــافعي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
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ومحمــد زهـــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، دمشــق، بــيروت، ط:2، 1403هـــ.

63. شرح ســنن أبي داود، لشــهاب الديــن أحمــد بــن حســي بــن رســلان الرمــلي الشــافعي، تحقيــق: 

عــدد مــن الباحثــي بــدار الفــلاح بــإشراف خالــد الربــاط، دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق 

الــتراث، الفيــوم، مــصر، ط:1، 1437هـ.

64. شرح مختــر خليــل، لمحمــد بــن عبــد الله الخــرشي المالكــي، دار الفكــر للطباعــة، بــيروت، بدون 

تاريخ.

65. شــعب الإيــمان، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســي البيهـــقي، تحقيق: د. عبــد العــلي عبد الحميــد حامد، 

مكتبــة الرشــد، الرياض بالتعــاون مع الدار الســلفية ببومبــاي بالهـــند، ط:1، 1423هــ.

66. صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري، بعنايــة: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار 

طوق النجــاة، بــيروت، ط:1، 1422هـ.

67. صحيــح ســنن أبي داود - ضعيــف ســنن أبي داود، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعارف، 

1419هـ.

68. صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون 

تاريــخ.

ــي  ــي أم ــد المعط ــق: عب ــي، تحقي ــلي المك ــرو العقي ــن عم ــد ب ــر محم ــير، لأبي جعف ــاء الكب 69. الضعف

ــيروت، ط:1، 1404هــــ. ــة، ب ــة العلمي ــي، دار المكتب قلعج

70. ضَعيــف الترغِيــب وَالتْرهـــيب، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للِنــشر والتوزيْع، 

1421هــ. ط:1،  الرياض، 

71. الطبقــات الكــبرى )الجــزء المتمــم: الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله  وهـــم 

أحــداث الأســنان(، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن ســعد المعــروف بابــن ســعد، تحقيــق: محمــد 
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بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق، الطائــف، ط:1، 1414 هــــ.

72. عمــدة الحفــاظ في تفســير أشرف الألفــاظ، لأبي العبــاس أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمي 

الحلبــي، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، ط:1، 1417هـــ.

ــف  ــن يوس ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس، ش ــاظ، لأبي العب ــير أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحف 73. عم

ــة، ط:1،  ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــي، تحقي ــمي الحلب ــروف بالس المع

1417هـ.

ــد،  ــد العاي ــم محم ــليمان إبراهي ــق: د. س ــربي، تحقي ــحاق الح ــن إس ــم ب ــث، لإبراهي ــب الحدي 74. غري

جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط:1، 1405هـــ.

75. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، دار المعرفــة، رقــم 

كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف 

عــلى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، 1379هـ.

ــير، دار  ــن كث ــي، دار اب ــد الله الشــوكاني اليمن ــن عب ــن محمــد ب ــن عــلي ب ــر، لمحمــد ب ــح القدي 76. فت

الكلــم الطيــب، دمشــق، بــيروت، ط:1، 1414هـــ.

ــيوني  ــن بس ــعيد ب ــق: الس ــيّ، تحقي ــهردار الديلم ــن ش ــيرويه ب ــاب، لش ــور الخط ــردوس بمأث 77. الف

ــة، بــيروت، ط:1، 1406هـــ. زغلــول، دار الكتــب العلمي

78. فضائــل الأوقــات، لأحمــد بــن الحســي بــن عــلي البيهقــي، تحقيــق: عدنــان عبــد الرحمــن مجيــد 

القيــي، مكتبــة المنــارة، مكــة المكرمــة، ط:1، 1410هـــ.

79. فضائــل الأوقــات، لأحمــد بــن الحســي بــن عــلي البيهقــي، تحقيــق: عدنــان عبــد الرحمــن مجيــد 

القيــي، مكتبــة المنــارة، مكــة المكرمــة، ط:1، 1410هـــ.

80. فضــل يــوم عرفــة، لأبي القاســم عــلي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر، تحقيــق: مشــعل بــن 
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بــاني الجبريــن المطــيري، دار ابــن حــزم، )طبــع ضمــن مجمــوع فيــه عــدة أجــزاء لابــن عســاكر(، 

ط:1، 1422هـ.

81. الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي والإســلامي المخطــوط )علوم القــرآن والقــراءات والتفســير(، 

مــآب، مؤسســة آل البيــت، 1987م.

82. فهرســت مصنفــات تفســير القــرآن الكريــم، إعــداد: مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع الملــك 

فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف بالمدينــة المنــورة، 1424هـ.

83. الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة، لمحمــد بــن عــلي الشــوكاني، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

بــن يــي المعلمــي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، بــدون تاريــخ.

ــة  ــاوي، المكتب ــي المن ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــير، لعب ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي 84. في

ــصر، ط:1، 1356هـــ. ــبرى، م ــة الك التجاري

ــق الــتراث في مؤسســة  ــادي، تحقيــق: مكتــب تحقي ــن الفــيروز آب 85. القامــوس المحيــط، لمجــد الدي

ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــوسي، مؤسس ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ــالة ب الرس

بــيروت، ط:8، 1426هـــ.

ــد  ــرداوي، لمحم ــليمان الم ــن س ــلي ب ــن ع ــلاء الدي ــروع لع ــح الف ــه تصحي ــروع ومع ــاب الف 86. كت

ــالة، ط:1،  ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــد، تحقي ــن محم ــح ب ــن مفل ب

1424هـ.

87. الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار )مصنــف ابــن أبي شــيبة( للإمــام أبي بكــر بــن أبي شــيبة، 

تحقيــق: كــمال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط:1، 1409هـ.

88. كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس البهوتــى الحنبــلي، دار الكتــب العلميــة، 

بــدون تاريــخ.



144

89. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:3، 1407هـ.

90. كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، لعــلي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهـــيثمي، تحقيــق: حبيــب 

الرحمــن الأعظمــي، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط:1، 1399هـــ.

ــن  ــد ب ــد الحمي ــق: عب ــن محمــد العجلــوني، تحقي ــل الإلبــاس، لإســماعيل ب 91. كشــف الخفــاء ومزي

أحمــد بــن يوســف بــن هنــداوي، المكتبــة العصريــة، ط:1، 1420هـــ.

92. الكشــف والبيــان، لأبي إســحاق الثعلبــي، تحقيــق: أبــو محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي، بــيروت، ط:1، 1422هـــ.

93. كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، لعــلاء الديــن عــلي بــن حســام الديــن الشــهير بالمتقــي 

الهنــدي، تحقيــق: بكــري حيــاني وصفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، ط:5، 1401هـــ.

94. لســان الميــزان، للحافــظ أبي الفضــل أحمــد بــن عــلي ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: الشــيخ عبــد 

الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســلامية، بــيروت، ط:1، 1423هـ.

95. لطائــف المعــارف فيــما لمواســم العــام مــن الوظائــف، لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن 

رجــب الحنبــلي، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر، ط:1، 1424هـــ.

ــاري  ــق البخ ــد صدي ــب محم ــان، لأبي الطي ــة الإنس ــه حاج ــس إلى معرفت ــا تم ــلان مم ــة العج 96. لقط

ــان، ط:1، 1405هـــ. ــيروت، لبن ــة، ب القِنَّوجــي، دار الكتــب العلمي

97. المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين، للإمــام أبي حاتــم محمــد بــن حبــان البُســتي، 

تحقيــق: محمــود إبراهـــيم زايــد، دار الوعــي، حلــب، ط:1، 1396هــ.

98. مجموع الفتاوى، لابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1416هـ.

99. المجمــوع شرح المهــذب، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي، دار الفكــر، بــدون 



تفْسيُر سُورَةَ الْفَجْر   

145

تاريــخ.

ــاء:        ــط واعتن ــن، ضب ــاء الدي ــد ضي ــة أحم ــا: خواج ــربي، جمعه ــن ع ــزاب وأوراد اب 100. مجموعــة أح

ــخ. ــدون تاري ــالي، ب ــم الكي د. عاصــم إبراهي

ــه  ــى ب ــن عــمار الشرنبــلالي الحنفــي، اعتن ــور الإيضــاح، لحســن ب ــن ن 101. مراقــي الفــلاح شرح مت

وراجعــه: نعيــم زرزور، المكتبــة العصريــة، ط:1، 1425هـــ.

ــدوي  ــرشي الع ــل الله الق ــن فض ــى ب ــن يي ــد ب ــار، لأحم ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص 102. مس

ــي، ط: 1، 1423 هـــ. ــو ظب ــافي، أب ــع الثق ــن، المجم ــهاب الدي ــري، ش العم

ــن  ــن ب ــق: أيم ــفراييني، تحقي ــحاق الإس ــن إس ــوب ب ــة يعق ــة، لأبي عوان ــتخرج أبي عوان 103. مس

ــيروت، ط:1، 1419هـــ. ــة، ب ــقي، دار المعرف ــارف الدمش ع

104. المســتدرك عــلى الصحيحــين، للحاكــم النيســابوري تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، ط:1، 1411هـــ.

105. مســند أبي يعــلى، لأبي يعــلى أحمــد بــن عــلي بــن المثُنــى الموصــلي، تحقيــق: حســي ســليم أســد، 

دار المأمــون للــتراث، دمشــق، ط:1، 1404هـــ.

106. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: 

ــد المحســن التركــي،  ــد الله بــن عب شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، إشراف: د. عب

مؤسســة الرســالة، ط:1، 1421هـــ.

107. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: 

أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديــث، القاهــرة، ط:1، 1416هـــ.

108. مصطلحــات المذاهــب الفقهيــة وأسرار الفقه المرمــوز في الأعلام والكتــب والآراء والترجيحات، 

لمريــم محمد صالــح الظفــيري، دار ابن حــزم، ط:1، 1422هـ.
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ــر  ــن حج ــلي اب ــن ع ــد ب ــل أحم ــظ أبي الفض ــة، للحاف ــانيد الثماني ــد المس ــة بزوائ ــب العالي 109. المطال

العســقلاني، تحقيــق: عــدد مــن الباحثــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن 

نــاصر الشــثري، دار العاصمــة، دار الغيــث، الســعودية، ط:1، 1419هــــ.

ــة  ــمان جمع ــر، وعث ــد الله النم ــد عب ــق: محم ــوي، تحقي ــرآن، للبغ ــير الق ــل في تفس ــالم التنزي 110. مع

ــاض، ط:4، 1417هـــ. ــع – الري ــشر والتوزي ــة للن ــرش، دار طيب ــلم الح ــليمان مس ــة، وس ضميري

111. معــاني القــرآن للأخفــش، لأبي الحســن المجاشــعي المعــروف بالأخفــش الأوســط، تحقيــق: د. 

هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط:1، 1411هـــ.

ــلبي، دار  ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــاج، تحقي ــحاق الزج ــه، لأبي إس ــرآن وإعراب ــاني الق 112. مع

ــرة، 1424هـــ. ــث، القاه الحدي

113. معــاني القــرآن، لأبي زكريــا ييــى بــن زيــاد الفــراء، تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي ومحمــد عــلي 

النجــار وعبــد الفتــاح إســماعيل الشــلبي، النــاشر: دار المصريــة للتأليــف والترجمــة، مــصر، ط:1، 

بــدون تاريــخ.

ــان العلاقــات بــين ألفــاظ  ــل ببي ــم )مؤصَّ 114. المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكري

القــرآن الكريــم بأصواتهــا وبــين معانيهــا(، لـــ د. محمــد حســن جبــل، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 

2010م. ط:1، 

115. المعجــم الأوســط، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله بــن 

محمــد، وعبد المحســن بــن إبراهـــيم الحســيني، دار الحرمي، القاهـــرة، بــدون تاريخ.

ــد  ــد المجي ــن عب ــق: حمــدي ب ــن أحمــد الطــبراني، تحقي 116. المعجــم الكبــير، لأبي القاســم ســليمان ب

الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهـــرة، ط:2، بــدون تاريــخ.

ــة  ــض، مؤسس ــادل نويه ــاضر، ع ــر الح ــى الع ــلام وحت ــدر الإس ــن ص ــن م ــم المفسري 117. معج
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ــان، 1409هـــ. ــيروت، لبن ــشر، ب ــة والن ــف والترجم ــة للتألي ــض الثقافي نويه

118. معجــم المؤلفــين، لعمــر بــن رضــا كحالــة الدمشــق، ط: مكتبــة المثنــى، بــيروت، ودار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون تاريــخ.

119. معجم مصنفات القرآن الكريم، د. علي شواخ، دار الرفاعي، الرياض، ط:1، 1403هـ.

120. معلمــة الفقــه المالكــي، عبــد العزيــز عبــد الله، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، لبنــان، ط: 1، 

1403هـ.

121. مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، لمحمــد بن أحمــد الخطيــب الشربيني الشــافعي، 

دار الكتــب العلمية، ط:1، 1415هـ.

122. المغنــي، لأبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد المقــدسي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي، 

مكتبــة القاهــرة، 1388هـ.

ــان داودي، دار القلــم،  123. مفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: صفــوان عدن

دمشــق، والــدار الشــامية، بــيروت، ط:3، 1423هـــ.

124. مقاييــس اللغــة، لأبي زكريــا أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار العلــم، 

بيروت، ط:8، 1418هـ.

ــي  ــق: صبح ــيّ، تحقي ــد الكَ ــن حمي ــد ب ــد عب ــد، لأبي محم ــن حمي ــد ب ــند عب ــن مس ــب م 125. المنتخ

البــدري الســامرائي، ومحمــود محمــد خليــل الصعيــدي، مكتبــة الســنة، القاهـــرة، ط:1، 1408هـــ.  

126. المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط:2، 1392هـ.

ــو العبــاس  ــد القــادر، أب ــار، لأحمــد بــن عــلي بــن عب ــار بذكــر الخطــط والآث 127. المواعــظ والاعتب
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ــة، بــيروت، ط: 1، 1418 هـــ الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي، دار الكتــب العلمي

128. الموضوعــات ،للإمــام أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي الجــوزي، تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد 

عثــمان، المكتبــة الســلفية، المدينــة المنــورة، ط:1، 1386هــ-1388هــــ.

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــس، تحقي ــن أن ــك ب ــام مال ــي، للإم ــد الباق ــق: عب ــك ، تحقي ــأ مال 129. موط

ــربي(، 1406هـــ. ــتراث الع ــاء ال ــي )دار إحي ــابي الحلب ــى الب ــي، مصطف الباق

130. ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، للحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن قَايْــماز 

الذهـــبي، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة، بــيروت، ط:1، 1382هــ.

ــة  ــوري، المطبع ــلام الصف ــد الس ــن عب ــن ب ــد الرحم ــس، لعب ــب النفائ ــس ومنتخ ــة المجال 131. نزه

الكاســتلية، مــصر، 1283هـــ.

ــن الجــزري،  ــن يوســف الدمشــقي اب 132. النــشر في القــراءات العــشر، للإمــام محمــد بــن محمــد ب

ــة الكــبرى، مــصر، بــدون تاريــخ. ــاع، المطبعــة التجاري تحقيــق: عــلي محمــد الضب

ــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، لشــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس الرمــلي، النــاشر: دار  133. نهاي

الفكــر، بــيروت، ط: 1404هـــ.

134. نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، لأبي المعــالي الجوينــي، تحقيــق: د. عبــد العظيــم محمــود الدّيب، 

دار المنهاج، ط:1، 1428هـ.

135. الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، 

ــة  ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: مجموع ــيرواني، تحقي ــي الق ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــد مك لأبي محم

ــيخي،  ــاهد البوش ــإشراف أ.د: الش ــارقة، ب ــة الش ــي، جامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي الدراس

ــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، جامعــة الشــارقة،  ــاب والســنة، كلي مجموعــة بحــوث الكت

1429هـ. ط:1، 
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136. هديــة العارفــين أســماء المؤلفــين وآثــار المصنفــين، لإســماعيل بــن محمــد أمــي بــن مــير ســليم 

البابــاني، طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة في مطبعتهــا البهيــة، اســتانبول، 1951م.

137. الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري، تحقيق: 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلي محمــد معــوض وأحمــد محمــد صــيرة وأحمــد عبــد الغنــي الجمــل 

وعبــد الرحمــن عويــس، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط:1، 1415هـ.
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 دراسة عقدية نقدية

د/ أحمد محمد فلاح النمرات
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ahmednimrat2013@gmail.com
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موضوع البحث:
 التأصيــل لمشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى، والــرد عــلى بعــض 

ــة الســيئة.  ــان آثارهــا العقدي ــة الموجهــة للقــرآن الكريــم، وبي شــبهاتم اللغوي

هدف البحث: 
ــار  ــه،  وإظه ــة علي ــع أمثل ــارى م ــود والنص ــي اليه ــد الدارس ــوي عن ــف اللغ ــل للضع  التأصي

ــيئة. ــة الس ــاره العقدي آث

مشكلة البحث:
ظاهــرة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى الذيــن وجهــوا انتقــادات  لغويــة 

إلى القــرآن الكريــم.

نتائج البحث:
خالــف الدارســون اليهــود والنصــارى اشــتراط علــماء الملــل الثــلاث: العلــم باللغــة قبل تفســير - 

النصوص. 

 وجــوب الرجــوع إلى علــماء التفســير واللغــة والعقيــدة لإزالــة أيّ إشــكال أو ســوء فهــم لألفاظ - 
ــرآن الكريم.  الق

 لضعــفِ الدارســي اللغــوي آثــار عقديــة ســيئة: كالحكــم ببشريــة القــرآن الكريــم، والتنقــص - 
ــورة  ــويه ص ــد ، وتش ــا محم ــالة نبين ــن في رس ــه، والطع ــلّ جلال ــات الله ج ــن صف م

القــرآن الكريــم، وحرمــان أنفســهم مــن الهدايــة.

     الكلمات المفتاحية: 
الضعف اللغوي، الدارسي، اليهود والنصارى. القرآن، العقيدة.
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F

ــالله مــن  شرور أنفســنا ومــن  إنّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ ب

ســيئات أعمالنــا. مــن يهــده الله فهــو المهتــدي، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــدا. وأشــهد أن لا 

إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه. أنــزل القــرآن عربيــاً مبينــاً ولم يجعــل لــه عوجــا، وأشــهد أنّ محمــدا ً 

عبــدهُ ورســوله، أرســله ربــه بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــلى الديــن كلــه. اللهــم صــلِّ عــلى نبينــا 

محمــد وعــلى آلــه وصحبــه والتابعــي بإحســان، وبعــد:

ــارى  ــود والنص ــي اليه ــض الدارس ــد بع ــيرة عن ــرة خط ــوي ظاه ــف اللغ ــكلة الضع ــد مش فتُع

ــة  ــلام واليهودي ــة في الإس ــوص المقدس ــئ للنص ــم الخاط ــكلة في الفه ــذه المش ــر ه ــلمي. وتظه والمس

والنصرانيــة. وقــد وضحــت في بحــث ســابق)1( وجــود هــذه الظاهرة عنــد بعض الدارســي المســلمي، 

ــأ،  ــوراة خط ــوص الت ــض نص ــم بع ــير وفه ــم أدى إلى تفس ــد بعضه ــوي عن ــف اللغ ــف أنّ الضع وكي

الأمــر الــذي نتــج عنــه آثــارُ عقديــة كالحكــم بتحريــف نصــوص توراتيــة صحيحــة صدقهــا القــرآنُ 

ــارى،  ــود والنص ــن اليه ــي م ــد الدارس ــة عن ــكلة المنهجي ــرازاً للمش ــث إب ــذا البح ــأتي ه ــم؛ وي الكري

تحذيــراً ممــا عندهــم مــن ضعــف لغــوي وزعــم وجــود أخطــاء لغويــة في القــرآن الكريــم، مــع الفــرق 

ــد  ــي الطرفــي؛  فأخطــاء الدارســي اليهــود والنصــارى جســيمة وهــي أضعــاف مــا عن الواضــح ب

الدراســي المســلمي مــن أخطــاء.

ــة أدى إلى نقــد  ــيّ الواقــع أنّ ضعــف الدارســي اليهــود والنصــارى في فهــم اللغــة العربي      يب

مواضــع عديــدة في القــرآن الكريــم ظنــاً وتوهمــاً وجــود خطــأ فيهــا، علــمًا بــأنّ قبائــل قريــش العربيــة 

المكيــة – مــع قــوة لســانهم وفصاحتهــم- لم يعترضــوا عــلى لغــة القــرآن الكريــم ولم ينقــدوا موضعــاً 

)1(    أثر الضعف اللغوي في فهم نصوص أهل الكتاب، التوراة نموذجا، د. أحمد محمد النمرات، بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية، 
العدد 22، 1440هـ  2018م.
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واحــداً في هــذا الكتــاب العظيــم، ولــو أنهــم ســمعوا النبــي  يتلــو كلمــة خاطئة ما ســكتوا، 

ــاً  ــذوه برهان ــالي اتخ ــهيرا؛ وبالت ــتهزاءًا وتش ــاس اس ــي الن ــاعوه ب ــه وأش ــخروا من ــك وس ــرددوا ذل ول

عــلى بشريــة القــرآن لمــا فيــه مــن خطــأ. ومــع عجــز قريــش وقبائــل العــرب وهــم أربــاب الفصاحــة 

ــم  ــاء بعده ــن ج ــب مم ــإنّ العج ــم، ف ــرآن الكري ــوي في الق ــأ لغ ــلى أي خط ــور ع ــن العث ــة ع والبلاغ

بقــرون- وقــد ضعفــت لغــات النــاس وداخــل كلامهــم الكثــير مــن اللحــن- أن يــأتي ويزعــم وجــود 

أخطــاء لغويــة في هــذا القــرآن العظيــم!! كــما هــو الحــال عنــد بعــض نصــارى العــرب المعاصريــن. 

ــم  ــرآن الكري ــاب إلى الق ــل الكت ــدو أه ــا ناق ــي وجهه ــة الت ــون اللغوي ــل في الطع      إنّ المتأم

يلاحــظ أنهــا صــدرت عــن أشــخاص لم يتمكنــوا مــن اللغــة العربيــة وقواعدهــا؛ بــل يلاحــظ ضعفــاً 

لغويــاً واضحــاً عنــد هــؤلاء الدارســي بأســهل قواعــد العربيــة ومعانيهــا كــما ســيتبي القــارئ هــذه 

الحقيقــة مــن خــلال أمثلــة البحــث. وبالرغــم مــن أنّ تلــك الانتقــادات تــؤذي المســلمي مــن جهــة، 

ــة كــي يقــوم المســلمون مــن  ويصعــب وقفهــا مــن جهــة أخــرى لكنهــا بــذات الوقــت تشــحذ الهمّ

طــلاب العلــم وأهــل القــرآن وحــراس العقيــدة بــأداء الواجــب العقــدي والعلمــي والدعــوي بالــرد 

عــلى تلــك الشــبهات والانتقــادات الخاطئــة والتحذيــر مــن آثارهــا الخطــيرة، وإبقــاء مكانــة القــرآن 

ــة؛  ــراز هــذه الظاهــرة النقدي ــه الدارســي ونصحهــم بإب ــزة في نفــوس المســلمي؛ وتنبي عظيمــة وعزي

ــه، وتنبيهــاً عليهــا، وإقامــةً  ــا جــل جلال ــراز هــذه المشــكلة دفاعــاً عــن كلام ربن لذلــك رغبــت في إب

ــن  ــة م ــاً أمثل ــة متضمن ــكلة المنهجي ــذه المش ــه ه ــث أورد في ــلال بح ــن خ ــي م ــلى المعترض ــة ع للحج

ســوء فهمهــم وأخطائهــم في فهــم بعــض كلــمات القــرآن الكريــم، مختــاراً أمثلــة نقديــة قديمــة وحديثــة 

وإلكترونيــة، وقــد ســمّيته ب» الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى وأثــره في  محاولــة 

نقــد القــرآن الكريــم، دراســة عقديــة نقديــة« ســائلًا المــولى ســبحانه التوفيــق والســداد.
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     أهمية البحث:

 إبراز مشكلة منهجية مهمة وقع بها الدارسون اليهود والنصارى والتحذير منها.1. 

 ربط مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسي اليهود والنصارى بآثارها العقدية.2. 

    أهداف البحث:

ــة التــي وجههــا الدارســون اليهــود والنصــارى 1.  ــة مــن الأخطــاء اللغوي  الوقــوف عــلى أمثل

لمواضــع مــن القــرآن الكريــم.

 الــرد عــلى بعــض أخطــاء الدارســي اللغويــة وتصحيحهــا في ضــوء اللغــة العربيــة والعقيــدة 2. 

. لصحيحة ا

    الدراسات السابقة:

ــاع  ــا: » دف ــم منه ــرآن الكري ــن الق ــاع ع ــت بالدف ــي عُني ــة الت ــات الحديث ــي الدراس ــدة ه عدي

عــن القــرآن ضــد منتقديــه« د. عبــد الرحمــن بــدوي. و»دعــاوى الطاعنــي في القــرآن الكريــم«                  

ــرآن  ــوض، والق ــم ع ــن، د. ابراهي ــالات المبشري ــرآن وجه ــة الق ــيري. وعصم ــن المط ــد المحس د. عب

ــدي.  ــلاح الخال ــان، د. ص ــن الرهب ــض مطاع ونق

ــص  ــل بتخصي ــا- تتمث ــتفدت منه ــي اس ــابقة -الت ــات الس ــن الدراس ــي ع ــة في بحث والإضاف

الدراســة بالأخطــاء اللغويــة المتعلقــة بالعقيــدة؛ إضافــة إلى الاعتنــاء بمســألة تأصيــل فهــم لغــة الكتــب 

ــن الــدارس مــن لغــة  المقدســة، فذكــرت اتفــاق علــماء اليهــود والنصــارى المســلمي عــلى أهميــة تمكُّ

ــات؛  ــاني الآي ــم مع ــة لفه ــة العربي ــلمي إلى اللغ ــير المس ــن غ ــي م ــوع الدارس ــوب رج ــر، ووج الآخ

ولذلــك قدمــت لهــذا البحــث بتمهيــد يــبرز هــذه المســألة المهمــة. 
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    منهج البحث: 

 ســار البحــث وفــق المنهــج التحليــلي النقــدي بتحليل مــا كتبــه الدارســون اليهــود والنصارى 1. 

مــن نقــد لغــوي عــلى القــرآن الكريــم ثــم نقــد هــذه الدعــاوى بالبراهــي اللغويــة والعقديــة 

لعقلية. وا

ــارى، 2.  ــود والنص ــي اليه ــد الدارس ــأ عن ــرض الخط ــا بع ــد بدأت ــكلة، وق ــد المش ــرض ونق  ع

ثــم عــرض المعنــى الصحيــح كــما بينــهُ علــماء الإســلام وخاصــة أهــل التفســير، ثــم مناقشــة 

الخطــأ عقديــاً و لغويــاً، وقــد تتضمــن المناقشــة نقــداً  منهجيــاً، ثــم أعــرض الأثــر العقــدي أو 

الدعــوي المترتــب عــلى الخطــأ.

اكتفيــت بإيــراد أمثلــة محــدودة مــن أخطــاء الدارســي اللغويــة التــي لهــا علاقــة بالعقيــدة، . 3

لأنّ غــرض البحــث التنبيــه عــلى المشــكلة المنهجيــة عنــد الدارســي وليــس جمــع الأخطــاء. 

ــابه  ــراً لتش ــلامية نظ ــرق الإس ــف الف ــن مختل ــن م ــلام والمفري ــماء الإس وأوردت كلام عل

ــة. ــارى اللغوي ــود والنص ــاء اليه ــلى أخط ــرد ع ــم في ال ــاً – واتفاقه ــم - غالب ردوده

ــا 4.  ــن، وأم ــدس في المت ــاب المق ــوص الكت ــة ونص ــات القرآني ــأوثق الآي ــق فس ــبة للتوثي  بالنس

الأحاديــث النبويــة فتكــون في الحاشــية مكتفيــاً بكونــه في أحــد الصحيحــي، وإيــراد حكــم 

أهــل الحديــث إن كان في غــير الصحيحــي. واكتفيــت بذكــر عــام الوفــاة للأعلام. وســأعرف 

باختصــار للغريــب الــوارد في البحــث.

     خطة البحث:

رتبتُ البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثي وخاتمة على التفصيل الآتي:

مقدمة وتتضمن: مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.. 1
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تمهيد: عُروبة القرآن الكريم وعصمته وجهل المعترضي عليه.. 2

ــم . 3 ــير نصوصه ــل تفس ــة قب ــم باللغ ــلاث العل ــل الث ــماء المل ــتراط عل ــث الأول: اش المبح
ــة.  المقدس

المبحث الثاني: أمثلة من أخطاء الدارسي اليهود والنصارى اللغوية .. 4

ــالى: ﴿ ڻ ڻ  ڻ  • ــه تع ــنفرغ« في قول ــة »س ــم كلم ــأ في فه ــال الأول: الخط المث

الرحمــن:32[ ]ســورة  ۀ﴾ 

المثــال الثــاني: الخطــأ في نســبة التحــر والنــدم لله تعــالى في قولــه تعــالى: ﴿ ٹ  •

ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦ   ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ ] ســورة يــس:30[

ــتخدام  • ــلال اس ــن خ ــث م ــدة التثلي ــود عقي ــم وج ــأ في زع ــث: الخط ــال الثال المث

ــد. ــلى الله الواح ــة ع ــع للدلال ــير الجم ضم

ــم في  • ــي  في القــرآن الكري ــال الرابــع: الخطــأ في تفســير شــك النب المث

ــس: 94[. ــورة يون ــالى: ﴿ ھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ﴾ ]س ــه تع قول

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث. . 5

المصادر والمراجع.. 6

وأســأل الله بفضلــه أن يجعلنــا مــن أهــل القــرآن، وأن يكــون وســيلتنا وشــفيعنا عنــده جــلّ شــأنه 

دنيــا وأخــرى. اللهــم تقبــل واغفــر وارحــم، إنــك أنــت الأعــزُّ الأكــرم، وارزقنــا التوفيــق والرشــاد 

ــه  ــه، وعــلى آل ــره وجاهــد ب ــا محمــد أعظــم مــن قــرأ القــرآن وتدب والســداد. وصــلّ اللهــم عــلى نبين

وصحبــه والتابعــي بإحســان إلى يــوم الديــن.

 والحمد لله ربّ العالمي.
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عُروبة القرآن الكريم وعصمته، وجهل المعترضي عليه.

بــيّ الله تعــالى عروبــة كتابــه المنـــزل عــلى خاتــم رســله نبينــا محمــد  في عــدة آيــات 

كريمــة دالــةٍ عــلى كــمال هــذا الكتــاب وعظمتــه وخلــوه مــن أي نقــص أو عــوج، مظهــراً جــلّ أمــره 

فضلــه عــلى العــرب خاصــة في هــذا الكتــاب العــربي ومــا في ذلــك مــن فوائــد دينيــة ودنيويــة عظيمــة. 

 يقــول ربنــا تبــارك وتعــالى وجــلّ شــأنه: ﴿ ڻڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ   ھ  

ے  ﴾ ] ســورة يوســف:1 2 [  قــال ابــن كثير ) ت: 774هـــ(: » قولــه: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ 

أي هــذه آيــات الكتــاب، وهــو القــرآن المبــي أي الواضــح الجــلّي الــذي يفصــح  عــن الأشــياء المبهمــة 

ــات  ــح اللغ ــرب أفص ــة الع ــك لأنّ لغ ــا﴿ ہ  ھ  ھ ھ   ھ ے ے﴾ وذل ــا ويبينه ويفره

ــب،  ــزل أشرف الكت ــذا أن ــوس، فله ــوم بالنف ــي تق ــاني الت ــة للمع ــا تأدي ــعها، وأكثره ــا وأوس وأبينه

بــأشرف اللغــات، عــلى أشرف الرســل، بســفارة أشرف الملائكــة«)1(.  

وقال جلّ شأنه: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ﴾   ]سورة الزخرف: 3 [ 

قــال ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ( في مقدمــة تفســيره: » وقــد أراد الله تعــالى أن يكــون 

ــي  ــح كلام ب ــي أفص ــة ه ــه بلغ ــك جعل ــور، لذل ــع العص ــم في جمي ــه كل الأم ــاً ب ــا مخاطب ــرآن كتاب الق

ــر اللغــات مــادة،  ــة، لأســباب يلــوح لي منهــا: أنّ تلــك اللغــة أوف لغــات البــشر وهــي اللغــة العربي

ــا  ــم، وأوفره ــراض المتكل ــلى أغ ــة ع ــا في الدلال ــا تصرف ــة، وأكثره ــا لهج ــا، وأفصحه ــا حروف وأقله

ألفاظــا. وجعلــه جامعــاً لأكثــر مــا يمكــن أن تتحملــه اللغة العربيــة في نظــم تراكيبهــا من المعــاني..«)2(. 

وقال تبارك اسمه: ﴿ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا ﴾]سورة الزمر: 28[ 

)1(    تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 365/4 .
)2(    التحرير والتنوير، لابن عاشور، 98/1. 
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ــبحانه: ﴿ ۉ  ې    ــه س ــه لقول ــد علي ــال لأيّ نق ــأ ولا مج ــن أي خط ــالٍ م ــم خ ــرآن الكري ــول: الق أق

ــه  ــال الزمخشري)538هـــ( رحم ــما ق ــوج ك ــير ذي ع ــى غ ــر: 28[ ومعن ــورة الزم ېې  ې  ىى﴾  ]س
الله: » مســتقيمًا بريئــاً مــن التناقــض والاختــلاف«)1(. وقــال ابــن عطيــة )ت:542هـــ(: »ونفــى 

عنــه العــوج لأنــه لا اختــلاف فيــه ولا تناقــض ولا مغمــز بوجــه«)2(. 

     بالرغــم مــن الكــمال القــرآني فقــد اجتهــد الدارســون لإثبــات وجــود تناقــض أو اختــلاف 

أو خطــأ فيــه فــما اســتطاعوا لأنــه كتــاب ربنــا الكامــل. وإذا كانــت الكراهيــة  للإســلام وكتابــه ونبيــه 

 هــي مــا دفــع بعــض دارسي القــرآن الكريــم للنقــد، فيضــاف لذلــك أنّ بعضهــم كان عــلى 

غــير علــم بالعربيــة فصــدر نقــدهُ واعتراضــه عــن ضعــف باللغــة، وخاصــة إذا كان مــن غــير العــرب 

كالمســتشرقي الذيــن تعلمــوا العربيــة عــلى كــبر ولم تنشــأ اللغــة معهــم فجهلــوا كثــيراً مــن قواعدهــا 

ومعانيهــا وجمالهــا، فقــرؤوا القــرآن الكريــم وقــرؤوا الــتراث الإســلامي وتوهمــوا وجــود أخطــاء في 

 )القــرآن الكريــم واللغــة العربية فأشــاعوها فضلــوا وأضلوا. يقول عبــاس العقــاد )ت: 1964م

تحــت عنــوان إعجــاز القــرآن وأوهــام المســتشرقي: » هنــاك أوهــام كثيرة أشــاعها المســتشرقون بســبب 

تفســيراتم الخاطئــة لكثــير مــن أمــور اللغــة والديــن«. وضرب أمثلــة لتلــك الأخطــاء فقــال: » ومنهــا 

ــو العــذراء«)3(، ومنهــا مــا  ــه» أب ــه بعــض المســتشرقي تفســيراً لاســم أبي بكــر  مــن أن مــا كتب

ــه ذلــك المســتشرق مــن خطــأ معيــب في تفســيرهِ لقــول الله تعــالى:« ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   تــورط في

ــدون  ــه: أي ب ــر:75[ بقول ــورة الزم ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ ]س

أحذيــة!!)4(. ويفــر العقــاد   ســبب تلــك الأوهــام والتفســيرات الخاطئــة فيقــول: » ذلــك أنهــم 

عــلى غــير علــم دقيــق باللغــة العربيــة. وليــس هــذا غريبــاً فهــم لا يفهمــون أدب أمتهــم، ولا يجيــدون 

)1(    تفسير الكشاف، للزمخشري، 4/ 125. 
)2(    المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، 529/4.

)3(     تُذكرني هذه الأخطاء وأمثالها بجملة قالها الداعية الشيخ أحمد ديدات  وهي:» إنّ كل اللغات جميلة ولها مذاقها الخاص، ولكنا 
إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة«. انظر كتابه: هذه حياتي سيرتي ومسيرتي، )ص90( 

وتنطبق هذه الجملة على هؤلاء الدارسي ومن شابههم من ناقدي الأديان الذين أساؤوا فهم لغة بعضهم بعضا.
)4(    الإسلام دعوة عالمية، لعباس العقاد، )ص 173(
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معرفــة هــذا الأدب في لغتهــم؛ فمــن بــاب أولى ألا يســنوا معرفــة ذلــك في الأدب العــربي!«)1(. وأورد 

الشــيخ عبــد الرحمــن الجزيــري)ت: 1359هـــ(   جملــة مــن اعتراضــات نحويــة لأحــد النصارى 

عــلى مواضــع في القــرآن الكريــم فردّهــا ثــم وصــف حــال الدارســي وضعفهــم فقــال: » ومنــه يتضــح 

للقــراء جــرأة هــؤلاء النــاس عــلى الحقائــق العلميــة، ونزولهــم إلى مياديــن المناظــرات وهــم عــزّل مــن 

ــاً منهــم أنّ ذلــك يؤثــر  كل ســلاح مجــردون مــن كل دليــل، لا هــمّ لهــم إلا التهويــش والتضليــل ظن

عــلى نفــوس الضعــاف..«)2(. وقــد أكــد  د. عبــد الرحمــن بــدوي)ت: 2002م( هــذه الظاهــرة فقــال: 

» إنّ معرفــة هــؤلاء المســتشرقي للغــة العربيــة مــن الناحيــة الأدبيــة والفنيــة يشــوبها الضعــف. ويمكــن 

القــول إنّ هــذه الملاحظــة تخصهــم جميعــاً تقريبــا«)3(. ونلاحــظ أنّ بعــض المســتشرقي شــهدوا شــهادة  

إنصــاف؛ يقــول المســتشرق هنــري دي كاســتري)ت:1927م(:» والعقــل يــار كيــف يتأتــى أن تصــدر 

تلــك الآيــات عــن رجــل أمــيّ! وقــد اعــترف الــشرق قاطبــةً بأنهــا آيــاتٌ يعجــز فكــر بنــي الإنســان 

عــن الإتيــان بمثلهــا لفظــاً ومعنــى«)4(؛ فهــذا اعــترافٌ مــن هــذا المســتشرق المنصــف عــلى عجــز البــشر 

عــن أن يأتــوا بمثــل القــرآن الــذي لا خطــأ فيــه، وإنــما الخطــأ والعيــب مــن الجاهلــي بعظمتــه .

ــة،  ــن اللغ ــم م ــد تمكنه ــيئاً إلا بع ــدوا ش ــي ألا ينق ــن الدارس ــي م ــاف يقت ــول: إنّ الإنص أق

وبعــد ســؤال أهــل التفســير واللغــة عــن أيّ إشــكال يواجههــم أو الشــك في المــراد بلفــظ مــا. وهــذا 

يجعــل الباحــث يجــزم بوجــوب رجــوع الدارســي المنصفــي الباحثــي عــن الحقيقــة مــن أهــل الكتــاب 

ــة أعلــم بكتبهــم كــما أنّ أهــل الكتــاب أعلــم  إلى علــماء المســلمي ليزيلــوا أي إشــكال؛ فأهــل العربي

بكتبهــم.

 أقــول: نظــراً لأنّ الإنصــاف عزيــز ولا يتوفــر عنــد بعــض النــاس فقــد ظهــرت الأخطــاء الجليــة 

)1(     نفس المرجع والصفحة.
)2(    انظر: أدلة اليقين في الرد على مزاعم المبشرين، عبد الرحمن الجزيري، )ص 484 ( بتصرف يسير.

)3(    دفاع عن القرآن ضد منتقديه،  د. عبد الرحمن بدوي، ) ص 7 (.
)4(    الاسلام خواطر وسوانح، هنري دي كاستري، ) ص42(.
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ــدارس  ــرت أولاً في ال ــا أث ــا أنه ــج عنه ــث نت ــير؛ حي ــدي الخط ــر العق ــا الأث ــي، وكان له ــد الدارس عن

نفســه: إذ جعلتــه لا يقــدس هــذا الكتــاب الإلهــي بســبب ســوء فهمــه وجهلــه بالعربيــة، فحــرم نفســه 

ــيره  ــلى غ ــرهِ ع ــة إلى أث ــر، إضاف ــن الكف ــه م ــاذ نفس ــلام وإنق ــول في الإس ــة والدخ ــور والهداي ــن الن م

بإشــاعته هــذه الأخطــاء بــي اليهــود والنصــارى ممــا منــع مــن دخــول الإســلام أو منــع مــن الإقبــال 

عــلى تعلمــه بســبب هــذه الصــورة المشــوهة التــي فهمهــا ونقلهــا الدارســون عــن القــرآن الكريــم وعن 

مــن أنــزل إليــه.  ومعلــوم أنّ عــوام كل ملــة يأخــذون بــكلام علمائهــم، ومــن هنــا كان الأثــر الســيئ 

عــلى أبنــاء ملــة الــدارس أيضــا.

ويســن هنــا إيــراد مثــال مــن أخطــاء الدارســي المعاصريــن حيــث الخطــأ الواضــح في تفســير 

ــرة: 124[.  ــورة البق ــأنه: ﴿ ۇ ۆۆ ۈ﴾ ] س ــل ش ــا ج ــول ربن ــال« في ق ــة» ين كلم

ــي  ــرز الدارس ــو أب ــادي«، وه ــدالله الف ــى» عب ــصراني يُدع ــخص ن ــن ش ــأ ع ــذا الخط ــدر ه ص

المعاصريــن الــذي زعــم وجــود أخطــاء لغويــة في القــرآن الكريــم. ظهــر هــذا الــدارس قبــل ســنوات 

مــن خــلال كتابــه: » هــل القــرآن معصــوم«، وقــد أورد اعتراضاتــه اللغويــة عــلى مواضــع عديــدة في 

القــرآن الكريــم، زاعــمًا أنهــا دليــلٌ عــلى بشريــة القــرآن الكريــم، وهــذه أخطــر آثــار الضعــف اللغــوي 

ــلام  ــورة الإس ــويه ص ــيء في تش ــر ال ــة إلى الأث ــلمي، إضاف ــير المس ــلى غ ــه وع ــدارس نفس ــلى ال ع

وكتابــه ونبيــه . وقــد ردّ عليــه العديــد مــن علــماء الإســلام مثــل الدكتــور إبراهيــم عــوض 

ــرآن  ــه» الق ــدي في كتاب ــلاح الخال ــور ص ــيخ الدكت ــن«)1(، والش ــالات المبشري ــرآن وجه ــه » الق في كتاب

ونقــض مطاعــن الرهبــان«)2(، وقــد نقضــا دعاويــه الباطلــة.

ــال« في  ــة »ين ــير كلم ــم وتفس ــادي« في فه ــدارس »الف ــأ ال ــد أخط ــابق فق ــال الس ــبة للمث وبالنس

تعــالى:﴿ۀہہہہھھھےےۓۓڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴾  قولــه 

)1(    عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض.)ص 25(
)2(    القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صلاح الخالدي. ) ص 34 (
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]ســورة البقــرة: 124[  وســبب الخطــأ توهمــه بــأنّ الفعــل »ينــال« في الآيــة بمعنــى يأخــذ، وإذا كان كذلــك-

حســب توهمــه الخاطــئ- فيجــب أن تكــون كلمــة » الظالمــي« هــي الفاعــل فالصــواب »الظالمــون« 

لأنهــا الفاعــل. هــذا هــو فهــم الفــادي الخاطــئ لهــذه الكلمــة.

ينقــض الشــيخ د. صــلاح الخالــدي هــذه الخطــأ فيقــول: » وهــذا الــكلام دلّ عــلى جهــل الفــادي 

ــى  ــوب، ومعن ــه منص ــول ب ــي« مفع ــل، و»الظالم ــو الفاع ــدي« ه ــا. إنّ»عه ــة وقواعده ــة العربي باللغ

»ينــال« هنــا: يصــل ويصيــب، أي لا يصــل عهــدي الظالمــي مــن ذريتــك، وليــس معنــى» ينــال« هنــا 

ــون،  ــدي الظالم ــذ عه ــى: لا يأخ ــكان المعن ــون«، ول ــه» الظالم ــكان فاعل ــك ل ــو كان كذل ــذ؛ إذ ل يأخ

ــال عهــدي الظالمــي« تُقــرر أنّ عهــد الله لا يصــل الظالمــي«)1(.  فجملــة» لا ين

وهــذه مــن جملــة أخطــاء »الفــادي« اللغويــة التــي اعــترض بها عــلى القــرآن الكريــم، وهــي دليل 

ــة: يصــل ويصيــب، كــما ذكــر ذلــك أهــل  ــال« في الآي ــراد ب» ين ــم فالم ــه بمعــاني القــرآن الكري جهل

التفســير)2( ونبهــوا إليهــا. قــال الطــبري :» وأمــا نصــب »الظالمــي«، فــلأنّ العهــد هــو الــذي 

لا ينــال الظالمــي«)3(. ووردت قــراءة أخــرى جــاء فيهــا »الظالمــون« بالرفــع عــلى الفاعليــة، و»عهــدي« 

ــال، أي : عهــدي لا يصــل إلى الظالمــي، أو  لا يصــل  الظالمــون  ــال كــما يَن ــه؛ لأنّ العهــد يُن مفعــول ب

ــون«،  ــدي الظالم ــال عه ــعود: »لا ين ــن مس ــراءة اب ــه في ق ــر أن ــبري : » وذك ــال الط ــه«)4(. وق إلي

بمعنــى: أنّ الظالمــي هــم الذيــن لا ينالــون عهــد الله« )5(.  

وقــال العكــبري)ت: 616هـــ( : » هــذا هــو المشــهور عــلى جعــل العهــد هــو الفاعــل-

ويقــرأ الظالمــون عــلى العكــس- والمعنيــان متقاربــان لأنّ مــا نلتــه فقــد نالــك« )6(. 

)1(    القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صلاح الخالدي، )ص 349(. 
)2(     انظر مثلا: جامع البيان للطبري، 24/2، ومعالم التنزيل للبغوي،162/1،والتحرير والتنوير لابن عاشور،706/1 .

)3(     جامع البيان للطبري، 24/2.
)4(     القراءة لابن مسعود  وقتادة والأعمش. انظر: حدائق الروح والريحان، محمد الأمي الهرري، 255/2.

)5(     انظر مثلا: جامع البيان  للطبري، 24/2.
)6(     التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، 112/1.
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أقــول: لم يــورد المعــترض» الفــادي« القــراءة الثانيــة لأنــه لم يرجــع إلى كتــب التفســير، ولم يســأل 

العلــماء المســلمي.  إنّ تــرك الرجــوع إلى المفريــن المســلمي وعلــماء العربيــة ســببٌ مهــم في صــدور 

ــون  ــم لا يرجع ــد أنه ــي، أقص ــر الدارس ــكلةُ أكث ــذه  مش ــي. وه ــن الدارس ــد م ــن العدي ــاء م الأخط

ــون إلى  ــم لا يرجع ــلا، كــما أنه ــل وع ــم ج ــاب ربه ــم بكت ــم أعل ــن ه ــلام الذي ــماء الإس ــير عل إلى تفس

أهــل العربيــة حتــى مــن غــير المســلمي، فلــو أنّ هــذا المعــترض بحــث عــن عــالم بالعربيــة ولــو غــير 

مســلم- بــشرط أن يكــون منصفــاً- لأعلمــه وصحّــح لــه الخطــأ وأزال ســوء فهمــه؛ ولذلــك يجــب 

عــلى الدارســي المنصفــي مــن أهــل الكتــاب ومــن غيرهــم - عنــد وجــود إشــكال في فهــم نــصّ مــا 

في القــرآن الكريــم - ســؤال أهــل التفســير ليــزول الإشــكال.

ــه مــن  ــون كلّهــا)1(؛ ولذلــك فإنّ ــدة عــلى أخطــاء الفــادي أبطلهــا اللغوي ــة عدي ــاك أمثل      وهن

العــدل الاعــتراف بجهــل الفــادي المعــترض عــلى بلاغــة القــرآن الكريــم وفصاحتــه. يقــول د. إبراهيم 

عــوض معلقــاً عــلى أحــد اعتراضاتــه عــلى القــرآن الكريــم: ».. إذ يُشــبه تصــدي طفــل في الروضــة 

لســيبويه يبغــي تخطئتــه«)2(.

ــل                 ــن جه ــم ع ــدر نقده ــواء ص ــي- س ــد الدارس ــوي عن ــف اللغ ــلى الضع ــاءً ع ــول: بن      أق

أو عــن كراهيــة أو عنهــما– يجــب القــول بــأنّ غــير العــربي يتــاج مفــراً عالمــاً باللغــة العربيــة ليبــي لــه 

مــا أشــكل عليــه مــن مواضــع في القــرآن الكريــم، وهــذه الحاجــة اللغويــة ضروريــة كذلــك لليهــود 

والنصــارى العــرب والمســتشرقي الذيــن اعتــادوا قــراءة نصوصهــم المقدســة فــلا بــدّ أن يجــدوا فرقــاً 

بــي لغــة الكتــب الســابقة ولغــة القــرآن الكريــم، لأنهــا نزلــت بغــير اللغــة العربيــة، واللغــات تتفاوت 

كــما هــو معلــوم. يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيمية)ت:728هـــ(  »..فــإنّ اللســان العــربي شــعار 

)1(    انظر مثلًا: كتاب  عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض ، )ص 13  93(  وكتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان،  
)ص347 – 378 (.

)2(    عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض ، )ص  25(.
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الإســلام وأهلــه، واللغــات مــن أعظــم شــعائر الأمــم التــي بهــا يتميــزون«)1(؛ وعليــه كان لزامــاً عــلى 

الدارســي غــير العــرب وعــلى المنصفــي منهــم مراعــاة هــذا الاختــلاف والتفــاوت، وســؤال علــماء 

التفســير واللغــة والعقيــدة المســلمي ليقفــوا عــلى الحــق.

ــم  ــر نصوصه ــن يف ــوي لم ــب اللغ ــة وضرورة الجان ــلاث أهمي ــل الث ــماء المل ــد عل ــد أك      لق

ــة مراعــاة اختــلاف اللغــات، التــي- للأســف- خالفهــا الدارســون  المقدســة، كــما أكــدوا عــلى أهمي

اليهــود والنصــارى فوقعــوا في أخطــاء فضلــوا عــن المعنــى الصحيــح وأضلــوا غيرهــم، وأتنــاول في 

ــماء. ــا العل ــي أكده ــة الت ــذه الأهمي ــث الأول ه المبح

)1(      اقتضاء الراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن تيمية، 519/1.
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المبحث الأول:
 اشتراط علماء الملل الثلاث العلم باللغة 

قبل تفسير نصوصهم المقدسة 
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ــوا  ــم علــماء الملــل الثــلاث واشــترطوا العلــم باللغــة لمــن يفــر نصوصهــم المقدســة، وبين اهت

ــا-. ــيأتي قريب ــما س ــلاف في اللغات-ك ــاة الاخت ــوب مراع وج

1- اشتراط علماء الاسلام العلم باللغة قبل التفسير:

ــد  ــال مجاه ــالى. ق ــر كلام الله تع ــا أن يف ــة وفنونه ــل بالعربي ــلام للجاه ــماء الاس ــمح عل لم يس

)ت: 104هـــ( : » لا يــل لأحــد يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يتكلــم بكتــاب الله إذا لم يكــن 

ــام  ــة الإم ــهبة)ت:1403هـ(  مقال ــو ش ــد أب ــيخ محم ــل الش ــرب« )1(. ونق ــات الع ــاً بلغ عالم

ــه  مالك)ت:179هـــ( : » لا أوتــى برجــل غــير عــالم بلغــة العــرب يفــر كتــاب الله إلا جعلت

ــون  ــد يك ــه، فق ــير من ــى باليس ــق، ولا يكتف ــع، المتعم ــة الواس ــم باللغ ــراد: العل ــال: والم ــكالا«، وق ن

اللفــظ مشــتركا وهــو يعلــم أحــد المعنيــي ويكــون المــراد الآخــر؛ وكذلــك العلــم بالفــروق اللغويــة، 

ــا..« )2(. ــا ونظمه ــة، نثره ــم باللغ والعل

ــه  ــن ذات نفس ــرآن م ــر الق ــد أن يف ــوز لأح ــمرقندي)ت:375هـ( : » لا يج ــال الس  وق

برأيــه، مــا لم يتعلــم ويعــرف وجــوه اللغــة وأحــوال التنـــزيل« )3(.

وهكــذا فــإنّ علــماء الإســلام أكــدوا عــلى وجــوب توفــر العلــم الواســع باللغــة العربيــة حتــى 

يكــون الإنســان مؤهــلًا لتفســير كلام الله جــلّ جلالــه. والعجــب بعــد هــذا مــن أنــاس لا علــم لهــم 

بالعربيــة إلا اليســير، ثــم تجــد أحدهــم يناقــش ويكــم بتخطئــة كلام الله تعــالى!!

2- اشتراط علماء أهل الكتاب مراعاة اللغة وعلوها قبل التفسير:

قــد يجــادل في ذلــك بعــض الدارســي بحجــة أنــه عــلى علــم بلغــة أســفارهم التــي يقدســونها 

ــد  ــك ق ــك وأن ــا ذل ــو فرضن ــث-: ل ــوع البح ــو موض ــب وه ــة فحس ــة اللغ ــن جه ــه- م ــال ل فيق

)1(      نقله الزركي في البرهان في علوم القرآن،  بدر الدين الزركي، 1/ 292.

)2(      الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير،  محمد أبو شهبة، ) ص32(.
)3(    بحر العلوم، للسمرقندي، 72/1.
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اســتوعبت تلــك الأســفار كلهــا فــإنّ ثمــةَ فروقــاً بــي لغــة القــرآن الكريــم ولغــة أســفاركم يــا أهــل 

الكتــاب، فعليــك مراعــاة تلــك الفــروق. وهــذه الفــروق أكدهــا علماؤكــم. وأنــت لســتَ بأعلــمَ مــن 

الفيلســوف اليهــودي موســى بــن ميمــون )ت: 1204م( وهــو حــبٌر في تلــك الأســفار، ولــه كلامٌ يعــد 

حجــةً في الاختــلاف بــي اللغــات ومراعــاة ذلــك مــن أجــل فهــم لغــة الغير، حيــث يقــول: » اعلــم أنّ 

مــن لم يفهــم لغــة إنســان إذا ســمعه يتكلــم غــير أنــه لا يــدري مقصــده، وأشــدّ مــن هــذا أنــه قد يســمع 

مــن كلامــه كلــمات هــي بحســب لغــة المتكلــم تــدل عــلى معنــى، ويتفــق بالعــرض أنْ تكــون الكلمــة 

في لغــة الســامع تــدلّ عــلى ضــد ذلــك المعنــى الــذي أراده المتكلــم، فيظــن الســامعُ أنّ دلالتهــا عنــد 

المتكلــم كدلالتهــا عنــده؛ مثــل لــو ســمع عــربٌي رجــلًا عبرانيــاً يقــول: أبَــى، فيظــن العــربيُّ أنــه يكــي 

عــن شــخص أنــه كَــرِه أمــراً مــا أو أبــاه، والعــبراني إنــما أراد أنــه أرضــاه ذلــك الأمــر وأراده؛ وهكــذا 

يجــري للجمهــور في كلام الأنبيــاء ســواءً بعــض كلامهــم لا يفهــم أصــلًا، وبعضــه يفهــم منــه ضــده 

أو نقيضــه كــما قــال: »قــد عكســتم كلام الإلــه الحــي«. واعلــم أنّ لــكل نبــيّ كلامــاً  مــا خصيصــاً بــه 

كأنــه لغــة ذلــك الشــخص. هكــذا يُنطقــه الوحــي بــه لمــن فهمــه« )1(؛ ولهــذا يتوجــب عــلى الباحــث 

والــدارس مراعــاة هــذه الاختلافــات والاهتــمام بهــا وإلا وقــع في الخطــأ. 

ــه، فأســاؤوا فهــم  أقــول: خالــف الدارســون مــن أهــل الكتــاب هــذا الأمــر الواجــب مراعات

ــة وأهــل التفســير.  ــد علــماء العربي ــة، وفروهــا خــلاف مــا هــو معلــوم عن بعــض الألفــاظ القرآني

أقــول: لقــد ظهــرت الحكمــة الإلهيــة بإنــزال الكتــب بلغــة الرســول الــذي بعــث مــن بــي قومــه 

ويتكلــم بلغتهــم، يقــول جلــتْ حكمتــه: ﴿ ڳ       ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ﴾ ] ســورة  ابراهيــم: 4 [ وقولــه  : »لم يبعــث الله نبيــاً 

إلا بلغــة قومــه« )2(. ولــو كان غــير ذلــك، أقصــد لــو خالفــتْ لغــةُ النبــيّ ولغــةُ الكتــاب المنـــزل إليــه 

)1(    دلالة الحائرين، موسى بن ميمون، )ص359 360( النص طويل ونقلته لأهميته في وجوب مراعاة الاختلاف بي اللغات.
)2(    مسند الإمام أحمد، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، 323/35، رقم )21410(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، ورجاله 
رجال الصحيح، إلا أنّ مجاهداً لم يسمع من أبي ذر«. مجمع الزوائد للهيثمي، 43/7، رقم )11095(، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
ورمز له بالصحة، انظر: الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، 1/ 9328، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 1520/7، رقم )3561(. 
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لغــةَ مــن أرســل إليهــم لحــدث الخــلاف في بيــان المــراد مــن الألفــاظ، ولم يــدث التبيــي والتوضيــح 

الــذي أراده الحكيــم ســبحانه لهدايــة الخلــق وإقامــة الحجــة عــلى الكافريــن منهــم. 

    ولم أقــف عــلى نــصّ في أســفار أهــل الكتــاب يبــي هــذه الحكمــة، لكــن أفصــح بعــض علمائهم 

ــا  ــي يعرفونه ــة الت ــاء باللغ ــاء)1( والأنبي ــع الآب ــم م ــارب: » كان الله يتكل ــلاك مح ــول د. م ــا؛ إذ يق عنه

لمعرفــة إرادتــه الإلهيــة« )2(.

     وكمثــال عــلى علــماء اليهــود المعاصريــن البارزيــن في العربيــة نأخــذ مــراد فــرج )ت:1956م( 

الــذي بــيّ في كتابــه» اليهوديــة« أهميــة الإحاطــة باللغــة ومتعلقاتــا، فقــد نــصّ عــلى أنّ عقيدتــم تقوم 

»عــلى وجــوب معرفــة لغــة التــوراة، أي لغتهــا العبريــة والتمكــن منهــا، ومعرفــة العلــوم الموصلــة إلى 

فهمهــا مــن نحــو وصرف وبيــان ومعــان ومنطــق وأصــول فضــلًا عــن علــم التجويــد فهــل الاشــتغال 

بهــذه العلــوم كفــر؟ أو هــل هــي خارجــة عــن الــشرع ومضــادة لــه؟ أليســت هــي الديــن كلــه! « )3(.

    ومنهــم المفــر النــصراني نجيــب جرجــس الــذي يقــول في مقدمــة تفســيره الكتــاب المقــدس 

تحــت عنــوان» قواعــد لازمــة لمــن يــدرس الكتــاب المقــدس، منهــا:« بــما أنّ الكتــاب المقــدس يــوي 

أمثــالاً واســتعارات وتشــبيهات وأشــعاراً وقضايــا منطقيــة إلى غــير ذلــك فإنــه يلــزم كثــيراً الرجــوع إلى 

قواعــد البلاغــة والمعــاني والبديــع والمنطــق وغيرهــا خصوصــاً في لغــات الكتــاب الأصليــة للوقــوف 

عــلى حــلّ المشــاكل الكتابيــة التــي تتطلــب ذلــك« )4(.

     أقــول: أغفــل بعــض الدارســي اليهــود والنصــارى وتجاهلــوا أهميــة الجانــب اللغــوي الــذي 

ــوه  ــا منع ــهم م ــمحوا لأنفس ــد س ــم، فق ــر نصوصه ــن يف ــاً لم ــوه شرط ــم وجعل ــه علماؤه ــصّ علي ن

)1(    آباء الكنيسة هم الكهنة ورؤساء الكنائس من »البابوات« ومن يمثلهم من وجهاء الكنيسة. انظر: قاموس الكتاب المقدس، ) 25/1 
26 ( بتصرف يسير. 

)2(    دليل العهد القديم، د. ملاك محارب، ) ص 27(.
)3(     اليهودية، مراد فرج، )ص 101  102( .

)4(    تفسير سفر التكوين، نجيب جرجس )ص 14( ، الكتاب متوفر على شبكة الانترنت.
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عــلى غيرهــم. وهنــا يظهــر الكيــل بمكيالــي حيــث اشــترط علــماء اليهــود والنصــارى لمفــر كتبهــم 

المعرفــة باللغــة والرجــوع إلى قواعدهــا واســتعاراتا، بينــما تجاهلــوا أهميــة اللغــة عنــد نقدهــم بعــض 

ألفــاظ القــرآن الكريــم، ممــا نتــج عنــه الغلــط بســبب عــدم مراعــاة تلــك الاختلافــات بــي اللغــات 

كــما حــدث مــع كبــار المعاصريــن)1(.

   ومــن المهــم القــول إنّ المشــكلة ليســت في عــدم توفــر شرط معرفــة الدارســي الواســعة باللغــة 

العربيــة فحســب، وإنــما تــزداد المشــكلة وتــبرز إذا علمــت جهــل بعضهــم وضعفهــم بأســهل قواعــد 

اللغــة العربيــة كــما يتبــي في الأمثلــة في المبحــث الثــاني.   

ــادي  ــهد أنّ كلام الف ــال: » ونش ــة ردهِ فق ــدي في مقدم ــلاح الخال ــيخ د. ص ــهد الش ــد ش وق

ــور.. « )3(. ــهلٌ ميس ــه س ــار تافت ــه وإظه ــردّ علي ــت، وال ــهٌ متهاف ــه تاف ــتري)2( في كتاب المف

 وكشــف الدكتــور إبراهيــم عــوض ضعف »الفــادي« باللغــة العربيــة وقواعدهــا فقــال: » معرفة 

هــذا الجاهــل بقواعــد اللغــة حســبما يبــدو مــن أســلوبه نفســه أو مــن الاعتراضــات التــي يثيرهــا ضــد 

أســلوب القــرآن هــي معرفــة تافهــة فجــة«، وذكــر العديــد مــن أخطــاء الفــادي التــي يعرفهــا المبتدئون 

في اللغــة العربيــة؛ ومــن ذلــك قولــه: » فجملــة الســموات والأراضي أربعــة عــشر « وصوابهــا لــكل من 

لــه أدنــى إلمــام بقواعــد اللغــة» أربــع عــشرة «، وقولــه: » مــع أنّ بــي الحادثتــي زمــن مديــد« وصحتــه 

» زمنــاً مديــدا«، وقولــه: » ونتســاءل إن كان مــا رواه الأولــون حــق أو شــبيه الحــق« وصحتــه »حقــا«، 

وقولــه : »وإذا أراد محمــدٌ زينبــاً«، وصحتــه »زينــبَ« لأنــه ممنــوعٌ مــن الــصرف، وغيرهــا كثــير« )4(.

ــف  ــة فكي ــد اللغ ــهل قواع ــلًا بأس ــم جاه ــرآن الكري ــلى الق ــترض ع ــذا المع ــول: إذا كان ه    أق

يســمح لنفســه بنقــد كلام ربّ العالمــي؟  عــلى أنّ الــدارس المدعــو » الفــادي« يعــد مثــالاً واضحــاً عــلى 

)1(    مثل القس الدكتور منيس عبد النور والقس الدكتور غالي كما سيمر في المبحث الثاني.
)2(    لعل هذا الوصف معللًا بقوله تعالى: ژ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ ژ ]سورة العنكبوت:46[.

)3(     القرآن ونقض مطاعن الرهبان،  د. صلاح الخالدي، )ص 9(.
)4(     أورد  د. إبراهيم عوض العديد من الأخطاء اللغوية التي صدرت عن »الفادي«، مما يدل على ضعفه اللغوي، فكيف لمثله أن يتكلم في 
وجود أخطاء في القرآن الكريم!! ولمزيد من أخطائه انظر كتاب: عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض، )ص 15 – 18(
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مخالفــة الدارســي مــن أهــل الكتــاب مــا اشــترطه علماؤهــم مــن أهميــة المعرفــة باللغــة قبــل تفســيرها 

وعــلى ضعفــه الجــلي.

وفي المبحــث التــالي أمثلــة مــن أخطــاء أهــل الكتــاب في تفســيرهم بعــض ألفــاظ القــرآن الكريــم 

المتصلــة بعلــم العقيــدة ثــم بيــان الصــواب فيهــا.
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المبحث الثاني
 أمثلة من أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية
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ســأورد أمثلــة مــن أخطــاء الدارســي اللغويــة إبــرازاً لمشــكلة البحــث وخشــية الإطالــة وأبــدأ 

بأولهــا:

     المثــال الأول: الخطــأ في فهــم كلمــة »ســنفرغ« في قولــه تعــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ 
]ســورة  الرحمــن:31 [ وهــذا بيانــه: 

ــي  ــض الدارس ــن بع ــدر ع ــأ ص ــة خط ــع الالكتروني ــض المواق ــأ: ورد في بع ــان الخط 1- بي

ــن:31[ وأورد  ــورة الرحم ــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]س ــه تع ــلى قول ــم ع ــن في كلامه ــارى المعاصري النص

الــدارس النــصراني المدعــو» رشــيد« الآيــة الكريمــة وتســاءل بعدهــا قائــلًا: هــل الله مشــغول؟« )1(. 

ــه  ــغل يجعل ــذا الش ــغول، وأنّ ه ــالى مش ــأً -أنّ الله تع ــم خط ــنّ – وفه ــدارس ظ ــذا ال ــظ أنّ ه فيلاح

ــا يقــي شــغله ســيتفرغ للثقلــي  ــه، وعندم لايشــتغل بــيء  آخــر إلا إذا انتهــى ممــا هــو منشــغل ب

ــنّ!!  ــس والج ــا الإن وهم

2- الــرد: أقــول: هــذا فهــمٌ ســقيم جــداً وباطــل لا يليــق بــالله تعــالى، ولــو امتلــك هــذا الدارس 

العلــم باللغــة العربيــة لاســتحيا مــن نقــد هــذه الكلمــة، ولــو أنــه إذ جهــل المعنــى رجــع إلى بعــض 

تفاســير المســلمي أو ســأل أحــد العلــماء لأجابــه وأزال مــا أشــكل عليــه إن كان طالبــاً للحــق وباحثــاً 

منصفــا.

3- المعنى الصحيح لكلمة »سنفرغ« عند علماء المسلمين:

      معلــومٌ أنّ الكلمــة قــد تختلــف باختــلاف قائلهــا، وتختلــف إذا صــدرت عــن نفــس الإنســان 

)1(  ومنهم الدارس المدعو رشيد، ويمكن الوقوف على شبهة رشيد بالدخول إلى الرابط التالي في»اليوتيوب« :
    https://www.youtube.com/watch?v=6eURw-0ryQI      

      بعنوان ) بالوثائق والأدلة (»الرد على رشيد«هل الله كان مشغولاً حينما قال »سنفرغ أيها الثقلان«وبرنامج »سؤال جريء« ضمن القناة 
الاسراء  معجزة  على  اعتراضهم  مثلًا  http://www.almurshidalamean.com.وانظر  الأمين«:  ب»المرشد  المسماة  التنصيرية 

والمعراج في هذا الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=drifn8wp7U0

http://www.almurshidalamean.com
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ــن ربّ  ــدر ع ــه إذا ص ــف عن ــيئاً، يتل ــي ش ــان يعن ــن إنس ــدر ع ــراغ إذا ص ــر، فالف ــف لآخ ــن موق م

العالمــي جــل جلالــه. 

     لقــد نبّــه العلــماء قديــمًا وحديثــاً عــلى هــذه الكلمــة فاتفقــوا عــلى تنـــزيهِ الله تعــالى عن الشــغل، 

ــراد  ــير مــا حاصلــه أنّ كلمــة » ســنفرغ« ي وعــن أنْ يشــغله شيء عــن شيء. وبــيّ علــماء اللغــة والتفس

بهــا هنــا التهديــد والوعيــد، لا أنّ الله- تعــالى عــن وهــم الواهمــي- منشــغلٌ لا يقــدر عــلى فعلــي معــاً 

حتــى ينجــز أحدهمــا. 

يقول أبو عبيدة) ت:209هـ(  : » سنفرغ لكم: سنحاسبكم. لم يشغله شيء« )1(.

ويوضــح ابــن قتيبــة)ت: 276هـــ(   هــذا المعنــى فيقــول: » والفــراغ أيضــا يكــون مــن 

النــاس بعــد شــغل، ثــم قــد ينتقــل ذلــك فيصــير في معنــى القصــد للشــيئ، تقــول: لئــن فرغــتُ لــك، 

ــالى لا  ــارك وتع ــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ] ســورة الرحمــن: ٣1 [ والله تب ــال الله تع ــدك. وق ــدت قص أي قص

يشــغله شــأنٌ عــن شــأن، ومجــازه: ســنقصد لكــم بعــد طــول الــترك والإمهــال« )2(. 

ــدد  ــذي يته ــل ال ــول القائ ــدد، كق ــاده وت ــن الله لعب ــد م ــه وعي ــبري : » ...إن ــال الط وق

غــيره ويتوعــده ولا شــغل لــه يشــغله عــن عقابــه: لأتفرغــنّ لــك، وســأتفرغ لــك، بمعنــى: ســأجدّ 

في أمــرك وأعاقبــك، وقــد يقــول القائــل للــذي لا شــغل لــه: قــد فرغــتَ لي، وقــد فرغــتَ لشــتمي: 

أي أخــذت فيــه، وأقبلــت عليــه، وكذلــك قولــه جــل ثنــاؤه: ﴿ ڻ ڻ﴾ سنحاســبكم، ونأخــذ في 

ــد  ــن دري أمركــم أيهــا الإنــس والجــن، فنعاقــب أهــلَ المعــاصي، ونثيــب أهــل الطاعــة« )3(. وقــال اب

ــز  ــه ع ــه قول ــه. ومن ــه وقصدت ــدتُ إلي ــيء إذا عم ــتُ إلى ال الأزدي)ت:321هـــ( : » فرغ

ــة  ــراغ في اللغ ــوزي )ت:597هـــ(: » والف ــن الج ــال اب ــل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ « )4(. وق وج

)1(    مجاز القرآن، معمر بن المثنى، 2/ 244.
)2(     تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، 70/1 .

)3(     جامع البيان في تفسير القرآن،للطبري،41/23.
)4(     جمهرة اللغة،  محمد بن دريد، 376/1.
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عــلى ضربــي، أحدهمــا: الفــراغ مــن شــغل، والآخــر القصــد للــيء. وتقــول ســأتفرغ لفــلان، أي 

ــابكم« )1(.   ــنقصد لحس ــة س ــى الآي ــدي، ومعن ــأجعله قص س

أقــول: الله تعــالى يهــدد ويتوعــد الإنــس والجــنّ في هــذه الآيــة دفعــاً لهــم للطاعــة ليظفــروا برضاه 

وجنتــه، وتخويفــاً لهــم مــن المعصيــة كــي لا تنالهــم العقوبــة، وهــذا كلــه مــن رحمتــه تعــالى بهــم. وهــذا 

هــو المعنــى الصحيــح لكلمــة» ســنفرغ« لا  كــما  توهــم بعــض النصــارى.

ــدة  ــف العقي ــأتي إلى موق ــنفرغ« ن ــة» س ــح لكلم ــوي الصحي ــى اللغ ــلى المعن ــوف ع ــد الوق وبع

ــدارس. ــأ ال ــن خط ــلامية م الإس

4-  مناقشة الخطأ من جهة العقيدة الاسلامية: 

لا يشــك مســلم في تنـــزيهِ الله تعــالى عــن كل نقــص مهــما قــلّ، فــالله تعــالى منـــزّهٌ عــن صفــات 

المخلوقــي التــي تتضمــن النقــص والضعــف والافتقــار إلى غيرهــا فهــو ســبحانه كــما قــال عــن ذاتــه: 

﴿ٺ  ٿ  ٿ﴾ ] ســورة الشــورى:11[ وإنّ الانشــغال بــيء عــن شيء آخــر صفــة نقــص، لأنّ الإنســان 

لنقصــه وضعفــه يصعــب عليــه أن يوفــق بــي أمريــن في وقــت واحــد؛ فمــن اشــتغل بالكتابــة لا يمكنه 

أن يقــود مركبتــه في وقتهــا، ومــن اشــتغل بالاســتماع إلى حديــث مــن شــخص فإنــه لا يمكنــه أن يكلــم 

آخــر، هــذا بالنســبة للمخلــوق الضعيــف الناقــص، وأمــا الــربّ جــلّ جلالــه فصفاتــه لا تشــبه صفات 

المخلوقــي، وهــو ســبحانه منـــزهٌ عــن هــذه المعــاني مــن الانشــغال. 

 لقــد نـــزّه علــماء الإســلام ومفــرو القــرآن الكريــم الخالــقَ جــلّ جلالــه عــن أنْ يشــغله شيءٌ 

عــن شيء أو فعــل عــن فعــل)2(، فمثــل هــذا منفــيٌ عنــه تبــارك وتعــالى. يقــول شــيخ الإســلام ابــن 

ــص،  ــات النق ــن صف ــوهُ ع ــمال، ونزّه ــات الك ــق بصف ــوا الخال ــلمون وصف ــة: » والمس تيمي

)1(  زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي،115/8، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، 423/1.
)2(  انظر مثلا: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، 474/9، ومفاتح الغيب، للرازي، 360/29 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، 496/7.
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ــص  ــات النق ــن صف ــزهٌ ع ــو منـ ــمال، فه ــات الك ــن صف ــه في شيء م ــواً ل ــون شيء كف ــوهُ أن يك ونزّه

ــد  ــيخ محم ــات« )1(. وأورد الش ــن المخلوق ــا شيء م ــه فيه ــمال أن يماثل ــات الك ــزهٌ في صف ــا، ومنـ مطلق

العثيمــي )ت:1421هـــ( الآيــة الكريمــة ثــم قــال : » وهــذا وعيــد، وليــس المعنــى أنّ الله عــز 

ــد« )2(.  ــما بع ــراغ في ــيخلفه الف ــغول الآن وس ــل مش وج

ــالى:  ــه تع ــنفرغ« في قول ــة »س ــابق لكلم ــي الس ــض الدارس ــم بع ــكلام أنّ فه ــة ال   وخلاص

﴿ڻڻ ڻۀ﴾ إنــما هــو فهــم خاطــئ، لأنّ الانشــغال بــيء عــن آخــر صفــة نقــص تناســب 

المخلــوق، والله تعــالى منـــزهٌ عنهــا. وقولــه تعــالى: )ســنفرغ( يــراد بــه القصــد إلى الحســاب، كــما أنــه 

ــالى.  ــه تع ــلى طاعت ــنّ ع ــس والج ــل الإن ــد لحم ــد ووعي تدي

 وهكــذا يظهــر أنّ شــبهة هــذا الــدارس مــا هــي إلا محاولــة يائســة لإثبــات أنّ القــرآن الكريــم 

يتضمــن مــن الألفــاظ مــا يصــف الله بالنقــص، وقــد ثبــت بطــلان ذلــك لغويــاً وعقديــاً، والحمــد لله 

ربّ العالمــي.

5- من آثار الخطأ العقدية:

ــه  ــوء فهم ــة بس ــور الهداي ــه ن ــن نفس ــدارس ع ــذا ال ــع ه ــوي أنّ يمن ــأ اللغ ــذ الخط ــار ه ــن آث م

وجهلــه بمعــاني القــرآن الكريــم. وإذا كان النــصراني يعتقــد تنـــزيه الــربّ الله تعــالى عــن الانشــغال، 

ــى  ــح للكلمــة حت ــى الصحي ــم مــن المســلمي عــن المعن ــإنّ الإنصــاف يقتــي أن يســأل أهــل العل ف

ــن  ــد- يتضم ــر فاس ــهٍ آخ ــلى وج ــا ع ــم فره ــهِ ث ــى في نفس ــم المعن ــا إن كان يفه ــكاله. أم ــزول إش ي

تنقصــاً لصفــات الله تعــالى- بقصــد التلبيــس عــلى أبنــاء ملتــه أو عــلى عــوام المســلمي وبقصد تشــكيك 

النــاس بالقــرآن الكريــم وتشــويه صورتــه ومعانيــه عنــد النصــارى وغيرهــم بأنــه يتــوي أوصافــاً لا 

تليــق بــالله تعــالى، لينخــدع بعضهــم بهــذه الدعــوى فيتحقــق للناقــد النــصراني مــا أراد مــن إقنــاع أبنــاء 

)1(     الصفدية،  لابن تيمية،310/2 .
)2(     القول المفيد على كتاب التوحيد،  محمد العثيمي، 318/2.



178

ــلمي؛  ــوام المس ــلى ع ــس ع ــد الله، والتلبي ــن عن ــد  لا م ــد محم ــن عن ــرآن م ــأنّ الق ــه ب ملت

فذلــك ينطبــق عليــه مــا كان عنــد مــن كفــر بالرســل مــع يقينهــم بصدقهــم كــما قــال ربنــا جــلّ شــانه 

عنهــم: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻٻ پ﴾ ]ســورة النمــل: 14[ ؛ فإنهــا النصيحــة لهــذا الــدارس وأمثالــه 

أن يرحمــوا أنفســهم ولا يكذبــوا عليهــا وعــلى غيرهــم، فــالله مطلــع عــلى الرائــر كــما الظواهــر، وأولى 

بهــم دعــاء الله والتوســل إليــه كــي يهديهــم ســبيل الحــق، وينقذهــم مــن الضــلال، لا التــمادي في الغــي 

والإغــواء.

ــالى: ﴿ٹ   ڤ    ــه تع ــالى في قول ــدم لله تع ــسر والن ــبة التح ــأ في نس ــاني: الخط ــال الث     المث
ــلي:  ــما ي ــه ك ــس:30 [ وبيان ــورة ي ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ ﴾  ] س

1- ورد في بعــض المواقــع الإلكترونيــة النرانيــة- مثــل »هــولي بايبــل«، وكنيســة »الأنبــا تــكلا 

ــور  ــس الدكت ــر. وأورد الق ــلام يتح ــه الإس ــالي- أنّ إل ــور غ ــهير للدكت ــع ش ــو موق ــوت«، وه هيمان

ــورة  ــة:  ﴿ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ﴾ ] س ــة الكريم ــالى في الآي ــه تع ــالي)1( قول غ

يــس: 30[ ،  وذكرهــا أيضــا القــس الدكتــور منيــس عبــد النــور)2( وغيرهــم. 

2- المعنى الصحيح للكلمة عند علماء الاسلام:

  بالرجــوع إلى علــماء الإســلام في تفســيرهم قولــه تعــالى: ﴿ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ  ڄ ﴾ ] ســورة يــس:30 [  نجــد أنهــم بينــوا أنّ المــراد بالحــرة  هنــا حــرة الكفــار عــلى أنفســهم 

يــوم القيامــة)3(، أو حــرة الملائكــة عليهــم الســلام عــلى العبــاد، لا أنّ الله يتحــر عــلى العبــاد. قــال 

)1(  الموقع الرسمي للدكتور غالي المعروف بـ » هولي بايبل« تحت عنوان »هل الله يندم؟« انظر كلامه نهاية الموضوع.
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi- التالي:  الموقع  انظر   )2(

Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
)3(  انظر مثلا: تفسير الطبري، محمد بن جرير،511/20 وما بعدها، وتفسير زاد المسير لابن الجوزي، 522/3، والجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي،) 17/ 435  438(.
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ــال  ــم« )1(. وق ــرةٌ عليه ــلَ ح ــم الرس ــبر اللهُ أَن تكذيبه ــي)ت:399 هـــ(  : » أخ ــن أبي زَمن اب

الســمعاني)ت: 489هـــ(  : » فــإن قيــل: كيــف يتحــر اللهُ تعــالى عــلى العبــاد الذيــن أهلكهــم، 

ولا يجــوز عليــه هــذه الصفــة؟ والجــواب عنــه: أنّ معنــى الآيــة: يــا حــرةً عــلى العبــاد مــن أنفســهم؛ 

ــغ  ــتٍ بأبل ــر فائ ــلى أم ــف ع ــي التله ــرة ه ــرة، والح ــة الح ــهم غاي ــلى أنفس ــرون ع ــم يتح وكأنه

وجوهــه حتــى يبقــى الرجــل حســيراً منقطعــاً مــن شــدته. وجــواب آخــر: أنــه تعــالى قــال: ﴿ٹ 

ڤ ڤ﴾ لأنهــم صــاروا بمنـــزلةٍ يُتحــر عليهــم، ويقــال معنــاه: يــا حــرةَ الرســل والملائكــة عــلى 

العبــاد، والجــواب الأول أحســن الأجوبــة« )2(.  

وقــال الزمخشري)ت:538هـــ(  : »..والمعنــى أنهــم أحقــاء بــأن يَتحــر عليهــم المتحرون، 

ٌ عليهــم مــن جهــة الملائكــة والمؤمنــي مــن الثقلــي« )3(.  ويتلهــف عــلى حالهــم المتلهفــون، أو هــم متحــرَّ

أقــول: اتفــق المفــرون المســلمون عــلى تنـــزيه الــربّ تبــارك وتقــدس عــن التحــر الــذي هــو 

بمعنــى النــدم، فحاصــل أقوالهــم في قولــه تعــالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ﴾: إمــا نــدم وتحــر الكفــار عــلى  

ــالى)4(  ــبته لله تع ــاز نس ــن أج ــا م ــم. وأم ــلام عليه ــم الس ــل عليه ــة والرس ــر الملائك ــهم، أو تح أنفس

فجعــل ذلــك عــلى ســبيل الاســتعارة؛ ومــع أننــي لا أوافــق هــذا الــرأي، لكننــي أوردتــه كــما هــو عنــد 

بعــض المفريــن-وإن كان مرجوحــا– لمقارنــة ونقــد موقــف علــماء أهــل الكتــاب في تفســيرهم نــص 

ــن: 6: 6[. إنّ  ــهِ«] تكوي ــفَ فِي قَلْبِ ــانَ فِي الأرَْضِ، وَتَأَسَّ ــلَ الِإنْسَ ــهُ عَمِ بُّ أَنَّ ــرَّ ــزِنَ ال ــوراة الآتي: » فَحَ الت

قــارئ هــذا النــص يجــد بوضــوح نــدم الله وتأســفه عــلى خلــق الإنســان. لكــنّ علــماء أهــل الكتــاب 

ــأتي  ــا. وي ــلى حقيقته ــرة لا ع ــلمي الح ــن المس ــض المفري ــما أوّل بع ــفه، ك ــه وتأس ــزن الإل ــوا ح أول

بيــان ذلــك في الســطور التاليــة عنــد مناقشــة الخطــأ.

)1(    تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمني، 4/ 34.
)2(     تفسير القرآن، للسمعاني، )4/ 274  375(.

)3(     تفسير الكشاف،  للزمخشري، 13/4.
)4(    انظر مثلا: معالم التنزيـل في تفسير القرآن، للبغوي، 12/4، والكشـاف للزمخشري، 13/4، ومفاتـح الغيـب للـرازي، 270/26،        

ومحاسن التأويل للقاسمي، 182/8، وفتح القدير للشوكاني، 422/4، والتحرير والتنوير لابن عاشور،7/23.
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3- مناقشة الخطأ:

 أولا: مــن جهــة العقيــدة الإســلامية يؤمــن المســلمون أنّ الله تعــالى منـــزهٌ عــن النــدم والتحــر، 

لأنهــا صفــات نقــص، والله تعــالى متصــف بالكــمال منـــزهٌ عــن أي نقــص. والتحــر يكــون 

ــال  ــا. ق ــلاء أيض ــد العق ــه عن ــق علي ــذا متف ــأ؛ وه ــن الخط ــالٍ ع ــأنه متع ــلّ ش ــأ، والله ج ــبب الخط بس

الســفاريني)ت: 1188هـــ(: » لا خــلاف بــي العقــلاء أنّ الله ســبحانه وتعــالى  متصــف بجميــع 

صفــات الكــمال، منـــزهٌ عــن جميــع صفــات النقــص« )1(. وتقــدم بيــان علــماء التفســير أنّ الكفــار هــم 

الذيــن يتحــرون عــلى أنفســهم أو تحــر الملائكــة أو الرســل عليهــم لا تحــر الــربّ ســبحانه وتعــالى.

ثانيــا: أمــا مــن جهــة المنهــج فــلا بــد مــن مناقشــة علــماء أهــل الكتــاب الذيــن ناقضــوا أنفســهم 

وخالفــوا منهجهــم في إســاءة فهــم التحــر في الآيــة الكريمــة الســابقة، بينــما أجــازوا لأنفســهم تأويــل 

نــصّ التــوراة الــذي تقــدم ذكــره، وفيــه تصريــح بتأســف الله عــلى خلقــه.

فــرّ علــماء النصــار  النــص الســابق عــلى خــلاف الظاهــر، تنـــزيًها منهــم لله تعــالى عــن هــذه 

المنقصــة؛ فمثــلًا يقــول نجيــب جرجــس: » ليــس معنــى هــذا أنّ اللهَ يقــع تحــت الانفعــالات البشريــة، 

ولكنــه تعبــير بلغــة البــشر يُقصــد بــه عــدم مــرّة الله بأعــمال الإنســان وعــدم رضــاه عنهــا« )2(. ويقول 

بعضهــم: »تعبــيرات:« فحــزن الــرب» وتأســف في قلبــه«، هــي تعبــيرات موجهــة للبــشر كــي يفهمــوا، 

ــن  ــص يتضم ــهدوا بن ــير. واستش ــدم ولا يتغ ــو لا ين ــه، فه ــلى صنع ــدم ع ــاً فين ــس انفعالي ــنّ الله لي لك

ــهُ لَيْــسَ إنِْسَــانًا ليَِنْــدَمَ« ]صموئيــل 1: 15: 29[)3(.  تنـــزيه الإلــه ســبحانه: » لاَ يَكْــذِبُ وَلاَ يَنْــدَمُ، لأنََّ

ونقلت هذا التفسير للأمانة العلمية، ومن أقوال علماء أهل الكتاب)4(. 

)1(     لوامع الأنوار البهية، للسفاريني،  104/1.
)2(     انظر: تفسير سفر التكوين، نجيب جرجس، )ص 136(.

)3(     انظر: تفسير سفر التكوين، )ص 86(.
أثر الضعف اللغوي في فهم نصوص أهل الكتاب، التوراة نموذجا«، ضمن المثال الثالث حيث تجد الكلام  )4(    يمكن مراجعة بحث» 

مفصلا.. 
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أقــول: إذا كان علــماء النصــارى قــد نزّهــوا الله تعــالى في هــذه المــرة، فلــماذا اعترضــوا عــلى الآيــة 

الكريمــة الســابقة؟ ولمــاذا لا يأخــذوا بتفســير علــماء الإســلام لهــا؛ حيــث أكــدوا تنـــزيه الله عــن النــدم 

ــاظ  ــلى ألف ــوه ع ــم، ومنع ــاظ كتبه ــل في ألف ــهم التأوي ــارى لأنفس ــماء النص ــاز عل ــاذا أج ــرة؟ لم والح

القــرآن الكريــم ؟ أهــذا مــن الأمانــة والعــدل! بــل هــذا كيــلٌ بمكيالــي، وهــو تأكيــد لتناقــض منهــج 

علــماء النصــارى في شرط الرجــوع إلى اللغــة لفهــم النصــوص)1(.

لــوا نــص التــوراة الســابق تنـــزيهاً لله تعــالى عــن النــدم   وهكــذا يتبــي أنّ علــماء أهــل الكتــاب أوَّ

ــن  ــس: 30 [، فم ــورة ي ــالى: ﴿ٹ ڤ  ڤ﴾ ] س ــه تع ــدوا قول ــم نق ــص، إلا أنه ــة نق ــو صف ــذي ه ال

العــدل والإنصــاف أن يســوق علــماء أهــل الكتــاب نــصّ التــوراة الســابق عنــد نقدهــم هــذه الكلمــة 

القرآنيــة، ويقبلــوا تفســير مــن أولهــا مــن المفريــن المســلمي لتوافــق تأويلهــم نــص التــوراة؛ فهــذا 

قصــدي مــن إيــراد هــذا الــرأي المرجــوح.  

 أقــول: كان مــن المفــروض منهجيــاً وأدبيــاً مــن القــس الدكتــور غــالي والقــس الدكتــور منيــس 

عبــد النــور، أن يرجعــا إلى تفســير علــماء الإســلام لهــذه الكلمــة، كــي يــزول الإشــكال الــذي لديهــما 

عــن معنــى الحــرة، ولــو فعــلا ذلــك لتيقنــا تنـــزيه الله تعــالى عــن التحــر والنــدم، فــإن أخــذا بهــذا 

ــم  ــة عليه ــل والملائك ــر الرس ــهم أو تح ــلى أنفس ــق ع ــر الخل ــراد تح ــح كان الم ــو الأرج ــرأي وه ال

ــف  ــاني الضعي ــول الث ــذا بالق ــاد. وإن أخ ــلى العب ــر ع ــبحانه يتح ــق، لا أنّ الله س ــلى الخل ــلام ع الس

ــماء  ــد عل ــع عن ــل المتب ــابه للتأوي ــذا مش ــدركا أنّ ه ــما أن ي ــالى فعليه ــر لله تع ــبة التح ــز نس ــذي يجي ال

ــق الله  ــوارد بح ــدم ال ــف والن ــزن والتأس ــير الح ــدس كتفس ــم المق ــارات كتابه ــض عب ــارى في بع النص

تعــالى في النــص المتقــدم.

ــفَ فِي قَلْبـِـهِ« )2(،  ــهُ عَمِــلَ الِإنْسَــانَ فِي الأرَْضِ، وَتَأَسَّ بُّ أَنَّ وأورده مــرة أخــرى وهــو» فَحَــزِنَ الــرَّ

)1(     يراجع المبحث الأول.  
)2(     في  النسخة اليسوعية: » فندم الربّ على أنه صنع الإنسان على الأرض، وتأسف في قلبه«، )ص 77 - 78(.



182

] تكويــن: 6: 6[؛ حيــث نفــى علماؤهــم النــدم عــلى الله، وأولــوه بعــدم رضــا الله عــن أعــمال الإنســان، 

فــكان مــن العــدل تســليمهم بمــن حمــل ذلــك عــلى الاســتعارة مــن المفريــن المســلمي، مــع أنّ الأولى 

أن يأخــذوا بالــرأي الراجــح وهــو نــدم الخلــق وتحرهــم لا تحــر الخالــق جــلّ جلالــه.

4- أثر الخطأ: 

من آثار التفسير الخاطئ للتحر الوارد في الآية الكريمة:

1- نســبة أفعــال وصفــات النقــص لله تعــالى، وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة الاســلامية التــي أكدت 

تنـــزيه الــربّ جــل جلاله ووصفــه بــكل الكمالات. 

ــع  ــذا الموض ــارى ه ــماء النص ــد عل ــن نق ــن م ــا يتضم ــوي- وم ــأ اللغ ــذا الخط ــار ه ــن آث 2- م

ــدس.  ــاب المق ــير الكت ــات في تفس ــتعارة والكناي ــل والاس ــل بالتأوي ــم القائ ــن منهجه ــل ع والتغاف

3- زيــادة الصــدام الثقــافي بــي المســلمي وأهــل الكتــاب، بكثــرة النقــد المتبــادل لنصــوص فيهــا 

ــا ينســب الحــرة لله  ــة الكريمــة إذ لا يوجــد فيهــا م ــي الآي بعــض التشــابه، مــع ملاحظــة الفــرق ب

تعــالى، بخــلاف نــصّ التــوراة الــذي يــصرح بحــزن الله وأســفه، وإن كان يتمــل التأويــل.

     المثــال الثالــث: خطــأ القــول بوجــود عقيــدة التثليــث في القــرآن الكريــم مــن خــلال 
اســتخدام ضمــير الجمــع للدلالــة عــلى الله الواحــد:

 وبيانه كما يلي:

1- زعــم بعــض النصــارى وجــود ألفــاظ في القــرآن الكريــم تــدل عــلى عقيــدة التثليــث التــي 

يؤمنــون بهــا. 

وهــذه شــبهة قديمــة أعــاد »الفــادي« إشــاعتها في محاولــة يائســة لتشــكيك المســلمي في 

عقيدتــم، ومحاولــة لتثبيــت النصــارى عــلى دينهــم الباطــل، فقــال: » وقــد اتفــق القــرآن مــع الكتــاب 
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المقــدس في إســناد الفعــل وضمــير المتكلــم في صيغــة الجمــع إلى الله، ولم يــرد في الكتــاب المقــدس ولا في 

القــرآن كلامُ مخلــوق كائنــاً مــن كان تكلــم عــن نفســه بصيغــة الجمــع، ممــا يــدل عــلى وحــدة الجوهــر 

مــع تعــدد الأقانيــم)1( في الــذات العليــة، فمثــلا ورد في ســورة البقــرة: ﴿ې  ى  ى﴾ ] ســورة البقــرة: 23[ 

بصيغــة الجمــع، ووردَ في ســورة الأعــراف: ﴿ٻ ٻ ٻ  پ﴾ ] ســورة الأعــراف: 196[ بصيغــة المفــرد، 

فتشــير الصيغــة الأولى إلى جمــع الأقانيــم، وتشــير الصيغــة الثانيــة إلى وحــدة الــذات« )2(، وبمثــل ذلــك 

قــال النــصراني حبيــب ســعد في كتابــه » أديــان العــالم« )3(. وفيــما يــأتي نقــض هــذا الخطــأ. 

2- المعنى الصحيح لضمير الجمع الدال على الله تعالى:

       لا نــزاع عنــد العــرب قديــمًا وحديثــاً في اســتعمال ضمــير الجمــع للمفــرد، لأنّ كفــار قريــش 

لــو فهمــوا أنّ ذلــك الجمــع يــدل أو يشــير إلى التعــدد والجمــع في حــق الإلــه ســبحانه، لاعترضــوا عــلى 

ــد  ــه: كيــف تدعــو إلى التوحي ــوا ل ــم، ولَقال ــا محمــد  الــذي جاهدهــم بالقــرآن الكري نبين

وكتابــك يــدل عــلى الجمــع والتعــدد؟  ولــو أنهــم علمــوا أنّ ضمــير الجمــع لا يُســتخدم للواحــد بقصد 

التعظيــم والإجــلال، لطعنــوا في  ذلــك؛ وخاصــة أنهــم يعلمــون قيــام عقيــدة النصرانيــة المحرفــة عــلى 

التثليــث، وهــذا ممــا عابــوه عــلى رســالة نبينــا محمــد ، وتعجبــوا بأنهــا تقــوم عــلى توحيــد 

الله جــلّ جلالــه. وأورد الله مقالتهــم تلــك فقــال تبــارك وتعــالى: ﴿ٹ   ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ ڦڦ  

ڄ  ڄڄڄ  ڃ   ڃ   ڃڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈڑ   ڑ  

ــورة ص: 4 7 [. ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ڳ  ﴾  ] س

ــرة اســتخدام ضمــير الجمــع في القــرآن  والمقصــود أنّ قريشــاً عــلى كفرهــا، لم تعــترض عــلى كث

)1(      النصارى مضطربون في معنى الأقانيم. يقول ابن تيمية :» ..ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم، تارة يقولون: أشخاص، وتارة 
خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة يجعلون الأقنوم اسمًا للذات والصفة معا، وهذا تفسير =حذاقهم«. الجواب الصحيح لمن 

بدل دين المسيح، 200/3.
)2(     القرآن ونقض مطاعن الرهبان، )ص 229 ( نقلًا  عن كتاب هل القرآن معصوم، )ص 73(. 

)3(     انظر: أديان العالم، حبيب سعد،  )ص 284 - 285(.
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ــن  ــه لم يك ــو أن ــرب؛ ول ــه الع ــارف علي ــا تع ــك مم ــد، لأنّ ذل ــد الأح ــلى الله الواح ــة ع ــم للدلال الكري

مســتعملًا في لغتهــم، لأنكــروه جــداً عــلى نبينــا محمــد ، واتخــذوا ذلــك دليــلًا عــلى مشــابهة 

ملــة النصــارى، لكنهــم  لم يجادلــوا في شيءٍ اســتقر في لغتهــم ويــراد منــه الجمــع للتعظيــم والإجــلال 

لا التعــدد. 

 وذكــر علــماء اللغــة القدامــى هــذا، فمثــلًا أورد أبــو عبيــدة) ت:209 هـــ( مثــالاً عــلى المجــاز 

 :الــذي يكــون للمفــرد بصيغــة الجمــع قولــه تعــالى:﴿تح  تخ تمتى  تي﴾ ] ســورة القمــر:49[ وقال

» والخالــق وحــده لا شريــك لــه« )1(.

  ومــن المعــروف في اللغــة العربيــة اســتعمال ضمــير الجمــع مثــل » نحــن« و »إنــا«، للتعبــير عــن 

ــرر  ــك تك ــة؛ ولذل ــق بالعظم ــالى أح ــوك، والله تع ــماء والمل ــتخدمه العظ ــم، وتس ــد التعظي ــرد بقص المف

اســتعمال ضمــير الجمــع في القــرآن الكريــم منســوباً إلى الله تعــالى، وهــو واحــدٌ لا شريــك لــه. ومــن 

ذلــك الآيــة التــي استشــهد بهــا »الفــادي« وهــي قولــه تعــالى: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ      ئۈ  ﴾  ]ســورة 

البقــرة: 22- 23[ والشــاهد في الآيــة الكريمــة قولــه ســبحانه: ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى﴾ ففعــل» 

نزلنــا« يعــود إلى الواحــد ســبحانه، وقــد ورد بصيغــة الجمــع للتعظيــم، لكــنّ بعــض النصــارى اعتــبروا 

ــه  وجــود مثــل هــذا في القــرآن الكريــم دليــلًا عــلى تضمــن القــرآن للتثليــث، وهــذا خطــأٌ جــلٌي، لأنّ

ــم الله  ــدل عــلى تعظي ــه ي ــير بأن ــدئُ في اللغــة كــما الخب ــة، يفهمــه المبت ــات اللغــة العربي يُعــد مــن بدهي

الواحــد لا تعــدد الــذات، وهــو أمــرٌ مســتقر عنــد العــرب قديــمًا كــما تقــدم. 

3- مناقشة الخطأ:  

ــا  ــى المســلمون وجــود م ــد الخالــص لله تعــالى، ويأب ــدة الاســلام عــلى التوحي  أولا: تقــوم عقي

ــلى  ــرة ع ــة متضاف ــه العظيم ــع آيات ــم وجمي ــرآن الكري ــل الق ــم، ب ــرآن الكري ــث في الق ــير إلى التثلي يش

)1(     مجاز القرآن،  معمر بن المثنى، 9/1 .
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إبطــال عبــادة مــا ســوى الله عــزّ وجــل. والعديــد مــن الآيــات جــاءت لتنقــض عقيــدة النصــارى في 

ــأنه: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ــلّ ش ــال ج ــة، فق ــلاء وصراح ــم بج ــم بكفره ــث وتحك التثلي

ــالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ــبحانه وتع ــال س ــدة: 73[. وق ــورة المائ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ﴾ ]س

ڤ  ڦڦ﴾ ]ســورة المائــدة: 72[. ومــن يقــرأ القــرآن الكريــم وأحاديــث نبينــا محمــد  لا بد 

أن يقــول: مــن اليقــي أنّ الإســلام يدعــو إلى توحيــد الله تعــالى، والكفــر بــما ســواه، وهــذا مبــدأ دعــوة 

نبينــا محمــد  وأساســها، كــما هــو مبــدأ وأســاس النصرانيــة قبــل تحريفهــا، كــما أنّ توحيــد 

الله تعــالى أســاس جميــع دعــوات إخوانــه الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام؛ وعليــه فالقــرآن الكريــم 

يــدل عــلى توحيــد الله جــلّ جلالــه ونبــذ الــشرك بصراحــة وجــلاء. 

وأمــا دعــوى بعــض النصــارى أنّ ضمــير الجمــع الــوارد في القــرآن دليــل عــلى التثليــث فهــذا 

إفــكٌ عظيــم وخطــأ كبــير قــد أبطلــه علــماء الإســلام، ومــن ذلــك مثــلا:

ــان،  ــد كلّ إنس ــانٍ وعن ــهورة في كلّ لس ــون مش ــذه الن ــول الجعفري)668هـــ( : » ه يق

يطلقهــا العظــماء بينهــم والأكابــر، وهــي بــالله أليــق، إذ هــو العظيــم عــلى الحقيقــة، وكلّ عظيــم ســواه 

ــلى  ــان ع ــلُ الإنس ــال الله: نعم ــوراة: » وق ــص الت ــوارد في ن ــة ال ــون العظم ــراد ن ــده« )1(، والم ــو عب فه

ــن:26:1[. ــبهِنا« ]تكوي ــا كشَ صورتن

ومــن ذلــك قــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  : » وهــذا ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران)2( 

ــم  ــلى أنه ــدل ع ــذا ي ــوا : وه ــن( قال ــا( ، )نح ــالى )إن ــه تع ــوا بقول ــي  فاحتج ــلى النب ع

ــلى  ــات ع ــع اللغ ــع في جمي ــظ يق ــن( لف ــا(، )نح ــه: )إن ــال:» وقول ــم   فق ــرد عليه ــة،...، ف ثلاث

مــن كان لــه شركاء وأمثــال، وعــلى الواحــد المطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــه، وإن لم يكونــوا 

)1(     تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل، صالح بن الحسي الجعفري،1 /455.
)2(     أصل القصة صحيح . انظر مثلا: صحيح البخاري، كتاب  المغازي، باب قصة أهل نجران، 5/ 171. ولكني لم أعثر على احتجاج 
نصارى نجران ب »إنا« و » نحن« للدلالة عل التثليث، إلا أنّ بعض العلماء ذكرها كابن تيمية في الجواب الصحيح، 3/ 448،  وابن 

كثير في التفسير،2 / 50. 
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شركاء ولا نظــراء، والله تعــالى خلَــقَ كل مــا ســواه، فيمتنــع أن يكــون لــه شريــك أو مثــل، والملائكــة 

وســائر العالمــي جنــوده تعــالى« )1(.  

ومــن المعاصريــن الشــيخ محمــد بــن عثيمــي )ت:1421هـــ( حيــث قــال  : »...فاتبــع 

ــدالّ  ــم ال ــرك المحك ــة، وت ــث ثلاث ــال: إنّ الله ثال ــة، وق ــدد الآله ــى تع ــابه، وادع ــذا المتش ــصراني ه الن

عــلى أنّ الله واحــد. وأمــا الراســخون في العلــم: فيحملــون الجمــع عــلى التعظيــم لتعــدد صفــات الله 

ــالى: ﴿یییئجئحئمئىبج بح﴾  ــه تع ــم في قول ــابه إلى المحك ــذا المتش ــردون ه ــا، وي وعظمه

بــك فيهــا  ــرك اللهُ بهــا وكذَّ ]ســورة البقــرة: 163[ ويقولــون للنــصراني: إنّ الدعــوى التــي ادعيــت قــد كفَّ

فاســتمع إلى قولــه تعــالى: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳڳڳ﴾ ]ســورة المائــدة: 73[ ؛  

ــة« )2(. أي كفــروا بقولهــم: إنّ الله ثالــث ثلاث

 أقــول: يســتفاد مــن كلام الشــيخ العثيمــي  وجــوب الرجــوع إلى القــرآن الكريــم ذاتــه 

لبيــان مــا غمــض مــن معنــى، فالقــرآن الكريــم وِحــدةٌ واحــدة يصــدق بعضــه بعضــا.  

ثانيــا: مــن الــردود عــلى هــذا الخطــأ احتــواء التــوراة عــلى صيغــة الجمــع بحــق الله تعــالى، ولم يفهــم 

منهــا اليهــود إلا وحدانيــة الله تعــالى؛ وهــذا مــا أكــده شــيخ الاســلام ابــن تيميــة إذ يقــول في معــرض ردهِ 

عــلى خطــأ التثليــث عنــد النصــارى: » ويكــون شــبهتهم قولــه: )منــا( لأنــه عــبّر بصيغــة الجمــع، )وكذلك 

إن أرادوا هــذا بقولــه )نخلــق بــشًرا عــلى صورتنــا وشــبهنا( فاحتجــوا عــلى التثليــث بصيغــة الجمــع. وهذا 

ــا(، )نحــن( قالــوا:  ــه نصــارى نجــران عــلى النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــالى )إن ممــا احتــج ب

وهــذا يــدل عــلى أنهــم ثلاثــة، وكان هــذا مــن المتشــابه الــذي اتبعــوه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه، وتركوا 

المحكــم المبــي الــذي لا يتمــل إلا واحــدا، فــإنّ الله في جميــع كتبــه الإلهيــة قــد بــي أنــه إلــهٌ واحــد، وأنــه 

لا شريــك لــه، ولا مثــل لــه. وقولــه: )إنــا( ، )نحــن( لفــظ يقــع في جميــع اللغــات عــلى مــن كان لــه شركاء 

)1(     الجواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح،  ابن تيمية، 448/3. 
)2(    تقريب التدمرية،  محمد صالح العثيمي، )ص 80(.
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ــراء،  ــوا شركاء ولا نظ ــه، وإنْ لم يكون ــوان يطيعون ــه أع ــذي ل ــم ال ــاع العظي ــد المط ــلى الواح ــال، وع وأمث

والله تعــالى خلــق كل مــا ســواه، فيمتنــع أنْ يكــون لــه شريــك أو مثــل، والملائكــة وســائر العالمــي جنــوده 

تعــالى. قــال تعــالى: ﴿ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]ســورة المدثــر: 31[ وقــال تعــالى: ﴿ۓ ۓ  ڭ ڭڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ﴾ ]ســورة الفتــح: 7[، فــإذا كان الواحــد مــن الملــوك يقــول: إنــا، ونحــن، ولا يريــدون أنهــم 

ثلاثــة ملــوك، فمالــك الملــك ربّ العالمــي، ربّ كل شيء ومليكــه هــو أحــقّ بــأن يقــول: إنــا، ونحــن، 

مــع أنــه ليــس لــه شريــك، ولا مثيــل، بــل لــه جنــود الســماوات والأرض« )1(.

  أقــول: وهكــذا تجــد أنّ القــرآن الكريــم جــاء ليقــرر وحدانيــة الله، فــإنّ مفتــاح الإســلام هــو 

الشــهادة بأنــه لا إلــه إلا الله، والتــي تظهــر جليــة في مئــات الآيــات في القــرآن الكريــم، فوجــود ألفــاظ 

في القــرآن الكريــم تناقــضُ وحدانيــة الله، وتــدل عــلى تعــدد الإلــه يُعــد أمراً مُحــالاً شرعًــا ولغــةً وعقلًا. 

وهــذه الأمــور تبطــل الخطــأ الســابق. 

وجملــة القــول بطــلان دعــوى النصــارى تضمــن القــرآن الكريــم عقيــدة التثليــث، وإنــما هــي 

ــم الــذي صّرح بكفــر النصــارى القائلــي  ــل القــرآن الكري ــه بدلي محــض افــتراء وكــذب ثبــت بطلان

ــدة الإســلامية، وكلام العلــماء. ــة وفهــم العــرب لهــا، والعقي ــل اللغــة العربي بالتثليــث، وبدلي

4-  آثار الخطأ: 

يترتــب عــلى الخطــأ اللغــوي القائــل بــأنّ ضمــير الجمــع الــدالّ عــلى الله تعــالى في القــرآن الكريــم 

ــا  ــوة نبين ــض دع ــم، وتناق ــرآن الكري ــض الق ــا: تناق ــيرة أهمه ــة خط ــار عقدي ــث آث ــلى التثلي ــل ع دلي

محمــد ، وهــذا كلــه محــض افــتراء وتخــرص، ومــردود شرعــاً ولغــةً وعقــلا. وقــد تقــدم 

موقــف العقيــدة الاســلامية القائمــة عــلى التوحيــد الخالــص لله تعــالى. وأمــا عقــلًا فمــن المحــال أنّ 

النبــي  يتلــو القــرآن الموحــى بــه مــن الله تعــالى، والــذي يــصرح عــلى لســان المســيح عليــه 

الصــلاة والســلام بــشرك النصــارى وتحريــم الجنــة عليهــم وأنّ معتقــده مــأواه النــار كــما في هــذه الآيــة 

)1(    الجواب الصحيح،  لابن تيمية، 3/ 347 348. 
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الكريمــة: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ] ســورة المائــدة: 72[، ثــم يتلــو ألفاظــاً تشــير أو تــدل عــلى تثليــث الإلــه وتصحح 

اعتقــاد النصــارى الفاســد، فهــذا محــال عقــلا.   

      المثال الرابـع: الخطـأ في تفسـير الشك في الآية:  ﴿ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]يونس: 94[ 
وبيانه كما يلي: 

     1- من الأمثلة على أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية:

 مــا نقلــه الإمــام ابــن حــزم)ت:456 هـــ( عــن »ابــن النغريلــة اليهــودي« ) ت:447هـــ( 

الــذي اعترض عــلى قولــه تعــالى: ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇۆ ۆۈ ۈۇٴ  

ــا  ــكٍ مم ــد كان في ش ــذا محمّ ــترض: » فه ــال المع ــس: 94[، فق ــورة يون ۋ  ۋۅ ۅ ۉۉې﴾ ]س

ــه  ــذي يشــكّ في ــوان » الوحــي ال ادعــاه« )1(. وأعــاد :الفــادي« النــصراني هــذا الاعــتراض تحــت عن

مُبلِّغــه!!«. 

 أقــول: لا يفــى أنّ هــذا الزعــم فيــه طعــنٌ بنبينــا محمــد  وبــما أُنــزل إليــه مــن ربــه 

تعــالى، وهــو زعــم باطــل ببراهــي اللغــة والــشرع والعقــل كــما يــأتي:

2- المعنى الصحيح للكلمة:

     يــدل هــذا الخطــأ عــلى جهــل صاحبــه باللغــة العربيــة واســتعمالاتا، وبالــشرع، وبــما ورد عــن 

ــه،  ــه الله علي ــا محمــداً  لم يكــن شــاكاً في مــا أنزل ــي . ومــن اليقــي أنّ نبين النب

ــه  قــال: » لا أشــك ولا أســأل« )2(. وإذا تقــرر عــدم وجــود الشــك في نفســه  كــما ورد أن

)1(    الرد  على ابن النغريلة، ابن حزم،) ص 60 61(.
المرسل: فضعفه الألباني  202، واختلف في الحكم على هذا الحديث  الطبري، 15 /  248، وتفسير  تفسير مقاتل بن سليمان، 2/      )2(
روضة المحدثين، رقم)4678(253/10، وهو  دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، ص 15، ولكن ورد تصحيحه في كتاب  في كتابه 
تفريغ لأحكام الحافظ ابن حجر على الأحاديث، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
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، فهنــا يــرد ســؤال ذكــره الطــبري   فقــال: » إن قــال: فــما وجــه مخــرج هــذا الــكلام 

إذن، إن كان الأمــر عــلى مــا وصفــت؟ قيــل: قــد  بيّنــا في غــير موضــع اســتجازة العــرب قــول القائــل 

منهــم لمملوكــه: »إن كنــت مملوكــي فانتــه إلى أمــري«، والعبــد المأمــور بذلــك لا يشــك ســيده القائــل 

لــه ذلــك أنــه عبــده؛ كذلــك قــول الرجــل منهــم لابنــه: »إنّ كنــت ابنــي فــبِرني«، وهــو لا يشــك في 

ابنــه أنــه ابنــه، وأنّ ذلــك مــن كلامهــم صحيــح مســتفيض فيهــم، وذكرنــا ذلــك بشــواهده، وأنّ منــه 

ــد  ــدة: 116[ وق ــورة  المائ ــول الله: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾  ] س ق

ــة  ــاؤه أنّ عيســى لم يقــل ذلــك، وهــذا مــن ذلــك، لم يكــن  شــاكاً في حقيق ــم جــلّ ثن عل

خــبر الله وصحتــه، والله تعــالى ذكــره بذلــك مــن أمــره كان عالمــا، ولكنــه جــلّ ثنــاؤه خاطبــهُ خطــاب 

قومــه بعضهــم بعضــا، إذ كان القــرآن بلســانهم نــزل« )1(.

 ونفــى القــاضي عبــد الجبــار )ت:415هـــ(   أيضــا أن يكــون النبــي  وقــع في 

ــما المقصــود غــيره، فقــال: » المــراد مَــن شــك في ذلــك عــلى وجــه الزجــر، أو قــال ذلــك  الشــك وإن

.)2( » لأهــل الكتــاب  الذيــن يجــوز أن يســألهم غيرهــم عــما في الكتــب عــن تصديــق محمــد

 :ومــن الــردود عــلى هــذا الخطــأ اللغــوي ومــا تضمنه مــن دعــوى، قــول الشــيخ العثيمي  

ــهِ كقولــه تعــالى:  » إنّ مثــل هــذا التعبــير ﴿ھ ےے ۓ﴾  لا يلــزم منــه وقــوع الــشرط، بــل ولا إمكان

ــة  ــعٌ غاي ــل ممتن ــزّ وج ــد لله ع ــود الول ــإن وج ــرف: 81[، ف ــورة الزخ ﴿ڑ ڑکک ک ک گ  گ﴾ ] س

ــتراء  ــك والام ــك الش ــم: 91[، فكذل ــورة مري ــالى: ﴿ى  ىئائا ئەئە﴾ ]س ــال تع ــما ق ــاع، ك الامتن

مــن رســول الله  فيــما أنــزل إليــه ممتنــع غايــة الامتنــاع، ولكن جــاءت العبــارة بهــذه الصيغة 

الشرطيــة لتأكيــد امتنــاع الشــك والامــتراء مــن رســول الله  فيــما أنــزل إليــه مــن الله عــزّ 

وجــل« )3(.     

بالإسكندرية. مصدره: المكتبة الشاملة.
)1(    تفسير الطبري،  15 / 203 .

)2(    تنـزيه القرآن عن المطاعن،  للقاضي عبد الجبار ، )ص 177(.
)3(    تقريب التدمرية، محمد بن صالح العثيمي، )ص 81  82(. 
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  أقــول: تبــيَ أنّ الجملــة شرطيــة ولا يلــزم منهــا وقــوع الشرط، كــما قال بذلــك العلــماء كالطبري 

والقــاضي عبــد الجبــار وابــن عثيمــي رحمهــم الله. والنتيجــة أنّ نبينــا محمــداً  لم يكــن شــاكاً 

في  مصــدر الوحــي؛ ولذلــك لم يســأل أهــل الكتــاب؛ وهــذا يثمــر في عقيــدة المســلم إيمانــاً ورســوخاً، 

فكــما أنّ إيمانــه يجعلــه متيقنــاً باســتحالة وجــود ولــدٍ لله تعــالى، فإيمانــه يجعلــه متيقنــاً بامتنــاع شــك نبينــا 

محمــد  بــما أنزلــه الله إليــه مــن القــرآن العظيــم.

3- مناقشة الخطأ:

أناقش الخطأ عقدياً وعقلياً، والبداية من جهة العقيدة.

  فإنــه ،أولا: إنــه مــن المســلَّم بــه أنّ الشــك ممتنــعٌ في حــق النبــي

أعظــم الخلــق إيمانــاً وأرســخهم يقينــا، وقــد شــهد لــه ربّ العــزة بذلــك فقــال ســبحانه: 

﴿ڳڳڳڱڱڱ ڱں﴾ ]ســورة البقــرة:285[، والمــراد بقولــه تعــالى: ﴿ڳ  ڳڳ  ڱ  

ــما  ــرّ ب ڱڱ ڱ﴾  كــما قــال الطــبري  : » صــدق الرســول يعنــي رســول الله ، فأق

ــه مــن الكتــاب، ومــا فيــه مــن حــلال وحــرام، ووعــد  أنــزل إليــه«، يعنــي: بــما أُوحــي إليــه مــن ربّ

وعيــد، وأمــر ونهــي، وغــير ذلــك مــن ســائر مــا فيــه مــن المعــاني التــي حواهــا« )1(. وذكــر الطــبري 

ــذه  ــت ه ــا نزل ــي الله  لم ــا أنّ نب ــر لن ــال: » ذُك ــه ق ــادة )ت:118هـــ(  أن ــن قت ع

الآيــة:﴿ڳڳڳ ڱ ڱڱ ڱ﴾ قــال: »ويَِــقُ لــه أن يؤمــن« )2(. 

وقــال الخــازن )ت: 741هـــ(  : »ومعنــى آمــن الرســول : صــدّق الرســول يعنــي محمــداً 

 أنّ هــذا القــرآن وجملــة مــا فيــه من الشرائــع والأحــكام منـــزلٌ من عنــد الله عز وجــل«)3(. 

)1(    تفسير الطبري،  6/ 124.  
أبي  بن ييى، عن  287[ من طريق خلاد  المستدرك] 2:  الحاكم في  أخرجه  الأثر:] 6499[   »: أحمد شاكر  الشيخ  قال محققه    )2(
عقيل، عن ييى بن أبي كثير، عن أنس قال: »لما نزلت هذه الآية على النبي : »آمن  الرسول بما أنزل إليه من ربه« قال النبي 
: وحق له أن يؤمن«، ثم قال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخي ولم يرجاه« واستدرك عليه الذهبي فقال: 

»منقطع«. انظر: تفسير الطبري، 6/ 124. 
)3(    لباب التنـزيل في معرفة التأويل، للخازن،  1/ 219.
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ق وأيقــن رســولُ الله محمــدٌ  بــما أُوحــي  وفرهــا مؤلفــو التفســير الحديــث فقالــوا: » صــدَّ

ــه، وحُــقَّ لــه أن يُوقــن« )1(.  إليــه مــن ربِّ

أقــول: في الآيــة الكريمــة شــهادةٌ وتزكيــةٌ مــن لــدن العليــم الحكيــم جــلّ جلالــه، بإيــمان رســوله 

ــذه  ــتردد. وفي ه ــك وال ــد الش ــمان ض ــوم أنّ الإي ــه. ومعل ــالى علي ــه تع ــاءٌ من ــد  وثن محم

التزكيــة والشــهادة الربانيــة إبطــال لشــبهة اليهــودي ابــن النغريلــة وكلّ مــن ادعــى دعــواه.

ــال: » لا  ــة ق ــة الكريم ــذ الآي ــت ه ــا نزل ــي  لم ــادة   أنّ النب ــن قت ــد ورد ع  وق

 . ــا ــن نبين ــك ع ــي الش ــحٌ في نف ــر صري ــذ الأث ــأل« )2(، وه ــك ولا أس أش

 لقــد بــيّ أهــل التفســير أنّ الآيــة الكريمــة خطــابٌ للرســول  والمــراد بــه غــيره، على 

عــادة العــرب فإنهــم ياطبــون الرجــل ويريــدون بــه غــيره)3(؛ وعليــه فالخطــاب موجــهٌ للمشركــي 

مــن قومــه بطريــق التعريــض، وهــو كثــير في اســتعمال العــرب.

ــتَ في  ــيره، أي لس ــراد غ ــي  والم ــاب للنب ــي)ت: )671: »الخط ــال القرطب ق

شــك ولكــنّ غــيرك شــك. 

ونقــل  أنّ المعنــى: أي يــا عابــد الوثــن إنْ كنــت في شــك مــن القــرآن، فاســأل مــن أســلم 

مــن اليهــود، يعنــي عبــد الله بــن ســلام وأمثالــه؛ لأنّ عبــدة الأوثــان كانــوا يقــرون لليهــود أنهــم أعلــم 

منهــم، مــن أجــل أنهــم أصحــاب كتــاب، فدعاهــم الرســول  إلى أن يســألوا مــن يقــرون 

بأنهــم أعلــم منهــم« )4(. 

  )ــن عاشــور) ت: 1393هـــ ــر أهــل التفســير مــا حــكاه اب ــد أكث وخلاصــة الــكلام عن

)1(    التفسير الميسر،  نخبة من أساتذة التفسير، ) ص 49(.
)2(    سبق تخريجه عند الكلام على المعنى الصحيح للكلمة.

القدير    وفتح   ،371  /2 للزمخشري،  والكشاف    ،434/2 للبغوي،  التنزيل  ومعالم   ،451  /2 للماوردي،  والعيون،  النكت  انظر:    )3(
للشوكاني، 2/ 538، وتفسير المنار، 11/ 392، والتحرير والتنوير لابن عاشور ،11/ 248.

)4(    نقلًا عمن سمع من الإمامي ثعلب والمبرد. انظر: تفسير القرطبي، 8/ 382.  
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ــود  ــن اليه ــاب م ــل الكت ــهادة أه ــي بش ــلى المشرك ــة ع ــة الحج ــة إقام ــن الآي ــود م ــه: » فالمقص بقول

ــم« )1(. ــاً لمعذرت ــارى قطع والنص

 . وفي الآيــة الكريمــة تقويــة لعقيــدة المســلمي بتضمــن الكتــب الســابقة صفــة نبيهم

قــال الإيجــي )ت:905 هـــ( : » فيــه تثبيــت للأمــة، وإعــلامٌ لهــم أنّ صفــة نبيهــم مكتــوب في 

الكتــب الســماوية« )2(. 

   وممــا يجــدر ذكــره هنــا تضمــن أســفار أهــل الكتــاب صفــة رســول ، وعلمهــم- 

ــلمي  ــان المس ــماء الأدي ــض عل ــال بع ــق. ق ــول الله ح ــه رس ــه  - أن ــماء زمان ــة عل وخاص

ــلى  ــدل ع ــة لا ت ــة الكريم ــذه الآي ــارى: » ه ــود والنص ــماء اليه ــض عل ــلى بع ــم ع ــن في رده المعاصري

ــدًا  ــأل أح ا، ولا س ــاكًّ ــن ش ــي  لم يك ــإنّ النب ــؤال، ف ــوع الس ــلى وق ــك، ولا ع ــوع الش وق

منهــم، بــل روي عنــه أنــه قــال: »والله لا أشــك، ولا أســأل«، ولكــنّ المقصــود بيــان أنّ أهــل الكتــاب 

ــه الكافــرون« )3(.  ــك في ــما كذب ــدك ويصدقــك في ــة والبراهــي مــا يؤي عندهــم مــن الأدل

2- وأما مناقشة الخطأ عقلياً: 

فيأبــى العقــل الســليم إلا أن يــردّ دعــوى شــك النبــي  فيــما أنــزل إليــه، فابــن حــزم 

هِ عــلى الخطــأ الفاســد الــذي صــدر عــن ابــن النغريلــة اليهــودي قال»..إنــه مــن المحــال  في ردِّ

العظيــم الــذي لا يتمثــل في فهــم مــن لــه مســكة، أن يكــون إنســان يدعــو إلى ديــن يقاتـِـل عليــه وينــازِع 

فيــه أهــل الأرض، ويديــن بــه أهــل البــلاد العظيمــة، ثــم يقــول لهــم: إني في شــك ممــا أقاتلكــم عليــه 

أيهــا المخالفــون، ولســتُ عــلى يقــي ممــا أدعوكــم إليــه، وأحققــه لكــم أيهــا التابعــون، إلى مثــل هــذا 

الســخف الــذي لا يتصــور إلا في مثــل دمــاغ هــذا المجنــون الجاهــل«)4(. 

)1(    التحرير والتنوير،  لابن عاشور،  11/ 284.
)2(    جامع البيان في تفسير القرآن، للإيجي، 155/2. 

)3(    مناظرة بين الإسلام والنرانية،  د. محمد جميل غازي وآخرون، ) ص 403(.
)4(    الرد على ابن النغريلة اليهودي، ابن حزم، )ص 60 (. 
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وبنــاءً عــلى مــا تقــدم، يتبــي بجــلاء أنّ اللغــة والعقيــدة والعقــل كلهــا متعاضــدة بتأكيــد عــدم 

شــك النبــي ، وأنّ المــراد قومــه ومــن لم يؤمــن بــه، كــما تقــرر نقــض دعــوى ابــن النغريلــة 

والفــادي بوجــود خطــأ، وجهلهــما الواضــح بمعــاني وقواعــد اللغــة العربيــة.

 4- أثر الخطأ:

 بعد عرض الخطأ السابق ومناقشته يظهر الأثر الخطير المترتب عليه وهو:

. 1- الطعن برسالة نبينا محمد

 ، ــا محمــد ــة- حــاول تشــوية صــورةَ نبين ــه بالعربي 2- أنّ المعــترض- بســبب جهل

ــدم  ــك، وع ــذا الش ــلان ه ــدم بط ــد تق ــه. وق ــزل إلي ــي المنـ ــاكّ في الوح ــورة الش ــرهُ بص وأظه

ــلا. ــه أص حصول

ــة،  ــة العربي ــه باللغ ــبب جهل ــلام بس ــول في الاس ــة الدخ ــه فرص ــرم نفسَ ــترض ح 3- أنّ المع

ــة.  ــة الكريم ــح للآي ــى الصحي ــن المعن ــير ع ــة والتفس ــل اللغ ــؤال أه ــدم س ــبب ع وبس

ــا  ــة وم ــم اللغوي ــن أنّ أخطاءه ــي المعاصري ــد الدارس ــراره عن ــأ وتك ــذا الخط ــن ه ــر م 4- ظه

يصاحبهــا مــن شــبهات أمــر مكــرر، فواضــح مــن خــلال ردود علــماء الاســلام القدامــى أنّ 

ــارى  ــن النص ــرون م ــذ ق ــررٌ من ــما مك ــادي«، وإن ــاء »الف ــن إنش ــس م ــوي لي ــأ اللغ ــذا الخط ه

ــة  ــع الالكتروني ــشر في المواق ــا، وتُن ــرر في زمانن ــة تتك ــاء القديم ــر الأخط ــما أكث ــود، وإن واليه

لإثارتــا ونشرهــا بــي المســلمي لتشــكيكهم بدينهــم وكتابهــم ونبيهــم ، وإلا فــإنّ 

الخطــأ قديــم كــما ذكــر ابــن حــزم، فبعــد أن أورد قولــه تعــالى: ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ــاب  ــا هــذا الاعــتراض مــن أهــل الكت ــما عهدن ڭڭۇ ۇۆ ۆ﴾ قــال: » إن

وغيرهــم، وأمــا مــن يدعــى أنــه مســلم فــلا ولا يمكــن البتــة أن يكــون مســلم يظــن أنّ رســول 
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الله  كان شــاكاً في صحــة الوحــي إليــه« )1(، فأهــل الكتــاب ييــون الشُــبهَ القديمــة 

ــدام  ــدة الص ــن ح ــد م ــر سيء فيزي ــه أث ــذا ل ــكيك. وكل ه ــارة والتش ــة للإث ــائل عصري بوس

العقائــدي بــي أتبــاع الملــل.

ــف،  ــكاد تتوق ــتمرة لا ت ــيرة ومس ــة كث ــارى اللغوي ــود والنص ــي اليه ــاء الدارس ــول: إنّ أخط أق

لأنهــا ناتجــة عــن مشــكلة قائمــة وهــي مشــكلة ضعفهــم اللغــوي. وقــد أوردت في هــذا البحــث أمثلــة 

ــن  ــة ع ــي الإجاب ــلام والباحث ــماء الإس ــلى عل ــل. وع ــكلة الأص ــلى المش ــاً ع ــاء تنبيه ــذه الأخط ــن ه م

تلــك الأخطــاء، والدفــاع عــن الإســلام كتابــاً وعقيــدةً ونبيــاً بالبراهــي المتنوعــة.

)1(    الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، 20/4.  
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A

   بعــد عــرض مشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى وآثارهــا، نخلــص 

إلى نتائجهــا:

ــم  ــا أه ــهل قواعده ــة وأس ــة العربي ــارى باللغ ــود والنص ــي اليه ــف الدارس ــد ضع أولا: يُع
ــم. ــرآن الكري ــاني الق ــئ لمع ــم الخاط ــم في الفه ــي توقعه ــباب الت الأس

ثانيــا: يُعــد عــدم رجــوع الدارســي مــن اليهــود والنصــارى إلى علــماء اللغــة والتفســير والعقيدة 
ســبباً مهــمًا للوقــوع في الخطــأ وآثــارهِ العقدية. 

ــود  ــارى وج ــود والنص ــي اليه ــاد الدارس ــن اعتق ــة ع ــة الناتج ــر العقدي ــدد المخاط ــا: تع ثالث
ــم، والتنقــص  ــة القــرآن الكري ــؤدي إلى: الحكــم ببشري ــم، ونشرهــا ي ــة في القــرآن الكري أخطــاء لغوي

ــلي: ــما ي ــا ك ــن تصنيفه ــيئة يمك ــة س ــار عقدي ــه آث ــب علي ــأنه، ويترت ــل ش ــات الله ج ــن صف م

خطر ذاتي على الدارس نفسه لأنها تصدهُ عن قبول الإسلام.  •

خطــر عــلى أبنــاء ملــة الــدارس مــن اليهــود والنصــارى نظــراً لتأثرهــم غالبــاً بــما يقولــه  •

ــاء ملتهم.  ــشره أبن وين

خطــرٌ عــلى بعــض عــوام المســلمي الذيــن ربــما يتأثــرون بهــذه الأخطــاء، ومــا تتضمنــه  •

مــن شــبهات، وخاصــة في زماننــا الــذي ضعفــت فيــه اللغــة العربيــة عنــد بعــض المســلمي. 

خطــر دعــوي في تشــويه صــورة القــرآن الكريــم، وفي دعــوى تضمنــه أخطــاء، وخطــر  •

.  في تشــويه صــورة نبينــا محمــد

رابعــا: تبــي خطــأ الدارســي اليهــود والنصــارى عندمــا توهمــوا أنّ الله مشــغول في قولــه تعــالى: 

﴿ڻ ڻ ڻۀ﴾ والصحيــح أنــه تديــد بمعنى سنحاســبكم.
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ــه  ــالى في قول ــر إلى الله تع ــبة التح ــارى في نس ــود والنص ــي اليه ــأ الدارس ــي خط ــا:  تب خامس

ــة.   ــوم القيام ــهم ي ــلى أنفس ــن ع ــرة الكافري ــا ح ــح أنه ــالى: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ ،والصحي تع

سادســا: تبــي خطــأ الدارســي اليهــود والنصــارى في نســبة الشــك لنبينــا محمــد  في 

قولــه تعــالى: ﴿ھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ﴾ والصحيــح أنّ المــراد مــن شــك مــن  قومــه.

ســابعا: تبــي خطــأ الدارســي النصــارى في اعتبــار أنّ ضمــير الجمــع العائــد عــلى الله تعــالى يفيــد 

التثليــث، والصحيــح أنّ قولــه تعــالى: ﴿ې  ى  ى﴾ وأمثالــه يفيد التعظيــم والإجلال لله جلّ شــأنه.

ثامنــا: التحذيــر مــن ظاهــرة الضعــف اللغــوي عند الدارســي في الملــل الثــلاث، وأنّ اســتمرارية 

تكــرار الانتقــادات يــؤدي إلى زيــادة الصــدام الثقــافي بــي أتبــاع هــذه الملل. 

ــة  ــع الإلكتروني ــاصرة، والمواق ــات المع ــلمي للمؤلف ــي المس ــماء والباحث ــة العل وأوصي بمتابع

التــي تطعــن في القــرآن الكريــم، والاهتــمام بالــرد العلمــي عليهــا أداءً للأمانــة، وتصحيحــاً لأخطــاء 

ــبههم. ــي وش الدارس

ــم في  ــرآن العظي ــفّع الق ــل، وأن يش ــذا العم ــل ه ــه أن يتقب ــم بفضل ــأل الله الكري ــام أس وفي الخت

ــب. ــب مجي ــه قري ــلمي، إن ــه وفي المس ــه، وفي قارئ ــه وفي والدي كاتب

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــد ، وع ــم محم ــلى خاتمه ــلي، وع ــع المرس ــلى جمي ــم ع ــلِّ الله وص

المكرمــي، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا 

ــي. ــد لله ربِّ العالم ــك، والحم ــوب إلي ــتغفرك وأت ــت، أس أن
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    موضوع البحث:

آراء الإمام البخاري في علوم القرآن من خلال تراجم »كتاب فضائل القرآن« عرضاً ودراسة.

    هدف البحث:
اســتقراء  »كتــاب فضائــل القــرآن« مــن صحيــح البخــاري لاســتخراج آراء الإمــام البخــاري في 

علــوم القــرآن مــن خــلال تراجــم الكتــاب، ومقارنــة آراءه مــع غــيره.

    مشكلة البحث:
ــة  ــذه الدراس ــاءت ه ــذا ج ــه، ل ــارِي في تراجم ــام البُخَ ــهَ الإم ــلام أنَّ فقِْ ــة الأع ــي أئم ــتهر ب اش

ــرآن«. ــل الق ــاب فضائ ــم  »كت ــلال تراج ــن خ ــرآن م ــوم الق ــلى آراءه في عل ــوف ع للوق

    نتائج البحث:
ــاه ســبعةً وثلاثــي . 1 ضَــمَّ تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن« مــن صحيــح البخــاري، بــي ثناي

بابــاً، تنــاول الإمــام البخــاري مــن خلالهــا ســتَّة أنــواع مــن علــوم القــرآن؛ وهــي: الوحــي، ونــزول 

القــرآن، وجمــع القــرآن، وترتيــب ســور القــرآن، وفضائــل القــرآن، وآداب قــراءة القــرآن، تبــي بعــد 
دراســتها أن للإمــام البخــاري رأي في معظــم مســائلها.

هنــاك جوانــب أخــرى عــن هــذا الإمــام مــا زالــت بحاجــة الى دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ . 2
كــــ: دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته في التفســير مــن خــلا تراجــم أبــواب كتابــه  »الجامــع الصحيح«.

الة )المفتاحية(:     الكلمات الدَّ
آراء – البخاري -علوم القرآن.
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F

ــلام  ــلاة والسَّ ې   ژ  ]ســورة الكهــف: 1[، والصَّ ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ژ 

ــمَ أو يَقْــرَأَ آيتــيِن مِــن كتَِــابِ اللهِ خَــيْرٌ  عــلى نبينــا محمــد القائــل»لأن يَغْــدُوَ أحَدُكُــم إلى الـــمسجِدِ فَيَتَعَلَّ

لــهُ مِــن نَاقتــيِن، وثــلاثٌ خَــيْرٌ  لــهُ مِــن ثــلاثٍ، وأربــعٌ خــيْرٌ مِــنْ أربــعٍ وَمِــنْ أعدَادِهِــنَّ مِــنَ الِإبـِـلِ«)1(. 

وبعــد: 

ــد  ــي  يج ــنَّة النب ــع سُ ــةُ في جم ــا الأئم فَه ــي ألَّ ــث الت ــب الحدي ــمتأمل في كُت ــإنَّ الـ ف

لهــم آراءً واجتهــاداتٍ في علــوم الشريعــة منثــورة في تراجــم أبــوابِ تلــك الكُتُــب، ومــن أجــلِّ هــذه 

حِيــحُ الـــمُخْتَصَرُ مِــنْ أُمُــورِ رَسُــولِ اللهِ  الكتــب التــي أكــرم الله بهــا هــذه الأمــة  »الجَامِــعُ الـــمُسْندَُ الصَّ

ــةُ  امِــهِ«، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البُخــاري، الــذي اتفقــت الأمَُّ  وَسُــننَهِِ وَأَيَّ

ــاءِ  ــن زُهَ ــه مِ ــه وانتقائ ــث  في جمع ــد مك ــالى)2(، فق ــاب الله تع ــد كت ــب بع ــحّ الكُت ــهُ أص ــلى أنَّ ع

سِــتِّمائَةِ أَلْــفِ حَدِيْــثٍ ســتَّةَ عــشر عامــاً، حتــى أخرجــه كتابــاً جامعــاً مُســنداً لصحيــح ســنة المصطفــى 

ــةً بينــه وبــي الله تعــالى)3(. ومــع التزامــه  بروايــة  ، وســيرته، وأيامــه، وجعلــه حُجَّ

الأحاديــث الصحيحــة في جامعــه إلا أنــه لم يـُــخلِهِ مِــنَ الاســتنِبَاطَاتِ الفِقْهِيَّــةِ، والنُّكَــتِ الـــحِكَمِيَّةِ، 

قهــا في أبــواب الكتــاب بحســب  فاســتخرج بفهمــه الثاقــب مــن متــون الأحاديــث معــاني كثــيرة، فرَّ

ت الأفــكار، حتــى اشــتهر بــي الأعــلام أنَّ  المناســب لهــا، ممــا أدهــشَ بــه العقــول والأبصــار، وحــيرَّ

فقِْــهَ البُخَــارِي في تراجمــه)4(، فاســتحق بذلــك الأفضليــة والتقديــم عــلى غــيره)5(. 

ولـــماَّ كان الكتــابُ بهــذه المنزلــة صـــمَدتُ إلى دراســة تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن«، حيــث 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه )ح803(.
)2(  انظر: هدي الساري )ص10(.

)3(  انظر: سير أعلام النبلاء )402/12، 405(، وهدي الساري )ص489(.
)4(  انظر: هدي الساري )ص13(.
)5(  انظر: هدي الساري )ص10(.
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ــاً، تنــاول الإمــام البخــاري مــن خلالهــا ســتَّة أنــواع مــن علــوم  ضَــمَّ بــي ثنايــاه ســبعةً وثلاثــي باب

القــرآن؛ وهــي: الوحــي، ونــزول القــرآن، وجمــع القــرآن، وترتيــب ســور القــرآن، وفضائــل القــرآن، 

وآداب قــراءة القــرآن. 

ــنة؛  ــب الس ــواب كت ــم أب ــة تراج ــي في دراس ــاً للباحث ــح باب ــه يفت ــوع؛ أن ــة الموض ــزدادُ أهمي وت

للوقــوف عــلى آراء مؤلفيهــا في علــوم الشريعــة، خصوصــاً في علــوم القــرآن وتفســيره، لــذا اســتعنتُ 

بــالله تعــالى عــلى دراســة آرائــه في علــوم القــرآن في مؤلــف مســتقل؛ ليســهل الرجــوع إليهــا، والانتفــاع 

بهــا، وســميته بـــ:  »علــوم القــرآن عنــد الإمــام البخــاري مــن خــلال تراجــم  »كتــاب فضائــل القرآن« 

في كتابــه  »الجامــع الصحيــح« عرضــاً ودراســة«. 

     الدراسات السابقة: 

ــح«  ــع الصحي ــه  »الجام ــم كتاب ــه في تراج ــه واختيارات ــاري وآرائ ــام البخ ــج الإم ــفَ في منه أُلِّ

ــه، وفي التفســير، وفي السياســة  مة في الفقــه وأصول ــمُحكَّ ــة، والبحــوث الـ عــشرات الرســائل العلمي

ــا مــا يتعلــق بجانــب علــوم القــرآن فقــد أُرشــدت إلى بحثــي  الشرعيــة، وفي الأســاليب التعليميــة، أمَّ

ــا: ــث، وهم ــداد البح ــاء إع ــما أثن ــف عليه ــي لم أق مُحكم

الأول:  »تثويــر علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب التفســير مــن صحيــح البخــاري «ســورة الفاتحة 

أنموذجــاً«، د. مســاعد الطيــار، والمنشــور بمجلــة الدراســات الإســلامية جامعــة الملــك ســعود، العدد 

1435هـ. عام  الأول، 

الثــاني:  »فقــه الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب فضائــل القــرآن«، د. عمــر 

ــدد  ــد 30، الع ــعود، المجل ــك س ــة المل ــلامية، جامع ــات الإس ــة الدراس ــور بمجل ــي، والمنش الدهي

الثالــث، عــام 1440هـــ. 



208

ومن خلال المقارنة بينهما وموضوع البحث يتبي الفرق بما يلي:

أولا ً: بالنســبة لبحــث:  »تثويــر علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب التفســير مــن صحيــح البخــاري «، 

فقــد اقتــصر فيــه مُؤلفــه عــلى:

ــراز شيء مــن منهــج الإمــام البخــاري ومصــادره في التفســير مــن خــلال دراســة تفســير 1.   إب
الفاتحــة.

 اســتنباط واســتخراج أنــواع علــوم القــرآن مــن الأحاديــث والآثــار التــي أوردهــا البخــاري 2. 
في تفســير ســورة الفاتحــة. 

 لتأصيــل والاســتدلال لمباحــث علــوم القــرآن مــن الأحاديــث والآثــار التــي أوردهــا الإمــام 3. 
البخــاري في تفســير ســورة الفاتحــة. وبهــذا يتبــي أن المؤلــف لم يكــن مــن منهجــه دراســة آراء 

الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــلال تراجــم كتــاب فضائــل القــرآن.

ــا بالنســبة لبحــث:  »فقــه الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب فضائــل  ثانيــاً: أمَّ

القــرآن«، فقــد نُــشر بعــد الانتهــاء مــن إعــداد هــذا البحــث –كــما هــو بــيٌ مــن تاريــخ نــشره-، وكان 

في )24 ورقــة بــدون الفهــارس(، وهــو لم يســتوعب موضــوع البحــث مــن كل جوانبــه، بــل اقتــصر فيه 

الباحــث عــلى دراســة وصفيــة لخمــس تراجــم فقــط مــن أول كتــاب فضائــل القــرآن؛ لاســتنباط آراء 

الإمــام البخــاري منهــا. 

الإضافــة العلميــة للبحــث: هــذا البحــث فيــه إضافــات علميــة آمــل أن يتميــز بهــا عــماَّ ســبقه، 

وهــي: 

ــاب 1.  ــة في  »كت ــي ترجم ــي وثلاث ــاري في اثن ــام البخ ــة آراء الإم ــث بدراس ــذا البح ــرد ه  انف
ــت.  ــد دُرس ــي ق ــس الت ــم الخم ــلى التراج ــلاوة ع ــرآن« ، ع ــل الق فضائ

ــة آراء الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن بأقــوال العلــماء، مــع 2.   انفــرد هــذا البحــث بمقارن



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

209

ذكــر الأدلــة، والترجيــح بينهــا.

ــت 3.  ــاري تح ــام البخ ــا أورده الإم ــبة كل م ــة ومناس ــه دلال ــان وج ــث ببي ــذا البح ــرد ه  انف
ــة. ــه في الترجم ــب إلي ــا ذه ــث لم ــار وأحادي ــات وآث ــن آي ــة م الترجم

 انفــرد هــذا البحــث بدراســة منهــج الإمــام البخــاري في تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن«، 4. 
مــع التمثيــل لــكل فقــرة منهــا. 

 التباين الكبير بي البحثي في منهج الدراسة، وكثرة المصادر في هذا البحث.5. 

     خُطَّة البحث:

اقتضــت طبيعــة كتابــة البحــث اختيــار الخطــة الآتيــة، وهــي: مقدمــة، وتمهيــد، وســتة مباحــث، 

وخاتمــة، وفهــارس.

     الـمقدمة، وفيها: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخُطَّة البحث، ومنهجي فيه.
المبحث الأول: الوحي 

المبحث الثاني: نزول القرآن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اللغة التي نزل بها القرآن- 

المطلب الثاني: على كم حرف نزل القرآن- 

المبحث الثالث: جمع القرآن، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جمع القرآن في عهد النبي  بحفظه في الصدور- 

المطلب الثاني: جمع القرآن في عهد النبي  بكتابته في السطور- 

 - المطلب الثالث: جمع القرآن في عهد أبي بكر، وعثمان
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المبحث الرابع: ترتيب سور القرآن 

المبحث الخامس: فضائل القرآن الكريم، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضائل القرآن عموماً - 

المطلب الثاني: فضائل سور من القرآن الكريم. - 

المبحث السادس: آداب قراءة القرآن

    الخاتمة: 

وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

    الفهارس: 

وفيها فهرس للمراجع، وآخر للموضوعات.

منهجي في كتابة البحث: لهذا البحث منهجٌ سِرت عليه يتمثل في الآتي:

ــمتها إلى مباحث  1- تتبَّعْــتُ تراجــم الإمــام البخــاري لأبــواب كتــاب  »فضائــل القــرآن«، وقسَّ
ومطالــب، وعَنوَْنــتُ لــكل مبحــث أو مطلــب بــما يناســبه مــن عناويــن علــوم القران.

ــلى  ــث في أع ــن أحادي ــا م ــا تحته ــرآن« وم ــل الق ــاب فضائ ــواب  »كت ــم أب ــت تراج 2- جعل
ــط. ــة بخ ــم الدراس ــي قس ــا وب ــت بينه ــة، وفصل الصفح

ــول الله  ــن رس ــلى ع ــراوي الأع ــدا ال ــا ع ــث م ــع الأحادي ــن جمي ــناد م ــت الإس 3- حذف
. 

ــق  ــا تعل ــن له ــاري، إذا لم يك ــام البخ ــا الإم ــي أورده ــواهد الت ــات والش ــت المتابع 4- حذف
ــة. بالترجم
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5- اعتمــدت في النقــل عــلى نســخة  »الجامــع الصحيــح« التــي قــام بتحقيقهــا: محمــد زهــير 
ــل  ــاب فضائ ــد الباقــي لأحاديــث  »كت ــؤاد عب ــم محمــد ف ــاصر، مــع الإبقــاء عــلى ترقي ــاصر الن ــن ن ب

ــح«. ــع الصحي ــرآن« في  »الجام الق

جمــة، مُســتعيناً بعــد الله تعــالى بــما توفــر لــدي  6- بينــت رأي الإمــام البخــاري وقصــده مــن الترَّ
ــوال  ــه بأق ــة رأي ــع مقارن ــح، م ــع الصحي ــن شروح الجام ــر، وم ــذا الأم ــت به ــي اعتن ــب الت ــن الكت م

العلــماء، وذكــر أدلتهــم، والترجيــح، وذلــك عــلى حســب القــدرة والاســتطاعة.

جمــة مــن حيــث الأصــل  7- اعتــبرت الأحاديــث التــي أوردهــا الإمــام البخــاري تحــت الترَّ
أدلــة لمــا ذهــب إليــه.

جمــة،  8- بيَّنــتُ وجــه دلالــة ومناســبة مــا اســتدلَّ بــه الإمــام البخــاري لمــا ذهــب إليــه في الترَّ
إن اقتــى المقــام بيانهــا.

ــورها  ــات إلى س ــزو الآي ــن ع ــع؛ م ــي المتب ــج العلم ــث بالمنه ــة البح ــد كتاب ــت عن 9- التزم
ــة، وبعلامــات  ــق الأقــوال المنقول ــان درجتهــا، وتوثي ــار مــع بي وأرقامهــا، وتخريــج الأحاديــث والآث
الترقيــم، وضبــط مــا يتــاج إلى ضبــط، وشرح الكلــمات الغريبــة، والتعريــف بــما يتــاج إلى بيــان مــن 

ــا. ــدان ونحوه ــن، والبل ــلام والأماك الأع

ــم  ــة فه ــا: صعوب ــن أهمه ــث، م ــذا البح ــداد ه ــات في إع ــض الصعوب ــي بع ــد واجهتن ــذا وق ه

ق إليهــا، ممــا  اح قــد تطــرَّ قصــد الإمــام البخــاري مــن الترجمــة، وذلــك عندمــا لا أجــد أحــداً مِــن الــشرُّ

جمــة. يســتلزم النظــر في نصــوص البــاب وشروحهــا، بُغيــة الوصــول الى فهــم قصــده مــن الترَّ

، أرجــو مــن الله  وبعــد، فهــذا الجهــد الــذي يــره الله تعــالى لي بمنــه وفضلــه، هــو جُهْــدُ مُقِــلٍّ

تعــالى أن يبــارك فيــه، وأن يجعلــه خالصِــاً لوجهــه الكريــم، وأن يتجــاوز عــماَّ وقــع فيــه مــن النقــص 

والخطــأ.
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وفي ختــام هــذه المقدمــة جــزى الله تعــالى خــيراً كلَّ مــن مــدَّ لي يــد العــون في كتابــة هــذا البحــث، 

وأخــصُّ بالشــكر والدعــاء زوجتــي أم زيــاد، التــي كانــت بصبرهــا عــليَّ في إعــداد هــذا البحــث خــير 

ــالى أن  ــأله تع ــة، وأس ــة وعافي ــا في صح ــد في عمره ــالى أن يم ــأل الله تع ــالى، فأس ــد الله تع ــي لي بع مع

يفــظ عــليَّ بلــدي، وأن يصلــح نيتــي وذريتــي وزوجتــي وولاة أمــري، وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا 

محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــي.
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المبحث الأول: 
الوحي)1(

عقــد الإمــام البخــاري  لبيــان الوحــي بابــاً واحــداً، قــال في ترجمتــه:  »بــابُ: كيــفَ نــزلَ 

لُ مــا نــزلَ«)2(. ثــم أورد تحتــه أثــراً مُعلَّقــاً، وســتة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال: قَــالَ  الوحــيُ، وأوُّ

ابْــنُ عَبَّــاسٍ:  »الـــمُهَيْمِنُ: الأمَِــيُ، القُــرْآنُ أَمِــيٌ عَــلَى كُلِّ كِتَــابٍ قَبْلَــهُ«. 

ــشْرَ  ــةَ عَ  بمَِكَّ
 ُّــي ــثَ النَّبِ ــالاَ:  »لَبِ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــةَ، وَابْ ــنْ عَائِشَ ]4978، 4979[ عَ

ــنيَِن«. ــشْرَ سِ ــةِ عَ ــرْآنُ، وَباِلْمَدِينَ ــهِ القُ ــزَلُ عَلَيْ ــنيَِن، يُن سِ

ــدَهُ أُمُّ سَــلَمَةَ،   وَعِن
 َّــي ــلَ أَتَــى النَّبِ ي ــتُ أَنَّ جِبْرِ ــالَ:  »أُنبئِْ ــمَانَ، قَ ــنْ أَبِي عُثْ ]4980[ عَ

 لِأمُِّ سَــلَمَةَ: »مَــنْ هَــذَا؟ «أَوْ كَــمَا قَــالَ، قَالَــتْ: هَــذَا دِحْيَــةُ، 
 ُّثُ، فَقَــالَ النَّبـِـي فَجَعَــلَ يَتَحَــدَّ

ــبَرَ  ــبِرُ خَ  يُخْ
 ِّــي ــةَ النَّبِ ــمِعْتُ خُطْبَ ــى سَ ــاهُ، حَتَّ ــبْتُهُ إلِاَّ إيَِّ ــا حَسِ ــتْ: وَاللهِ مَ ــامَ، قَالَ ــماَّ قَ فَلَ

يــلَ«. أَوْ كَــمَا قَــالَ، قَــالَ أَبِي: قُلْــتُ لِأبَِي عُثْــمَانَ: مِمَّــنْ سَــمِعْتَ هَــذَا؟ قَــالَ: مِــنْ أُسَــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ. جِبْرِ

]4981[ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ :  »مَــا مِــنَ الأنَبيَِــاءِ نَبِــيٌّ إلِاَّ أُعْطِــيَ مَــا 

، فَأَرْجُــو أَنْ أَكُــونَ أَكْثَرَهُــمْ تَابعِــاً  ــمَا كَانَ الَّــذِي أُوتيِــتُ وَحْيــاً أَوْحَــاهُ اللهُ إلَِيَّ ، وَإنَِّ مِثْلــهُ آمَــنَ عَلَيْــهِ البَــشَرُ

يَــوْمَ القِيَامَــةِ«.

 
 ِِ4982[ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبرني أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ:  »أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُوله[

 بَعْدُ«.
  ِرَسُولُ الله َ اهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفيِّ الوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتهِِ، حَتَّى تَوَفَّ

أيضاً: الإشارة،  تكلِّمه بكلامٍ تخفيه. والوحيُ  أن  وأوْحَيتُ؛ وهو  الكلامَ  إليه  وَحَيتُ  يُقالُ:  خَفاء،  فِي  إعِلامٌ  غَةِ:  اللُّ فِي  الوحي  أَصل    )1(
ع: الإعلامُ بالشرع  أَلقَيتَهُ إلَِى غَيركَ حَتَّى عَلِمَهُ فَهُوَ وَحيٌ. وفي اصطلاح الشرَّ ، وَكُلُّ مَا  والكتابة، والرسالة، والإلهام، وَالكلامُ الخفِيُّ
لُ  بكتاب، أو رسالة ملك، أو منام، أو إلهام، أو نحوها. وقد يُطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه، أي: الـمُوْحَى، وهو كلام الله المنزَّ
على النبي . انظر: لسان العرب )379/15(، وتاج العروس )169/40(، مادة: »وحي«، ومنحة الباري في شرح صحيح 

البخاري )68/1(، وفتح الباري شرح صحيح البخاري )9/1(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )181/6(.
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 ، ُّ4983[ عَــنِ الأسَْــوَدِ بْــنِ قَيْــسٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ جُندَْبــاً، يَقُــولُ:  »اشْــتَكَى النَّبـِـي[

ــدُ مَــا أُرَى شَــيْطَانَكَ إلِاَّ قَــد تَــرَكَكَ، فَأَنْــزَلَ اللهُ  ، فَأَتَتْــهُ امْــرَأَةٌ، فَقَالَــتْ: يَــا مُحَمَّ فَلَــمْ يَقُــمْ لَيْلَــةً أَوْ لَيْلَتَــيْنِ

: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ    چ   ژ ]ســورة الضحــى:2[«. عَــزَّ وَجَــلَّ

الدراسة: 

جعل الإمام البخاري ترجمة الباب مكونة من جزءين:

الجــزء الأول: وأشــار إليــه بقولــه:  »كيــف نــزل الوحــي«، وأراد بــه: بيــان كيفيــة نــزول الوحــي 

 .)1(
 بالقــرآن عــلى النبــي

لُ مــا نــزل«، وأراد بــه: بيــان أول مــا نــزل مــن القــرآن  الجــزء الثــاني: وأشــار إليــه بقولــه:  »وأوُّ

 .)2(
 عــلى النبــي

والأثر المعلَّق الذي أورده عن ابن عباس، وصـله ابن جريـر، وابن أبي حاتـم)3( كلاهما من طريـق 

عبد الله بن صالـح، عن معاوية بن صالـح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبـاس، فذكره بمثله. ووجه 

دلالته: قال ابن حجر:  »هو يتعلق بأصل الترجمة - وهي: كتـاب: فضائل القرآن -، وتوجيه كـلام ابـن 

ا  رَةٌ لما سبـق، وإمَّ ا مُقَرِّ عباس: أن القـرآن تضمـن تصديـق جميع ما أُنزل قبله ؛ لأن الأحكام التي فيـه: إمَّ

دِ«)4(.  دَةٌ، وكل ذلك دالٌّ على تفضيل الْمُجَدِّ ا مُـجَدِّ ناسخة، وذلك يستدعي إثبات المنسوخ، وإمَّ

ثم أورد الإمام البخاري ستة أحاديث جاء فيها بيانٌ لكيفيات نزول الوحي بالقرآن، وهي:

ــه: أن الحديــث دلَّ  ــاس معــاً، ووجــه دلالت ــن عب ــا عائشــة، واب ــاني: حديث الحديــث الأول، والث

عــلى بيــان كيفيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــلى رســول الله ، وهــي: أنَّ القــرآن 

)1(  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )11/20(، ولبّ اللباب في التراجم والأبواب )137/4(.
)2(  انظر: المصادر السابقة، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )443/7(.

)3(  انظر: تفسير الطبري )488/8(، وتفسير ابن أبي حاتم )1150/4(.
)4(  انظر: فتح الباري )9/ 4(.
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ة، ولم ينــزل عليــه جُملــةً واحــدة)1(.  ــمًا في هــذه المــدَّ قــاً مُنجََّ نــزل عــلى النبــي  مُفرَّ

الحديــث الثالــث: حديــث أُســامةَ بــن زيــد، ووجــه دلالتــه: أن الحديــث دلَّ عــلى بيــان كيفيــة 

ثانيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــلى رســول الله ، وهــي: أن جبريــل كان يأتيــه 

بوحــي القــرآن، وهــو في صــورة رجــل كدِحْيَــة الكلبــي)2(. وهنــاك صــورة أخــرى كان جبريــل يــأتي 

بوحــي القــرآن إلى النبــي ، فقــد كان يأتيــه خُفيــة فــلا يُــرى، وإنــما يُســمع لــه صــوت مثــل 

صلصلــة الجــرس، ويظهــر أثــر هــذا بالتغــير عــلى النبــي ، فيثقــل جســمه ثقــلًا شــديداً، 

ــه  ــذي روت ــد دلَّ عليهــا الحديــث ال ــبرد)3(، وق ــوم الشــديد ال ــاً في الي ــه الجبــي عرق ــد يتصبــب من وق

عَائِشَــةُ  ، أن الحــارث بــن هشــام ســأل رســول الله  فقــال: يــا رســول الله، كيــف 

يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول الله :  »أحيانــاً يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس، وهــو أشــده 

عــلي، فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال ...«. قالــت عائشــة  : ولقــد رأيتــه ينــزل عليــه 

ــدُ عرقــاً)4(. ووحــي القــرآن كلّــه نــزل  الوحــي في اليــوم الشــديد الــبرد، فَيَفْصِــمُ عنــه، وإنَّ جبينــه لَيَتَفَصَّ

عــلى النبــي  بهاتــي الصورتــي، ولم ينــزل شيء منــه بغيرهمــا كالإلهــام، أو المنــام، أو التكليم 

بــلا واســطة)5(.

ــة  ــة ثالث ــان كيفي ــث دلَّ عــلى بي ــه: أن الحدي ــرة، ووجــه دلالت ــع: حديــث أبي هري الحديــث الراب

مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــلى رســول الله  ، وهــي: أن القــرآن إنــما نــزل عــن 

طريــق الوحــي الــذي يــأتي بــه الملَــكُ لا عــن طريــق المنــام ولا بالإلهــام)6(. 

)1(  انظر: فتح الباري )4/9(، وعمدة القاري )12/20(، ولب اللباب )138/4(.

)2(  انظر: فتح الباري )6/9(، وعمدة القاري )12/20(، ولب اللباب )138/4(.
)3(  انظر: الإتقان في علوم القرآن )156/1(، ومباحث في علوم القرآن )ص38(، ودراسات في علوم القرآن )ص202(.

)4(  أخرجه البخاري في صحيحه )ح2(.
)5(  انظر: مباحث في علوم القرآن )ص38(، ودراسات في علوم القرآن )ص198(.

)6(  انظر: فتح الباري )7/9(، وعمدة القاري )13/20(، ولب اللباب )138/4(. وقد سبق في الحديث الثالث بيان كيفية إتيان جبريل 
النبي  بالقرآن.



216

الحديــث الخامــس: حديــث أَنَــسِ بــن مالــك، ووجــه دلالتــه: أن الحديــث دلَّ عــلى بيــان كيفيــة 

رابعــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــلى رســول الله ، وهــي: كثــرة نــزولِ الوحــي 

 أكثــر ممــا كان، وكان ذلــك قــرب وفاتــه)1(.
 بالقــرآن وتتابعــه عــلى النبــي

الحديــث الســادس: حديــث جُنــدب، وفيــه دلالــة للجــزء الأول مــن الترجمــة، ووجــه دلالتــه: أن 

  الحديــث دلَّ عــلى بيــان كيفيــة خامســة مــن كيفيات نــزول الوحــي بالقــرآن على رســول الله

، وهــي: أن تأخــير نــزول الوحــي القــرآن أحيانــاً إنــما كان يقــع لحكمــة تقتــي ذلــك، لا لقصــد تركــه 

أصــلًا، فــكان نزولــه عــلى أنحــاءٍ شــتَّى؛ تــارةً يتتابــع، وتــارةً يتراخــى)2(. 

ــذه  ــس في ه ــزل«، فلي ــا ن لُ م ــه:  »وأوَّ ــو قول ــة، وه جَمَ ْ ــن الترَّ ــاني م ــزء الث ــق بالج ــا يتعل ــا م أمَّ

الأحاديــث مــا يــدلُّ عليــه دلالــة ظاهــرة، نتبــي مــن خلالهــا رأي الإمــام البخــاري في أول مــا نــزل 

مــن القــرآن عــلى النبــي ، إلا أن رأيــه يمكــن الوصــول إليــه مــن خــلال معرفــة منهجــه 

لِ مــا نــزل مــن القــرآن؛ لأنــه ليــس  ال عــلى أوَّ  في مثــل هــذا)3(، فقــد يكــون تركــه للحديــث الــدَّ

عــلى شرطــه، أو لأنــه تقــدم ذكــره في بــاب: كيــف كان بــدءُ الوحــي إلى رســول الله ، فقــد 

لُ مَــا بُــدِئَ بِــهِ رَسُــولُ اللهِ  مِــنَ  ـَـا قَالَــتْ:  »أَوَّ روى بإســناده عــن عَائِشَــةَ أُمِّ الـــمُؤْمِنيَِ أَنهَّ

بْــحِ، ثُــمَّ حُبِّــبَ إلَِيْــهِ  ــةُ فِي النَّــوْمِ، فَــكَانَ لاَ يَــرَى رُؤْيَــا إلِاَّ جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ الِحَ ؤْيَــا الصَّ الوَحْــيِ الرُّ

يَــالِيَ ذَوَاتِ العَــدَدِ قَبْــلَ أَن يَنــزِعَ إلَِى  لُــو بغَِــارِ حِــرَاءٍ فَيَتَحَنَّــثُ فيِــهِ -وَهُــوَ التَّعَبُّــدُ- اللَّ الَخــلَاءُ، وَكَانَ يَخْ

دُ لمثِِْلهَِــا، حَتَّــى جَــاءَهُ الَحــقُّ وَهُــوَ فِي غَــارِ حِــرَاءٍ،  دُ لذَِلِــكَ، ثُــمَّ يَرْجِــعُ إلَِى خَدِيَجــةَ فَيَتَــزَوَّ أَهْلِــهِ، وَيَتَــزَوَّ

فَجَــاءَهُ الْمَلَــكُ فَقَــالَ: اقْــرَأْ، قَــالَ: مَــا أَنَــا بقَِــارِئٍ، قَــالَ: فَأَخَــذَنِي فَغَطَّنـِـي حَتَّــى بَلَــغَ مِنِّــي الَجهْــدَ ثُــمَّ 

ــمَّ  ــدَ ثُ ــي الَجهْ ــغَ مِنِّ ــى بَلَ ــةَ حَتَّ ــارِئٍ، فَأَخَــذَنِي فَغَطَّنِــي الثَّانيَِ ــا بقَِ ــا أَنَ ــتُ: مَ ــرَأْ، قُلْ ــالَ: اقْ أَرْسَــلَنيِ، فَقَ

أَرْسَــلَنيِ، فَقَــالَ: اقْــرَأْ، فَقُلْــتُ: مَــا أَنَــا بقَِــارِئٍ، فَأَخَــذَنِي فَغَطَّنـِـي الثَّالثَِــةَ ثُــمَّ أَرْسَــلَنيِ، فَقَــالَ:    ژ چ  

)1(  انظر: فتح الباري )8/9(، وعمدة القاري )13/20(، ولب اللباب )138/4(. 
)2(  انظر: فتح الباري )8/9(، وعمدة القاري )14/20(، ولب اللباب )138/4(. 

)3(  انظر: منهج الإمام البخاري في تراجم أبواب كتاب »فضائل القرآن« )ص8(.
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ــا رَسُــولُ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ]ســورة العلــق: 1 - 3[، فَرَجَــعَ بِهَ

ــا تؤخــذ مــن هــذا إجمــالاً، أو  ــة إمَّ ــال الكُــوراني:  »والأولي ــؤَادُهُ ...«)1(. ق ــفُ فُ اللهِ  يَرْجُ

هــو عــلى دأبــه تركــه؛ لأنــه تقــدم أن أول مــا نــزل ژچژ، وقــد روى الحاكــم -بإســناد صحيــح- أن 

ــدر  ــلى ق ــه ع ــزل ب ــم ن ــا، ث ــماء الدني ــزة في الس ــت الع ــوح إلى بي ــن الل ــة م ــرآن جمل ــزل بالق ــل ن جبري

المصالــح والوقائــع)2(، يجــوز أن يكــون أشــار إليــه؛ لكونــه لم يكــن عــلى شرطــه«)3(.

)1(  انظر: صحيح البخاري، باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ ؟ )ح3(. 
)2(  أخرجه الحاكم في المستدرك )242/2(، والنسائي في السنن الكبرى )205/10(، كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا داود بن 
أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس  قال: »أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين 
سنة: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ     ژ ]سورة الفرقان: 33[، ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ ]سورة 

الإسراء: 106[«. قال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يرجاه«، ووافقه الذهبي.
)3(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )378/8(.
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 المبحث الثاني:

نزول القرآن

     المطلب الأول: اللغة التي نزل بها القرآن 

عقد الإمام البخاري  لبيان اللغة التي نزل بها القرآن باباً واحداً قال في ترجمته: 

ــاقهما  ــي س ــي، وحديث ــه آيت ــم أورد تحت ــرَبِ«)2(. ث ــشٍ وَالعَ ــانِ)1( قُرَيْ ــرْآنُ بلِِسَ ــزَلَ القُ ــابُ نَ  »بَ

: ــال ــناده، فق بإس

وقول الله تعالى: ژ ھ  ھ   ژ ]سورة يوسف:2[، ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ژ ]سورة الشعراء:195[.

ــاصِ،  ــنَ العَ ــعِيدَ بْ ــتٍ، وَسَ ــنَ ثَابِ ــدَ بْ ــمَانُ زَيْ ــرَ عُثْ ــال: »فَأَمَ ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ]4984[ ع

ــمْ:  ــنِ بْــنَ الَحــارِثِ بْــنِ هِشَــامٍ، أَن يَنسَــخُوهَا فِي الْمَصَاحِــفِ، وَقَــالَ لَهُ حْمَ ، وَعَبْــدَ الرَّ بَــيْرِ وَعَبْــدَ اللهِ بْــنَ الزُّ

إذَِا اخْتَلَفْتُــمْ أَنتُــمْ وَزَيْــدُ بْــنُ ثَابـِـتٍ فِي عَرَبيَِّــةٍ مِــنْ عَرَبيَِّــةِ القُــرْآنِ فَاكْتُبُوهَــا بلِسَِــانِ قُرَيْــشٍ، فَــإنَِّ القُــرْآنَ 

أُنــزِلَ بلِسَِــانِهِمْ فَفَعَلُــوا«.

ــولَ اللهِ  ــي أَرَى رَسُ ــول:  »لَيْتَنِ ــلى، كان يق ــة، أن يع ــن أمي ــلى ب ــن يع ــوان ب ــن صف ]4985[ ع

عْرَانَــةِ عَلَيْــهِ ثَــوْبٌ قَــدْ أَظَــلَّ   حِــيَن يُنــزَلُ عَلَيْــهِ الوَحْــيُ، فَلَــماَّ كَانَ النَّبِــيُّ  باِلْجِ

ــا رَسُــولَ اللهِ، كَيْــفَ  ــخٌ بطِيِــبٍ)3(، فَقَــالَ: يَ ــهِ، إذِْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ مُتَضَمِّ ــهِ، وَمَعَــهُ نَــاسٌ مِــنْ أَصْحَابِ عَلَيْ

ــاءَهُ  ــاعَةً فَجَ ــيُّ  سَ ــرَ النَّبِ ــبٍ؟ فَنَظَ ــخَ بطِيِ ــا تَضَمَّ ــدَ مَ ــةٍ، بَعْ ــرَمَ فِي جُبَّ ــلٍ أَحْ ــرَى فِي رَجُ تَ

الوَحْــيُ، فَأَشَــارَ عُمَــرُ إلَِى يَعْــلَى: أَن تَعَــالَ، فَجَــاءَ يَعْــلَى فَأَدْخَــلَ رَأْسَــهُ، فَــإذَِا هُــوَ مُحْمَــرُّ الوَجْــهِ، يَغِــطُّ 

ــلُ  جُ ــسَ الرَّ ــاً«. فَالْتُمِ ــرَةِ آنفِ ــنِ العُمْ ــأَلُنيِ عَ ــذِي يَسْ ــنَ الَّ ــالَ:  »أَيْ ــهُ، فَقَ يَ عَنْ ــمَّ سُرِّ ــاعَةً، ثُ ــكَ سَ كَذَلِ

)1(  قوله: »بلسان« أي: بلغة، ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة إبراهيم:4[. انظر: تاج العروس )36/ 
113(، مادة: »لسن«، وإرشاد الساري )445/7(، ومنحة الباري )278/8(.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )182/6(.
خٌ بطِِيبٍ« أي: مُتلطخ. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )59/2(. )3(  قوله: »مُتَضَمِّ
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ــا الُجبَّــةُ  اتٍ، وَأَمَّ ــا الطِّيــبُ الَّــذِي بـِـكَ فَاغْسِــلْهُ ثَــلَاثَ مَــرَّ فَجِــيءَ بـِـهِ إلَِى النَّبـِـيِّ ، فَقَــالَ:  »أَمَّ

ــكَ«.  ــعُ فِي حَجِّ ــمَا تَصْنَ ــكَ كَ ــعْ فِي عُمْرَتِ ــمَّ اصْنَ ــا، ثُ فَانزِعْهَ

الدراسة: 

ــرآن،  ــا الق ــزل به ــي ن ــة الت ــه في اللغ ــن رأي ــف ع ــة يكش ــاري في الترجم ــام البخ ــره الإم ــا ذك م

ــل  ــائر قبائ ــش وس ــة قري ــزل بلغ ــما ن ــش، وإن ــة قري ــلى لغ ــصر ع ــرآن لم يقت ــزول الق ــرى أن ن ــث ي حي

ــا لأن القــرآن نــزل معظمــه وَأَكْثَــره بلغتهــم، أو أن القــرآن في  العــرب، وتخصيصــه قريشــاً بالذكــر؛ إمَّ

بدايــة نزولــه نــزل بلســان قريــش، ثــم أبيــح بعــد ذلــك أن يقــرأ بلســان العــرب)1(. وقــد اســتدلَّ الإمام 

البخــاري عــلى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة، بآيتــي، وحديثــي:

ــان  ــرآن بلس ــزول الق ــلى ن ــةٌ ع ــةٌ بيَّن ــما حُجَّ ــرة، فه ــة ظاه ــلى الترجم ــما ع ــان: فدلالته ــا الآيت أمَّ

ــرب)2(.  الع

ا الحديثان، فهما: وأمَّ

ــه -  ــرة، ووج ــة ظاه ــلى الترجم ــه ع ــك، ودلالت ــن مال ــس ب ــث أن ــث الأول: حدي الحدي

ــش)3(. ــان قري ــزل بلس ــرآن أن ــأن الق ــبر ب ــمان أخ ــه: أن عث دلالت

اح الصحيــح -  الحديــث الثــاني: حديــث يعــلى بــن أُميــة، وقــد أشــكل عــلى بعــض شُرَّ

ــكاد،  ــي هــذه الترجمــة، ولا ي ــه وب ــير:  »ولا تظهــر مناســبة مــا بين ــال ابنُ كث ــه عــلى الترجمــة، ق دلالت

ــال)5( وغــيره مــن  ــا ابــنُ بَطَّ ولــو ذكــر في الترجمــة التــي قبلهــا لــكان أظهــر وأبــي، والله أعلــم«)4(. أمَّ

)1(  انظر: فتح الباري )9/9(، وعمدة القاري )14/20(، وإرشاد الساري )445/7(، وتفسير ابن كثير )23/1(. 
)2(  انظر: فتح الباري )9/9(، وعمدة القاري )14/20(، ومنحة الباري )278/8(.

)3(  انظر: المصادر السابقة.
)4(  انظر: تفسير ابن كثير )23/1(. وانظر: المتواري على أبواب البخاري )ص388(.

، كان من أهل العلم والمعرفة، عُنيِ بالحديث العناية  ، البَلَنيُِّ ، القُرْطُبيُِّ )5(  هو أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك بنُ بَطَّال ٍالبَكْرِيُّ
التَّامة، له: » شرح على صحيح البخاري«، )ت:449هـ(. انظر: سير أعلام النبلاء )47/18(، والأعلام )285/4(.
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ــه مــن قــرآن وســنة  اح، فقــد بيَّنــوا وجــه دلالــة الحديــث عــلى الترجمــة، فقــال:  »أن الوحــيَّ كلَّ الــشُرَّ

نــزل بلســان العــرب قريــش وغيرهــم مــن طوائــف العــرب كلهــا«)1(. 

)2(:  »لعلــه قصــد التنبيــه عــلى أن القــرآن والســنة كليهــما بوحــي واحد بلســان 
وقــال ابــنُ الـــمُنيَرِّ

واحد«)3(. 

وقــال الكُــوراني:  »والأحســن أن يقــال: لمــا ذكــر نــزول القــرآن أردفــه بنــزول الحديــث ليعلــم 

أن النــزول ليــس مخصوصــاً بالقــرآن، بــل يشــمل كلا قســمي الوحــي«)4(. 

وقــال الســيوطي:  »ومناســبة حديثــه للبــاب: الإشــارة إلى أن القــرآن نــزل بلســان العــرب مطلقاً 

قريــش وغيرهــم؛ لأن الســائل مــن غــير قريــش، وقــد نــزل الوحــي في جــواب ســؤاله بــما يفهمــه«)5(. 

هــذا وقــد اســتنكر ابــن قتيبــة)6( أن يكــون في القــرآن لغــة تخالــف لغــة قريــش، مُحتجــاً بقولــه 

تعــالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]ســورة إبراهيــم:4[«)7(. 

ركــي)8(:  »النــوع الســادس عــشر: معرفــة مــا وقــع فيــه مــن غــير لغــة أهــل الحجــاز  وقــال الزَّ

مــن قبائــل العــرب ... والمعــروف أنــه بلغــة قريــش«)9(. 

  نوقــش مــا اســتدلَّ بــه ابــن قُتيبــة: بأنــه لا يلــزم مــن هــذه الآيــة أن يكــون النبــي

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )218/10(.
، أَبُو الْعَبَّاس، أحمد بن محمد الإسكندرانّي المالكيّ، ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرّتي، من  )2(  هو القَاضِي نَاصِر الدّين، ابن الـمُنيَرِّ

مصنفاته: »الانتصاف من الكشاف«، و»مناسبات على تراجم البخاري«، )ت:683هـ(. انظر: طبقات المفسرين )89/1(.
)3(  انظر: المتواري على أبواب البخاري )ص388(.

)4(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )379/8(.
)5(  انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح )3167/7(.

)6(  هو أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوََريّ، ولي قضاء الدينور، نزل بغداد، وصَنَّفَ وجمعَ، وبعُدَ صِيْتُهُ، من كتبه: »مشكل تأويل 
القرآن«، )ت:276ه(. انظر: الوافي بالوفيات )326/17(، والأعلام )137/4(.

)7(  انظر: المرشد الوجيز )ص94(، والبرهان في علوم القرآن )310/2(، وإرشاد الساري )452/7(.
)8(  هو بدر الدين، أبو عبد الله، محمد بن بهادر الزركي، الشافعي، مُفر، وعالم بفقه الشافعية والأصول، له: »البرهان في علوم القرآن«، 

و»البحر المحيط في أصول الفقه«، )ت: 794ه(. انظر: طبقات المفسرين )162/2(، والأعلام )60/6(.
)9(  انظر: البرهان في علوم القرآن )283/1(.
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أرســل بلســان قريــش فقــط؛ لكونهــم قومــه، بــل أرســل بلســان جميــع العــرب؛ لأنــه أرســل إليهــم 

ــزل  ــرآن أن ــمًا؛ لأنَّ الق ــاً وعج ــة عرب ــاس كافّ ــث إلى الن ــه  بع ــه كون ــرد علي ــم، ولا ي كله

باللغــة العربيــة، وهــو بلَّغــه إلى طوائــف العــرب، وهــم يترجمونــه لغــير العــرب بألســنتهم)1(. قــال أبــو 

ــخْتيِاني أنــه قــال:  »معنــى قولــه تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ ژ أراد: العــرب  شــامة)2(:  »وعــن أيــوب السِّ

كلهــم. قلــت: فعــلى هــذا القــول لا يســتقيم اعــتراض ابــن قتيبــة عــلى ذلــك التأويــل«)3(. 

واستدلوا أيضاً بما يأتي: 

 . أولاً:بحديث الباب، الذي رواه الإمام البخاري، عن عثمان

ثانيــاً: عــن كعــب بــن مالــك  »أنــه كان عنــد عمــر بــن الخطــاب، فقــرأ رجل:)مــن بعــد مــا رأوا 

ــا؟ قــال: أَقْرَأَنيِهــا ابــن مســعود، فقــال لــه  ــنْ أَقْرَأَكَهَ ــى حــين(، فقــال عمــر: مَ الآيــات ليســجننه عَتَّ

عمــر: ژ ۓ   ڭژ ]ســورة يوســف:35[، وكتــب إلى ابــن مســعود أمــا بعــد: فــإن الله أنــزل القــرآن بلســان 

ــلام«)4(. قريــش، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فأقــرئ النــاس بلغــة قريــش، ولا تقرئهــم بلغــة هذيــل، والسَّ

ثالثــاً: عــن قتــادة، عــن أبي الأســود الديــلي، قــال:  »نــزل القــرآن بلســان الكعبــي: كعــب بــن 

عمــرو، وكعــب بــن لــؤي. فقــال خالــد بــن ســلمة لســعد بــن إبراهيــم: ألا تعجــب مــن هــذا الأعمى 

يزعــم أن القــرآن نــزل بلســان الكعبــي، وإنــما نــزل بلســان قريــش؟«)5(.

نوقشت هذه الأدلة بما يلي: 

قــال ابــن عبــد الــبر:  »قــولُ مَــن قــال: إنَّ القــرآنَ نــزلَ بلغــة قريــش، معنــاهُ عنــدي: في الأغلــب 

)1(  انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )452/7(.
)2(  هو شهاب الدين، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، الشافعي، عُرف بأبي شامة، من أجل شامة كبيرة فوق حاجبه الأير، 

من مصنفاته: »المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز«، )ت:665هـ(. انظر: طبقات المفسرين )268/1(.
)3(  المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز )ص93(.

الواسطي، عن هُشيم، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب  التمهيد )278/8(، من طريق الحسن بن علي  ابن عبد البر في  )4(  أخرجه 
الأنصاري، عن أبيه، عن جده به.

)5(  أخرجه الطبري في تفسيره )61/1(، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الأسود به.
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ــق الهمــزات ونحوِهــا،  ــح القــراءات، مــن تحقي والله أعلــم؛ لأنَّ غــير لغــة قريــش موجــودةٌ في صحي

وقريــشٌ لا تمِــزُ«)1(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــي وأدلتهــما، يتبــي -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول الأول؛ الــذي ذهــب إليــه الإمــام البخــاري في ترجمتــه، وهــو أن القــرآن نــزل 

بلغــة قريــش، وســائر قبائــل العــرب.

قــال القــاضي الباقــلاني)2(:  »ولم تَقُــم دلالَــةٌ قاطعــة عــلى أنَّ القــرآن بــأسره مُنــزلٌ بلغــة قريــش 

فقــط، إذ فيــه كلــمات وحــروف هــي خــلاف لغــةِ قريــش، وقــد قــال الله تعــالى: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ 

]ســورة الزخــرف:3[، ولم يقــل: قرشــياً، وهــذا يــدلُّ عــلى أنــه منــزل بجميــع لســان العــرب، وليــس لأحــد 

أن يقــول: أنــه أراد قريشــاً مــن العــرب دون غيرهــا، كــما أنــه ليــس لــه أن يقــول: أراد لغــةَ عدنــانَ دون 

قَحطــان، أو ربيعــة دون مــض؛ لأن اســمَ العــرب يتنــاول جميــع هــذه القبائــل تنــاولاً واحــداً«)3(. 

ــن  ــال اب ــزل القــرآن بلغتهــم، فقــد اختلــف العلــماء في تعيينهــا، ق ــي ن ــة الت ــل العربي ــا القبائ أمَّ

الجــوزي)4(:  »والــذي نــراه أن التعيــي مــن اللغــات عــلى شيء بعينــه لا يصــح لنــا ســنده، ولا يثبــت 

عنــد جهابــذة النقــل طريقــه«)5(. وقــال ابــن جريــر:  »وروي جميــع ذلــك عــن ابــن عبــاس، وليســت 

الروايــة عنــه مــن روايــة مــن يجــوز الاحتجــاج بنقلــه«)6(. 

)1(  انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )280/8(.
)2(  هو أبو بكر، محمد بن الطيب البصري، البغدادي، المعروف بابن الباقلاني، من كبار علماء الكلام، انتهت اليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، 

وكان يُضب المثلُ بفهمه وذكائه، له: »إعجاز القرآن«، )ت:403هـ(. انظر: السير )190/17(، والأعلام )176/6(.
)3(  انظر: تفسير القرطبي )44/1(. وبسط الكلام في هذه المسألة ينظر إليه في: الصاحبي في فقه اللغة العربية )ص32(، »باب: القول فِي 

تيِ بِهَا نزل القرآن«، والبرهان في علوم القرآن )283/1(، والإتقان في علوم القرآن )106/2(. اللغة الَّ
)4(  وهو أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي، الحنبلي، حافظ العراق، وواعظ الآفاق، صاحب التصانيف المشهورة، 

من مصنفاته: »زاد المسير في علم التفسير«، )ت:597هـ(. انظر: طبقات المفسرين )276/1(، والأعلام )316/3(.
)5(  انظر: فنون الأفنان في عيون علوم القرآن )ص217(.

)6(  انظر: تفسير الطبري )61/1(.
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     المطلب الثاني: على كم حرف نزل القرآن

عقد الإمام البخاري لبيان على كم حرف نزل القرآن باباً واحداً، قال الإمام في ترجمته: 

 » بَابُ أُنزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ)1(«)2(. ثم أورد تحته حديثي ساقهما بإسناده، فقال: 

ــهُ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  ثَ ــاسٍ   ، حَدَّ ــنَ عَبَّ ــدَ اللهِ بْ ]4991[ عــن عُبيــد الله بــن عبــد الله، أن عَبْ

يــلُ عَــلَى حَــرْفٍ فَرَاجَعْتُــهُ، فَلَــمْ أَزَلْ أَسْــتَزِيدُهُ وَيَزِيــدُنِي حَتَّــى انْتَهَــى   قَــالَ:  »أَقْــرَأَنِي جِبْرِ

إلَِى سَــبْعَةِ أَحْــرُفٍ«.

 ، ــارِيَّ ــدٍ القَ ــنَ عَبْ ــنِ بْ حْمَ ــدَ الرَّ ــةَ، وَعَبْ ــنَ مَخرَْمَ ، أَنَّ الـــمِسْوَرَ بْ ــيْرِ بَ ــنِ الزُّ ــرْوَةَ بْ ]4992[ عــن عُ

ــابِ، يَقُــولُ:  »سَــمِعْتُ هِشَــامَ بْــنَ حَكيِــمِ بْــنِ حِــزَامٍ يَقْــرَأُ سُــورَةَ  ُــمَا سَــمِعَا عُمَرَ بْــنَ الخطََّ ثَــاهُ أَنهَّ حَدَّ

الفُرْقَــانِ فِي حَيَــاةِ رَسُــولِ اللهِ ، فَاسْــتَمَعْتُ لقِِرَاءَتـِـهِ، فَــإذَِا هُــوَ يَقْــرَأُ عَــلَى حُــرُوفٍ كَثـِـيَرةٍ، لَمْ 

مَ، فَلَبَّبْتُــهُ برِِدَائـِـهِ،  تُ حَتَّــى سَــلَّ ْ ــلَاةِ، فَتَصَــبرَّ يُقْرِئْنيِهَــا رَسُــولُ اللهِ ، فَكـِـدتُ أُسَــاوِرُهُ فِي الصَّ

 ، ِــولُ الله ــا رَسُ ــالَ: أَقْرَأَنيِهَ ــرَأُ؟ قَ ــمِعْتُكَ تَقْ ــي سَ ــورَةَ الَّتِ ــذِهِ السُّ ــرَأَكَ هَ ــنْ أَقْ ــتُ: مَ فَقُلْ

ــهِ  ــتُ بِ ــرَأْتَ، فَانطَلَقْ ــا قَ ــيْرِ مَ ــلَى غَ ــا عَ ــدْ أَقْرَأَنيِهَ ــولَ اللهِ  قَ ــإنَِّ رَسُ ــتَ)3(، فَ ــتُ: كَذَبْ فَقُلْ

ــرُوفٍ لَمْ  ــلَى حُ ــانِ عَ ــورَةِ الفُرْقَ ــرَأُ بسُِ ــذَا يَقْ ــمِعْتُ هَ ــتُ: إنِيِّ سَ ــولِ اللهِ ، فَقُلْ ــودُهُ إلَِى رَسُ أَقُ

ــرَاءَةَ الَّتِــي سَــمِعْتُهُ  ــهِ القِ ــرَأَ عَلَيْ ــا هِشَــامُ، فَقَ ــرَأْ يَ تُقْرِئْنيِهَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : أَرْسِــلْهُ، اقْ

يَقْــرَأُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : كَذَلـِـكَ أُنزِلَــتْ، ثُــمَّ قَــالَ: اقْــرَأْ يَــا عُمَــرُ، فَقَــرَأْتُ القِــرَاءَةَ الَّتـِـي 

بعة: هو العدد المعروف بي الستة والثمانية. والأحرف جمع حرف، وله في اللغة عدّة معان؛ فيطلق على اللغة، فيقال: حرف قريش،  )1(  السَّ
وحرف ثقيف، أي: لغة قريش وثقيف، ويطلق على كل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن، تقول: هذا في حرف ابن مسعود، أي: قراءة 

ابن مسعود، ويطلق على طرف اليء وشفيره وَحَدّه وجانبه، ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  
اء،  اء دون الضَّ ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ژ ژ   ]سورة الحج:11[ أي: على جانب الرَّ
ويطلق على الحرف من حروف الهجاء المعروفة أ ب ت إلخ، ويطلق على الأداة التي تُسمى الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل 
بالفعل، كعن وعلى. انظر: النهاية في غريب الحديث )369/1(، ولسان العرب )41/9(، وتاج العروس )128/23(، مادة: »حرف«، 

ومناهل العرفان )153/1(، ودراسات في علوم القرآن )ص371(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )184/6(. 

طَأِ. انظر: النهاية في غريب الحديث )159/4(. )3(  قَوْلُهُ: »كَذَبْتَ« أي: أخطأتَ؛ والعرب تستعمل الكَذب فِي مَوْضع الْخَ
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ــبْعَةِ أَحْــرُفٍ،  ــلَى سَ ــزِلَ عَ ــرْآنَ أُن ــذَا القُ ــتْ، إنَِّ هَ ــكَ أُنزِلَ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : كَذَلِ ــرَأَنِي، فَقَ أَقْ

ــهُ«. َ مِنْ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرَّ

الدراسة: 
اح الصحيــح عــن بيــان قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، إلا أنــه بالنظــر  ســكت شُرَّ
إلى مــا أورده تحتهــا مــن حديثــي، وإلى شرحهــما يتبــي -والله أعلم-أنــه قصــد مــن هــذه الترجمــة بيــان 
عــلى كــم حــرفٍ نــزل القــرآن؟ دون أن يذكــر رأيــه في المــراد بهــا)1(، ثــم استشــهد عــلى مــا قصــده مــن 

الترجمــة بحديثــي: 

 -.الحديث الأول: حديث ابن عباس

، في قصــة عمر -  الحديــث الثــاني: حديــث الـــمِسْوَرَ بــن مَخرَْمَــةَ وعبــد الرحمــن بن عبــدٍ القــاريِّ

مــع هشــام  ، ودلالتهــما عــلى قصــد الإمــام البخــاري مــن الترجمة ظاهــرة)2(. 

)1(  حديث نزول القرآن على سبعة أحرف يُعَدُّ من الأحاديث المستفيضة، رُوِيَ ذلك عن جمع كبير من الصحابة، ذكر السيوطي أنه ورد 
عن واحد وعشرين صحابيّاً، مما جعل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يقول بتواتر هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه 
الأحرف اختلافاً كبيراً حتى قال السيوطي: »اختُلف في معنى الحديث على نحو أربعي قولاً«. قال المنذري: »أكثرها غير مختار«. وسبب 
هذا الاختلاف أن الأحاديث الواردة في نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف جاءت مجملة، فقد خلت جميع ألفاظها من عبارة صرية 
عاة للاختلاف، وكل ما  تفر لنا المقصود بالأحرف السبعة، ولم يأت نصٌّ صحيح صريح يبينها، فكان الاجتهاد في تحديد المراد بها مُدَّ
ذُكر من أقوال في بيان المراد بالأحرف السبعة إنما هي من باب الاستقراء والاستنباط. قال أبو بكر بن العربي: »لم تتعي هذه السبعة بنص 

من النبي ، ولا إجماع من الصحابة، وقد اختلفت فيها الأقوال«. 
       ومن الأسباب: أن لفظ »حرف« الوارد في الحديث مشترك لفظي له في اللغة معان تقدم ذكرها. وتفسير نزول القرآن على سبعة أحرف 
يُعَدُّ موضوعاً شائكاً، قال ابن الجزري: »ولا زلت أستشكل هذا الحديث، وأفكر فيه، وأمعن النظر من نيف وثلاثي سنة«. لذا خفي 
فهمه على بعض العلماء، فعدَّ الحديث مشكلًا، وتوقف عن بيان معناه، وبعضهم أتى بآراء من غير أن يكون لهم سند معتبر، وآراء كثيرة 
ذات مضمون واحد أو متقارب وإن تفاوت التعبير عنها. ونزول القرآن على سبعة أحرف من موضوعات علوم القرآن التي اهتم به 
العلماء، وأولوه جُلَّ اهتمامهم، قديمًا وحديثاً، ولبسط الكلام ينظر: الأحرف السبعة للقرآن، لأبي عمرو الداني، ومعاني الأحرف السبعة، 
لأبي الفضل الرازي، ونزول القرآن على سبعة أحرف، لمناع القطان، وحديث الأحرف السبعة، لعبد العزيز قاري، والأحرف السبعة 
ومنزلة القراءات منها، لحسن ضياء الدين عتر، وفنون الأفنان )ص196(، والتمهيد )272/8(، والمرشد الوجيز )ص77(، والبرهان في 
علوم القرآن )211/1(، والإتقان )163/1(، ومناهل العرفان )137/1(، والمدخل لدراسة القرآن الكريم )ص166(، وفتح الباري 

)23/9(، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس )ص400(، والنشر في القراءات العشر )26/1(.
)2(  انظر: عمدة القاري )22/20(، ولب اللباب )141/4(.
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المبحث الثالث:

 جمع القرآن)1( 

    المطلب الأول: جمع القرآن في عهد النبي  بحفظه في الصدور

ــدور  ــه في الص ــي  بحفظ ــد النب ــرآن في عه ــع الق ــان جم ــاري لبي ــام البخ ــد الإم عق

ــي:  باب

»بــاب: كانَ جِبْريــلُ يَعْــرِضُ)2( القُــرْآنَ عــلَى النبــيِّ  * وقــال في ترجمتــه:   البــاب الأول: 

. )3 ( » 

ثم أورد تحته حديثاً مُعلَّقاً، وحديثي ساقهما بإسناده، فقال:

ــلَامُ-:  »أَسَرَّ إلَِيَّ النَّبـِـيُّ  وقــال مــروق، عَــنْ عَائِشَــةَ  ، عَــنْ فَاطِمَــةَ -عَلَيْهَــا السَّ

، وَلاَ أُرَاهُ إلِاَّ  تَــيْنِ ــهُ عَارَضَنـِـي العَــامَ مَرَّ يــلَ كَانَ يُعَارِضُنـِـي باِلقُــرْآنِ كُلَّ سَــنَةٍ، وَإنَِّ : أَنَّ جِبْرِ

ــلِي«. ــرََ أَجَ حَ

 ، ــيْرِ ــاسِ باِلَخ ــوَدَ النَّ ــيُّ  أَجْ ــالَ:  »كَانَ النَّبِ ــاسٍ  ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ]4997[ عَ

ــى  ــانَ، حَتَّ ــهْرِ رَمَضَ ــةٍ فِي شَ ــاهُ فِي كُلِّ لَيْلَ ــلَ كَانَ يَلْقَ ي ــانَ؛ لِأنََّ جِبْرِ ــهْرِ رَمَضَ ــونُ فِي شَ ــا يَكُ ــوَدُ مَ وَأَجْ

ــنَ  ــيْرِ مِ ــوَدَ باِلَخ ــلُ كَانَ أَجْ ي ــهُ جِبْرِ ــإذَِا لَقِيَ ــرْآنَ، فَ ــولُ اللهِ  القُ ــهِ رَسُ ــرِضُ عَلَيْ ــلخَِ، يَعْ يَنسَ

يــحِ الـــمُرْسَلَةِ«. الرِّ

)1(  جمع القرآن الكريم يطلق في علم علوم القرآن على معنيي:
الأول: حفظه واستظهاره في الصدور، ومنه قوله تعالى: ژ ی  ئج  ئح   ئم  ژ ]سورة القيامة:17[. والثاني: كتابته كله حروفاً، وكلمات، 

وآيات، وسوراً، فهذا جمع في الصحائف والسطور، وذاك جمع في القلوب والصدور. انظر: مناهل العرفان )239/1(.
اء، أي: يقرَأُ، والعرض على العالم: قراءتك عليه فِي كتابك أَو من صدرك، ومنه: »فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ  )2(  قوله: »يَعْرِضُ«: بفَِتح اليَاء وَكر الرَّ

حَدِيثَهَا« أخرجه البخاري في صحيحه )ح687(. انظر: مطالع الأنوار )404/4(، مادة: »عرض«، وانظر: فتح الباري )43/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(. 
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ــرْآنَ كُلَّ  ــيِّ  القُ ــلَى النَّبِ ــرِضُ عَ ــالَ:  »كَانَ يَعْ ــرَةَ ، قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ ]4998[ عَ

تَــيْنِ فِي العَــامِ الَّــذِي قُبـِـضَ فيِــهِ، وَكَانَ يَعْتَكـِـفُ كُلَّ عَــامٍ عَــشْراً، فَاعْتَكَــفَ  ةً، فَعَــرَضَ عَلَيْــهِ مَرَّ عَــامٍ مَــرَّ

ــذِي قُبِــضَ فيِــهِ«. يــنَ فِي العَــامِ الَّ عِشْرِ

الدراسة:

ــي  ــرأه للنب ــا أق ــتعرض م ــل كان يس ــان أن جبري ــة بي ــذه الترجم ــن ه ــاري م ــام البخ ــد الإم قص

  ــنةَِ كلهــا)1(. وكان مــن دواعــي معارضــة جبريــل النبــي  مــن القــرآن في السَّ

بالقــرآن في رمضــان مــن كل عــام؛ حفــظ القــرآن، وتثبيتــه في قلــب النبــي  حتــى لا يضيــع 

منــه شيء)2(. وقــد اســتدل عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بثلاثــة أحاديــث ســاق اثنــي منهــا بإســناده، 

ــاً، وهــي:  والأول رواه مُعلق

الحديــث الأول: رواه مُعلقــاً عــن مــروق، عــن عائشــة، وهــذا التعليــق وصلــه البخــاري بتمامــه - 

في كتــاب المناقــب، بــاب: علامــات النبــوة في الإســلام)3(، ودلالــة الحديــث عــلى قصــد الإمــام البخــاري مــن 

الترجمــة ظاهــرة)4(. 

الحديــث الثــاني: حديــث ابــن عبــاس، وقــد اعــتُرضَ عــلى الإمــام البخــاري بــأن هــذا الحديــث - 

ــلى  ــرآن ع ــرضُ الق ــلَ كان يع ــا أن جبري ــة؛ لأن فيه ــع في الترجم ــا وق ــسُ م ــه عك ــة؛ لأن ــاً للترجم ــس مطابق لي

ــلَ )5(. ــلى جبري ــرآن ع ــرِض الق ــي  كان يع ــث أن النب ــي ، وفي الحدي النب

اح بما يلي:   وقد أجاب عنه الشُرَّ

م في بــدءِ الوحــي بلفــظ»وكان يلقــاهُ في كل ليلــة مــن رمضــان فَيُدَارِسُــهُ  قــال ابــن حجــر:  »تقــدَّ

)1(  انظر: فتح الباري )43/9(، وعمدة القاري )23/20(، ومنحة الباري )287/8(.
)2(  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص260(.

)3(  انظر: صحيح البخاري )ح3623(.
)4(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )143/4(.

)5(  انظر: فتح الباري )44/9(، ولب اللباب في التراجم والأبواب )143/4(.
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ــدُهُ مــا وقــعَ في روايــة أبي هريرة  القــرآنَ«)1(، فيحمــلُ عــلى أنَّ كلاًّ منهــما كان يعــرِضُ عــلى الآخــرِ، وَيُؤَيِّ

ــاب«)2(.  ــث الب آخر أحادي

ــل كأن  ــرض، ب ــل في الع ــه دخ ــل ل ــث إن جبري ــن حي ــة م ــه للترجم ــي)3(:  »مطابقت ــال العين وق

  ــي ــاً والنب ــث الأول عارض ــل في الحدي ــذا كان جبري ــة، وله ــما كان مناوب ــرض بينه الع

ــس«)4(.  ــث بالعك ــذا الحدي ــه، وفي ه ــاً علي معروض

وقــال عبــد الحــق الهاشــمي:  »والجــوابُ: أنــه يُمــل عــلى أن كلاًّ منهــما كان يعــرِض عــلى الآخر، 

ويؤيــده أولُ أحاديــث البــاب؛ فإنــه أورده بلفــظِ:  »يُعارِضنــي«، والمفاعلــة تكــون مــن الجانبــي، ولعلَّه 

لهــذا الــرِّ أورد البخــاريُّ  حديث عائشــة«)5(.

الحديــث الثالــث: حديــث أبي هريــرة، ودلالــة الحديــث عــلى قصــد الإمــام البخــاري مــن - 

الترجمــة ظاهــرة)6(.

* .)8(» ِّمِنْ أصحابِ النبي )اءِ)7 الباب الثاني: وقال في ترجمته:  »بابُ القُرَّ

ثم أورد تحته سبعة أحاديث ساقها بإسناده، فقال:

ــهُ،  ــنَ مَسْــعُودٍ فَقَــالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ ــدَ اللهِ بْ ــنُ عَمْــرٍو عَبْ ــدُ اللهِ بْ وقٍ، ذَكَــرَ عَبْ ]4999[ عَــن مَــرُْ

)1(  انظر: باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ ؟ )ح6(.
)2(  انظر: فتح الباري )44/9(.

)3(  وهو بدر الدين، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني الحنفي، من كبار المحدثي، ولي في القاهرة الحسبة، وقضاء الحنفية، ونظر السجون، ثم 
صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة )ت:855هـ(، من كتبه: »عمدة القاري في شرح البخاري«. 

انظر: الضوء اللامع )131/10(، والأعلام )163/7(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(.

)5(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )143/4(.
)6(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )143/4(، وعمدة القاري )34/20(، وفتح الباري )46/9(.

عْتُه وضَمَمْتُ بعضَه إلَِى بَعْضٍ، وكلّ شيءٍ  اءِ«: بضم القاف وتشديد الراء من القِرَاءَةِ جَمعُ قَارِئٍ، يُقالُ: قَرَأْتُ اليءَ قُرْآناً؛ جَمَ )7(  قوله: »القُرَّ
لسان العرب )128/1(، وتاج العروس  ؛ أي: حفظوه. انظر:  قَرَأْتَه، وهم الذين جمعوا القرآن في عهد النبي  فَقَدَ  جَمعْتَه 

)365/1( مادة: »قرأ«، وفتح الباري )47/9(.
)8(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(. 
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ــالِمٍ،  ــعُودٍ، وَسَ ــنِ مَسْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــةٍ مِ ــنْ أَرْبَعَ ــرْآنَ مِ ــذُوا القُ ــولُ:  »خُ ــيَّ  يَقُ ــمِعْتُ النَّبِ سَ

ــنِ كَعْــبٍ«.  ــلٍ، وَأُبَيِّ بْ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ وَمُعَ

]5000[ عــن شَــقِيق بْــن سَــلَمَةَ، قَــالَ: خَطَبَنـَـا عَبْــدُ اللهِ بْــنُ مَسْــعُودٍ فَقَــالَ:  »وَاللهِ لَقَــدْ أَخَــذْتُ 

  ِّــمَ أَصْحَــابُ النَّبِــي مِــن فِي رَسُــولِ اللهِ  بضِْعــاً وَسَــبْعِيَن سُــورَةً، وَاللهِ لَقَــدْ عَلِ

هِــمْ«. قَــالَ شَــقِيقٌ: فَجَلَسْــتُ فِي الِحلَــقِ أَسْــمَعُ مَــا يَقُولُونَ،  أَنيِّ مِــنْ أَعْلَمِهِــم بكِتَِــابِ اللهِ، وَمَــا أَنَــا بخَِيْرِ

فَــمَا سَــمِعْتُ رَادّاً يَقُــولُ غَــيْرَ ذَلـِـكَ.

]5001[ عَــنْ عَلْقَمَــةَ، قَــالَ:  »كُنَّــا بحِِمْــص، فَقَــرَأَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ سُــورَةَ يُوسُــفَ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: 

ــحَ  ــهُ رِي ــدَ مِنْ ــنتَ. وَوَجَ ــالَ: أَحْسَ ــولِ اللهِ  فَقَ ــلَى رَسُ ــرَأْتُ عَ ــالَ: قَ ــتْ، فقَ ــذَا أُنزِلَ ــا هَكَ مَ

.» بَــهُ الَحــدَّ بَ الَخمْــرَ؟ فَرََ بَ بكِتَِــابِ اللهِ، وَتَــشْرَ مَــعُ أَن تُكَــذِّ الَخمْــرِ، فَقَــالَ: أَتَْ

ــتْ  ــا أُنزِلَ هُ، مَ ــيْرُ ــهَ غَ ــذِي لَا إلَِ ــدُ اللهِ  :  »وَاللهِ الَّ ــالَ عَبْ ــالَ: قَ وقٍ، قَ ــرُْ ــن مَ ]5002[ عَ

ــمَ  ــمُ فيِ ــا أَعْلَ ــابِ اللهِ إلِاَّ أَنَ ــةٌ مِــن كتَِ ــتْ آيَ ــتْ، وَلاَ أُنزِلَ ــنَ أُنزِلَ ــمُ أَيْ ــا أَعْلَ ــابِ اللهِ إلِاَّ أَنَ سُــورَةٌ مِــن كتَِ

ــهِ«. ــتُ إلَِيْ ــلُ لَرَكبِْ ــهُ الِإبِ ــابِ اللهِ تبلُغُ ــي بكِتَِ ــمَ مِنِّ ــمُ أَحَــداً أَعْلَ ــوْ أَعْلَ ــتْ، وَلَ أُنزِلَ

ــعَ القُــرْآنَ)1( عَــلَى عَهْــدِ  ]5003[ عــن قَتَــادَةَ، قَــالَ:  »سَــأَلْتُ أَنَــسَ بْــنَ مَالِــكٍ : مَــن جَمَ

هُــم مِــنَ الأنَصَــارِ: أُبَيُّ بْــنُ كَعْــبٍ، وَمُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ، وَزَيْــدُ بْــنُ  النَّبـِـيِّ ؟ قَــالَ:  »أَرْبَعَــةٌ، كُلُّ

ثَابـِـتٍ، وَأَبُــو زَيْــدٍ«. 

  ُّــي ــاتَ النَّبِ ــالَ:  »مَ ــنِ مَالِــكٍ، قَ ــسِ بْ ــتٍ البُنــاني وَثُمَامَــة، عــن أَنَ ]5004[ عَــن ثَابِ

ــدٍ. قَــالَ:  ــنُ ثَابِــتٍ، وَأَبُــو زَيْ ــدُ بْ ــنُ جَبَــلٍ، وَزَيْ رْدَاءِ، وَمُعَــاذُ بْ مَــعِ القُــرْآنَ غَــيْرُ أَرْبَعَــةٍ: أَبُــو الــدَّ وَلَمْ يَجْ

ــاهُ«. وَنَحْــنُ وَرِثْنَ

عَ القُرْآنَ« أي: استَظهَرَهُ حِفظاً. انظر: فتح الباري )127/7(، وعمدة القاري )272/16(. )1(  قوله: »مَن جَمَ
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، وَأُبَيٌّ يَقُــولُ:  ــا لَنَــدَعُ مِــن لَـــحْنِ أُبَيٍّ ]5005[ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ:  »قَــالَ عُمَــرُ: أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَــا، وَإنَِّ

ءٍ، قَــالَ اللهُ تَعَــالَى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   أَخَذْتُــهُ مِــن فِي رَسُــولِ اللهِ  فَــلاَ أَتْرُكُــهُ لِــشَيْ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]ســورة البقــرة: 106[«.

الدراسة:

عقــد الإمــام البخــاري هــذه الترجمــة لبيــان الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن، والتصــدي لتعليمــه 

ــبعةٌ،  ــاري س ــم البخ ــن ذكره ــوع مَ ــده ، ومجم ــيِّ ، في عه ــابِ النب ــنْ أصح مِ

وهــم: ابــن مســعود، وســالم مــولى أبي حُذيفــة، ومعــاذ بــن جبــل، وأُبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، 

ــدرداء)1(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا قصــده  ــن مالــك، وأبو ال ــمُّ أنــس ب ــد عَ ــو زي وأب

مــن الترجمــة بســبعة أحاديــث ســاقها بإســناده، وهــي: 

الحديــث الأول: حديــث عَبــد اللهِ بــن عَمــرٍو، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة)2(. ووجــه - 

ــة،  ــراء الصحاب ــن ق ــة م ــن أربع ــه- ع ــرآن -أي: تعلم ــذ الق ــر بأخ ــي  أم ــه: أنَّ النب دلالت

وهــم: عبــد الله بــن مســعود، وســالم مــولى أبي حُذيفــة، ومعــاذ بــن جبــل، وأُبي بــن كعــب. 

الحديث الثاني: حديث شَقِيق بن سَلَمَةَ. - 

الحديث الثالث: حديث عَلقَمَة.- 

الحديث الرابع: حديث مروق. - 

ــعود  ــن مس ــا: أن اب ــه دلالته ــرة)3(. ووج ــة ظاه ــلى الترجم ــة ع ــث الثلاث ــذه الأحادي ــة ه ودلال

ــهُ مِــنْ أَعْلَــم أصحــاب النبــي  بالقــرآن، وتقدمــه عليهــم في   أخــبر عــن نفســه بأنَّ

إقــراء القــرآن وتعليمــه.

)1(  انظر: فتح الباري )47/9(، وعمدة القاري )24/20(، وإرشاد الساري )456/7(، ولب اللباب )144/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )24/20(، ولب اللباب في التراجم والأبواب )144/4(.
)3(  انظر: عمدة القاري )25/20(، ولب اللباب في التراجم والأبواب )144/4(.
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الحديــث الخامــس، والســادس: وكلاهمــا عــن أَنَــسِ بــنِ مَالـِـك. ودلالتهــما عــلى الترجمة  -

ظاهــرة)1(. ووجــه دلالتهــما: أن أنــس أخــبر بــأن هــؤلاء الذيــن ذكرهــم، هــم مِــن القــراء الذيــن جمعــوا 

 . القــرآن -أي: حفظــوه-في عهــد النبي

الحديــث الســابع: حديــث ابــن عبــاس، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة. ووجــه دلالتــه: - 

.)2(
 أخــبر بــأنَّ أُبيَّ بــن كعــب أقــرأ القــراء مــن أصحــاب رســول الله  أن عمــر

    المطلب الثاني: جمع القرآن في عهد النبي  بكتابته في السطور:

ــطور  ــه في الس ــي  بكتابت ــد النب ــرآن في عه ــع الق ــان جم ــاري لبي ــام البخ ــد الإم عق

ــبِ النبــيِّ «)3(. ثــم أورد تحتــه حديثــي ســاقهما  ــاً واحــداً، قــال في ترجمتــه:  »بــابُ كاتِ باب

بإســناده، فقــال:

]4989[ عــن ابــن شــهاب أنَّ ابــن الســبَّاق قــال: أنَّ زَيْــدَ بْــنَ ثَابـِـتٍ، قَــالَ:  »أَرْسَــلَ إلَِيَّ أَبُــو بَكْــرٍ 

ــى  ــتُ حَتَّ ــرْآنَ، فَتَتَبَّعْ ــعِ القُ بِ ــولِ اللهِ ، فَاتَّ ــيَ لرَِسُ ــبُ الوَحْ ــتَ تَكْتُ ــكَ كُن ــالَ: إنَِّ  قَ

هِ، ژ ھ   ــيْرِ ــدٍ غَ ــعَ أَحَ ــا مَ ، لَمْ أَجِدْهَُ ــارِيِّ ــةَ الأنَصَ ــعَ أَبِي خُزَيْمَ ــيْنِ مَ ــةِ آيَتَ ــورَةِ التَّوْبَ ــرَ سُ ــدتُ آخِ وَجَ

]ســورة التوبــة:128[  إلَِى آخِــرِهِ«. ژ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

اءِ، قَــالَ:  »لَمَّــا نَزَلَــتْ:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ   ]4990[ عَــنِ الــبَرَ

وَاةِ)4( وَالكَتِــفِ)5(  ــوْحِ وَالــدَّ ڀ ژ ]ســورة النســاء:95[، قَــالَ النَّبِــيُّ : ادْعُ لِي زَيْــداً، وَلْيَجِــئْ باِللَّ

وَاةِ -ثُــمَّ قَــالَ: اكْتُــبْ ژ ٱ  ٻ  ٻ ژ، وَخَلْــفَ ظَهْــرِ النَّبـِـيِّ  عَمْــرُو  -أَوِ الكَتـِـفِ وَالــدَّ

؟ فَنَزَلَــتْ مَكَانَهـَـا:  يــرُ البَــرَِ بْــنُ أُمِّ مَكْتُــومٍ الأعَْمَــى، قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ فَــمَا تَأْمُــرُنِي، فَــإنِيِّ رَجُــلٌ ضَرِ

)1(  انظر: المصادر السابقة.
)2(  انظر: عمدة القاري )28/20(، ولب اللباب )144/4(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )184/6(.
تيِ يُكْتَبُ مِنهَْا. انظر: مقايس اللغة )309/2(، مادة: »دوى«. وَاةِ« المراد بها: الَّ )4(  قوله : »َالدَّ

)5(  قوله : »َالكَتفِِ« المراد به: عَظمُ الكَتفِِ؛ لأنهم كانوا يَكْتُبُونَ فيها. انظر: فتح الباري )208/1(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

231

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ ژ ]ســورة النســاء: 95[«.

الدراسة:

  قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة ذكــر أشــهر كُتَّــاب الوحــي لرســوله الله

وأخصهــم؛ وهــو زيــد بــن ثابــت؛ ولكثــرة كتابتــه للوحــي أُطلــق عليــه الكاتــب -بــلام العهــد-)1(. 

وشــهرة زيــد بكتابــة الوحــي لا يعنــي أنهــا خاصــة بــه، بــل اتخــذ  عــددًا مــن الصحابــة    

 يكتبــون لــه الوحــي غــير زيــد بــن ثابــت، فــكان إذا نــزل عليــه شيء مــن القــرآن دعــا أحدهم 

فيأمــره بكتابتــه وتدوينــه، عُــرف هــؤلاء الصحابــة بـــ »كُتَّــاب الوحــي«. قــال العينــي:  »وكُتَّــابُ النبي 

ــابٌ بمكــة، فــأول   كثــيرون غــير زيــد بــن ثابــت؛ لأنــه أســلم بعــد الهجــرة، وكان لــه كُتَّ

سْــلَامِ يَــوْمَ الْفَتْــحِ،  حٍ، ثُــمَّ ارْتَــدَّ ثُــمَّ عَــادَ إلى الْإِ مــن كتــب لــه بمكــة مــن قريــش عبــد الله بــن أبي سَرْ

وكتــب لــه في الجملــة الخلفــاء الأربعــة، والزبــير بــن العــوام، وخالــدٌ وأَبــانُ ابنــا ســعيد بــن العــاص 

بــن أميــة، وَحَنظَلَــةُ بــن الربيــع الأســدي، وَمُعَيْقِيــبُ بــن أبي فاطمــة، وعبــد الله بــن الأرقــم الزهــري، 

حْبيِــلُ بــن حســنة، وعبــد الله بــن رواحــة، وأول مــن كتــب بالمدينــة أبي بــن كعــب، كتــب لــه قبــل  وَشُرَ

زيــد بــن ثابــت، وجماعــة آخــرون كتبــوا لــه«)2(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا قصــده مــن 

الترجمــة بحديثــي ســاقهما بإســناده، وهمــا:

ــه -  ــرة)3(. ووج ــة ظاه ــلى الترجم ــه ع ــت، ودلالت ــن ثاب ــد ب ــث زي ــث الأول: حدي الحدي

. شــهد لزيــد بــن ثابــت بكتابتــه الوحــي في زمــن رســول الله  الدلالــة: أن أبــا بكــر

الحديــث الثــاني: حديــث الــبراء بــن عــازب، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة )4(. ووجــه - 

الدلالــة: أنَّ النبــي  دعــا زيــد بــن ثابــت، وأمــره بكتابــة قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

)1(  انظر: منحة الباري بشرح صحيح البخاري )282/8(، وفتح الباري )22/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )19/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )22/9(، وعمدة القاري )19/20(، وإرشاد الساري )450/7(، ولب اللباب )141/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )19/20(، وإرشاد الساري )450/7(، ولب اللباب )141/4(.



232

. ــه ــت علي ــا نزل ــاء: 95[، لم ــورة النس ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ژ   ]س

: المطلب الثالث: جمع القرآن في عهد أبي بكر، وعثمان   

عقــد الإمــام البخــاري لبيــان جمــع القــرآن في عهــد أبي بكــر وعثــمان   بابــاً واحــداً، قــال 

في ترجمتــه:  »بَــابُ جَمْــعِ)1( القُــرْآنِ«)2(. ثــم أورد تحتــه ثلاثــة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال: 

ــبَّاقِ، أَنَّ زَيْــدَ بْــنَ ثَابِــتٍ   قَــالَ:  »أَرْسَــلَ  ]4986[ عــن ابــن شِــهَابٍ، عَــن عُبَيْــدِ بْــنِ السَّ

ــابِ عِنــدَهُ، قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: إنَِّ عُمَــرَ أَتَــانِي فَقَــالَ:  إلَِيَّ أَبُــو بَكْــرٍ مَقْتَــلَ أَهْــلِ اليَمَامَــةِ، فَــإذَِا عُمَــرُ بْــنُ الَخطَّ

ــنِ،  اءِ باِلْمَوَاطِ ــرَّ ــلُ باِلقُ ــتَحِرَّ القَتْ ــى أَن يَسْ ــرْآنِ، وَإنِيِّ أَخْشَ اءِ القُ ــرَّ ــةِ بقُِ ــوْمَ اليَمَامَ ــتَحَرَّ يَ ــدِ اسْ ــلَ قَ إنَِّ القَتْ

فَيَذْهَــبَ كَثِــيٌر مِــنَ القُــرْآنِ، وَإنِيِّ أَرَى أَن تَأْمُــرَ بجَِمْــعِ القُــرْآنِ، قُلْــتُ لعُِمَــرَ: كَيْــفَ تَفْعَــلُ شَــيْئاً لَمْ يَفْعَلْــهُ 

ــكَ،  حَ اللهُ صَــدْرِي لذَِلِ ــى شَرَ ــزَلْ عُمَــرُ يُرَاجِعُنِــي حَتَّ ــمْ يَ ، فَلَ ــالَ عُمَــرُ: هَــذَا وَاللهِ خَــيْرٌ ؟ قَ

ــكَ رَجُــلٌ شَــابٌّ عَاقِــلٌ لاَ نَتَّهِمُــكَ، وَقَــدْ  وَرَأَيْــتُ فِي ذَلـِـكَ الَّــذِي رَأَى عُمَــرُ، قَــالَ زَيْــدٌ: قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: إنَِّ

فُــونِي نَقْــلَ جَبَــلٍ  عْــهُ، -فَــوَاللهِ لَــوْ كَلَّ كُنــتَ تَكْتُــبُ الوَحْــيَ لرَِسُــولِ اللهِ ، فَتَتَبَّــعِ القُــرْآنَ فَاجْمَ

ــهُ  ــعِ القُــرْآنِ-، قُلْــتُ: كَيْــفَ تَفْعَلُــونَ شَــيْئاً لَمْ يَفْعَلْ ــهِ مِــن جَمْ َّــا أَمَــرَنِي بِ ــالِ مَــا كَانَ أَثْقَــلَ عَــلَيَّ مِم مِــنَ الِجبَ

حَ اللهُ صَــدْرِي  ، فَلَــمْ يَــزَلْ أَبُــو بَكْــرٍ يُرَاجِعُنـِـي حَتَّــى شَرَ رَسُــولُ اللهِ ؟، قَــالَ: هُــوَ وَاللهِ خَــيْرٌ

عُــهُ مِــنَ العُسُــبِ)3(، وَاللِّخَــافِ)4(،  حَ لَــهُ صَــدْرَ أَبِي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ ، فَتَتَبَّعْــتُ القُــرْآنَ أَجْمَ ــذِي شَرَ للَِّ

ــدٍ  ــعَ أَحَ ــا مَ ــةَ الأنَْصَــارِيِّ لَمْ أَجِدْهَ ــعَ أَبِي خُزَيْمَ ــةِ مَ ــورَةِ التَّوْبَ ــرَ سُ ــدْتُ آخِ ــى وَجَ ــالِ، حَتَّ جَ وَصُــدُورِ الرِّ

هِ: ژ ھ   ھ  ے  ے  ۓ ژ  َّ]ســورة التوبــة:128[ حَتَّــى خَاتِمـَـةِ بَــرَاءَةَ، فَكَانَــتِ  غَــيْرِ

ــاهُ اللهُ، ثُــمَّ عِنــدَ عُمَــرَ حَيَاتَــهُ، ثُــمَّ عِنــدَ حَفْصَــةَ بنِــتِ عُمَــرَ«.  حُــفُ عِنــدَ أَبِي بَكْــرٍ حَتَّــى تَوَفَّ الصُّ

عَه  عَ اليءَ عن تَفرِقة يَجمَعُه جَمعاً وجَمَّ ء أجمعه جمعاً؛ إذِا ضَمَمْتُ بعضه إلِى بعض، وجَمَ )1(  قوله: »جَـمْعُ« الجمعُ: خلاف التَّفرِيق، جمعتُ اليَّ
وأَجَمعَه فاجتَمع. انظر: جمهرة اللغة )483/1(، ولسان العرب )53/8( مادة: »جمع«.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )183/6(.
)3(  جمع عسيب؛ وهو سعَفُ النخّل، وهو الجريد، وهو عود قضبان النخّل كانوا يكشطون خوصها، ويتخذونها عصياً، وكانوا يَكْتُبُونَ فِي 

طرفه العريض منه. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )101/2(، مادة: »عسب«.
فَة؛ وهي حِجارةٌ بيِضٌ رِقاق. النهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 244(، مادة: »لخف«. عُ لَخْ )4(  جَمْ
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ــلَى  ــدِمَ عَ ــمَانِ، قَ ــنَ اليَ ــةَ بْ ــهُ:  »أَنَّ حُذَيْفَ ثَ ــكٍ، حَدَّ ــنَ مَالِ ــسَ بْ ــهَابٍ، أَنَّ أَنَ ــن شِ ]4987[ عــن اب

ــةَ  ــزَعَ حُذَيْفَ ــرَاقِ، فَأَفْ ــلِ العِ ــعَ أَهْ ــانَ مَ ــةَ وَأَذْرَبيِجَ ــحِ أَرْمِينيَِ ــأْمِ فِي فَتْ ــلَ الشَّ ــازِي أَهْ ــمَانَ وَكَانَ يُغَ عُثْ

تَلفُِــوا فِي  ــةَ قَبْــلَ أَن يَخْ اخْتلَِافُهُــمْ فِي القِــرَاءَةِ، فَقَــالَ حُذَيْفَــةُ لعُِثْــمَانَ: يَــا أَمِــيَر الـــمُؤْمِنيَِن، أَدْرِكْ هَــذِهِ الأمَُّ

حُــفِ نَنسَــخُهَا  الكتَِــابِ اخْتـِـلَافَ اليَهُــودِ وَالنَّصَــارَى، فَأَرْسَــلَ عُثْــمَانُ إلَِى حَفْصَــةَ: أَنْ أَرْسِــلِي إلَِيْنَــا باِلصُّ

ــا حَفْصَــةُ إلَِى عُثْــمَانَ، فَأَمَــرَ زَيْــدَ بْــنَ ثَابـِـتٍ، وَعَبْــدَ اللهِ  هَــا إلَِيْــكِ، فَأَرْسَــلَتْ بِهَ فِي الـــمَصَاحِفِ، ثُــمَّ نَرُدُّ

ــنِ بْــنَ الَحــارِثِ بْــنِ هِشَــامٍ فَنَسَــخُوهَا فِي الـــمَصَاحِفِ،  حْمَ ، وَسَــعِيدَ بْــنَ العَــاصِ، وَعَبْــدَ الرَّ بَــيْرِ بْــنَ الزُّ

ــرْآنِ  ــنَ القُ ءٍ مِ ــتٍ فِي شَيْ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ ــمْ وَزَيْ ــمْ أَنتُ ــةِ: إذَِا اخْتَلَفْتُ ــيِّيَن الثَّلَاثَ ــطِ القُرَشِ هْ ــمَانُ للِرَّ ــالَ عُثْ وَقَ

ــمَصَاحِفِ،  حُــفَ فِي الـ ــخُوا الصُّ ــى إذَِا نَسَ ــوا حَتَّ ــانِهِمْ، فَفَعَلُ ــزَلَ بلِسَِ ــمَا نَ ــشٍ، فَإنَِّ ــانِ قُرَيْ ــوهُ بلِسَِ فَاكْتُبُ

ــنَ  ــوَاهُ مِ ــمَا سِ ــرَ بِ َّــا نَسَــخُوا، وَأَمَ ــقٍ بمُِصْحَــفٍ مِم حُــفَ إلَِى حَفْصَــةَ، وَأَرْسَــلَ إلَِى كُلِّ أُفُ ــمَانُ الصُّ رَدَّ عُثْ

ــرَقَ«. ــفٍ أَن يُحْ ــةٍ أَوْ مُصْحَ ــرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَ القُ

ــالَ:   ــتٍ قَ ــنَ ثَابِ ــدَ بْ ــمِعَ زَيْ ــتٍ، سَ ــنِ ثَابِ ــدِ بْ ــنُ زَيْ ــةُ بْ نِي خَارِجَ ــبَرَ ــهَابٍ: وَأَخْ ــنُ شِ ــال ابْ ]4987[ ق

»فَقَــدتُ آيَــةً مِــنَ الأحَْــزَابِ حِــيَن نَسَــخْنَا الـــمُصْحَفَ، قَــدْ كُنــتُ أَسْــمَعُ رَسُــولَ اللهِ  يَقْــرَأُ 

: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پژ     ــا، فَالْتَمَسْــناَهَا فَوَجَدْنَاهَــا مَــعَ خُزَيْمَــةَ بْــنِ ثَابـِـتٍ الأنَصَــارِيِّ بِهَ

ا فِي الـــمُصْحَفِ«. قْنَاهَــا فِي سُــورَتِهَ ]ســورة الأحــزاب:23[ فَأَلْحَ

الدراسة:

ــعُ مــا تفــرق مــن  أراد الإمــام البخــاري بجمــع القــرآن في الترجمــة: جَمْعــاً مخصوصــاً؛ وهــو: جُمْ

حُــفِ في مُصحــفٍ واحــد، مرتــب  القــرآن في صُحُــفٍ -أي: في أوراق مجــردة-، ثــم تُجمــع تلــك الصُّ

.)1(
  في زمــن أبي بكــر، وعثــمان ، الســور بعــد عهــد النبــي

ــطلاني)2(:  »وإنــما تــرك النبــي  جمعــه في مصحــف واحــد؛ لأن النســخ كان   قــال القسَّ

)1(  انظر: فتح الباري )11/9(، وعمدة القاري )16/20(، وإرشاد الساري )446/7(، ولب اللباب )140/4(.
افعِِي، من علماء الحديث، والقراءات، من مصنفاته: »إرشاد  ، المصري، الشَّ )2(  هو شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد القُسْطَلَانِيّ

الساري لشرح صحيح البخاري«، )ت:923هـ(. انظر: الضوء اللامع )103/2(، والأعلام )232/1(.
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يــرد عــلى بعضــه، فلــو جمعــه ثــم رفعــت تــلاوة بعضــه لأدى إلى الاختــلاف والاختــلاط، فحفظــه الله 

تعــالى في القلــوب إلى انقضــاء زمــن النســخ. فــكان التأليــف في الزمــن النبــوي، والجمــع في الصحــف 

ــاً في عهــده  في زمــن الصديــق، والنســخ في المصاحــف في زمــن عثــمان، وقــد كان القــرآن كلــه مكتوب

 لكنــه غــير مجمــوع في موضــع واحــد، ولا مرتــب الســور«)1(. 

وقد استدلَّ الإمام البخاري على ما قصده في الترجمة بثلاثة أحاديث، وهي: 

الحديــث الأول: حديــث زيــد بــن ثابــت، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة)2(. ووجــه الدلالــة: - 

ق مــن القــرآن بــي الصحابــة في العُسُــب، واللّخــاف،  أنَّ أبــا بكــر أمــر زيــداً بجمــع مــا تفــرَّ

وصــدور الرجــال، ومــن ثــمَّ نســخها في صُحُــفٍ، إذ لم يكــن القــرآن في عهــد النبــي 

ــدور  ــاف وص ــب واللّخ ــاً في العُسُ ــل كان مُفرق ــد، ب ــعٍ واح ــاً في موض  مجموع

ــال)3(. الرج

الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك.- 

الحديث الثالث: حديث زيد بن ثابت. - 

ودلالتهــما عــلى الترجمــة ظاهــرة)4(. ووجــه دلالتهــما: أنَّ عثــمان أمــر زيــداً   بنســخ الصُحُف 

التــي جُمعــت في عهــد أبي بكــر، وأن تُكتــب بلغــة قريــش، ومن ثــمَّ تُجمــع في مصحــفٍ واحد)5(. 

)1(  انظر: إرشاد الساري )446/7(.
)2(  انظر: عمدة القاري )16/20(، ولب اللباب )140/4(.

)3(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )140/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )17/20(، ولب اللباب )140/4(.

)5(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )140/4(.
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المبحث الرابع: 

ترتيب سور القرآن

ــه:   ــال في ترجمت ــداً، ق ــاً واح ــرآن باب ــور الق ــب س ــان ترتي ــاري  لبي ــام البخ ــد الإم عق

ــال: ــناد، فق ــاقها بإس ــث س ــة أحادي ــه أربع ــم أورد تحت ــرْآن«)2(. ث ــف)1( القُ ــابُ تألي »ب

]4993[ عــن يُوسُــفَ بــن مَاهَــكٍ، قَــالَ:  »إنِيِّ عِنــدَ عَائشَِــةَ أُمِّ الـــمُؤْمِنيَِن -رَضِيَ اللهُ عَنْهَــا-، إذِْ 

كَ؟ « قَــالَ: يَــا أُمَّ الـــمُؤْمِنيَِن، أَرِينيِ  ؟ قَالَــتْ: وَيْحَــكَ، وَمَا يَــرُُّ ، فَقَــالَ: أَيُّ الكَفَــنِ خَــيْرٌ جَاءَهَــا عِرَاقِــيٌّ

كَ  ــهُ يُقْــرَأُ غَــيْرَ مُؤَلَّــفٍ، قَالَــتْ: وَمَــا يَــرُُّ مُصْحَفَــكِ؟ قَالَــتْ: لِم؟َ قَــالَ: لَعَــليِّ أُوَلِّــفُ القُــرْآنَ عَلَيْــهِ، فَإنَِّ

ــةِ وَالنَّــارِ، حَتَّــى  لِ، فيِهَــا ذِكْــرُ الَجنَّ لَ مَــا نَــزَلَ مِنْــهُ سُــورَةٌ مِــنَ الـــمُفَصَّ ــمَا نَــزَلَ أَوَّ ــهُ قَــرَأْتَ قَبْــلُ؟ إنَِّ أَيَّ

ــوا:  ــوا الَخمْــرَ، لَقَالُ بُ ءٍ: لاَ تَشْرَ لَ شَيْ ــزَلَ أَوَّ ــوْ نَ ــزَلَ الَحــلَالُ وَالَحــرَامُ، وَلَ ــاسُ إلَِى الِإسْــلَامِ نَ ــابَ النَّ إذَِا ثَ

ــدٍ  ــةَ عَــلَى مُحَمَّ ــزَلَ بمَِكَّ ــدْ نَ ــداً، لَقَ ــا أَبَ نَ ــدَعُ الزِّ ــوا: لاَ نَ ــوا، لَقَالُ ــزَلَ: لاَ تَزْنُ ــوْ نَ ــداً، وَلَ ــرَ أَبَ ــدَعُ الَخمْ لاَ نَ

ــتْ  ــا نَزَلَ ــر:46[، وَمَ ــورة القم ــبُ: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ژ ]س ــةٌ أَلْعَ ارِيَ  وَإنِيِّ لَجَ

ــوَرِ«. سُــورَةُ البَقَــرَةِ وَالنِّسَــاءِ إلِاَّ وَأَنَــا عِنــدَهُ، قَــالَ: فَأَخْرَجَــتْ لَــهُ الـــمُصْحَفَ، فَأَمْلَــتْ عَلَيْــهِ آيَ السُّ

ائِيــلَ،  حْمَــنِ بْــنِ يَزِيــدَ بْــنِ قَيْــسٍ، سَــمِعْتُ ابْــنَ مَسْــعُودٍ يَقُــولُ فِي بَنـِـي إسِْرَ ]4994[ عــن عَبْــد الرَّ

ـُـنَّ مِــنَ العِتَــاقِ الأوَُلِ، وَهُــنَّ مِــن تـِـلَادِي)3(«. وَالكَهْــفِ، وَمَرْيَــمَ، وَطــه، وَالأنَبيَِــاءِ:  »إنِهَّ

مْــتُ ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ]ســورة الأعــلى:1[  اء بْــن عَــازِبٍ ، قَــالَ:  »تَعَلَّ ]4995[ عــن الــبَرَ

 .» ُّقَبْــلَ أَن يَقْــدَمَ النَّبـِـي

  ُِّمْــتُ النَّظَائـِـرَ)4( الَّتـِـي كَانَ النَّبي ]4996[ عَــن شَــقِيقٍ، قَــالَ: قَــالَ عَبْــدُ اللهِ:  »لَقَدْ تَعَلَّ

قٍ، وَمِنه تَأليِفُ الكُتُبِ، وَمِنه قولُه تَعَالَى: ژ  ڤ    فَ بَينهَُمَا تَأليِفاً؛ جَمعَ بَينهمَا بعدَ تَفَرُّ )1(  قوله: »تأليفُ« التأليفُ هو: الجمع، يُقال: أَلَّ
ڦ  ڦ  ڦڦ  ژ ]سورة الأنفال:63[. انظر: تاج العروس )33/23(، مادة: »ألف«.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )185/6(.
ةَ. انظر: النهاية في غريب الحديث )194/1(، مادة: »تلد«. لِ مَا أخَذْته وتعلَّمتُه بمَِكَّ )3(  قوله: »مِن تلَِادِي« أي: مِنْ أَوَّ
ور المتماثلة فِي الْمَعَانِي،ِ لا الـمُتَمَاثلَِةَ فِي عَدَدِ الْآيِ. انظر: فتح الباري )259/2(. )4(  قَوْلُهُ: »لَقَدْ تعلَّمتُ النَّظَائِر« أَي: السُّ
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ــدُ اللهِ وَدَخَــلَ مَعَــهُ عَلْقَمَــةُ، وَخَــرَجَ عَلْقَمَــةُ فَسَــأَلْنَاهُ،  ، فِي كُلِّ رَكْعَــةٍ«، فَقَــامَ عَبْ ــيْنِ ــيْنِ اثْنَ يَقْرَؤُهُــنَّ اثْنَ

لِ عَــلَى تَأْليِــفِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ، آخِرُهُــنَّ الَحوَامِيــمُ: ژ ٱ  ژ  لِ الـــمُفَصَّ ونَ سُــورَةً مِــنْ أَوَّ فَقَــالَ: » عِــشْرُ

ــأ:1[«. ــورة النب ــانِ، وَ ژ ٱ  ٻ      ژ ]س خَ الدُّ

الدراسة:
ــن   ــاري م ــام البخ ــد الإم ــان قص ــي في بي ــح احتمال اح الصحي ــن شُرَّ ــيره م ــر، وغ ــن حج ــر اب ذك
»تأليــف القُــرْآن«، مــن غــير تعيــي الـــمُراد منهــما، فقالــوا أراد بــه: جمــعَ الآيــات في الســورة الواحــدة، 
ــن  ــراد م ــال:  »والم ــاني، فق ــه الث ــلى الوج ــير ع ــصر ابن كث ــف)1(. واقت ــة في المصح ــورِ مرتب ــعَ السُّ أو جم
ــر إلى  ــد النظ ــي)3(. وعن ــيخ ابن عثيم ــوي، والش ــاره الكاندهل ــوره«)2(، واخت ــب س ــا ترتي ــف ههن التألي
مــا أورده الإمــام البخــاري تحــت الترجمــة مــن أحاديــث، وإلى شرحهــا يتبــي -والله أعلــم- أنَّ قصــده 
ــه أن  ــوي:  »والأوج ــال الكاندهل ــف. ق ــة في المصح ــورِ مرتب ــعُ السُّ ــو: جم ــرآن« ه ــف الق ــن  »تألي م
ــور؛ فإنــه كان مختلفــاً في زمانــه، فــإن ترتيــب ابــن مســعود غــير ترتيــب عــلي،  المــراد ههنــا ترتيــب السُّ
وأُبّي، وإليــه أشــار المصنــف بذكــر الروايــات في البــاب«)4(. ثــم إنَّ إيــراد الإمــام البخــاري لأحاديــث 
ــورِ مرتبــة في المصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة  البــاب تحــت الترجمــة، كأنــه يشــير إلى أن جمــعَ السُّ
، ولم يكــن بتوقيــفٍ مــن النبــي ، كــما ســيتبي ذلــك مــن وجــه دلالــة الأحاديــث 
للترجمــة. قــال الشــيخ عبــد الحــق الهاشــمي:  »ثــم ظاهــر صنيــع الإمــام البخــاري مــن إيــراد أحاديــث 

ــور غــيُر لازم«)5(. ومــا ذهــب إليــه البخــاري هــو قــول جمهــور العلــماء،  البــاب يقتــي أن ترتيــب السُّ
وقــول الإمــام مالــك، واختيــار القــاضي أبــى بكــر الباقــلاني وأصــح القولــي عنــده)6(، وهــو قــول 
ابــن تيميــة)7(، وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة بأربعــة أحاديــث، وهــي: 

)1(  انظر: فتح الباري )39/9(، وعمدة القاري )21/20(، وإرشاد الساري )453/7(.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )47/1(.

)3(  انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )433/5(، وشرح صحيح البخاري، لابن عثيمي )34/6(.
)4(  انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )433/5(.

)5(  انظر: لب اللباب )142/4(.
)6(  انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )137/3(، والبرهان في علوم القرآن )257/1(، والإتقان في علوم القرآن )216/1(.

)7(  انظر: مجموع الفتاوى )396/13(.
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الحديــث الأول: حديــث يوســف بــن مَاهَــك، ودلالتــه عــلى مــا قصــده البخــاري في - 
الترجمــة ظاهــرة، وهــي مــن وجهــي: 

ــير  • ــف، أي: غ ــير مؤل ــرأ غ ــده يُق ــرآن في بل ــأن الق ــة   ب ــبر عائش ــي أخ الأول: أن العراق
ــا)1(.  ــن مصحفه ــلاء م ــأل الإم ــة وس ــاء إلى عائش ــذا ج ــور، ل ــب الس مرت

ــا في  • ــع تقدمه ــزل، وم ــا ن ــن أول م ــار م ــة والن ــر الجن ــا ذك ــي فيه ــورة الت ــذه الس ــاني: أن ه الث
النــزول هــي متأخــرة في ترتيــب المصاحــف، وســورة البقــرة، وســورة النســاء مــن أواخــر مــا 
متــان في ترتيــب المصاحــف، فــدلَّ عــلى أنَّ  نــزل مــن القــرآن، ومــع تأخيرهمــا في النــزول همــا مُقدَّ

ــور غــيُر لازم)2(. ترتيــب السُّ

الحديــث الثــاني: حديــث ابــن مســعود، ودلالتــه عــلى مــا قصــده البخــاري في الترجمــة - 
ــور نزلــن بمكــة، وأنهــا  ظاهــرة؛ ووجــه دلالتــه: قــال ابــن حجــر:  »والغــرض منــه هنــا: أن هــذه السُّ
ــن  ــزول فه ــن في الن ــع تقديمه ــمان، وم ــف عث ــي في مصح ــما ه ــعود ك ــن مس ــف اب ــة في مصح ب مُرتَّ

ــف«)3(. ــب المصاح ــرات في ترتي مؤخ

ــاري في -  ــده البخ ــا قص ــلى م ــه ع ــازب، ودلالت ــن ع ــبراء ب ــث ال ــث: حدي ــث الثال الحدي
ــورة متقدمــة النزول،  الترجمــة ظاهــرة؛ ووجــه دلالتــه: قــال ابــن حجــر:  »والغــرض منــه: أن هــذه السُّ

وهــي في أواخــر المصحــف مــع ذلــك«)4(. 

الحديــث الرابــع: حديــث ابــن مســعود، ودلالتــه عــلى مــا قصــده البخــاري في الترجمــة - 

ــه تؤخــذ مــن جهــة: أن تأليــف -أي: ترتيــب- ســور مصحــف ابــن مســعود  ظاهــرة؛ ووجــه دلالت

ــمان  مــن ســورة الحجــرات إلى  ل في مصحــف عث ــمُفَصَّ ــإن الـ ــماني، ف عــلى غــير التأليــف العث

)1(  انظر: تفسير ابن كثير )47/1(، وفتح الباري )42/9(.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )47/1(، ولب اللباب )142/4(.

)3(  انظر: فتح الباري )39/9(. وانظر: عمدة القاري )22/20(، وتفسير ابن كثير )49/1(، ولب اللباب )142/4(.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(. وانظر: عمدة القاري )23/20(، وتفسير ابن كثير )49/1(، ولب اللباب )142/4(.
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ــه بوجــه)1(. خــان لا تدخــلُ في آخــره، وســورة الدُّ

ــه  ــب إلي ــا ذه ــير م ــف، غ ــرآن في المصح ــور الق ــب س ــث في ترتي ــانٍ وثال ــول ث ــماء ق ــذا وللعل ه

ــا: ــاب، وهم ــة الب ــاري في ترجم البخ

 ، ــي ــن النب ــف م ــف كان بتوقي ــرآن في المصح ــور الق ــب س ــاني: أنَّ ترتي ــول الث الق

وقــد ذهــب إلى هــذا القــول أبو بكــر الأنبــاري، وأبــو جعفــر النحــاس، والكرمــاني، وابــن الحصــار، 

ــه)2(. ــي، والباقــلاني في أحــد قولي والطيب

قــال ابــن حجــر:  »وممــا يــدل عــلى أن ترتيــب المصحــف كان توقيفــاً مــا أخرجــه أحمــد، وأبــو 
داود وغيرهمــا، عــن أوس بــن أبي أوس حذيفــة الثقفــي قــال:  »كنــت في الوفــد الذيــن أســلموا مــن 
ــرآن،  ــن الق ــزبي م ــليَّ حِ ــرأ ع ــول  ط ــا رس ــال لن ــه:  »فق ــث، وفي ــر الحدي ــف ... فذك ثقي
ــف  ــا: كي ــول الله ، قلن ــاب رس ــألنا أصح ــال: فس ــه«. ق ــى أقضي ــرج حت ــأردت ألا أخ ف
بُهُ ثــلاث ســور، وخمــس ســور، وســبع ســور، وتســع ســور، وإحــدى  بُونَ القــرآن؟ قالــوا: نــُـحَزِّ تــُـحَزِّ
لِ مــن ق حتــى تختــم«)3(. قلــت: فهــذا يــدلُّ عــلى أن ترتيــب  عــشرة، وثــلاث عــشرة، وحِــزْبُ الـــمُفَصَّ
ــور عــلى مــا هــو في المصحــف الآن كان في عهــد النبــي «)4(. ونوقــش هــذا الدليــل مــن  السُّ

وجهــي:

فــه الذهبــي  • الأول: بــما قالــه الألبــاني:  »إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــلى هــذا -وهــو الطائفــي- ضعَّ
والعسقلاني«)5(. 

الثــاني: قــال ابــن حجــر:  »ويتمــل أن الــذي كان مرتبــاً حينئــذ حــزب المفصــل خاصــة، بخلاف  •

)1(  انظر: فتح الباري )42/9(، وعمدة القاري )24/20(، وتفسير ابن كثير )49/1(، ولب اللباب )142/4(.
)2(  انظر: البرهان في علوم القرآن )257/1(، والإتقان في علوم القرآن )216/1(.

)3(  أخرجه الإمام أحمد في المسند )88/26(، وأبو داود في السنن )ح1393(، وابن ماجه في السنن )ح1345(، كلهم من طريق عبد الله 
بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة به.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)5(  انظر: ضعيف أبي داود )69/2(.
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ــداه«)1(.  ما ع

واســتدلوا أيضــاً بــما أورده البخــاري في البــاب عــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد، عــن ابــن مســعود 
ــة في  ــي مرتب ــما ه ــقاً ك ــور نس ــذه الس ــر ه ــعود  ذك ــن مس ــتدلال: أنَّ اب ــه الاس ، ووج

ــف)2(. المصح

القــول الثالــث: أنَّ ترتيــب ســور القــرآن في المصحــف، بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيــف مــن 
النبــي ، وبعضهــا كان باجتهــاد مــن الصحابــة  . مــال إليــه القــاضي أبــو محمــد بــن 
عطيــة)3(، وابــن حجــر)4(، والبيهقــي، وقــال الســيوطي:  »والــذي ينــشرح لــه الصــدر مــا ذهــب إليــه 

البيهقــي، وهــو: أنَّ جميــع الســور ترتيبهــا توقيفــي إلا بــراءة والأنفــال«)5(، واختــاره الزرقــاني)6(. 

واســتدلوا عــلى القــول بــأنَّ ترتيــب ســور القــرآن في المصحــف، بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيف 
مــن النبــي ، بــما ورد مــن أدلــة دالــة عــلى التوقيــف، وقــد ســبق ذكرهــا في القــول الثاني. 

ــن  ــاد م ــا كان باجته ــف بعضه ــرآن في المصح ــور الق ــب س ــأنَّ ترتي ــول ب ــلى الق ــتدلوا ع واس
ــول الأول. ــا في الق ــبق ذكره ــد س ــك، وق ــلى ذل ــة ع ــة دال ــن أدل ــما ورد م ــة   ب الصحاب

وبعــد فلــكل قــول ممــا ذُكــر وجــهٌ معتــبر، وحــظٌّ مــن النظــر، وعــلى كل حــال ســواء أكان ترتيب 
ــه عــن إجمــاع  ــة المصاحــف؛ لأن ــه ينبغــي احترامــه خصوصــاً في كتاب ــاً فإن ــاً أم اجتهادي الســور توقيفي

الصحابــة والإجمــاع حجــة، ولأن مخالفتــه تجــر إلى الفتنــة، ودرء الفتنــة وســدُّ ذرائــع الفســاد واجــب)7(.

)1(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)2(  انظر: البرهان في علوم القرآن )258/1(.
)3(  انظر: البرهان في علوم القرآن )258/1(.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)5(  انظر: الإتقان في علوم القرآن )218/1(.

)6(  انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن )356/1(.

)7(  انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن )358/1(.
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المبحث الخامس:
 فضائل القرآن الكريم)1(

 وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: فضائل القرآن عموماً 

عقد الإمام البخاري  لبيان فضائل القرآن عموماً ستة أبواب: 

كيِنَةِ)2( وَالـمَلَائكَِةِ عِندَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ«)3(.  * الباب الأول: وقال في ترجمته:  »بَابُ نُزُولِ السَّ

ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده، فقال رحمه الله:

ــهُ  ــرَةِ، وَفَرَسُ ــورَةَ البَقَ ــلِ سُ يْ ــنَ اللَّ ــرَأُ مِ ــوَ يَقْ ــمَا هُ ــالَ:  »بَيْنَ ، قَ ــيْرٍ ــنِ حُضَ ــيْدِ بْ ــنْ أُسَ ]5018[ عَ

ــكَتَتِ  ــكَتَ وَسَ ــرَسُ، فَسَ ــتِ الفَ ــرَأَ فَجَالَ ــكَتَتْ، فَقَ ــكَتَ فَسَ ــرَسُ فَسَ ــتِ الفَ ــدَهُ، إذِْ جَالَ ــةٌ عِن مَرْبُوطَ

ــماَّ  ــهُ فَلَ ــهُ يَحْيَــى قَرِيبــاً مِنْهَــا، فَأَشْــفَقَ أَن تُصِيبَ فَ، وَكَانَ ابْنُ ــتِ الفَــرَسُ فَانــرََ ــرَأَ فَجَالَ ــمَّ قَ الفَــرَسُ، ثُ

ــرَأْ  ثَ النَّبِــيَّ  فَقَــالَ: اقْ ــى مَــا يَرَاهَــا، فَلَــماَّ أَصْبَــحَ حَــدَّ ــمَاءِ، حَتَّ هُ رَفَــعَ رَأْسَــهُ إلَِى السَّ اجْــتَرَّ

يَــى، وَكَانَ مِنْهَــا قَرِيبــاً،  ، قَــالَ: فَأَشْــفَقْتُ يَــا رَسُــولَ اللهِ أَن تَطَــأَ يَحْ ، اقْــرَأْ يَــا ابْــنَ حُضَــيْرٍ يَــا ابْــنَ حُضَــيْرٍ

ــةِ فيِهَــا أَمْثَــالُ الـــمَصَابيِحِ،  ــمَاءِ، فَــإذَِا مِثْــلُ الظُّلَّ فْــتُ إلَِيْــهِ، فَرَفَعْــتُ رَأْسِ إلَِى السَّ فَرَفَعْــتُ رَأْسِ فَانرََ

لَهُ  أثبتَ  مَزّاهُ، أَي:  تَفْضِيلًا:  لَه على غيِره  الفَضلِ، وفَضَّ فِي  فيعةُ  الرَّ رجَةُ  الدَّ وَهِي  النَّقيصةِ؛  الفضائل: جمعُ فَضيلة، والفَضيلَةُ: خِلافُ    )1(
مَزِيّة، أَي: خَصْلَة تُميَِّزُه عَن غيِره. وفي الاصطلاح: هي ما جاء في بيان شرف القرآن، وما يتعلق به، وإظهار مزايا سوره وآياته، ومنافعها 

الدنيوية والأخروية. انظر: تاج العروس )172/30(، مادة: »فضل«، وفضائل القرآن، للدكتور عبد السلام الجار الله )ص36(.
كِينة تكرر وروده في القرآن  . ولفظ السَّ ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ وقَرَّ إذَِا  يَسْكُنُ سُكوناً:  الَحرَكَةِ؛ سَكَنَ اليءُ  كُونُ: ضِدُّ  كِينةَ«: السُّ )2(  قوله: »السَّ
اح الحديث في معناها ما ذكره المفرون من أقوال للسلف في تفسير سَكِينةَِ بني إسِرائيلَ التيِ أُعطوها فِي التَّابُوتِ  والحديث، وقد ذكر شُرَّ

ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ژ  تعالى:  قوله  في  المذكورة 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ژ ]سورة البقرة: 248[، وأقرب الأقوال في معناها هنا قول وهب بن منبه: »هي روح من الله يتكلم، 
إذا اختلفوا في شيء تكلم، فأخبرهم ببيان ما يريدون«. قال ابن بطَّال: »وتنزل السكينة لسماع القرآن يشهد لصحة قول من قال: إنها روح 
أو شيء فيه روح«. وقال القرطبي: »وفي هذا حجة  أي: في قوله : »تلك السكينة تنزلت للقرآن«  لمَِن قال: إن السكينة روح 
أو شيء له روح، لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل«. وقال ابن حجر: »وليس قول وهب ببعيد«. انظر: لسان العرب )211/13(، 

مادة: »سكن«، وتفسير القرطبي )249/3(، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال )248/10(، وفتح الباري )58/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.
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ــى لاَ أَرَاهَــا، قَــالَ: وَتَــدْرِي مَــا ذَاكَ؟ قَــالَ: لَا، قَــالَ: تلِْــكَ الـــمَلَائكَِةُ دَنَــتْ لصَِوْتِــكَ،  فَخَرَجَــتْ حَتَّ

ــوَارَى مِنْهُــمْ«. ــاسُ إلَِيْهَــا، لاَ تَتَ ــرَأْتَ لَأصَْبَحَــتْ يَنظُــرُ النَّ ــوْ قَ وَلَ

الدراسة: 

هــذه الترجمــة ظاهــرة في بيــان مُــراد الإمــام البخــاري، حيــث أراد أن يبــي فضــل قــراءة القــرآن، 

ــره في  ــا ذك ــلى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم ــد اس ــة. وق ــكينة والملائك ــزول السَّ ــببٌ في ن ــه س وأن قراءت

الترجمــة بحديــث واحــد عــن أُســيد بــن حُضــير، ودلالتــه عــلى نــزول الملائكــة عنــد قــراءة القــرآن 

  تلِْــكَ الـــمَلَائكَِةُ دَنَــتْ لصَِوْتـِـكَ«، فقــد أخــبر«  : ظاهــرة، وتؤخــذ مــن قولــه

أُســيداً  بدنــو الـــمَلَائِكَة لاســتماع قراءتــه للقــرآن. 

اح؛ إذ  ــشُرَّ ــد قــراءة القــرآن، فقــد أشــكل عــلى ال ــكينة عن ــزول السَّ ــة الحديــث عــلى ن ــا دلال أمَّ

ــكينة  ــكينة، والإمــام البخــاري في ترجمتــه للبــاب جمــع بــي نــزول السَّ أنَّ الحديــث ليــس فيــه ذكــر السَّ

والملائكــة؟ وأجابــوا عــن هــذا الإشــكال بــما يــلي:

ــكينة ذُكــرت في حديــث الــبراء بــن عــازب الــذي ســاقه الإمــام البخاري -  الأول: أن نــزول السَّ

ــرْآنِ«)1(،  ــتْ باِلقُ لَ ــكيِنَةُ تَنَزَّ ــكَ السَّ ــال :  »تلِْ ــاب: فضــل ســورة الكهــف، ق في ب

ــه نــزول الملائكــة ولم يُذكــر  فلعــل الإمــام البخــاري يــرى أن حديــث أُســيد الــذي ذُكــر في

ــكينة، وحديــث الــبراء بــن عــازب في فضــل ســورة الكهــف الــذي ذُكــر فيــه  فيــه نــزول السَّ

ــكينة، ولم يذكــر فيــه نــزول الملائكــة أنهــما قصــة واحــدة)2(.  نــزول السَّ

ــع -  ــداً م ــزل أب ــا تن ــما، وأنه ــلى تلازمه ــدل ع ــكينة ي ــلى السَّ ــة ع ــف الملائك ــاني: أنَّ عط الث

الملائكــة)3(.

)1(  انظر: صحيح البخاري )ح5011(.
)2(  انظر: فتح الباري )64/9(.

)3(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )254/10(، والمتواري على أبواب البخاري )ص389(، وفتح الباري )63/9(.
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ــكينة، -  ــاب هــي السَّ ــث الب ــةِ المذكــورة في حدي لَّ ــراد بالظُّ الثالــث: لعــل البخــاري فهــم أن الم

ــة)1(.  ــاقها في الترجم ــك س فلذل

ــيْنَ  * ــا بَ ــيُّ  إلِاَّ مَ كِ النَّبِ ــتْرُ ــالَ: لَمْ يَ ــن قَ ــاب مَ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــاني: وق ــاب الث الب

.)3(»)2( ــيْنِ تَ فَّ الدَّ

 : ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده، فقال 

ادُ بْــنُ مَعْقِــلٍ عَــلَى ابْــنِ عَبَّــاسٍ   ]5019[ عَــنْ عَبْــدِ العَزِيــزِ بْــنِ رُفَيْــعٍ، قَــالَ:  »دَخَلْــتُ أَنَــا وَشَــدَّ

ءٍ؟ قَــالَ: مَــا تَــرَكَ إلِاَّ مَــا بَــيْنَ  ادُ بْــنُ مَعْقِــلٍ: أَتَــرَكَ النَّبـِـيُّ  مِــن شَيْ ، فَقَــالَ لَــهُ شَــدَّ

.» تَــيْنِ فَّ ــدِ ابْــنِ الَحنَفِيَّــةِ، فَسَــأَلْنَاهُ، فَقَــالَ:  »مَــا تَــرَكَ إلِاَّ مَــا بَــيْنَ الدَّ «. قَــالَ: وَدَخَلْنَــا عَــلَى مُحَمَّ تَــيْنِ فَّ الدَّ

الدراسة: 

عقــد الإمــام البخــاري هــذه الترجمــة للــرد عــلى مَــن زَعَــم مِــن الرافضــة أنَّ كثــيراً مــن القــرآن ذهب 

لذهــاب حَـــمَلَتهِ، وهــو شيء اختلقــه الروافــض؛ لتصحيــح دعواهــم أنَّ التنصيص عــلى إمامة عــلي بن أبي 

طالــب  ، واســتحقاقه الخلافــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتــاً في القــرآن، وأن الصحابــة 

كتمــوه وهــي دعــوى باطلــة مــردودة، وحاشــا الصحابة عن ذلــك)4(. 

قــال ابــن حجــر:  »وهــي دعــوى باطلــة؛ لأنهــم لم يكتمــوا مثــل:  »أنــت عنــدي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى«)5(، وغيرهــا مــن الظواهــر التــي قــد يتمســك بهــا مــن يدعــي إمامتــه، كــما لم يكتمــوا مــا 

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )254/10(، والمتواري على أبواب البخاري )ص389(، وفتح الباري )63/9(.
تَا الـمُصْحَفِ جَانبَِاهُ، والمراد  ءٍ، ودَفَّ : الَجنبُ مِن كُلِّ شَيْ فُّ ةُ والدَّ فَّ تَيِ«: تثنيةُ دَفَّة، بفتح الدال، وتشديد الفاء، والدَّ فَّ )2(  قوله: »إلا ما بي الدَّ
به ههنا: الجلدان اللذان بي جانبي المصحف، يعني: ما ترك إلا القرآن المكتوب بي دفتي المصاحف. قال ابن حجر: »وليس المراد أنه 
ترك القرآن مجموعاً بي الدفتي؛ لأن ذلك يالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان «. انظر: لسان العرب )104/9(، مادة: 

»دفف«، وفتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )36/20(، والكواكب الدراري )28/19(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.

)4(  انظر: فتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )36/20(، ولب اللباب )147/4(.
 )5(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أصحاب النبي ، باب: مناقب علي بن أبي طالب )ح3706(، ومسلم في صحيحه 

 واللفظ له  في كتاب: فضائل الصحابة )ح2404(.
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يعــارض ذلــك، أو يصــص عمومــه، أو يقيــد مطلقــه«)1(.

هــذا وقــد تلطَّــفَ الإمــام البخــاري في الاســتدلال عــلى الرافضــة بــما أخرجــه عــن أحــد أئمتهــم 

عُــون إمامتَــه، وهــو محمــد بــن الحنفيــة؛ وهــو ابــنُ عــلي بــن أبي طالــب، فلــو كان شيء يتعلــق  الذيــن يدَّ

بإمامــة أبيــه عــلي بــن أبي طالــب  لمــا كان يســعه كتمانــه؛ لجلالــة قــدره وقــوة دينــه، وكذلــك 

اســتدلَّ بقــول ابــنِ عبــاس، فإنــه ابــن عــم علي بــن أبي طالــب، وأشــد النــاس لــه لزومــاً، واطلاعــاً 

عــلى حالــه، فلــو كان عنــده شيء مــن ذلــك مــا وســعه كتمانــه؛ لكثــرة علمــه وقــوة دينــه وجلالــة قدره. 

ودلالــة مــا اســتدلَّ بــه البخــاري عــلى مــا ذكــره في الترجمــة ظاهــرة، ووجــه الدلالــة: أن ابــن عبــاس 

ومحمــد بــن الحنفيــة أخــبرا الســائل بــأنَّ النبــي  مــات، ولم يــترك إلاَّ مــا جمعــه الصحابــة 

مــن القــرآن بــي الجلدتــي، فلــم يــترك شــيئاً ممــا اختلقــه الرافضــة الذيــن ادعــوا أنَّ التنصيــص عــلى 

إمامــة عــلي بــن أبي طالــب ، واســتحقاقه الخلافــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتــاً في 

القــرآن، وأن الصحابــة كتمــوه)2(. 

البــاب الثالــث: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب فَضــل القُــرْآنِ عَــلَى سَــائرِِ الــكَلَامِ«)3(. ثــم أورد تحتــه  *

حديثــي ســاقهما بإســناده، فقــال رحمــه الله: 

، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ:  »مَثَــلُ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ:  ]5020[ عــن أَبِي مُوسَــى الأشَْــعَرِيِّ

ــةِ طَعْمُهَــا طَيِّــبٌ، وَرِيُحهَــا طَيِّــبٌ، وَالَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَالتَّمْــرَةِ طَعْمُهَــا طَيِّــبٌ وَلَا رِيــحَ  كَالأتُْرُجَّ

، وَمَثَــلُ الفَاجِــرِ  انَــةِ رِيُحهَــا طَيِّــبٌ، وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ يْحَ ــا، وَمَثَــلُ الفَاجِــرِ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَمَثَــلِ الرَّ لَهَ

ــا«. ، وَلَا رِيــحَ لَهَ الَّــذِي لَا يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَمَثَــلِ الَحنظَلَــةِ طَعْمُهَــا مُــرٌّ

  ِّعَــنِ النَّبِــي ،   َ5021[ عــن عَبْــد اللهِ بْــنِ دِينَــارٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ ابْــنَ عُمَــر[

ــمْسِ، وَمَثَلُكُمْ  ــمَا أَجَلُكُــمْ فِي أَجَــلِ مَــنْ خَــلَا مِــنَ الأمَُــمِ، كَــمَا بَــيْنَ صَــلَاةِ العَــرِْ وَمَغْــرِبِ الشَّ قَــالَ:  »إنَِّ

)1(  انظر: فتح الباري )65/9(.
)2(  انظر: فتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )37/20(، ولب اللباب )147/4(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.
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لاً، فَقَــالَ: مَــن يَعْمَــلُ لِي إلَِى نصِْــفِ النَّهَــارِ عَــلَى  وَمَثَــلُ اليَهُــودِ وَالنَّصَــارَى كَمَثَــلِ رَجُــلٍ اسْــتَعْمَلَ عُــماَّ

ــتِ  ــيَراطٍ، فَعَمِلَ ــالَ: مَــن يَعْمَــلُ لِي مِــن نصِْــفِ النَّهَــارِ إلَِى العَــرِْ عَــلَى قِ ــتِ اليَهُــودُ، فَقَ ــيَراطٍ، فَعَمِلَ قِ

، قَالُــوا: نَحْــنُ أَكْثَــرُ عَمَــلًا  النَّصَــارَى، ثُــمَّ أَنتُــمْ تَعْمَلُــونَ مِــنَ العَــرِْ إلَِى الـــمَغْرِبِ بقِِيَراطَــيْنِ قِيَراطَــيْنِ

كُــمْ؟«، قَالُــوا: لَا، قَــالَ:  »فَــذَاكَ فَضْــلِي أُوتيِــهِ مَن شِــئْتُ«. وَأَقَــلُّ عَطَــاءً، قَــالَ:  »هَــلْ ظَلَمْتُكُــمْ مِــنْ حَقِّ

الدراسة: 

ــن  ــهر ب ــة ش ــن رواي ــدي م ــن ع ــه اب ــث أخرج ــظ حدي ــاب بلف ــاري الب ــام البخ ــم الإم ترج

حوشــب، عــن أبي هريــرة مرفوعــاً:  »فضــلُ القــرآن عــلى ســائر الــكلام، كَفَضْــلِ اللهِ عَــلَى خَلْقِــهِ«)1(. 

وأخــرج الترمــذي معنــاه عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله :  »يقــول الــرب 

عــزَّ وجــل مــن شــغله القــرآن عــن ذكــري وعــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي الســائلين، وفضل 

كلام الله عــلى ســائر الــكلام كفضــل الله عــلى خلقــه«)2(، وإنــما اكتفــى الإمــام البخــاري بالإشــارة إلى 

لفــظ الحديــث دون ذكــره؛ لأنــه ليــس عــلى شرطــه. ثــم إنَّ مــا ترجــم بــه البخــاري البــاب ظاهــرٌ في 

بيــان قصــده، حيــث أراد -والله أعلــم -بيــان مــا جــاء في فَضــلِ القُــرْآنِ عَــلَى سَــائِرِ الــكَلَامِ)3(. وقــد 

اســتدلَّ عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديثــي، وهمــا:

اح الصحيــح -  ، وقــد أشــكل عــلى بعــض شُرَّ الحديــث الأول: حديــث أَبِي مُوســى الأشــعَرِيِّ
دلالــة الحديــث عــلى الترجمــة، قــال العينــي:  »قيــل: الحديــث في بيــان فضــل قــارئ القــرآن، وليــس 

فيــه التعــرض إلى ذكــر فضــل القــرآن؟ قلــت: لمــا كان لقــارئ القــرآن فضــل كان للقــرآن فضــل أقــوى 
منــه؛ لأنــه الفضــل للقــارئ إنــما يصــل مــن قــراءة القــرآن، فتــأتي مطابقــة الحديــث للترجمــة مــن هــذه 

الحيثيــة«)4(.

)1(  أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )98/6(. قال ابن حجر في فتح الباري )66/9(: »وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج؛ 
يْسِ من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلًا، ورجاله لا بأس بهم«.  َ وهو ضعيف، وأخرجه ابن الضُّ

قال  به.  الخدري  سعيد  أبي  عن  عطية،  طريق  من  كلاهما   )2112/4( السنن  في  والدارمي  )ح2926(،  السنن  في  الترمذي  أخرجه    )2(
ابن حجر في فتح الباري )66/9(: »رجاله ثقات إلا عطية العوفي، ففيه ضعف«. 

)3(  انظر: منحة الباري )8/ 298(.
)4(  انظر: عمدة القاري )38/20(. وانظر أيضاً: فتح الباري )67/9(، وإرشاد الساري )468/7(، ولب اللباب )147/4(.
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اح الصحيــح دلالــة -  الحديــث الثــاني: حديــث ابــنِ عُمَــرَ، وقــد أشــكل عــلى بعــض شُرَّ
الحديــث عــلى الترجمــة، قــال الكرمــاني)1(:  »فــإن قلــت: الترجمــة لفضــل القــرآن ... وأمــا الحديــث 
ــه في الاســتدلال  ــه أصــلًا؟«)2(. وقــال الكــوراني:  »هــذا عــلى دأب ــة عــلى الترجمــة في ــاني فــلا دلال الث

بالخفــي«)3(. 

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن وجــه دلالــة الحديــث للترجمــة، فقــال:  »مــن جهــة ثبــوت فضــل 

هــذه الأمــة عــلى غيرهــا مــن الأمــم، وثبــوت الفضــل لهــا بــما ثبــت مــن فضــل كتابهــا الــذي أمــرت 

بالعمــل بــه«)4(.

*  .)6(» ِبكِتَِابِ الله )الباب الرابع: وقال في ترجمته:  »بَابُ الوَصِيَّةِ)5

 : ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده، فقال

]5022[ عــن طَلْحَــة، قَــالَ:  »سَــأَلْتُ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ أَبِي أَوْفَ: آوْصَ النَّبِــيُّ ؟ فَقَــالَ: 

ــا وَلَمْ يُــوصِ؟ قَــالَ: أَوْصَ بكِتَِــابِ اللهِ«. ــةُ أُمِــرُوا بِهَ لاَ، فَقُلْــتُ: كَيْــفَ كُتـِـبَ عَــلَى النَّــاسِ الوَصِيَّ

الدراسة: 

ــرَاد  ــال:  »والْم ــاب الله ، فق ــة بكت ــاري بالوصي ــام البخ ــد الإم ــر قص ــن حج ــظ اب ــيَّ الحاف ب

)1(  هو شمس الدين، محمد بن يوسف الكرماني: عالم بالحديث، قال ابن حجي: »تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثي سنة، وأقام مدة بمكة، 
وفيها فرغ من تأليف كتابه »الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري«، )ت:786هـ(. انظر: طبقات المفسرين )285/2(.

)2(  انظر: الكواكب الدراري )29/19(. وانظر أيضاً: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح )123/13(. 
)3(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )398/8(. 

)4(  انظر: فتح الباري )67/9(. وانظر أيضاً: إرشاد الساري )468/7(، ولب اللباب )147/4(.
، وعند غيره »الوَصَاة« بفتح الواو، وبألف بعد الصاد، بمعنى: الوصيَّة، والوَصِيَّةُ: مأخوذة  )5(  قوله: »الوَصِيَّة« كذا في رِوَايَة الكُشْمِيْهَنيُِّ
الوَصِيَّةُ  به، وسُميتِ  نباتُا، والوَصِيَّةُ: ما أوصَيْتَ  اتَّصَلَ  إذا  بهِِ، ووَصَتِ الأرَضُ:  لْتَهُ  إذِا وَصَّ وَكَذَا:  بكَِذَا  ءَ  ْ وَصَيْتُ اليَّ مْ:  قَوْلِهِ مِن 
عِ: عهدٌ خاصٌّ مُضَافٌ إلَِى ما  وَصِيةً؛ لاتصالها بأَِمْر الميّت؛ لأنَّ الـمَيِّتَ يَصِلُ بها ما كان في حياتهِ بما بعد مماتهِ. قال ابن حجر: »وفِي الشرَّ
جرُ عن المنهيات، والحثُّ على المأمورات«. انظر: مقاييس  عُ...، وتطلقُ شرعاً أيضاً: على ما يقعُ به الزَّ بعدَ الـمَوتِ، وَقَد يَصحَبُهُ التَّبَرُّ
اللغة )116/6(، وتهذيب اللغة )187/12(، ولسان العرب )392/15(، مادة: »وصي«، وفتح الباري )355/5، 67/9(، والكوثر 

الجاري )399/8(، وإرشاد الساري )469/7(.
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.
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ــةِ بكِِتَــاب الله تعــالى: حفظــه حِسّــاً ومعنــىً، فيكــرم ويُصــان، وَلَا يُسَــافر بِــهِ إلَِى أَرض الْعَــدو،  باِلْوَصِيَّ

ــو  ــه، وَنَحْ ــه وتعليم ــه، وتعلم ــداوم تلَِاوَت ــه، وي ــب نواهي ــره ويجتن ــل بأوام ــهِ، فَيعْم ــا فيِ ــع مَ وَيتب

ذَلـِـك«)1(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديــث واحــد، عــن طلحــة 

ــه عــلى قصــد الإمــام البخــاري مــن الترجمــة ظاهــرة)2(. فٍ، ودلالت ــصَرِّ ــن مُ ب

ــه  * ــم أورد تحت ــرْآنِ«)4(. ث ــبِ القُ ــاطِ)3( صَاحِ ــاب: اغْتبَِ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــس: وق ــاب الخام الب

: ــال ــناده، فق ــاقهما بإس ــي س حديث

ــولُ:  »لَا  ــولَ  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــرَ   ، قَ ــن عُمَ ــد اللهِ بْ ــن عَبْ ]5025[ ع

يْــلِ، وَرَجُــلٌ أَعْطَــاهُ اللهُ مَــالاً، فَهُــوَ  : رَجُــلٌ آتَــاهُ اللهُ الكتَِــابَ، وَقَــامَ بِــهِ آنَــاءَ اللَّ حَسَــدَ إلِاَّ عَــلَى اثْنَتَــيْنِ

ــارِ«. ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاءَ اللَّ ــهِ آنَ قُ بِ يَتَصَــدَّ

ــلٌ  : رَجُ ــيْنِ ــدَ إلِاَّ فِي اثْنَتَ ــالَ:  »لَا حَسَ ــولَ اللهِ  قَ ــرَةَ: أَنَّ رَسُ ــنْ أَبِي هُرَيْ ]5026[ عَ

يْــلِ وَآنَــاءَ النَّهَــارِ، فَسَــمِعَهُ جَــارٌ لَــهُ، فَقَــالَ: لَيْتَنـِـي أُوتيِــتُ مِثْــلَ  مَــهُ اللهُ القُــرْآنَ، فَهُــوَ يَتْلُــوهُ آنَــاءَ اللَّ عَلَّ

، فَقَــالَ رَجُــلٌ:  لكُِــهُ فِي الَحــقِّ ــاهُ اللهُ مَــالاً، فَهُــوَ يُهْ مَــا أُوتِيَ فُــلَانٌ، فَعَمِلْــتُ مِثْــلَ مَــا يَعْمَــلُ، وَرَجُــلٌ آتَ

لَيْتَنِــي أُوتيِــتُ مِثْــلَ مَــا أُوتِيَ فُــلَانٌ، فَعَمِلْــتُ مِثْــلَ مَــا يَعْمَــلُ«.

الدراسة: 

الــذي يظهــر مــن ترجمــة البــاب أنَّ الإمــام البخــاري أراد بيــان أن صاحــب القــرآن، ومــا هــو 

فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة، ودرجــة عاليــة، يَغْتَبِــطُ نفســه)5(. وقــد اعــترض بعــض 

)1(  انظر: فتح الباري )67/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )39/20(.

سَدِ غَير مَذمُوم، قال ابن الأثير: »الغَبْطُ: حَسَدٌ خاصُ، يُقَالُ: غَبَطْتُ الرجُل أَغْبطُِه  )3(  قوله »اغتباطُ«: الاغتباطُ من الْغِبْطَة، وهو نَوْعٌ مِنَ الْحَ
غَبْطاً، إذَِا اشتَهَيَتَ أَن يَكُونَ لَكَ مِثلُ مَا لَهُ، وَأَن يَدُوم عَلَيهِ مَا هُوَ فيِهِ. وحَسَدتُه أحْسُدُه حَسَداً، إذَِا اشتَهَيتَ أَن يَكُونَ لَكَ مَا لَهُ، وأن يَزُول 

عَنهُ مَا هُوَ فيِهِ«. انظر: مقاييس اللغة )410/4(، والنهاية في غريب الحديث )339/3(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.

)5(  انظر: فتح الباري )73/9(.
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اح الصحيــح عــلى البخــاري في ترجمتــه؛ بـِـأَنَّ صَاحــبَ القُــرآن لا يغتبــطُ نَفســه بــل يغتبطــهُ غــيُره)1(.  شُرَّ

ــب  ــلُ صاح ــذا فع ــرآن«، وه ــب الق ــاطُ صاح ــاب  »اغتب ــة الب ــا ترجم ــماعيلي)2(:  »هن ــال الإس ق

القــرآن، فهــو الــذي يَغْتَبـِـطُ، وإذا كان يَغْتَبـِـطُ بفعــل نفســه كان معنــاه: أنــه يُــرَُّ ويرتــاح بعمــل نفســه، 

وهــذا ليــس مطابقــاً«)3(.

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن هــذا الاعــتراض، فقــال:  »ويُمكــنُ الجــوابُ: بـِـأَنَّ مُــرادَ البُخــاريِّ 

ــنَ  ــهُ مِ ــما أُعطِيَ ــرآنِ بِ ــبَ القُ ــطُ صاح ــرآنِ يَغْتَبِ ــبِ القُ ــيَر صاح ــلى أَنَّ غ ــا كان دالاً ع ــثَ لم ــأَنَّ الحدي ب

ــوارِدَةَ فِي  ــارَةَ ال ــذهِ البشِ ــمِعَ ه ــهِ أولى، إذا سَ ــلِ نفسِ ــرآنِ بعم ــبِ القُ ــاطُ صاح ــرآنِ، فَاغتبَِ ــلِ باِلقُ العم

بــه العينــي، فقــال:  »هَــذَا لَيْــسَ بِــذَاكَ، وَكَيــف يُوَجــه هَــذَا الْــكَلَام وَقــد  ــادِقِ«)4(. وتعقَّ حديــثِ الصَّ

ــيَ مثــل مَــا  ر اغتبــاط مــن أُعْطِ علــم أَن الْغِبْطَــة اشــتهاء مثــل مَــا أعْطــى فــلَان مثــلًا، وَكَيــف يتَصَــوَّ

ــة مَحــذُوف تَقدِيــره: بَــاب: اغتبــاط الرجــل صَاحــب  جَمَ أُعْطِــيَ غَــيره، والأحسَــنُ فيِــهِ أَن يقــدر فِي الترَّ

ــرآن«)5(.  القُ

قــال ابــن حجــر:  »قلــت: كلامــه يقتــي عــدم التفرقــة بــي الْغِبْطَــة والاغتبــاط، وهــو عــي 

الفســاد«)6(. ومِــن الأجوبــة في دفــع هــذا الاعــتراض مــا ذكــره الكاندهلــوي، فقــال:  »ويمكــن عنــدي 

أن يُقــال: إن الاغتبــاط المذكــور في الترجمــة مصــدر مضــاف إلى مفعولــه، أي: الاغتبــاط عــلى صاحــب 

القــرآن«)7(. 

)1(  انظر: عمدة القاري )41/20(.
)2(  هو أبو بكر، أحمد بن إبراهيم الُجرجاني، الإسماعيلي، الشافعي، جمع بي الفقه والحديث، ورياسة الدين والدنيا، تصانيفه تشهدُ له بالإمامة فِي 

الفقه والحديث، والتي منها: »المستخرج على البخاري«، )ت:297هـ(. انظر: السير )292/16(، والأعلام )86/1(.
)3(  انظر: فتح الباري )73/9(.
)4(  انظر: فتح الباري )9/ 73(.

)5(  انظر: عمدة القاري )41/20(.
)6(  انظر: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري )413/2(.

)7(  انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )446/5(.
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ثم أورد الإمام البخاري تحت الترجمة حديثي فيهما دلالة على ما ذكره في الترجمة، وهما:

 -. الحديث الأول: حديث ابن عمر

ــة -  ــلى الترجم ــي ع ــة الحديث ــه دلال ــرة  . ووج ــث أبي هري ــاني: حدي ــث الث الحدي
لخصهــا الحافــظ ابــن حجــر، فقــال:  »أَنَّ الحديــثَ لمــا كانَ دالاً عــلى أَنَّ غــيَر صاحــبِ القُــرآنِ يَغْتَبِــطُ 
ــرآنِ بعمــلِ نفسِــهِ أولى، إذا  ــاطُ صاحــبِ القُ ــرآنِ، فَاغتبَِ ــنَ العمــلِ باِلقُ ــهُ مِ ــما أُعطِيَ ــرآنِ بِ صاحــبَ القُ

ــادِقِ«)1(.  ــثِ الصَّ ــوارِدَةَ فِي حدي ــارَةَ ال سَــمِعَ هــذهِ البشِ

ــنُ  ــو حُسْ ــةٍ؛ وه ــرآنِ في غِبْطَ ــبَ الق ــي أن صاح ــن الحديث ــون هذي ــير:  »ومضم ــن كث ــال اب وق

ــك«)2(. ــهُ بذل ــتَحَبُّ تَغْبيِطُ ــهِ، ويُس ــوَ فيِ ــما هُ ــاطِ ب ــديدَ الاغتبَِ ــونَ ش ــي أن يك ــالِ، فينبغ الح

مَــهُ«)3(. ثــم أورد  * ــرْآنَ وَعَلَّ ــمَ القُ كُــم مَــن تَعَلَّ البــاب الســادس: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب خَيْرُ
: ــة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال ــه ثلاث تحت

ــنِ  ــمَانَ ، عَ ــنْ عُثْ ، عَ ــلَمِيِّ ــنِ السُّ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ أَبِي عَبْ ــدَةَ، عَ ــنِ عُبَيْ ــعْدِ بْ ــن سَ ]5027[ ع
حْمَــنِ فِي إمِْــرَةِ  مَــهُ«، قَــالَ: وَأَقْــرَأَ أَبُــو عَبْــدِ الرَّ ــمَ القُــرْآنَ وَعَلَّ كُــم مَــن تَعَلَّ النَّبـِـيِّ  قَــالَ:  »خَيْرُ

ــذِي أَقْعَــدَنِي مَقْعَــدِي هَــذَا. ــاجُ، قَــالَ: وَذَاكَ الَّ ــى كَانَ الحَجَّ عُثْــمَانَ، حَتَّ

ــمَ  ــن تَعَلَّ ــم مَ ــيُّ :  »إنَِّ أَفْضَلَكُ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــانَ، قَ ــنِ عَفَّ ــمَانَ بْ ــنْ عُثْ ]5028[ عَ
ــهُ«. مَ ــرْآنَ وَعَلَّ القُ

ــدْ  ــا قَ َ ــتْ: إنِهَّ ــرَأَةٌ، فَقَالَ ــيَّ  امْ ــتِ النَّبِ ــالَ:  »أَتَ ــعْدٍ، قَ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــن سَ ]5029[ عَ
جْنيِهَــا،  وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا للهِ وَلرَِسُــولهِِ ، فَقَــالَ: مَــا لِي فِي النِّسَــاءِ مِــنْ حَاجَــةٍ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: زَوِّ
قَــالَ: أَعْطهَِــا ثَوْبــاً، قَــالَ: لَا أَجِــدُ، قَــالَ: أَعْطهَِــا وَلَــوْ خَاتَمــاً مِــنْ حَدِيــدٍ، فَاعْتَــلَّ لَــهُ، فَقَــالَ: مَــا مَعَــكَ 

جْتُكَهَــا بِــمَا مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ«. مِــنَ القُــرْآنِ؟ قَــالَ: كَــذَا وَكَــذَا، قَــالَ: فَقَــدْ زَوَّ

)1(  انظر: فتح الباري )73/9(.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )66/1(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )192/6(.
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الدراسة: 

ترجــم الإمــام البخــاري البــاب بلفــظ متــن حديــث عثــمان بــن عفــان  الــذي أورده تحته:  

»خيركــم مَــن تعلَّــم القــرآن وعلَّمــه«)1(. والإمــام البخــاري قصــد مــن هــذه الترجمــة أمريــن، وهما:

وايــة بالــواو«)2( التــي  الأمــر الأول: وهــو خفــي، قــال ابــن حجــر:  »كأنــه أشــارَ إلى ترجيــحِ الرِّ

للعطــف عنــد الأكثريــن)3( عــلى روايــة:  »أو تعلَّمــه«)4(، التــي هــي للتنويــع لا للشــك)5(. 

قــال ابــن حجــر:  »وهــي أظهــرُ مــن حيــثُ المعنــى؛ لأن التــي بــــ »أو« تقتــي إثبــاتَ الخيريــةِ 

ــونَ  ــيرهُ أن يك ــهُ غ ــو لم يُعَلِّم ــرآن ول ــم الق ــن تعلَّ ــزمُ أنَّ مَ ــن، فيل ــد الأمري ــلَ أح ــن فع ــورةِ لم المذك

ــن  ــاً أنَّ مَ ــواو أيض ــة ال ــلى رواي ــزم ع ــالُ: يل ــهُ، ولا يُقَ ــلًا، وإن لم يَتَعَلَّم ــه مث ــما في ــلَ ب ــن عم ــيراً مم خ

مَــهُ ولم يُعَلِّمــهُ غَــيَرهُ«)6(. مَــهُ غَــيَرهُ أنْ يكــونَ أفضــلَ ممــن عَمِــلَ بــما فيــه مــن غــيِر أَن يَتَعَلَّ مَــهُ وَعَلَّ تَعَلَّ

الأمــر الثــاني: وهــو ظاهــرٌ مــن الترجمــة، فلعلــه -والله أعلــم- أراد بيــان فضــل القــرآن الكريــم 

، وهــذه  عــلى مَــن تعلَّمــه وعلَّمــه غــيره، بــأن جعــل صاحبــه مــن خــير النــاس وأفضلهــم بعــد النبيــيِّ

الخيريــة والفضــل إنــما وجبــت لــه بفضــل القــرآن الكريــم. 

ثم أورد الإمام البخاري تحت الترجمة ثلاثة أحاديث تشهد لما ذكره في الترجمة، وهي:

ــلى -  ــما ع ــان، ودلالته ــن عف ــمان ب ــن عث ــا ع ــاني كلاهم ــث الث ــث الأول: والحدي الحدي

ــث. ــظ الحدي ــن لف ــة م ــة بيَّن ــه الدلال ــث، ووج ــيُ الحدي ــي ع ــةُ ه جم ــرة إذ الترَّ ــة ظاه الترجم

)1(  انظر: فتح الباري )74/9(، وعمدة القاري )42/20(.
)2(  انظر: فتح الباري )74/9(.

)ح2907(، والنسائي في  السنن  السنن )ح1452(، والترمذي في  )471/1، ح412(، وأبو داود في  المسند  أخرجها الإمام أحمد في    )3(
السنن الكبرى )267/7، ح7983(، كلهم من طريق شعبة به، بلفظ: »خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه«.

)4(  أخرجها الإمام أحمد في المسند )471/1، ح412(، من طريق شعبة به، بلفظ: »إنَّ خيركم من علَّم القرآن أو تعلَّمه«.
)5(  انظر: فتح الباري )76/9(، وعمدة القاري )43/20(.

)6(  انظر: فتح الباري )76/9(. 
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الحديــث الثالــث: حديــث ســهل بــن ســعد، ودلالتــه عــلى الترجمــة غــير ظاهــرة، قــال - 

اح الصحيــح في  جَمَــة بيّنــة إلِاَّ حَدِيــث ســهل«)1(. لــذا اختلــف شُرَّ ْ ابــن المنــير:  »مُطَابقَــة الْأحََادِيــث للترَّ

بيــان وجــه الدلالــة: 

ــة  ــرأة لحرم ــه الم ج ــه زوَّ ــاب؛ لأن ــذا الب ــره في ه ــما ذك ــهل إن ــث س ــال:  »وحدي ــن بطَّ ــال اب فق

ــرآن«)2(.  الق

جَهَا لهُ على أَنْ يُعَلِّمَهَا«)3(.  هُ زَوَّ يَاقَ يدُلُّ على أَنَّ وتعقبه ابن التي:  »بأنَّ السِّ

ــة  ــان حُرم ــت فِي بي ــة لَيس جَمَ ــلأن الترَّ ــا الأول: ف ــر؛ أم ــمَا نظ ــت: فِي كل مِنهُْ ــي:  »قل ــال العين ق

ــانِي: فدلالتــه عــلى التَّزوِيــج عــلى تَعلِيــم القُــرآن، وَيُمكــن أَن يُوَجــه الـــمُطَابقَة مــن  القُــرآن، وَأمــا الثَّ

ــوَ أَن الفضــل ظهــر عــلى الرجــل بحفظــه كــذا وكــذا  ــذَا، ... وَهُ ــذَا« أَي: سُــورَة كَ ــذَا وَكَ قولــه:  »كَ

سُــورَة، وَلم يصــل لَــهُ هَــذَا الفضــل إلا مــن فضــل القُــرآن، فدخــل تحــت قولــه:  »خَيركُــم مــن تعلَّــم 

  ُــه ــهُ تعلــم ودخــل فِي المتعلمــي، ودخــل أَيضــاً تحــت قولــه:  »وعلَّمــه«؛ لأنَّ الْقُــرْآن«؛ لِأنََّ

ــا القــرآن«)4(.  اهــا عــلى أَن يُعلِّمهَ جــه إيَِّ ــما زوَّ إنَّ

وقيــل:  »وجــهُ دُخُولـِـهِ أَنَّ فضــلَ القُــرآنِ ظَهَــرَ عــلى صَاحِبـِـهِ فِي العَاجِــلِ بـِـأَن قَــامَ لَــهُ مَقَامَ الـــمَالِ 

ــا نَفعُــهُ فِي الآجــلِ فَظَاهِــرٌ لا خَفَاءَ بـِـهِ«)5(. ــلُ بــهِ إلى بُلُــوغِ الغَــرَضِ، وَأَمَّ الــذي يُتَوَصَّ

)1(  انظر: المتواري على أبواب البخاري )ص392(.
)2(  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )265/10(.

)3(  انظر: فتح الباري )77/9(. وبه أيضاً تعقبه ابن الـمُنيِر في المتواري على أبواب البخاري )ص392(.
)4(  انظر: عمدة القاري )44/20(.

)5(  انظر: فتح الباري )77/9(.
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    المطلب الثاني: فضائل سور مخصوصة من القرآن الكريم 

عقــد الإمــام البخــاري   لبيــان فضائــل ســور مخصوصــة مــن القــرآن الكريــم ســتة أبــواب 

دون أن يكــون لــه رأيٌ في تفضيــل بعــض القــرآن عــلى بعــض)1(: 

ــي  * ــه حديث ــم أورد تحت ــابِ«)2(. ث ــةِ الكتَِ ــلِ فَاتِحَ ــاب فَضْ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــاب الأول: وق الب

ــال: ــناده، فق ــاقهما بإس س

ــمْ  ــيُّ  فَلَ ــانِي النَّبِ ، فَدَعَ ــليِّ ــتُ أُصَ ــالَ:  »كُنْ ، قَ ــمُعَلىَّ ــنِ الـ ــعِيدِ ب ــنْ أَبِي سَ ]5008[ عَ

، قَــالَ: أَلَمْ يَقُــلِ اللهُ: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ  ]ســورة  أُجِبْــهُ، قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنِيِّ كُنــتُ أُصَــليِّ

ــرُجَ مِــنَ الـــمَسْجِدِ، فَأخََــذَ بيَِدِي،  مُــكَ أَعْظَــمَ سُــورَةٍ فِي القُــرْآنِ)3( قَبْــلَ أَن تَخْ الأنفــال:24[؟ ثُــمَّ قَــالَ: أَلَا أُعَلِّ

مَنَّــكَ أَعْظَــمَ سُــورَةٍ مِــنَ القُــرْآنِ، قَــالَ:  ــكَ قُلْــتَ: لَأعَُلِّ فَلَــماَّ أَرَدْنَــا أَن نَخْــرُجَ، قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ

ــبْعُ الـــمَثَانِي، وَالقُــرْآنُ العَظيِــمُ الَّــذِي أُوتيِتُــهُ«.  الَحمْــدُ للهِ رَبِّ العَالَمـِـيَن، هِــيَ السَّ

، قَــالَ:  »كُنَّا فِي مَسِــيٍر لَنَــا فَنَزَلْنَــا، فَجَــاءَتْ جَارِيَــةٌ، فَقَالَتْ: إنَِّ  ]5009[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ

سَــيِّدَ الَحــيِّ سَــليِمٌ، وَإنَِّ نَفَرَنَــا غَيْــبٌ، فَهَــلْ مِنكُــمْ رَاقٍ؟ فَقَــامَ مَعَهَــا رَجُــلٌ مَــا كُنَّــا نَأْبُنُــهُ برُِقْيَــةٍ، فَرَقَــاهُ 

سِــنُ رُقْيَــةً أَوْ كُنــتَ تَرْقِــي؟  أَ، فَأَمَــرَ لَــهُ بثَِلَاثـِـيَن شَــاةً، وَسَــقَانَا لَبَنــاً، فَلَــماَّ رَجَــعَ قُلْنَــا لَــهُ: أَكُنــتَ تُحْ فَــبَرَ

 ، َّدِثُــوا شَــيْئاً حَتَّــى نَــأْتِيَ أَوْ نَسْــأَلَ النَّبِــي قَــالَ: لَا، مَــا رَقَيْــتُ إلِاَّ بِــأُمِّ الكتَِــابِ، قُلْنَــا: لَا تُحْ

بُوا  ـَـا رُقْيَــةٌ؟ اقْسِــمُوا وَاضْرِ فَلَــماَّ قَدِمْنَــا الـــمَدِينَةَ ذَكَرْنَــاهُ للِنَّبـِـيِّ ، فَقَــالَ: وَمَــا كَانَ يُدْرِيــهِ أَنهَّ

لِي بسَِــهْمٍ«.

التي وقع الخلاف فيها بي العلماء على قولي، والقول المشهور فيها والذي عليه جمهور العلماء من السلف  )1(  وهذه المسألة من المسائل 
والخلف جواز تفضيل بعض القرآن على بعض. ولبسط الكلام حول هذه المسألة ينظر إليه في: تفسير القرطبي )109/1(، والبرهان في 
علوم القرآن )430/1(، والإتقان في علوم القرآن )136/4(، ومجموع فتاوى ابن تيمية )103/17، 209(، وفتح الباري )158/8(، 

وفضائل القرآن، للجار الله )ص432(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )187/6(.

)3(  قوله: »أعظم سورة في القرآن« المرادُ باِلعَظِيمِ: عِظَمِ القدر بالثواب المرتب على قراءتا، وإن كان غيرها أطول منها، وذلك لما اشتملت 
ؤال. انظر: فتح الباري )54/9(، وعمدة القاري )248/18(. عاء، والسُّ عليه من الثَّناء، والدُّ
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الدراسة: 

مــا ترجــم بــه الإمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان في الكشــف عــن قصــده مــن الترجمــة، لــذا 
اح الصحيــح عــن شرحهــا، وهــي في بيــان فضــل قــراءة ســورة الفاتحــة عــلى غيرهــا مــن  ســكت شُرَّ

ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديثــي، وهمــا: 

 -.  َّالحديث الأول: حديث أبي سعيد بن الـمُعَلى

الحديــث الثــاني: حديــث أبي ســعيد الخــدري  ، وكلا الحديثــي ظاهــر الدلالــة - 
ــظ  ــن لف ــةٌ م ــي بيَّن ــى، فه ــن أن تخف ــر م ــما أظه ــه دلالته ــة)1(، ووج ــورة الفاتح ــراءة س ــل ق ــلى فض ع

ــث. الحدي

ــي  * ــه حديث ــم أورد تحت ــرَةِ«)2(. ث ــورَةِ البَقَ ــلِ سُ ــاب فَضْ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــاني: وق ــاب الث الب
ــال:  ــي، فق ــن طريق ــما رواه م ــناده، الأول منه ــاقهما بإس س

حْمَــنِ، عَــنْ أبَِي مَسْــعُودٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ  ]5008[ عَــنْ شُــعْبَةَ، عَــنْ سُــلَيْمَانَ، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــيْنِ ...«. ــرَأَ باِلْآيَتَ ــالَ: »مَــن قَ  قَ

ــنْ أَبِي  ــدَ، عَ ــنِ يَزِي ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــمَ، عَ ــنْ إبِْرَاهِي ــورٍ، عَ ــن مَنصُ ــفْيَانَ، عَ ــن سُ ]5009[ ع
ــرَةِ)3( فِي  ــورَةِ البَقَ ــرِ سُ ــنْ آخِ ــيْنِ مِ ــرَأَ باِلْآيَتَ ــن قَ ــيُّ :  »مَ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــعُودٍ  ، قَ مَسْ

ــاهُ«. ــةٍ كَفَتَ لَيْلَ

ــظِ زَكَاةِ  ــولُ اللهِ  بحِِفْ ــي رَسُ لَنِ ــالَ: »وَكَّ ــهُ، قَ ــرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ ــنْ أَبِي هُرَيْ ]5010[ عَ
 ، ِثُــو مِــنَ الطَّعَــامِ فَأخََذْتُــهُ، فَقُلْــتُ: لَأرَْفَعَنَّــكَ إلَِى رَسُــولِ الله رَمَضَــانَ، فَأتََــانِي آتٍ، فَجَعَــلَ يَحْ
، لَــن يَــزَالَ مَعَــكَ مِــنَ اللهِ حَافـِـظٌ، وَلاَ  فَقَــصَّ الَحدِيــثَ، فَقَــالَ: إذَِا أَوَيْــتَ إلَِى فرَِاشِــكَ فَاقْــرَأْ آيَــةَ الكُــرْسِِّ

يَقْرَبُــكَ شَــيْطَانٌ حَتَّــى تُصْبِــحَ، وَقَــالَ النَّبِــيُّ :  »صَدَقَــكَ وَهُــوَ كَــذُوبٌ، ذَاكَ شَــيْطَانٌ«.

)1(  انظر: فتح الباري )9/ 54(، وعمدة القاري )29/20(، ولب اللباب )145/4(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.

)3(  قوله: »من آخر سورة البقرة« يعني: من قوله تعالى: ژ ڳ  ڳ ژ  ]سورة البقرة:285[  إلى آخر السورة«. انظر: فتح الباري )56/9(.
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الدراسة: 

هــذه الترجمــة ظاهــرة البيــان، فهــي مغنيــة في الكشــف عــن قصــد الإمــام البخــاري منهــا، لــذا 

اح الصحيــح عــن بيــان مقصــوده منهــا، وهــي في بيــان فضــل قــراءة ســورة البقــرة عــلى  ســكت شُرَّ

غيرهــا مــن ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديثــي، وهمــا: 

الحديث الأول: وقد رواه من طريقي عن أبي مسعود.- 

الحديــث الثــاني: حديــث أبي هريــرة، وكلا الحديثــي ظاهــرُ الدلالــة عــلى فضــل قــراءة - 

ســورة البقــرة)1(، ووجــه دلالتهــما بينــة مــن لفــظ الحديــث.

ــاً  * ــه حديث ــم أورد تحت ــفِ«)2(. ث ــورَةِ الكَهْ ــلِ سُ ــاب فَضْ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــث: وق ــاب الثال الب
ــناده: ــاقه بإس ــداً س واح

اءِ بْــنِ عَــازِبٍ، قَــالَ:  »كَانَ رَجُــلٌ يَقْــرَأُ سُــورَةَ الكَهْــفِ، وَإلَِى جَانبِـِـهِ حِصَــانٌ  ]5011[ عَــنِ الــبَرَ
ــتْهُ سَــحَابَةٌ، فَجَعَلَــت تَدْنُــو وَتَدْنُــو، وَجَعَــلَ فَرَسُــهُ يَنفِــرُ، فَلَــماَّ أَصْبَــحَ أَتَــى  )3(، فَتَغَشَّ مَرْبُــوطٌ بشَِــطَنَيْنِ

لَــتْ باِلقُــرْآنِ«.  ــكيِنَةُ تَنَزَّ النَّبـِـيَّ  فَذَكَــرَ ذَلِــكَ لَــهُ، فَقَــالَ: تلِْــكَ السَّ

الدراسة: 

هــذه الترجمــة ظاهــرة البيــان، فهــي مغنيــة في الكشــف عــن قصــد الإمــام البخــاري منهــا، لــذا 
اح الصحيــح عــن شرحهــا، وهــي في بيــان فضــل قــراءة ســورة الكهــف عــلى غيرهــا مــن  ســكت شُرَّ
ــن  ــبراء ب ــن ال ــد ع ــث واح ــة بحدي ــن الترجم ــده م ــا قص ــلى م ــتدلَّ ع ــد اس ــرآن، وق ــور الق س
عــازب   وهــو ظاهــر الدلالــة عــلى فضــل قــراءة ســورة الكهــف)4(. ووجــه دلالتــه أظهــر مــن 

أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ الحديــث.

)1(  انظر: عمدة القاري )30/20، 31(، ولب اللباب )145/4(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.

بْط بشطني؛ لأجل جُموحه واستصعابه. انظر: فتح الباري )57/9(. )3(  قوله: »بشطني« جمع شَطَن؛ وهو الحبل، وإنما كان الرَّ
)4(  انظر: عمدة القاري )31/20(، ولب اللباب )145/4(.
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البــاب الرابــع: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب فَضْــلِ سُــورَةِ الفَتْــحِ«)1(. ثــم أورد تحتــه حديثــاً واحــداً  *

ــناده، فقال: ســاقه بإس

ــضِ  ــيُر فِي بَعْ ــولَ اللهِ  كَانَ يَسِ ــهِ:  »أَنَّ رَسُ ــنْ أَبيِ ــلَمَ، عَ ــنِ أَسْ ــدِ بْ ــن زَيْ ]5012[ عَ

ــولُ اللهِ  ــهُ رَسُ ــمْ يُجبِْ ءٍ، فَلَ ــن شَيْ ــرُ عَ ــأَلَهُ عُمَ ــلَا، فَسَ ــهُ لَيْ ــيُر مَعَ ــابِ يَسِ ــنُ الَخطَّ ــرُ بْ ــفَارِهِ، وَعُمَ أَسْ

ــكَ، نَــزَرْتَ)2( رَسُــولَ  ، ثُــمَّ سَــأَلَهُ فَلَــمْ يُجبِْــهُ، ثُــمَّ سَــأَلَهُ فَلَــمْ يُجبِْــهُ، فَقَــالَ عُمَــرُ: ثَكلَِتْــكَ أُمُّ

كْــتُ بَعِــيِري حَتَّــى كُنــتُ أَمَــامَ  اتٍ، كُلَّ ذَلِــكَ لَا يُجيِبُــكَ، قَــالَ عُمَــرُ: فَحَرَّ اللهِ  ثَــلَاثَ مَــرَّ

خُ بِي، قَــالَ: فَقُلْــتُ: لَقَــدْ  النَّــاسِ، وَخَشِــيتُ أَن يَنــزِلَ فِيَّ قُــرْآنٌ، فَــمَا نَشِــبْتُ أَن سَــمِعْتُ صَارِخــاً يَــرُْ

مْتُ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: لَقَــدْ  خَشِــيتُ أَن يَكُــونَ نَــزَلَ فِيَّ قُــرْآنٌ ، قَــالَ: فَجِئْــتُ رَسُــولَ اللهِ  فَسَــلَّ

ــرَأَ:  ژ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ   ــمَّ قَ ــمْسُ)3(، ثُ ــهِ الشَّ َّــا طَلَعَــتْ عَلَيْ ــيَ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِم ــةَ سُــورَةٌ لَهِ يْلَ ــتْ عَــلَيَّ اللَّ أُنزِلَ

ــح:1[«.  ــورة الفت ٻ    ژ  ]س

الدراسة: 

مــا ترجــم بــه الإمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان في الكشــف عــن قصــده مــن الترجمــة، لــذا 

ــان فضــل قــراءة ســورة الفتــح عــلى غيرهــا مــن  اح الصحيــح عــن شرحهــا، وهــي في بي ســكت شُرَّ

ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديــث واحــد عــن زيــد بــن أســلم، عــن 

أبيــه، في قصــة عمــر ، وهــو ظاهــر الدلالــة عــلى فضــل قــراءة ســورة الفتــح)4(. ووجــه دلالتــه 

أظهــر مــن أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ الحديــث.

الباب الخامس: وقال في ترجمته:  »بَاب فَضْلِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ«)5(.  *

)1(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.
)2(  قوله: »نَزَرْتَ« أَيْ: ألححت عَلَيْهِ. انظر: فتح الباري )583/8(.

جَرَة. انظر: الكواكب الدراري )32/19(. ضَا عن أصحابه تحت الشَّ )3(  لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تَأَخّر، وإتمام النِّعمَة عليه، والرِّ
)4(  انظر: عمدة القاري )32/20(، ولب اللباب )146/4(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )189/6(.
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. فيه عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبي

ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال:

دُهَــا،  :  »أَنَّ رَجُــلًا سَــمِعَ رَجُــلًا يَقْــرَأُ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ يُرَدِّ ]5013[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ

ــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  جُــلَ يَتَقَالهَُّ فَلَــماَّ أَصْبَــحَ جَــاءَ إلَِى رَسُــولِ اللهِ  فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ لَــهُ، وَكَأَنَّ الرَّ

ـَـا لَتَعْــدِلُ ثُلُــثَ القُــرْآنِ)1(«.  : وَالَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ إنِهَّ

ــادَةُ بْــنُ النُّعْــمَانِ:  »أَنَّ رَجُــلًا قَــامَ فِي زَمَــنِ  نِي أَخِــي قَتَ ، أَخْــبَرَ ــدْرِيِّ ]5014[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخُ

جُــلُ  ــحَرِ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ لاَ يَزِيــدُ عَلَيْهَــا، فَلَــماَّ أَصْبَحْنَــا أَتَــى الرَّ النَّبـِـيِّ  يَقْــرَأُ مِــنَ السَّ

النَّبِــيَّ  ... نَحْــوَهُ«.

]5015[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ  ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ  لِأصَْحَابـِـهِ:  »أَيَعْجِــزُ 

ــا رَسُــولَ  ــكَ يَ ــقُ ذَلِ ــا يُطيِ نَ ــوا: أَيُّ ــكَ عَلَيْهِــم، وَقَالُ ــةٍ؟، فَشَــقَّ ذَلِ ــرْآنِ فِي لَيْلَ ــثَ القُ ــرَأَ ثُلُ أَحَدُكُــمْ أَن يَقْ

مَــدُ ثُلُــثُ القُــرْآنِ«. اللهِ؟ فَقَــالَ: اللهُ الوَاحِــدُ الصَّ

الدراسة: 

مــا ترجــم بــه الإمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان في الكشــف عــن قصــده مــن الترجمــة، لــذا 

ــلى  ــورة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ع ــراءة س ــل ق ــان فض ــي في بي ــا، وه ــن شرحه ــح ع اح الصحي ســكت شُرَّ

غيرهــا مــن ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا قصــده مــن الترجمــة بطــرف مــن 

إســناد حديــث مُعلــق دون متنــه، وبثلاثــة أحاديــث ســاقها بإســناده: 

ه: »جواب  ا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ« في معنى ذلك أقوال، وقد أفردها شيخ الإسلام بجزء ضمن مجموع الفتاوى سماَّ )1(  قوله : »إنِهََّ
أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أنَّ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعدل ثلث القرآن«. فقال : »قيل فيه وجوه 
يْج، فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى  أحسنها  والله أعلم  الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سُرَ
قول النبي : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعدل ثلث القرآن، فقال: »معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، 
وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات«. قال القرطبي: »ودلَّ على هذا التأويل 

ما في صحيح مسلم، من حديث أبي الدرداء، عن النبي ، قال: »إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل ژ ٱ  ٻ  
«. انظر: مجموع الفتاوى )103/17(، وتفسير القرطبي )247/20(.  ٻ  ٻژ جزءاً من أجزاء القرآن«، وهذا نصٌّ
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 . ا طرف إسناد الحديث المعلق، فهو: عَمْرَةُ، عن عائشة، عن النبي أمَّ

قــال الكرمــاني:  »ولمــا لم يكــن طريقــه بــشرط البخــاري لم ينقلــه بعينــه، واكتفــى بالإخبــار عنــه 

إجمــالاً«)1(. 

وتعقبــه العينــي فقــال:  »قلــت: ليــس الأمــر كذلــك بــل هــذا عــلى شرطــه، وقــد أخرجــه بتمامــه 

في أول كتــاب التوحيــد)2(، قــال: حدثنــا محمــد، حدثنــا أحمــد بــن صالــح، حدثنــا ابــن وهــب، حدثنــا 

عمــرو، عــن ابــن أبي هــلال أن أبا الرجــال محمــد بــن عبــد الرحمــن حدثــه، عــن أمــه عَمــرة بنــتِ عبــد 

  ــي ــة:  »أن النب ــن عائش ــي ، ع ــة زوج النب ــرة عائش ــت في حج ــن -وكان الرحم

بعــث رجــلًا عــلى سريــة، وكان يقــرأ لأصحابــه في صلاتــه فيختــم بـــ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ...« الحديــث، 

وفي آخــره:  »أخــبروه أن الله يحبــه««)3(.

ــلى  ــة ع ــرة الدلال ــي ظاه ــدري، وه ــن الخُ ــا ع ــي كله ــة، فه ــة الموصول ــث الثلاث ــا الأحادي أمَّ

 )4(. ووجــه دلالتهــا أظهــر مــن أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ 
فضــل قــراءة ســورة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ

الحديــث.

ذَاتِ)5(«)6(. ثــم أورد تحتــه حديثــي  * البــاب الســادس: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب: فَضْــلِ الـــمُعَوِّ

 : ســاقهما بإســناده، فقــال

]5016[ عَــنْ عَائِشَــةَ   :  »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  كَانَ إذَِا اشْــتَكَى يَقْــرَأُ عَــلَى نَفْسِــهِ 

)1(  انظر: الكواكب الدراري )24/19(.
)2(  انظر: صحيح البخاري )115/9، ح7375(. 

)3(  انظر: عمدة القاري )32/20(. وانظر أيضاً: فتح الباري )59/9(.
)4(  انظر: عمدة القاري )32/20، 34(، ولب اللباب )146/4(.

ذَة، قال ابن منظور: »عَاذَ بهِِ يَعُوذُ عَوْذاً وعِياذاً ومَعاذاً: لَاذَ بهِِ، ولجأَ إلِيه، وَاعْتَصَمَ«. والمراد  ذَات« بكر الواو، جمع مُعَوِّ )5(  قوله: »الـمُعَوِّ
ذ ظَاهر فِي المعوذتي سورتي الفلق والناس، وذكر سورة  ور الثَّلَاث: سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس، والتَّعَوُّ بها: السُّ
العرب  لسان  انظر:  تعالى«.  الله  صِفةِ  على  لاشتمَِالِها  بَها،  نُ  يُتَحَصَّ مما  لأنَها  التعويذ؛  بلفظ  فيها  يصرح  لم  وإن  تغليباً،  معهما  الإخلاص 

)498/3(، وتاج العروس )444/9( مادة: »عوذ«، وفتح الباري )62/9(، وعمدة القاري )34/20(.
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )189/6(.
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ذَاتِ، وَيَنفُــثُ، فَلَــماَّ اشْــتَدَّ وَجَعُــهُ كُنــتُ أَقْــرَأُ عَلَيْــهِ، وَأَمْسَــحُ بيَِــدِهِ رَجَــاءَ بَرَكَتهَِــا«. باِلْمُعَــوِّ

يْــهِ، ثُــمَّ  ــعَ كَفَّ ]5017[ عَــنْ عَائِشَــةَ:  »أَنَّ النَّبـِـيَّ  كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِــهِ كُلَّ لَيْلَــةٍ جَمَ

ــمَّ  ــما: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ، ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ ، ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ژ ، ثُ ــرَأَ فيِهِ ــمَا، فَقَ ــثَ فيِهِ نَفَ

يَمْسَــحُ بِهِــمَا مَــا اسْــتَطَاعَ مِــن جَسَــدِهِ، يَبْــدَأُ بِهِــمَا عَــلَى رَأْسِــهِ وَوَجْهِــهِ، وَمَــا أَقْبَــلَ مِــن جَسَــدِهِ، يَفْعَــلُ 

اتٍ«. ذَلِــكَ ثَــلَاثَ مَــرَّ

الدراسة: 

ــاب، لكــن بالنظــر  ــان قصــد الإمــام البخــاري مــن ترجمــة الب ــح عــن بي اح الصحي ســكت شُرَّ

ذَاتِ مجتمعــة، وهي  إلى مــا أورده تحتهــا، يتبــي –والله أعلــم-أن قصــده هــو: بيــان فضــل قــراءة الـــمُعَوِّ

ــلَاث: الإخــلاص، الفلــق، النــاس. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا قصــده مــن  ــور الثَّ السُّ

جمــة بحديثــي: الترَّ

ذَاتِ  الحديــث الأول والثــاني كلاهمــا عــن عائشــة  ، وهمــا ظاهرا الدلالــة على فضل قــراءة الـــمُعَوِّ

مجتمعــة)1(. ووجــه دلالتهــما أظهــر مــن أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ الحديث.

)1(  انظر: عمدة القاري )34/20، 35(، ولب اللباب )146/4(.
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المبحث السادس: 

آداب)1( قراءة القرآن

ــا  ــي تناوله ــرآن الت ــوم الق ــن عل ــر م ــب الأكث ــر والنصي ــظَّ الأوف ــرآن الح ــراءة الق ــالَ آداب ق ن

ــي:  ــاً، وه ــشر باب ــبعة ع ــه س ــد ل ــد عق ــرآن، فق ــل الق ــاب فضائ ــاري في كت ــام البخ الإم

)2( باِلقُــرْآنِ، وقَوْلُه تعــالى: ژ ڭ   * البــاب الأول: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب مَــن لَمْ يَتَغَــنَّ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ژ ]ســورة العنكبــوت:51[«)3(. ثــم أورد تحتــه حديثــي ســاقهما 

بإسناده: 

ءٍ مَــا  ــهُ كَانَ يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ :  »لَمْ يَــأْذَنِ اللهُ لـِـشَيْ ]5023[ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، أَنَّ

هَــرُ بِــهِ. أَذِنَ للِنَّبـِـيِّ أَن يَتَغَنَّــى باِلقُــرْآنِ«، وَقَــالَ صَاحِــبٌ لَــهُ: يُرِيــدُ يَجْ

ءٍ)4( مَــا أَذِنَ للِنَّبـِـيِّ أَن  ]5024[ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ:  »مَــا أَذِنَ اللهُ لـِـشَيْ

يَتَغَنَّــى باِلقُــرْآنِ«، قَــالَ سُــفْيَانُ: تَفْسِــيُرهُ يَسْــتَغْنيِ بـِـهِ.

الدراسة: 

ترجــم الإمــام البخــاري البــاب بلفــظ حديــث أورده بإســناده في كتــاب التوحيــد، بــاب قــول 

ــك:13  ــورة المل ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       ژ ]س اللهَّ تع

14[، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ :  »لَيْــسَ مِنَّــا مَــن لَمْ يَتَغَــنَّ باِلقُــرْآنِ«)5(. ويفهم 

ــيَ عــلى الاســتغناء  مــن ترجمــة الإمــام البخــاري للبــاب مــن خــلال مــا أورده تحتهــا أنــه يمــل التَّغَنِّ

يَ أَدَباً؛ لَأنه يَأْدِبُ الناسَ إلَِى الـمَحامِد، ويَنهْاهم عَنِ الـمقَابحِ.  بُ بهِِ الَأديبُ مِنَ النَّاسِ، سُمِّ )1(  الآداب: جمع أدب، والَأدَبُ هو: ما يَتَأَدَّ
يَأْدبهم، أَي: يَدعُوهُم. انظر: تاج العروس )12/2( مادة »أدب«.

ةُ معانٍ في اللغة، سيأتي ذكرها اثناء ذكر أقوال العلماء في معنى التغني بالقرآن. «: التغني له عِدَّ )2(  قوله: »يَتَغَنَّ
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.

ءٍ. انظر: النهاية في غريب الحديث )33/1(. ءٍ« أَي: مَا اسْتَمَعَ اللهُ ليَِْ )4(  قوله : »مَا أَذِنَ اللهُ لشَِيْ
)5(  انظر: صحيح البخاري )ح7527(.
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ــالفة، لا أنــه يملــه عــلى الغِنــاء الــذي هــو تحســي  بالقــرآن عــن أخبــار الأمــم الماضيــة، والكتــب السَّ

الصــوت)1(، وممــا يقــوي هــذا المفهــوم مــا يــلي: 

أولاً: أن الإمــام البخــاري اتبــع ترجمة البــاب بهــذه الآيــة: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ۇٴۋژ ]ســورة العنكبــوت:51[، ومضمونهــا الإنــكار عــلى مــن لم يسْــتَغْن بالقــرآنِ عــن غــيره مــن أخبــار 

ــالفة)2(.  الأمــم الماضيــة، والكتــب السَّ

فقــد أخــرج الطــبري وغــيره في ســبب نزولهــا عــن ييــى بــن جعــدة، قــال:  »إن ناســاً مــن 

المســلمين أتــوا نبــي الله  بكتــب قــد كتبــوا فيهــا بعــض مــا يقــول اليهــود، فلــما أن نظــر 

فيهــا ألقاهــا، ثــم قــال: كفــى بهــا حماقــة قــوم، أو ضلالــة قــوم، أن يرغبــوا عــما جاءهــم بــه نبيهــم، إلى 

مــا جــاء بــه غــير نبيهــم إلى قــوم غيرهــم، فنزلــت: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ ]ســورة العنكبــوت:51[«)3(.

ــة،  ــة خاص ــرآن بترجم ــوت بالق ــن الصَّ ــق بحس ــا يتعلَّ ــرد م ــد أف ــاري ق ــام البخ ــاً: أنَّ الإم ثاني

ــوتِ بالقــراءةِ للقــرآن«)4(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري بحديثــي  فقــال :  »بــابُ حُسْــنُ الصَّ

يشــهدان لمــا ترجــم لــه، وهمــا:

ــان -  ــن بي ــح ع اح الصحي ــكت شُرَّ ــد س ــرة  ، وق ــث أبي هري ــث الأول: حدي الحدي

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )263/10(، وفتح الباري )68/9، 70(، وتفسير القرطبي )12/1(. وانظر أيضاً: المتواري 
على أبواب البخاري )ص390(، وعمدة القاري )39/20(.

)2(  انظر: المصادر السابقة.
)3(  أخرجه الطبري في تفسيره )429/18(، وابن أبي حاتم في تفسيره )3072/9(، والدارمي في سننه )452/1(، كلهم من طريق عَمْرِو 
بْنِ دِيناَرٍ، عَن يَْيَى بْنِ جَعْدَةَ به. والحديث إسناده مرسل، فيه ييى بن جعدة، قال ابن حجر في تقريب التهذيب )ص588(: »ثقة، وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه«. وأخرجه موصولاً الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه )772/3(، من طريق إبراهيم بن يزيدَ، عن 
عمرو بن دينار، عن ييى بن جَعْدَةَ، عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي  يكتبون من التوراة، فذكروا له، فقال 
رسول الله : فذكره. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )787/12(: »وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته إبراهيم هذا  

وهو الخوزي المكي ؛ وهو متروك الحديث«.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
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ــة. ــه الدلال ــي لي وج ــذا لم يتب ــة؛ ل ــاري في الترجم ــام البخ ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــلى م ــه ع ــه دلالت وج

الحديــث الثــاني: حديــث أبي هريــرة ، ودلالتــه عــلى مــا ذهــب إليــه الإمــام البخاري - 

في الترجمــة ظاهــر البيــان، وتؤخــذ مــن قولــه:  »قــال سُــفيان: تفســيره: يســتغني بــه«. ووجــه الدلالــة: 

أن ســفيان بــن عُيينــة فــرَّ التغنــي في الحديــث بالاســتغناء.

ــى بمعنــى اســتغنى جائــزٌ في لغــة العــرب، قــال أبــو عبيــد:   وممــا يُســتدلُّ بــه أيضــاً: مجــيء تغنَّ

ــاً  ــتُ تَغَانيِ ــاً، وتَغانَي ــتُ تغنِّي ــوا: تَغَنَّيْ ــعارهم أن يقول ــرب، وأش ــاشٍ في كلام الع ــزٌ ف ــذا كلامٌ جائ »وه

يعنــي: اســتغنيتُ، وقــال الأعَْشَــى:

وكُنتُ امرأً زَمَناً بالعِراقِ        عَفِيفَ الـمُناخِ طَويلَ التَّغَنّ

يُرِيد: الِاسْتغِْناَء، أو الغنى. وقال الْمُغيَرة بن حبناء التَّمِيمِي يُعاتب أَخاً له:

كِلَانَا غنيٌّ عن أَخِيهِ حَيَاتَهُ         وَنحنُ إذِا مُتْناَ أَشدُّ تَغَانيِا

يُرِيد: أَشد استغْناَء هذا وَجه الحَدِيث، والله أعلم«)1(. 

:  »وعنــدي أَن التَّفسِــير صحيــحٌ لُغَة، يــدلُّ عليــه قَوْلــه  فِي الخيل:   وقــال ابــن الـــمُنيرِّ

فــاً«، ولا خــلاف لُغَــة أَنــه مصــدر  »تَغَنَّــى«، ثــمَّ لا إشــكال بعــدُ أنَّ تَغَنَّــى  »وَرجــل ربطهــا تغّنيــاً وَتَعَفُّ

ــفَ«)2(. بَهــا بمَِعْنــى اسْــتغنى بَهــا وتَعَفَّ

وهنــاك وجــهٌ آخــر يُفــرَّ بــه الاســتغناء بالقــرآن غــير الوجــه الــذي اختــاره الإمــام البخــاري؛ 

وهــو: الاســتغناء بالقــرآن عــن مســألة النــاس، قــال القرطبــي:  »وإلى هــذا التأويــل ذهــب ســفيان بــن 

عيينــة، ووكيــع بــن الجــراح، ورواه ســفيان عــن ســعد بــن أبي وقــاص«)3(، واختــاره أبــو عبيــد، وقــال:  

)1(  انظر: غريب الحديث )171/2(.
)2(  انظر: المتواري على أبواب البخاري )ص391(.

)3(  انظر: تفسير القرطبي )12/1(. 
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ــفُ مِــن مَسْــأَلَةِ النَّــاسِ، وَاسْــتئِْكَالِهم بالقــرآن،  « التغنــي: هــو الاســتغناء وَالتَّعَفُّ »قولــه:  »مَــن لم يَتَغَــنَّ

وأن يكــون في نفســه بحملــه القــرآن غنيــاً، وإن كان مــن المــال معدمــاً«)1(. وقــال:  »وليــس للحديــث 

عنــدي وجــه غــير هــذا؛ لأنــه في حديــث آخــر كأنــه مُفَــرّ عــن عبــد الله بــن نَهِيــكٍ أو ابــن أبي نَهِيــكٍ:  

)2(، فقــال: قــال رســول الله :  »ليــس  ، ومِثــالٌ رَثٌّ »أنــه دخــل عــلى ســعد وعنــده مَتَــاعٌ رَثٌّ

ــما أراد  ــه إن ــد هــذا الحديــث يبينــك أن ــال عن ــاع والمث ــة المت ــا مــن لم يتغــن بالقــرآن«)3(. فذكــره رثاث من

الاســتغناء بالمــال القليــل، وليــس الصــوت مــن هــذا في شيء، ويبــي ذلــك حديــث عبــد الله:  »مَــن 

قــرأ ســورة آل عمــران، فهــو غنــي«)4( ...«)5(. 

هذا وللعلماء أقوال أخرى غير ما ذُكر في معنى التغني بالقرآن، منها:

ــه،  ــع بقراءت ــرآن، والترجي ــه بالق ــوت وتزيين ــي الص ــو تحس ــاء؛ وه ــن الغِن ــي م ــل: إنَّ التغن قي

ــر  ــه، وأكث ــووي إلى الشــافعي وأصحاب ــد عــزاه الن ــما شــاء مــن الأصــوات واللحــون، وق ــي ب والتغن

ــون)6(. ــاب الفن ــف، وأصح ــن الطوائ ــماء م العل

لَــه عبــدُ الله بــنُ أبي مُلَيكَــةَ، قــال عبــد الجبــار بــنُ الــورد: ســمعتُ   قــال القرطبــي:  »كذلــك تأوَّ

بعنــاه حتــى دخــلَ بيتَــه، فــإذا  ــر بنــا أبــو لُبَابــة، فاتَّ ابــنَ أبي مُلَيكَــةَ يقــول: قــال عُبيــد الله بــن أبي يزيــد: مَّ

رجــلٌ رَثُّ الهيئــة، فســمعتُه يقــول: ســمعت رســول الله  يقــول:  »ليــسَ مِنَّــا مَــن لَمْ يَتَغَــنَّ 

ــا محمــد، أرأيــت إذا لم يكــن حســنَ الصــوت؟ قــال:  ــا أب ــةَ: ي ــن أبي مُلَيكَ ــرْآنِ«. قــال فقلــت لاب باِلْقُ

)1(  انظر: فضائل القرآن )ص:210(، وانظر أيضاً: غريب الحديث، لأبي عبيد )169/2(.
« أي: فرِاشٌ خَلَقٌ. انظر: النهاية في غريب الحديث )4/ 295( مادة: »مثل«. )2(  قوله: »ومِثَالٌ رَثٌّ

)3(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص209(، والطبراني في المعجم الكبير )34/5(، وأبو داود في السنن )ح1471(، كلهم من طريق 
عبد الله أو عبيد الله بن أبي نهيك به. قال الألباني في صحيح أبي داود )212/5(: »إسناده حسنٌ صحيح«.

)4(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص237(، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليم بن حنظلة، عن ابن 
مسعود قال: فذكره بمثله. والأثر رجال إسناده ثقات، وسليم بن حنظلة ذكره ابن حبان في الثقات )331/4(.

)5(  انظر: غريب الحديث )169/2(.
الباري  وفتح   ،)258/10( بطال  لابن  البخاري،  صحيح  شرح  أيضاً:  وانظر   .)78/6( مسلم  صحيح  على  النووي  شرح  انظر:    )6(

)69/9(، ومعالم السنن )291/1(، وتفسير القرطبي )11/1(.
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نهُُ ما اســتطاع. ذكــره أبــو داود)1(«)2(.  يـُــحَسِّ

قــال الطــبري:  »الدليــلُ عــلى أن معنــى الحديــث: تحســيُ الصــوت، والغنــاء المعقــول الــذي هــو 

تحزيــن القــارئ ســامعَ قراءتــه، كــما أنَّ الغنــاء بالشــعر هــو الغنــاءُ المعقــولُ الــذي يُطــربُ ســامعه: مــا 

روى ســفيان، عــن الزهــري، عــن أبى ســلمة، عــن أبــى هريــرة أن النبــي  قــال:  »مــا أذنَ 

ــم لا يكــون  نُّ ــم بالقــرآن«)3(، ومعقــول عنــد ذوي الـــحِجا أن الترَّ نُّ الله لــشيء مــا أذنَ لنبــيٍّ حســن الترَّ

ــا أذنَ  ــشيء م ــا أذنَ الله ل ــث:  »م ــذا الحدي ــه. وروي في ه ب ب ــرَّ ــم وط ــنه المترن ــوت إذا حسَّ إلا بالص

لنبــي حســنِ الصــوت يتغنــى بالقــرآن يجهــرُ بــه«. قــال الطــبري: وهــذا الحديــث مــن أبــي البيــان أنَّ 

ذلــك كــما قلنــا، ولــو كان كــما قــال ابــنُ عيينــة، يعنــي: يســتغني بــه عــن غــيره، لم يكــن لذكــر حُســن 

الصــوت والجهــر بــه معنــى. والمعــروف في كلام العــرب أن التغنــي إنــما هــو الغنــاء؛ الــذي هــو حُســنُ 

الصــوت بالترجيــع، وقــال الشــاعرُ: 

عْرِ مِضْمَارُ)4(«)5(. عْرِ مَهْمَا كُنتَْ قَائِلَهُ ... إنَِّ الْغِناَءَ بِهَذَا الشِّ تَغَنَّ باِلشِّ

ا  وقيــل: إن معنــى التغنــي بالقــرآن: هــو أن يجهــر بــه)6(. قــال ابــن الأثــير)7(:  »وَقَــدْ جَــاءَ مُفَــرَّ

في حَدِيــثٍ آخَــرَ  »مَــا أذِنَ اللهُ لــشيءٍ كأذَنـِـه لنَبـِـيٍّ يَتَغَنَّــى بالقــرآنِ يَجْهُــر بـِـهِ«)8(. قِيــلَ: إنَّ قَوْلَــهُ  »يَجْهَــر 

بِــهِ« تَفْســير لقَِوْلـِـهِ:  »يَتَغَنَّــى بِــهِ«)9(. 

)1(  أخرجه أبو داود في السنن )ح1471(، عن ابن أبي مُليكة به. قال الألباني في صحيح أبي داود )212/5(: »إسناده حسن صحيح«.
)2(  انظر: تفسير القرطبي )11/1(.

نُّم«. وأخرجه ابن عدي في الكامل )509/7(، عن أبي هريرة به. قال  )3(  أخرجه البخاري في صحيحه )ح5024(، بدون لفظة: »حسن الترَّ
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )330/14(: منكر بلفظ »الترنم«، أخرجه ابن عدي في الكامل.

)4(  البيت ذكره ابن منظور في لسان العرب )139/15(، مادة: »غنا«، ولم ينسبه لأحد.
)5(  انظر: زاد المعاد )468/1(، وشرح صحيح البخاري لابن بطال )259/10(، وتفسير القرطبي )11/1(.

)6(  انظر: غريب الحديث، للخطابي )655/1(، والنهاية في غريب الحديث )391/3(، وشرح النووي )78/6(.
، المحدث، اللغوي، الأصولي، أصيب بالنقرس فبطلت  عادات، المبارك بن محمد الشيبانّي الجزري، الـمَوْصِلِيُّ )7(  هو مجد الدين، أبو السَّ

حركة يديه ورجليه، ولازمه المرض إلى أن توفي سنة )606هـ(، له »النهاية في غريب الحديث«. انظر: السير )488/21(.
. 8(  أخرجه البخاري في صحيحه )ح:5023(، ومسلم في صحيحه )ح:793(،  واللفظ له  عن أبي هريرة(

)9(  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )391/3(.
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ــهِ، ويــصرحُ  ــي بهــذا الحديــث، أي: يجهــرُ ب ــاً يُغَنّ وقــال الخطــابي)1(:  »والعــرب تقــولُ: ســمعتُ فلان

ولا يــورّي ولا يكنــي«. وقــال أبــو عاصــم:  »أخــذ بيــدي ابــن جريــج ووَقَفنــي عــلى أشــعب الطــماع، فقــال: 

ــتْ امــرأةٌ بالمدينــة إلا كسَــحْتُ)2(  ــهُ مــا زُفَّ غَــنّ ابــنَ أخــي مَــا بلــغَ مــن طَمعِــك. فقــال: بَلــغ مِــن طَمعــي أَنَّ

ــة:  مَّ «. يَقُــول: أَخــبِر ابــن أخــي مجاهــراً بذلــك غــير مُســاترٍ، ومــن هــذا قَــولُ ذِي الرُّ بَيْتــي رجــاءَ أَن يُهْــدَى إليَّ

أُحِبُّ الـمَكانَ القَفْرَ من أجْل أَنَّني ... بهِِ أتَغنَّى باسمها غَيْرَ مُعْجِم)3( 

أي: أجهــر بالصــوت بذكرهــا لا أكنــي عنهــا حِــذارَ كاشِــحٍ أو خوفًــا مــن رقيــب، وعــلى هــذا تــأوّل 

ــذا  ــروى ه ــد يُ ــهِ، وق ــرُ بِ هَ ــرآن«. أي: يَجْ ــنَّ بالق ــن لم يتغ ــا مَ ــسَ منّ ــه :  »ليْ ــماء قولَ ــضُ العل بع

ةً بعْــدَ أُخــرى  ــهِ مــرَّ التفســير مَرفوعــاً أو موصــولاً بحديــث مرفــوع، فــكُلُّ مــن رفــع صوتــه بــيءٍ ووالَى بِ

ــه عنــد العــرب غِنــاء«)4(. فصَوْتُ

ــرَب عليــه،  وقيــل: إنَّ معنــى التغنــي بالقــرآن: هــو أن يَلهَــجَ بتلاوتــه كــما يَلهَــجُ النــاسُ بالغِنــاء والطَّ

ــنهَ ابــن حجــر)6(. قــال الخطــابُي:  »أخــبرني إبراهيــمُ بــن فرِاسٍ  وإلى هــذا المعنــى ذَهَــب ابــنُ الأعــرابّي)5(، وحسَّ

كبَــاني -وهــو النَّشــيد بالتَّمطِيط  قــالَ: ســألتُ ابــنَ الأعــرابّي عــن هــذا)7( فقــالَ:  »إنّ العرب كانــت تتغَنَّــى بالرُّ

-إذا رَكِبــت الِإبــل، وإذا تبطَّحــت عَــلَى الأرْضَ، وإذا جَلَسَــتْ في الأفَْنيِــة، وعــلى أكثــر أحوالهــا، فلــما  والـــمَدِّ

يراهُــم)8( مــكان التغنــي بالركبــاني«)9(. نــزل القــرآن أحــبَّ النبــيُّ  أن يكــون القــرآن هِجِّ

ينتهي نسبه إلى زيد بن الخطاب، ومن أهل »بست« من بلاد   ، البستيّ، الخطَّابِيُّ إبراهيم بن خطَّاب  أبو سليمان، حمد بن محمد بن  )1(  هو 
كابل، فقيه محدّث لغوي، من مصنفاته: »غريب الحديث«، )ت:388هـ(. انظر: السير )23/17(، والأعلام )273/2(.

)2(  قوله: »كسحتُ« أي: كنسته. انظر: الصحاح )1/ 398(، مادة: »كسح«.
ة )1172/2(. مَّ )3(  انظر: ديوان ذِي الرُّ

)4(  انظر: غريب الحديث، للخطابي )655/1(.
)5(  انظر: معالم السنن )291/1(، والنهاية في غريب الحديث )391/3(، وتفسير القرطبي )13/1(.

)6(  انظر: فتح الباري )70/9(.
)7(  أي: عن معنى قوله : »ليسَ مِنّا مَن لم يتغَنَّ بالقُرآن«. انظر: غريب الحديث، للخطابي )358/1(.

يراه؛ أَي: دأبَهُ وشأنَهُ وَعَادَتَهُ. انظر: لسان العرب )254/5( مادة: »هجر«. )8(  يُقالٌ: مَا زَالَ ذَلكَِ هِجِّ
)9(  انظر: غريب الحديث، للخطابي )358/1(.
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ــلى  ــرُ ع ــي:  » أي: يَظه ــال القرطب ــه)1(. ق ن ب ــزَّ ــو أن يتح ــرآن: ه ــي بالق ــى التغن ــل: إنَّ معن وقي

ــن  ــة م ــذا جماع ــب إلى ه ــه، ... ذه ــه وتلاوت ــد قراءت ــرور -عن ــد ال ــو ض ــذي ه ــزن -ال ــه الحُ قارئ

ف بــن عبــد الله  العلــماء: منهــم الإمــام أبــو حاتــم محمــد بــنُ حِبَّــان البُســتي، واحتجــوا بــما رواه مُطَــرِّ

ير، عــن أبيــه قــال:  »رأيــتُ رســول الله  يُصــلي ولصــدره أزيــز كأزيــز الـــمِرجَل  ــخِّ بــن الشِّ

مــن البــكاء«)2(. الأزيــز -بزايــي-: صــوتُ الرعــد وغَلَيــانُ القِــدر)3(. قالــوا: ففــي هــذا الخــبر بيــانٌ 

ــووي  ــاض، والن ــاضي عي ــري، والق ــزا الأزه ــد ع ن«)4(. وق ــزُّ ــث التح ــراد بالحدي ــلى أن الم ــحٌ ع واض

ــا  ــا الحَدِيــث الآخــر:  »مَ ــو منصــور الأزهــري)6(:  »وَأمَّ هــذا القــول إلى الإمــام الشــافعي)5(، قــال أب

ــافعِِي  بيــع، عــن الشَّ ــرْآنِ«، فــإنِ عبــد الملــك أَخْــبرنِي، عَــن الرَّ ــى باِلْقُ ــهِ لنبــيٍّ يتغنَّ ء كأذَنِ أذِن الله لــشَيْ

ــرْآن  ــوا الْقُ نُ ــق ذَلِــك الحَدِيــث الآخــر:  »زيِّ ــرَاءَة وترقيقهــا«، وممــا يقِّ ــنُ القِ ــاهُ: تحزي ــه قــالَ:  »معنَ أَن

بأَِصْوَاتكُِــمْ«)7(«)8(، وبــه فــرَّ أبــو عبيــد قولــه :  »يَتَغَنَّــى بالقــرآنِ«. فقــال:  »إنــما مذهبــه 

ــراءة«)9(. ــنُ الق ــا تحزي عندن

وبعــد هــذا العــرض للأقــوال وأدلتهــا، يتبــي -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو مــا اختــاره الحافــظ ابــن حجــر، فقــال :  »والحاصــل أنــه يمكــن الجمــع بــي 

)1(  انظر: المعلم بفوائد مسلم )459/1(، وشرح النووي على صحيح مسلم )78/6(، وكشف المشكل )367/3(.
السنن )ح1214(، كلهم من  والنسائي في  السنن )ح904(،  داود في  المسند )238/26، ح16312(، وأبو  الإمام أحمد في  )2(  أخرجه 

طريق ثابت البناني، عن مطرف بن عبد الله به. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود )59/4(: »إسناده صحيح«.
)3(  انظر: لسان العرب )622/11( مادة: »مرجل«.

)4(  انظر: تفسير القرطبي )13/1(.
)5(  انظر: تهذيب اللغة )174/8(، والمعلم بفوائد مسلم )459/1(، وشرح النووي على صحيح مسلم )78/6(.

غَةِ«، و»عِلَلُ  غَةِ وَالفِقهِ، من مصنفاته: »تذيبُ اللُّ ، كان رأساً فِي اللُّ ، الشافعيُّ ، اللُّغويُّ )6(  هو أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهريُّ الهرويُّ
القِرَاءاتِ«، )ت:370هـ(. انظر: السير )315/16(، وطبقات المفسرين )65/2(.

)7(  أخرجه الإمام أحمد في المسند )451/30، ح18494(، وأبو داود في السنن )ح1468(، والنسائي في السنن )ح1015(، وابن ماجه في 
السنن )ح1342(، كلهم من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ، فذكر الحديث بمثله. 

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود )208/5(: »إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم والذهبي، وابن كثير«.
)8(  انظر: تهذيب اللغة )174/8(.

)9(  انظر: غريب الحديث )140/2(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

265

ــزن،  ــق التح ــلى طري ــمًا ع ــه مترن ــراً ب ــه جاه ــه صوت ــن ب ــه يس ــو أن ــورة، وه ــلات المذك ــر التأوي أكث

ــتُ  ــدْ نَظَمْ ــد، وَقَ ــه غنــى الي ــاً ب ــه غنــى النفــس راجي ــاً ب ــار، طالب ــه عــن غــيره مــن الأخب مســتغنياً ب

: ــيِْ ــكَ فِي بَيْتَ ذَلِ

و         تَ حَـزِيناً جَاهِـراً رَنِّـمِ  نْ بهِِ الصَّ تَغَـنَّ باِلقُرْآنِ حَسِّ

وَاسْتَغْنِ عَنْ كُتبِ الألَُى طَالبِاً      غِنىَ يَدٍ وَالنَّفسِ ثُمَّ الزَمِ«)1(

البــاب الثــاني: قــال في ترجمتــه:  »بَــابُ القِــرَاءَةِ عَــن ظَهْــرِ القَلْــبِ)2(«)3(. ثــم أورد تحتــه حديثــاً  *

 : واحــداً ســاقه بإســناده، فقــال

]5030[ عَــن سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ، أَنَّ امْــرَأَةً جَــاءَتْ رَسُــولَ اللهِ ، فَقَالَــتْ:  »يَــا رَسُــولَ 

بَــهُ، ثُــمَّ  ــدَ النَّظَــرَ إلَِيْهَــا وَصَوَّ اللهِ جِئْــتُ لِأهََــبَ لَــكَ نَفْــيِ، فَنَظَــرَ إلَِيْهَــا رَسُــولُ اللهِ ، فَصَعَّ

ــهُ لَمْ يَقْــضِ فيِهَــا شَــيْئًا جَلَسَــتْ، فَقَــامَ رَجُــلٌ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ، فَقَــالَ: يَــا  طَأْطَــأَ رَأْسَــهُ، فَلَــماَّ رَأَتِ الـــمَرْأَةُ أَنَّ

ءٍ؟ فَقَــالَ: لَا وَاللهِ يَــا رَسُــولَ  جْنيِهَــا، فَقَــالَ: هَــلْ عِنــدَكَ مِــن شَيْ ــا حَاجَــةٌ فَزَوِّ رَسُــولَ اللهِ إنِ لَمْ يَكُــن لَــكَ بِهَ

ــولَ اللهَّ،ِ  ــا رَسُ ــالَ: لَا وَاللهِ يَ ــعَ فَقَ ــمَّ رَجَ ــبَ ثُ ــيْئاً؟ فَذَهَ ــدُ شَ ــلْ تَِ ــرْ هَ ــكَ فَانظُ ــبْ إلَِى أَهْلِ ــالَ: اذْهَ اللهِ، قَ

مَــا وَجَــدتُ شَــيْئاً، قَــالَ: انظُــرْ وَلَــوْ خَاتَمــاً مِــنْ حَدِيــدٍ، فَذَهَــبَ ثُــمَّ رَجَــعَ، فَقَــالَ: لَا وَاللهِ يَــا رَسُــولَ اللهِ 

ــولُ اللهِ  ــالَ رَسُ ــهُ، فَقَ ــا نصِْفُ ــهُ رِدَاءٌ- فَلَهَ ــا لَ ــهْلٌ: مَ ــالَ سَ ــذَا إزَِارِي -قَ ــنْ هَ ــدٍ، وَلَكِ ــنْ حَدِي ــاً مِ وَلَا خَاتَم

ءٌ،  ءٌ، وَإنِ لَبسَِــتْهُ لَمْ يَكُــنْ عَلَيْــكَ شَيْ ــهُ شَيْ ــعُ بِــإزَِارِكَ؟ إنِ لَبسِْــتَهُ لَمْ يَكُــنْ عَلَيْهَــا مِنْ : مَــا تَصْنَ

جُــلُ حَتَّــى طَــالَ مَجْلسُِــهُ ثُــمَّ قَــامَ، فَــرَآهُ رَسُــولُ اللهِ  مُوَلِّيــاً، فَأَمَــرَ بـِـهِ فَدُعِــيَ، فَلَــماَّ  فَجَلَــسَ الرَّ

هَــا، قَــالَ:  جَــاءَ قَــالَ: مَــاذَا مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ؟ قَــالَ: مَعِــي سُــورَةُ كَــذَا، وَسُــورَةُ كَــذَا، وَسُــورَةُ كَــذَا عَدَّ

)1(  انظر: فتح الباري )72/9(.
)2(  قوله: »هَْرِ القَلب«: أي: حِفْظُه عَن غَيْرِ كِتَابٍ، تَقُولُ: قرأتُ القرآنَ عَن ظَهْرِ قلبي؛ أَي: قرأتُه مِنْ حِفْظيِ. انظر: لسان العرب )526/4( 

مادة: »ظهر«.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )192/6(.
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كْتُكَهَــا بِــمَا مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ«. أَتَقْرَؤُهُــنَّ عَــن ظَهْــرِ قَلْبِــكَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: اذْهَــبْ، فَقَــدْ مَلَّ

الدراسة:

اح الصحيح في بيان قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة: اختلف شُرَّ

ــد الحــق الهاشــمي إلى أنَّ الإمــام البخــاري قصــد مــن  فذهــب ابــن حجــر، والقسْــطَلاني، وعب

ــا كونهــا أفضــل مــن  هــذه الترجمــة بيــان مشروعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب، وأمَّ

قــراءة القــرآن نظــراً في المصحــف فلــم يتعــرض لهــا في الترجمــة)1(. 

ــرى أن  ــه ي ــي إلى أن هــذه الترجمــة مــن الإمــام البخــاري مُشــعِرةٌ بأن ــير والعين ــن كث وذهــب اب

قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب أفضــل مــن قراءتــه نظــراً في المصحــف)2(، وفي ذلــك يقــول العينــي:  

ض لكونهــا أفضــل مــن القــراءة  »البــابُ مَذكُــورٌ فِي بيــان فَضَائِــل القــرآن، فكيــف يقــول)3(: ولم يتَعَــرَّ

جَمَــة إلا لبَيَــان أَفضَلِيَّــة القــراءة نظــراً«)4(. وبالنظــر إلى الحديــث الــذي أورده  ْ نظــراً؟ ولم يضــع هــذه الترَّ

جمــة، وإلى شرحــه يتبــي -والله أعلــم-أن الإمــام البخــاري لم يتعــرض إلى  الإمــام البخــاري تحــت الترَّ

ــة أو اســتحباب  ــما تعــرض إلى مشروعي ــراءة القــرآن نظــراً أو عــن ظهــر قلــب، وإن ــي ق ــة ب الأفضلي

ــة  ــه في الترجم ــب إلي ــا ذه ــلى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم ــد اس ــب)5(. وق ــر قل ــن ظه ــرآن ع ــراءة الق ق

بحديــث واحــد، عــن ســهل بــن ســعد، ودلالتــه عــلى الترجمــة -كــما قــال الحافــظ ابــن حجــر-:  »هــو 

ظاهــرٌ فيــما ترجــم لــه؛ لقولــه فيــه:  »أتقرؤهُــنَّ عــن ظهــر قلبــك؟ قــال: نعــم«... والحديــث مطابــقٌ لمــا 

)1(  انظر: فتح الباري )78/9(، وانتقاض الاعتراض )414/2(، وإرشاد الساري )473/7(، ولب اللباب )150/4(.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )68/1(، وعمدة القاري )46/20(.

)3(  أي: الحافظ ابن حجر.
)4(  انظر: عمدة القاري )46/20(.

)5(  الأفضلية في قراءة القرآن من المصحف نظراً أو عن ظهر قلب تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإن كان القارئ من حفظه يصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال النووي: 
»والظاهر أن كلام السلف، وفعلَهم محمول على هذا التفصيل«. وهو اختيار النووي، وابن حجر. وبسط الكلام في هذه المسألة ينظر إليه 

في: التبيان )ص100(، والبرهان في علوم القرآن )461/1(، وفتح الباري )78/9(، وتفسير ابن كثير )69/1(.
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ترجــم بــه، ولم يتعــرض لكونهــا أفضــل مــن القــراءة نظــراً«)1(.

البــاب الثالــث: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب اسْــتذِْكَارِ القُــرْآنِ وَتَعَاهُــدِهِ«)2(. ثــم أورد تحتــه ثلاثــة  *

: أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال

ــمَا مَثَــلُ صَاحِــبِ القُــرْآنِ،  ]5031[ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ  أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ:  »إنَِّ

لَةِ، إنِْ عَاهَــدَ عَلَيْهَــا أَمْسَــكَهَا، وَإنِْ أَطْلَقَهَــا ذَهَبَتْ«. كَمَثَــلِ صَاحِــبِ الِإبـِـلِ الـــمُعَقَّ

]5032[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ :  »بئِْــسَ مَــا لِأحََدِهِــمْ أَن يَقُــولَ نَسِــيتُ 

جَــالِ مِــنَ النَّعَمِ«. يــاً مِــن صُــدُورِ الرِّ ــهُ أَشَــدُّ تَفَصِّ َ وَاسْــتَذْكرُِوا القُــرْآنَ، فَإنَِّ آيَــةَ كَيْــتَ وَكَيْــتَ، بَــلْ نُــيِّ

ــيِ  ــذِي نَفْ ــرْآنَ، فَوَالَّ ــدُوا القُ ــالَ:  »تَعَاهَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــنْ أَبِي مُوسَــى، عَ ]5033[ عَ

ــا«.  ــلِ فِي عُقُلهَِ يــاً مِــنَ الِإبِ ــوَ أَشَــدُّ تَفَصِّ ــدِهِ لَهُ بيَِ

الدراسة:

أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة حضَّ قارئ القرآن الكريم على أمرين؛ لكيلا ينساه:

ال-، باسترجاعه في ذهنه.  الأول: اسْتذِْكَارِ القُرْآنِ، وهو: طلبُ ذُكْرِهِ -بضم الذَّ

ــلِ  ــركِ الكَسَ ــه وَت ظِ ــه، وَتَحفُّ ــه بملازمــة تلاوت ــد العهــد ب ــاني: تعاهــد القــرآن، وهــو: تجدي والث

ــن تكــراره)3(. عَ

وقد أورد  ثلاثة أحاديث تشهد لما قصده من الترجمة:

الحديث الأول: عن ابن عمر، ودلالته على الترجمة ظاهرة)4(.- 

)1(  انظر: فتح الباري )78/9(. وانظر أيضاً: لب اللباب )150/4(، وانتقاض الاعتراض في الرد على العيني )414/2(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.

)3(  انظر: فتح الباري )79/9(، وعمدة القاري )47/20(، و+ )473/7(.
)4(  انظر: عمدة القاري )47/20(، ومنار القاري )84/5(، ولب اللباب )150/4(.
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الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود، ودلالته على الترجمة ظاهرة)1(.- 

الحديث الثالث: عن أبي موسى الأشعري، ودلالته على الترجمة ظاهرة)2(.- 

ووجــه دلالــة الأحاديــث الثلاثــة عــلى الترجمــة، قــال ابــن كثــير:  »ومضمــون هــذه الأحاديــث 

ضَــه حافظُــه للنســيان، فــإن ذلــك  الترغيــب في كثــرة تــلاوة القــرآن، واســتذكاره وتعاهــده؛ لئــلاًّ يُعرِّ

خطــأ كبــير«)3(. 

وقــال ابــن حجــر:  »وفي هــذه الأحاديــث الحــضُّ عــلى محافظــة القــرآن بــدوامِ دراســتهِِ، وتكــرارِ 

.)4 تلاوته«)

ــةِ«)5(. ثــم أورد تحتــه حديثــاً واحــداً  * ابَّ البــاب الرابــع: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب القِــرَاءَةِ عَــلَى الدَّ

ســاقه بإســناده، فقــال: 

ــوَ  ــةَ وَهُ ــحِ مَكَّ ــوْمَ فَتْ ــتُ رَسُــولَ  يَ ــالَ:  »رَأَيْ ــلٍ، قَ ــن مُغَفَّ ــد اللهِ بْ ]5034[ عــن عَبْ

ــحِ«. ــهِ سُــورَةَ الفَتْ ــرَأُ عَــلَى رَاحِلَتِ يَقْ

الدراسة:

هــذه الترجمــة لهــا تعلــق بــما تقــدم مــن اســتذكار القــرآن وتعاهــده)6(، والإمــام البخــاري بهــذه 

الترجمــة، ومــا أورده تحتهــا قصــد بيــان أمريــن، وهمــا:

ــال:  »إنــما -  ــة)7(، قــال ابــن بطَّ ابَّ ــرَاءَة القــرآن للراكــب عــلى الدَّ الأمــر الأول: بيــان جــواز قِ

)1(  انظر: عمدة القاري )47/20(، ولب اللباب )150/4(.

)2(  انظر: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.
)3(  انظر: تفسير ابن كثير )72/1(.

)4(  انظر: فتح الباري )83/9(.
)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.

)6(  انظر: تفسير ابن كثير )74/1(.
)7(  انظر: عمدة القاري )49/20(، وإرشاد الساري )474/7(، ومنحة الباري )306/8(.
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أراد بهــذا البــاب -والله أعلــم- ليــدلَّ أن القــراءة عــلى الدابــة ســنة موجــودة، وأصــل هــذِه الســنة في 

كتــاب الله، وهــو قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ الآيــة ] الزخــرف:13[ «)1(.

ــة)2(، قــال ابــن حجــر:  -  ابَّ الأمــر الثــاني: الــردُّ عــلى مَــن كــره قِــرَاءَة القــرآن للراكــب عــلى الدَّ

ــلَفِ«)3(. قــال  ــهُ ابــن أَبِي داوُدَ عــن بعــضِ السَّ ــرِهَ ذلــك، وقــد نَقلَ ــن كَ دِّ عــلى مَ ــرَّ ــارَ إلى ال ــهُ أَشَ »كَأَنَّ

النــووي:  »قــال ابــن أبي داود: حدثنــي أبــو الربيــع، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال:  »ســألتُ مالــكاً 

عــن الرجــل يُصــلي مــن آخــر الليــل، فيخــرج إلى المســجد، وقــد بقــي مــن الســورة التــي كان يقــرأ 

ــن  ــح ع ــناد صحي ــذا إس ــك«. وه ــره ذل ــق، وك ــونُ في الطري ــراءةَ تك ــمُ الق ــا أعل ــال: م ــا شيءٌ. ق فيه

 .)4(» ــك مال

ــة مَوْجُــودٌ فِي الْقُــرْآن؟ قــال عــز وَجــل:  ابَّ قــال العينــي:  »كَيــفَ يُكْــرَه، وأصــلُ القِــرَاءَة عــلى الدَّ

ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ ]ســورة الزخــرف:31[ الْآيَــة«)5(. وقــد اســتدلَّ الإمــام 

ــلٍ، ودلالتــه عــلى  البخــاري عــلى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة بحديــث واحــد، عــن عبــد اللهِ بــن مُغَفَّ

الترجمــة ظاهــرة)6(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  قــرأ في الطريــق ســورة الفتــح وهــو راكــب 

عــلى راحلتــه، ممــا يــدل عــلى جــواز قــراءة القــرآن في الطريــق.

بْيَــانِ القُــرْآنَ«)7(. ثــم أورد تحتــه حديثــي  * البــاب الخامــس: قــال في ترجمتــه:  »بَــابُ تَعْليِــمِ الصِّ

: ســاقهما بإســناده، فقــال

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري )268/10(.
)2(  انظر: فتح الباري )83/9(، وعمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.

)3(  انظر: فتح الباري )83/9(.
)4(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص79(.

)5(  انظر: عمدة القاري )49/20(. 
)6(  انظر: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.

)7(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.
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ــالَ:  ــوَ الـــمُحْكَمُ، قَ لَ)1( هُ ــهُ الـــمُفَصَّ ــذِي تَدْعُونَ ــالَ: إنَِّ الَّ ، قَ ــيْرٍ ــنِ جُبَ ]5035[ عَــن سَــعِيدِ بْ

َ رَسُــولُ اللهِ  وَأَنَــا ابْــنُ عَــشْرِ سِــنيَِن، وَقَــدْ قَــرَأْتُ الـــمُحْكَمَ«. وَقَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ:  »تُــوُفيِّ

عْــتُ الـــمُحْكَمَ فِي عَهْــدِ رَسُــولِ  ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ :  »جَمَ ]5036[ عَــن سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــيْرٍ

لُ«. اللهِ «، فَقُلْــتُ لَــهُ: وَمَــا الـــمُحْكَمُ؟ قَالَ:  »الـــمُفَصَّ

الدراسة: 

أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة وما أورده تحتها بيان أمرين، وهما:

الأمر الأول: بيان جواز تعليم الصبيان القرآن)2(. - 

د عــلى مَــن كــره ذلــك مــن -  الأمــر الثــاني: أشــار الإمــام البخــاري بهــذه الترجمــة إلى الــرَّ

ــلف)3(.  السَّ

قــال العينــي:  »وقــد جــاءت كراهيــة ذلــك عــن ســعيد بــن جُبَــير، وإبراهيــمَ النَّخعِــيّ، رواهُ ابــن 

ــاهُ:  ــي بعــد حِــي«، مَعْنَ بِ ــرَأ الصَّ ــوا يبــونَ أَن يكــون يقْ أبي دَاوُد عنهــما، فلفــظ ســعيد بــن جُبَير:»كَانُ

بِــي أولاً مُرفهــاً ثــمَّ يُؤخــذ بالجــدِّ عــلى التدريــج، ولفــظ إبراهيــم:  »كانــوا يكْرهُــونَ أَن  أَن يُــترك الصَّ

يعلــم الغُــلَام القُــرْآن حتَّــى يعقــل«)4(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة 

بحديثــي: 

الحديث الأول: عن ابن عباس، ودلالته على الترجمة ظاهرة.- 

لَ قيل هو: من أول سورة ق، أو من أول الُحجُرات، أو من أول الفتح، أو من أول سورة محمد على الاختلاف فيه إلى آخر القرآن،  )1(  الـمُفَصَّ
لًا لكثْرة ما يقع فيه من فصول التسمية بي السور، وسُمي مُحكَْمًا؛ قيل: لأنَّه لا مَنسوخَ فيه، وليس المحكم ههنا المراد به ضِدَّ  وسُمي مُفصَّ

الـمُتشابه بل ضِدُّ المنسوخ. قال الكُوراني: »وليس بصواب؛ فإن قيام الليل في سورة المزمل نُسخ بالاتفاق، و ژ ٱ  ٻ  ٻژ 
]سورة الكافرون: 1[ منسوخٌ عند طائفة، والصواب: أنه أراد بالمحكم: ما يقابل المتشابه«. انظر: الكواكب الدراري )37/19(، والكوثر 

الجاري )406/8(، وفتح الباري )83/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )49/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )83/9(، وعمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )151/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )49/20(. وانظر أيضاً: فتح الباري )83/9(.
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ــة -  ــه دلال ــرة. ووج ــة ظاه ــلى الترجم ــه ع ــاس، ودلالت ــن عب ــن اب ــاني: ع ــث الث الحدي

ــانِ القــرآنَ؛ لأنَّ ابــنَ  بيَ ــمِ الصِّ ــةٌ عــلى جــوازِ تَعَلُّ الحديثــي عــلى الترجمــة قــال ابــن كثــير:  »وفيــه دَلَالَ

ل -وهــو مــن  ــمُفَصَّ ــعَ الـ ــولِ ، وقــد كَانَ جَمَ سُ ــوتِ الرَّ ــيَ مَ ــنِّهِ حِ ــاسٍ أخــبَر عــن سِ عَبَّ

ــنيِ«)1(. ــشْرُ سِ ــذَاكَ عَ ــرُهُ آنَ ــرات-، وَعُمْ الحج

البــاب الســادس: وقــال في ترجمتــه:  »بَــابُ نسِْــيَانِ القُــرْآنِ)2(، وَهَــلْ يَقُــولُ: نَسِــيتُ آيَــةَ كَــذَا  *

وَكَــذَا؟ وقَــوْلِ اللهِ تعــالى: ژ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈژ ]ســورة الأعــلى:6-7[«)3(. ثــم أورد تحتــه ثلاثــة 

أحاديــث ســاقها بإســناده:

  ُّــي ــمِعَ النَّبِ ــتْ: سَ ــةَ ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ــرْوَةَ، عَ ــنْ عُ ــام، عَ ــن هِشَ ]5037[ ع

ــهُ اللهُ، لَقَــدْ أَذْكَــرَنِي كَــذَا وَكَــذَا، آيَــةً مِــن سُــورَةِ كَــذَا«. وعَــنْ  رَجُــلًا يَقْــرَأُ فِي الـــمَسْجِدِ، فَقَــالَ:  »يَرْحَمُ

ــذَا«. )3( مِــن سُــورَةِ كَ
ــالَ:  »أَسْــقَطْتُهُنَّ هِشَــامٍ، وَقَ

ــلِ،  يْ ــورَةٍ باِللَّ ــرَأُ فِي سُ ــلًا يَقْ ــولُ اللهِ  رَجُ ــمِعَ رَسُ ــتْ: سَ ــةَ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ]5038[ عَ

ــذَا«. ــذَا وَكَ ــنْ سُــورَةِ كَ ــيتُهَا مِ ــتُ أُنْسِ ــةً كُنْ ــذَا، آيَ ــذَا وَكَ ــرَنِي كَ ــدْ أَذْكَ ــهُ اللهُ، لَقَ ــالَ: »يَرْحَمُ فَقَ

]5039[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ :  »بئِْــسَ مَــا لِأحََدِهِــمْ يَقُــولُ: نَسِــيتُ آيَــةَ 

.»)4(
َ كَيْــتَ وَكَيْــتَ، بَــلْ هُــوَ نُــيِّ

)1(   انظر: تفسير ابن كثير )1/ 74(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )151/4(. 
بيدي: »قال شَيخنا  أبو عبد الله محمد  كر والحفظ«. قال الزَّ )2(  قوله: »نسِْيَانِ القُرْآنِ«: قال الجوهري: » النِّسْيانُ  بكر النون : خلافُ الذِّ
كِ، وهو المشهورُ عندَهُم، كما فِي »الـمَشارِقِ«، وغيِرهِ، وجَعَلَه  ْ وه بالترَّ ُ بن الطّيِّب الفاسّي : وهو لا يلو عن تأَمّلٍ، وأَكْثَر أَهْلِ اللغَةِ فَرَّ
ا عَن غَفْلةٍ أَو عَن قَصْدٍ حَتَّى  ا لضَعْفِ قَلْبهِ، وإمَّ اغبُ: النِّسْيانُ: تَرْكُ الِإنسانِ ضَبْط ما اسْتُوْدِعَ؛ إمَّ فِي »الأساسِ« مجاَزاً ... قُلت: قالَ الرَّ

يَنحَْذِفَ عَن القَلْبِ ذِكْرُهُ، انتهى«. انظر: الصحاح )2508/6(، وتاج العروس )74/40( مادة: »ني«.
)3(  أي: بالنسيان، قال ابن حجر: »قوله في الرواية الثالثة: »كنت أُنسِيتها«: هي مفرة لقوله: »أسقطتها«، فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا 

عمداً«. انظر: فتح الباري )86/9(.
القرآن  بالنسيان على ذنب كان منه، أو على سوء تعهده  أنه عُوقب  ي، أي:  النُّون وَكر السِّ بضَِم   » هُوَ نُيَِّ : »بَلْ  )4(  قوله 

والقيام بحقه حتى نسيه. انظر: أعلام الحديث، للخطابي )1946/3(، وعمدة القاري )48/20(.
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الدراسة:

هذه الترجمة من الإمام البخاري وما أورده تحتها مشعرة بأنه يرى أمرين:

ــذا،  ــذا وك ــةَ ك ــيتُ آي ــرآن: نَسِ ــن الق ــيئاً م ــي ش ــن ن ــول مَ ــواز أن يق ــرى ج ــر الأول: ي الأم

وأن النهــي الــوارد في الحديــث ليــس عــن قــول: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا، وإنــما النهــي عــن تعاطــي 

ــبَب،  أســباب النســيان الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ)1(. أي: أنــه مــن قبيــل إطــلاق الْمُسَــبَّبِ وإرادة السَّ

ــول:  ــن ق ــيَ ع ــد أن النه ــه يري ــر:  »كأن ــن حج ــال اب ــة)2(. ق ــة العربي ــروف في اللغ ــلوبٌ مع ــو أس وه

ــل للزجــر عــن تعاطــي أســباب النســيان  ــةَ كــذا وكــذا ليــس للزجــر عــن هــذا اللفــظ، ب ــيتُ آي نَسِ

المقتضيــة لقــول هــذا اللفــظ«)3(. وقــد ذهــب النــووي وغــيره إلى كراهيــة أن يقــول مَــن نــي شــيئاً مــن 

القــرآن: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا)4(، فقــال:  »يكــره أن يقــول: نســيتُ آيــة كــذا، بــل يقــول: أُنْسِــيتُهَا 

أو أســقطتها«)5(. ولأن  »مــا فيــه مــن الإشــعارِ بعــدم الاعتنــاءِ بالقــرآن، إذ لا يقــعُ النســيانُ إلا بــترك 

ــرُهُ، فــإذا  ــهُ وَتَذَكُّ ــام بــه في الصــلاة؛ لــدامَ حِفظُ ــهِ والقي ــدَهُ بتلاوتِ ــدِ وكثــرة الغفلــة، فلــو تعاهَ التعاهُ

قــال الإنســانُ: نسِــيتُ الآيــةَ الفلانيــةَ، فكأنــهُ شَــهِدَ عــلى نفســه بالتفريــط«)6(. بينــما جمــع الحافــظ ابــن 

بَاحَــةُ عَــلَى حالتــي: فَمَــن نَشَــأَ نسِْــيَانُهُ عَــنِ  حجــر بــي القولــي، فقــال:  »ويتمــلُ أَن يَنــزِلَ المنــعُ وَالْإِ

 ، ــيٍّ ــالٍ دِينِ ــنْ إهم ــأ عَ ــيَانَ لَمْ ينش ــك؛ لِأنََّ النِّسْ ــوْلُ ذل ــه قَ ــع علي ــاد لَمْ يمتن ــيٍّ كالجه ــرٍ دِينِ ــتغالهِ بأَِمْ اش

ــبَةِ النِّسْــيَانِ إلى نَفْسِــهِ. وَمَــن  ــيِّ  مِــن نسِْ مَــلُ مــا وَرَدَ مِــن ذلــك عَــنِ النَّبِ وعــلى ذلــكَ يُْ

ــبابَ  ــهِ أَسْ ــه؛ لتَِعَاطيِ ــعَ علي ــيَّمَا إنِ كان محظوراً-امتن ــوِيٍّ -ولا سِ ــرٍ دُنيَ ــتغِاله بأم ــن اشْ ــيَانُهُ ع ــأَ نسِْ نَشَ

ــيانِ«)7(. النِّسْ

)1(  انظر: فتح الباري )85/9(، وعمدة القاري )50/20(، والأبواب والتراجم )450/5(، ولب اللباب )151/4(.
)2(  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص451(.

)3(  انظر: فتح الباري )85/9(. 
)4(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص169(، والإتقان في علوم القرآن )386/1(، وإكمال المعلم بفوائد مسلم )154/3(.

)5(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص169(.
)6(  انظر: فتح الباري )81/9(.
)7(  انظر: فتح الباري )85/9(.
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ــا الأمــر الثــاني: فــإنَّ الإمــام البخــاري يــرى أن » »لا« في قولــه تعــالى ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ  أمَّ

ۈ ۈژ ]ســورة الأعــلى:6، 7[ للنفــي، وهــذا إخبــارٌ مــن الله تعــالى لنبيــه  بأنــه سَــيُقرِئُهُ قــراءةً، 

ــول الله  ــر:  »وق ــن حج ــال اب ــك)1(. ق ــد ذل ــرَ بع ــم يتَذَكَّ ــاهُ ث ــاء الله أن ينس ــا ش ــاها إلا م ــه لا ينس وأن

تعــالى: ژ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ژ هــو مصــيٌر منــهُ إلى اختيــار مــا عليــه الأكثــرُ أنَّ  »لا« في قولــه: 

ــاهُ. وقــد قيــلَ: إنَّ  »لا« ناهيــةٌ، وإنــما وقــع  ــهُ لا ينســى مــا أقــرأَهُ إيَِّ ژ  ڭ ۇ ژ نافيــةٌ، وأنَّ اللهَ أخــبرهُ أَنَّ

لُ أكثــر...«)2(.  الإشــباعُ في الســي؛ لتَِناَسُــبِ رؤوس الآيــة، والأوََّ

هذا وقد استدلَّ الإمام البخاري بثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له، وهي:

الحديــث الأول، والحديــث الثــاني: كلاهمــا عــن عائشــة  ، وفيهــما دلالــة عــلى - 

مــا ذهــب إليــه في الآيــة، ووجــه دلالتهــما قــال العينــي:  »مــن حيــثُ إنِ معنــاهُ أَنــه  نــيَ 

كــذا وكــذا آيــة ثــمَّ تذكرهــا. وقــال ابــن التِّــي:  »وفِي الَحدِيــث أَنــه  كان ينســى القُــرْآن ثــمَّ 

يتذكــره««)3(. 

ــه في -  ــب إلي ــا ذه ــلى م ــة ع ــه دلال ــعود  ، وفي ــن مس ــن اب ــث: ع ــث الثال الحدي

ــرَ  ــه ذِكْ ــه قــال عبــد الحــق الهاشــمي:  »مــن جهــة أنَّ في قــول: نَسِــيتُ آيــة كــذا وكــذا، ووجــه دلالت

.)4(» ــاريُّ ــه البخ لَ ــذي أوَّ ــي ال النه

البــاب الســابع: وقــال في ترجمتــه:  »بَــابُ: مَــن لَمْ يَــرَ بَأْســاً أَن يَقُــولَ: سُــورَةُ البَقَــرَةِ، وَسُــورَةُ  *

كَــذَا وَكَــذَا«)5(. 

: ثم أورد تحتها ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال

)1(  انظر: فتح الباري )85/9(، وعمدة القاري )51/20(، ونجاح القاري )161/22(. 
)2(  انظر: فتح الباري )85/9(. وانظر أيضاً: تفسير القرطبي )18/20(، وتفسير أبي حيان )456/10(.

)3(  انظر: عمدة القاري )51/20(.
)4(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )151/4(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )194/6(.



274

، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ :  »الآيَتَــانِ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ  ]5040[ عَــنْ أَبِي مَسْــعُودٍ الأنَصَــارِيِّ

البَقَــرَةِ مَــن قَــرَأَ بِهـِـمَا فِي لَيْلَــةٍ كَفَتَــاهُ«.  

ــابِ قــال:  »سَــمِعْتُ هِشَــامَ بْــنَ حَكيِــمِ بْــنِ حِــزَامٍ، يَقْــرَأُ سُــورَةَ  ]5041[ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الخطََّ

الفُرْقَــانِ فِي حَيَــاةِ رَسُــولِ اللهِ ، فَاسْــتَمَعْتُ لقِِرَاءَتـِـهِ، فَــإذَِا هُــوَ يَقْرَؤُهَــا عَــلَى حُــرُوفٍ كَثـِـيَرةٍ، 

مَ، فَلَبَبْتُــهُ، فَقُلْــتُ:  ــلَاةِ، فَانْتَظَرْتُــهُ حَتَّــى سَــلَّ لَمْ يُقْرِئْنيِهَــا رَسُــولُ اللهِ  فَكـِـدتُ أُسَــاوِرُهُ فِي الصَّ

ــهُ:  ــورَةَ الَّتِــي سَــمِعْتُكَ تَقْــرَأُ؟ قَــالَ: أَقْرَأَنيِهَــا رَسُــولُ اللهِ ، فَقُلْــتُ لَ ــرَأَكَ هَــذِهِ السُّ مَــنْ أَقْ

ــهِ  ــتُ بِ ــمِعْتُكَ. فَانطَلَقْ ــي سَ ــورَةَ الَّتِ ــذِهِ السُّ ــرَأَنِي هَ ــوَ أَقْ ــولَ اللهِ  لَهُ ــوَاللهِ إنَِّ رَسُ ــتَ، فَ كَذَبْ

ــانِ  ــورَةَ الفُرْقَ ــرَأُ سُ ــذَا يَقْ ــمِعْتُ هَ ــولَ اللهِ إنِيِّ سَ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــودُهُ، فَقُلْ ــولِ اللهِ  أَقُ إلَِى رَسُ

ــكَ أَقْرَأْتَنـِـي سُــورَةَ الفُرْقَــانِ، فَقَــالَ: يَــا هِشَــامُ اقْرَأْهَــا، فَقَرَأَهَــا القِــرَاءَةَ  عَــلَى حُــرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنيِهَــا، وَإنَِّ

ــا الَّتِــي  ــرَأْ يَا عُمَــرُ، فَقَرَأْتُهَ ــالَ: اقْ ــمَّ قَ ــتْ، ثُ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : هَكَــذَا أُنزِلَ الَّتِــي سَــمِعْتُهُ، فَقَ

أَقْرَأَنيِهَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : هَكَــذَا أُنزِلَــتْ، ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : إنَِّ القُــرْآنَ 

ــهُ«. َ مِنْ أُنــزِلَ عَــلَى سَــبْعَةِ أَحْــرُفٍ، فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرَّ

ــلِ فِي  يْ ــنَ اللَّ ــرَأُ مِ ــاً يَقْ ــيُّ  قَارِئ ــمِعَ النَّبِ ــتْ:  »سَ ــةَ ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ]5042[ عَ

ــةً أَسْــقَطْتُهَا مِــن سُــورَةِ كَــذَا وَكَــذَا«.  ــهُ اللهُ لَقَــدْ أَذْكَــرَنِي كَــذَا وَكَــذَا آيَ الـــمَسْجِدِ، فَقَــالَ: يَرْحَمُ

الدراسة:

ــال: لا  ــلَف، وق ــن السَّ ــك م ــرِهَ ذل ــن كَ ــلى مَ د ع ــرَّ ــة ال جم ــذه الترَّ ــاري أرادَ به ــام البخ كأنَّ الإم

ــما يُقــال: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، ونحــو ذلــك)1(.  يقــال ســورة البقــرة، وإن

ــورةُ التــي يُذكــرُ فيهــا  ــلَفِ ذلــك، ولم يــروا إلا أن يُقــال: السُّ قــال ابــن كثــير:  »وكَــرِهَ بعــضُ السَّ

كــذا وكــذا«)2(. 

)1(  انظر: فتح الباري )87/9(، وعمدة القاري )52/20(، ولب اللباب )152/4(، ونجاح القاري )165/22(.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )77/1(. وانظر أيضاً: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )271/10(.
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قــال ابــن حجــر:  »قلــتُ: وقــد جــاء فيــما يُوافِــقُ مــا ذَهَــبَ إليــه البعــضُ الْمُشــارُ إليــه حديــثٌ 

مرفُــوعٌ عــن أنــسٍ رَفَعَــهُ: »لا تَقُولــوا سُــورةُ البقــرةِ ولا ســورةُ آلِ عِمــرانَ ولا سُــورةُ النِّســاءِ وكذلـِـك 

ــهُ«. أخرجــه أبــو الحســي ابــنُ قانـِـعٍ في  »فوائــده«، والطــبراني فِي  »الأوســط«)1(، وفي سَــندَِهِ  القُــرآنُ كُلُّ

ــار؛ وهــو ضعيــف، وأورده ابــن الجــوزي في  »الـــموضُوعاتِ«، ونقــلَ عــن  عُبَيْــسُ بــن مَيْمُــون العطَّ

مَ ف بــاب تَأليِــفِ القــرآن حدِيــثُ يَزِيــدَ  ــهُ قــال:  »هــو حديــثٌ مُنكَــرٌ«)2(. قلــتُ: وقــد تقــدَّ أحمــدَ أنَّ

ــورَةِ التــي يُذْكَــرُ فيِهَــا  الفــارسي، عــن ابــن عبَّــاسٍ أنَّ النَّبـِـيَّ :  »كان يَقُــولُ: ضَعُوهَــا فِي السُّ

كــذا«)3(«)4(. 

خصــةِ في  ــتِ الأحََادِيــثُ بالرُّ قــال ابــن كثــير:  »ولا شَــكَّ أنَّ هــذا أحْــوطُ وأولى، ولكــن قــد صَحَّ

ــوَرِ في مَصاحِفهــم«)5(.  الآخَــرِ، وعليــه عمــلُ النَّــاسِ اليــومَ في تَرْجَمَــةِ السُّ

ــو  ــم: أب ــنَ منه ــنَ المفري ــةٌ مِ ــمذكُورِ جماع ــاطِ الـ ــكَ بالاحتي ــد تمسَّ ــر:  »وق ــن حج ــال اب ق

ــن  ــيرهِ ع ــيُّ فِي تفس ــهُ القرطب اقِ، ونقل زَّ ــرَّ ــد ال ، وعب ــيُّ ــي: الكلب ــن المتقدم ــم، ومِ ــن أبي حات ــد اب محم

ــنْ حُرمــةِ القــرآن أن لا يُقــال: ســورة كــذا، كقولــك: ســورة البقــرة وســورة  الحكيــم التّرمــذي أنَّ مِ

بَــهُ القُرطُبِــيُّ بِــأَنَّ حديــثَ  ــورةُ التــي يُذْكَــرُ فيهــا كــذا، وَتَعَقَّ النَّحْــل وســورة النســاء، وإنــما يُقــال: السُّ

ــرة  ــورة البق ــول: س ــة ق ــدم كراهي ــاري في ع ــام البخ ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــهُ«)6(. وم ــعُودٍ يُعَارِضُ أَبِي مس

ونحوهــا، هــو قــولُ جماهــير علــماء المســلمي مــن ســلف الأمــة وخلفهــا)7(، وقــد اســتدلَّ البخــاري 

ــه في الترجمــة، وهــي:   ــا ذهــب إلي ــة أحاديــث تشــهد لم بثلاث

)1(  انظر: المعجم الأوسط، للطبراني )47/6(، وشعب الإيمان، للبيهقي )172/4(.
)2(  انظر: الموضوعات، لابن الجوزي )250/1(.

)3(  أخرجه أبو داود في السنن )ح786(، والترمذي في السنن )ح3086(، كلاهما من طريق يزيد الفارسي، عن ابن عباس به. قال 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود )1/ 306(: »إسناده ضعيف؛ يزيد الفارسي ضعفه البخاري، والعسقلاني«. 

)4(  انظر: فتح الباري )87/9(.
)5(  انظر: تفسير ابن كثير )77/1(.

)6(  انظر: فتح الباري )88/9(.
)7(  انظر: الأذكار، للنووي )ص208(.
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الحديــث الأول: حديــث أبي مســعود الأنصــاري ، ودلالتــه عــلى الترجمــة - 

ظاهــرة)1(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  لم يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، وإنــما قــال: 

ــه.  ــدلُّ عــلى جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيت ســورة البقــرة، ممــا ي

ــه -  ــرة)2(. ووج ــة ظاه ــلى الترجم ــه ع ــر  ، ودلالت ــث عم ــاني: حدي ــث الث الحدي

ــما قــال: ســورة الفرقــان،  ــه: أن عمــر   لم يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا الفرقــان، وإن دلالت

وقــد ســمعه النبــي  ولم ينكــر عليــه، ممــا يــدلُّ عــلى جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيتــه)3(. 

الحديــث الثالــث: حديــث عائشــة  ، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة)4(. ووجــه - 

دلالتــه: أن النبــي  لم يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، وإنــما قــال: ســورة كــذا 

وكــذا، ممــا يــدلُّ عــلى جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيتــه.

قــال ابــن بطــال في وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث الثلاثــة:  »في هــذه الأحاديــث ردُّ قــول مَــن 

يقــول: إنــه لا يجــوز أن يقــول ســورة البقــرة، ولا ســورة آل عمــران، وزعــم أن الصــواب في ذلــك أن 

يقــال: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، ويذكــر فيهــا آل عمــران«)5(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــي وأدلتهــما، يتبــي -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

ــماء  ــير عل ــولُ جماه ــو ق ــووي:  »وه ــال الن ــاري، ق ــام البخ ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــو م ــس ه ــه النف إلي

ــن أن  ــر م ــول الله  أكث ــن رس ــه ع ــثُ في ــا، والأحادي ــة وخلفه ــلف الأم ــن س ــلمي م المس

ــم«)6(.  ــن بعده ــة فم ــن الصحاب ــك ع ــصر، وكذل تح

)1(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )152/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )53/20(، وإرشاد الساري )478/7(.

)3(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )152/4(.

)4(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )152/4(.
)5(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )271/10(.

)6(  انظر: الأذكار، للنووي )ص208(.
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ــلف أنــه كان يكــره أن يقــال:  ــهاب الخفاجــي)1( عــماَّ نُقــل عــن بعــض السَّ هــذا وقــد أجــابَ الشِّ

ــدء  ــاً في ب ــه كان مكروه ــال:  »بأن ــك، فق ــو ذل ــوت ونح ــان، والعنكب ــورة الدخ ــرة، وس ــورة البق س

الإســلام وقبــل الهجــرة؛ لاســتهزاء كفــار قريــش بذلــك، وقد أخــرج ابــن أبي حاتم عــن عكرمــة:  »أنّ 

المشركــي قالــوا: ســورة البقــرة، وســورة العنكبــوت يســتهزئون بهــما، فنــزل: ژٿ ٹ ٹژ 

]ســورة الحجــر:95[ «)2(. ثــم بعــد ســطوع نــور الإســلام نســخ النهــي عنــه، فشــاع مــن غــير نكــير، وورد 

في الحديــث بيانــاً لجــوازه«)3(. 

ــالَى: ژ ٿ  ٿ     * ــهِ تَعَ ــرَاءَةِ)4(، وَقَوْلِ ــلِ فِي القِ تيِ ْ ــابُ: الترَّ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــن: ق ــاب الثام الب

ٿ  ژ ]ســورة المزمــل:4[، وَقَوْلـِـهِ: ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ژ ]ســورة الإسراء:106[، وَمَــا 
ــلُ، قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: » ژ  ڀژ  ــعْرِ)5(، ژ ٺ ٺ  ژ    ]ســورة الدخــان:4[: يُفَصَّ ــذَّ كَهَــذِّ الشِّ يُكْــرَهُ أَن يُهَ

ــاهُ« «)6(. ثــم أورد تحتــه حديثــي ســاقهما بإســناده: لْنَ ]ســورة الإسراء:106[: فَصَّ

لَ البَارِحَــةَ،  ]5043[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ:  »غَدَوْنَــا عَــلَى عَبْــدِ اللهِ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: قَــرَأْتُ الـــمُفَصَّ

ــا قَــدْ سَــمِعْناَ القِــرَاءَةَ، وَإنِيِّ لَأحَْفَــظُ القُرَنَــاءَ الَّتِــي كَانَ يَقْــرَأُ بِهِــنَّ النَّبِــيُّ  ــعْرِ! إنَِّ فَقَــالَ: هَــذّاً كَهَــذِّ الشِّ

لِ، وَسُــورَتَيْنِ مِــنْ آلِ حــم«. ةَ سُــورَةً مِــنَ الـــمُفَصَّ ، ثَــمَانِيَ عَــشْرَ

ــة:16[،  ــورة القيام ــهِ: ژ ئېئى ئى ئى ی یژ ]س ــاسٍ ، فِي قَوْلِ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ]5044[ عَ

ــانَهُ وَشَــفَتَيْهِ،  ــهِ لسَِ كُ بِ ــرِّ َّــا يُحَ ــلُ باِلوَحْــيِ، وَكَانَ مِم ي ــزَلَ جِبْرِ ــالَ:  » كَانَ رَسُــولُ اللهِ  إذَِا نَ قَ

ــي فِي: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ژ: ژ ئې  ئى ئى ئى  ــةَ الَّتِ ــزَلَ اللهُ الآيَ ــهُ، فَأَن ــرَفُ مِنْ ــهِ، وَكَانَ يُعْ ــتَدُّ عَلَيْ فَيَشْ

)1(  هو شهاب الدين، القاضي أحمد بن محمد الخفاجي المصري، صاحب التصانيف في الأدب واللغة، ولد ونشأ بمصر، من أشهر كتبه: 
»عناية القاضي وكفاية الراضي« حاشية على تفسير البيضاوي، )ت:1069هـ(. انظر: الأعلام )238/1(.

)2(  لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور )104/5(، عن عكرمة.
)3(  انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي )152/1(. وانظر أيضاً: تفسير الألوس )101/1(، وتفسير ابن عاشور )90/1(.

النهاية في غريب  انظر:  لُ، وتبيِيُ الحروفِ والحركاتِ«.  فيها والتّمهُّ التأَني  القِرَاءَةِ:  الَأثيِِر: »ترتيلُ  ابنُ  قال  القِرَاءَةِ«  فِي  تيِلِ  الترَّْ )4(  قوله: 
الحديث )194/2( مادة: »رتل«. وانظر أيضاً: فتح الباري )89/9(.

يٌ هَذوذٌ: قَطَّاعٌ«. انظر: الصحاح )572/2(، ولسان العرب )517/3( مادة: »هذذ«. ده. وسكِّ )5( »أي: يَرُْ
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )194/6(.
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ی    ی ی ی ئج ئحژ ]ســورة القيامــة:16 17[ فَــإنَِّ عَلَيْنَــا أَن نَجْمَعَــهُ فِي ژ ی ئج ئح  ئم ئى ئي 
بج بح بخ    ژ ]ســورة القيامــة:17 18[ فَــإذَِا أَنزَلْنَــاهُ فَاسْــتَمِعْ ژ بى بي   تج تح  ژ   ]ســورة القيامــة:19[ ، قَــالَ: 

يــلُ أَطْــرَقَ، فَــإذَِا ذَهَــبَ قَــرَأَهُ كَــمَا وَعَــدَهُ اللهُ«. ــهُ بلِسَِــانكَِ، قَــالَ: وَكَانَ إذَِا أَتَــاهُ جِبْرِ ــا أَن نُبَيِّنَ إنَِّ عَلَيْنَ

الدراسة:

ــتحباب  ــير إلى أن اس ــه يش ــال:  »كأن ــة فق ــن الترجم ــاري م ــام البخ ــد الإم ــر قص ــن حج ــيَّ اب ب

؛ وهــو: الإسراعُ الـــمُفْرِطُ بالقــراءة بحيثُ  الترتيــل لا يســتلزم كراهــة الإسراع، وإنــما الــذي يكــرَهُ الْهـَـذُّ

ــرُجُ مــن مخارجهــا«)1(. واســتحباب الترتيــل في القــراءة هــو محــلُّ  يَْفَــى كثــيٌر مــن الحــروف، أو لا تَخْ

ــا الهـَـذَّ المنتهــي إلى لــفِّ كلــمات القــرآن، وتــرك إقامــة حروفــه، فقــد حكــى  اتفــاقٍ بــي العلــماء)2(، أمَّ

القــاضي عيــاض والنــووي إجمــاع العلــماء عــلى أنــه غــير مستحســن ولا جائــز)3(. 

ــلى داودَ  ــفَ ع ــهُ  »خُفِّ ــرة رَفَعَ ــث أبي هري ــوازِ الإسراعِ ... حدي ــلُ ج ــر:  »ودلي ــن حج ــال اب ق

جَ«)4(«)5(. قلــتُ: وأصرحُ منــه  جُ، فيفــرغُ مِــنَ القُــرْآنِ قبــل أَن تُــرَْ ــهِ فَتُــرَْ القــرآنُ، فــكانَ يَأْمُــرُ بدوابِّ

ــي  ــرَّ النب ــال:  »م ــه ق ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــد الله ب ــا رواه عب ــراط م ــير إف ــراءة بغ ــذِّ في الق ــواز اله في ج

ــما  ــير آل داود، فل ــن مزام ــي م ــد أُعط ــال: لق ــرأ، فق ــو يق ــة وه ــى ذات ليل ــلى أبي موس  ع

ــيراً«)6(.  بِ تُ ذلــك تَحْ ْ ــبرَّ ــي لَحَ ــو كنــت أعلمتن ــه. فقــال: ل ــح ذكــروا ذلــك ل أصب

قال القرطبي:  »وهذا يدلُّ على أنه كان يَهذُّ في قراءته مع حسن الصوت الذي جُبلِ عليه«)7(. 

)1(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)2(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص88(.

)3(  انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )359/2(، والمجموع شرح المهذب )165/2(.
)4(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ژ )ح3417(.

)5(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)6(  أخرجه النسائي في السنن الكبرى )273/7(، والبيهقي في شعب الإيمان )467/3( كلاهما من طريق مالك بن مغول، عن عبد الله بن 
بريدة، عن أبيه به. قال البيهقي: »أخرجه مسلمٌ من وجه آخر عن مالك بن مغول دون قولِ أبي موسى«. قال الألباني عن لفظ النسائي 

»وإسناده صحيح«. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )1483/7(.
)7(  انظر: تفسير القرطبي )12/1(.
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لُهَــا، حتــى تكــونَ أطــوَلَ مِــنْ أطــوَلَ منهــا«)1(،  تِّ وقــال ابــن عبــد الــبر:  »وفي قــولِ حفصــةَ  »فَيُرَ

ــتِ التــي هــي أطــولُ  لَ ؛ لأنــه محــالٌ أن تكــونَ أطــوَلَ مِــنْ أطــوَلَ منهــا إذا رُتِّ دليــلٌ عــلى إباحــةِ الهــذِّ

منهــا مثــل ترتيِلِهَــا وإنــما أرادت  »أطــولَ مِــنْ أطــولَ منهــا«: إذَِا حُــدِرَت تلــك وَهَــذَّ بهــا قَارِئُهــا«)2(.

وقــد اســتدل الإمــام البخــاري بآيتــي، وحديثــي فيهــا دلالــة عــلى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة 

ــلِ، وكراهيــة الهــذّ المفــرط في القــراءة: تيِ ْ مــن اســتحباب الترَّ

ا الآيتي، فهما: أمَّ

الآيــة الأولى: قولــهُ تَعَــالَى: ژ ٿ  ٿ    ٿ  ژ ]ســورة المزمــل: 4[. قــال ابــن حجــر:  » كأنــه - 

ــلف في تفســيرها، فعنــد الطــبري -بســند صحيــح-، عــن مجاهــد في قولــه  يشــير إلى مــا ورد عــن السَّ

تعــالى: ژ ٿ  ٿ ژ قــال:  »بعضــه إثــر بعــض عــلى تــؤدة«، وعــن قتــادة قــال:  »بَيِّنــه بيانــاً«)3(.

ــال -  ــورة الإسراء:106[. ق ــه: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ ]س ــة: قول ــة الثاني والآي

لْنـَـاهُ«)4(. قــال الكــوراني:  »وهــو معنــى الترتيــل«)5(. وقــال ابــن المنــير:   ابــنُ عبَّــاس:  »ژ ڀژ: فَصَّ

»قولــه: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ.... لمــا أنزلــهُ منجّــمًا مفرقــاً ناســب هــذا الأنــاة فِي تلَِاوَتــه، 

وهــو معنــى الترتيــل«)6(.

ــمي:  ــق الهاش ــد الح ــال عب ــلُ«. ق ــان:4[: يُفَصَّ ــورة الدخ ــاري: » ژ ٺ  ٺ  ژ ]س ــول البخ ــا ق وأمَّ

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها )ح733(.
)2(  انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )222/6(.

)3(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)4(  قال ابن حجر: »وصله ابن جرير من طريق علي ابن أبي طلحة، عنه، وعند أبي عبيد من طريق مجاهد: »أنَّ رجلًا سألهُ عن رجلٍ قرأ 
ا واحدٌ، فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضلُ، ثم تلا  البقرةَ وآل عمرانَ، ورجلٍ قرأ البقرةَ فقط قيامُهُمَا واحدٌ، ورُكُوعُهُمَا واحدٌ، وَسُجُودُهُمَ
       ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ «. ومن طريق أبي حمزةَ: »قلتُ لابن عباسٍ: إني سريعُ القراءةِ، وإني لأقرأُ القرآنَ في ثلاثٍ، فقال: 
رُهَا خيٌر مَنْ أن أقرأَ كما تقول«. وعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزةَ: »قلتُ لابن عباس: إني  لُهَا فَأَتَدَبَّ لأن أقرأ البقرةَ أُرَتِّ
، إن كُنتَ لا بدَّ فاعلًا فاقرأ قِرَاءَةً تُسْمِعُهَا أُذُنَيْكَ  رجلٌ سريعُ القراءةِ، إني لأقرأُ القرآنَ في ليلة، فقال ابن عباس: لأن أقرأَ سورةً أحبُّ إليَّ

وَيُوعِهَا قلبُكَ« انظر: فتح الباري )89/9(.
)5(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )409/8(.

)6(  انظر: المتواري على أبواب البخاري )ص396(.
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ــاه«)1(.  لْن ــى ژ ڀژ: بفَِصَّ ــة معن ــتطراداً؛ لتقوي ــاري اس ــامُ البخ ــا الإم »ذكره

ا الحديثي، فهما: وأمَّ

الحديــث الأول: حديــث ابــن مســعود ، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة. ووجــه - 

دلالتــه: أنَّ ابــن مســعود   أنكــر عليــه قراءتــه للقــرآن هــذّاً، وهــذا يقتــي اســتحباب الترتيــل 

في قــراءة القــرآن)2(.

الحديــث الثــاني: حديــث ابــن عبــاس  ، ودلالتــه عــلى الترجمــة ظاهــرة، وتؤخــذ - 

)3(. وفي وجــه دلالتــه قــال ابــن حجــر: 
مــن قولــه تعــالى: ژ ئې   ئى  ئى  ئى  ی   ی  ژ ]ســورة القيامــة:16[

ــو  ــه، وه ــأني في ــتحباب الت ــي اس ــه يقت ــلاوة، فإن ــه بالت ــن تعجيل ــي ع ــه: النه ــة من ــاهد الترجم »ش

ــل«)4(.  المناســب للترتي

ــلٌ عــلى اســتحباب  ــه والــذي قبلــه دلي ــة مــن الحديثــي: »وفي وقــال ابــن كثــير في وجــه الدلال

ــال الله  ــل بتأمــل وتفكــر، ق ــل فيهــا، مــن غــير هذْرمــة، ولا سرعــة مُفرطــة، ب ــل القــراءة والترسُّ ترتي

تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ ]ســورة ص:29[ «)5(. 

)1(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )153/4(.
)2(  انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )196/3(، وشرح النووي على صحيح مسلم )105/6(.

)3(  انظر: عمدة القاري )20/ 54(، ونجاح القاري في شرح صحيح البخاري )172/22(.
)4(  انظر: فتح الباري )90/9(.

)5(  انظر: تفسير ابن كثير )77/1(.
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ــرَاءَةِ)1(«)2(. ثــم أورد تحتــه حديثــي ســاقهما  * ــدِّ القِ ــابُ مَ ــه: »بَ البــاب التاســع: وقــال في ترجمت

بإســناده:

ــالَ:  ــيِّ  فَقَ ــرَاءَةِ النَّبِ ــن قِ ــكٍ، عَ ــنَ مَالِ ــسَ بْ ــأَلْتُ أَنَ ــالَ: سَ ــادَةَ، قَ ــن قَتَ ]5045[ ع

ــدّاً«. ــدُّ مَ »كَانَ يَمُ

ــالَ:  ــيِّ ؟ فَقَ ــرَاءَةُ النَّبِ ــتْ قِ ــفَ كَانَ ــسٌ: كَيْ ــئِلَ أَنَ ــالَ: سُ ــادَةَ، قَ ــن قَتَ ]5046[ ع

ــنِ، وَيَمُــدُّ  حْمَ »َانَــتْ مَــدّاً«، ثُــمَّ قَــرَأَ: ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژ ]ســورة الفاتحــة:1[ يَمُــدُّ ببِسِْــمِ اللهِ، وَيَمُــدُّ باِلرَّ

ــمِ«.  حِي باِلرَّ

الدراسة:

قصــد الإمــام البخــاري بمَــدّ القــراءة في الترجمــة الـــمدَّ الأصلي، وهــو: الـــمَدّ الطبيعــي)3(، فكأن 

الإمــام البخــاري أراد بيــان أن الـــمدّ الــذي يُســتحب عنــد قــراءة القــرآن هــو الـــمدّ الطبيعي.

ــرا  ــا ظَاهِ ــس ، وهم ــن أن ــا ع ــي كلاهم ــة بحديث ــا أراده في الترجم ــلى م ــتدلَّ ع ــد اس وق

الدلالــة عــلى الترجمــة مِــن جهــة ذكــر الـــمَدِّ فيهــما)4(. ووجــه دلالتهــما: أن أنــس أخــبر فيهــما عــن صفة 

قــراءة النبــي  للقــرآن، وأنــه كان يـــمُدُّ الحــرف الــذي يســتحق المــد. قــال الكــوراني: »أراد 

)1(  قوله: »مَدُّ القِرَاءَةِ« الـمَدُّ هو: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللي. وهي ثلاثة: الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها، فإن فقدت الواو والياء شرطيهما بأن سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا حرفي لي فقط، وهذه الحروف الثلاثة 

مجموعة في لفظ »واي« وينقسم المدُّ إلى قسمي: 
الأول: مدٌّ أصلي  ويسمى بالمد الطبيعي ، وضابطه: ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون. ومقدار مدّه حركتان؛ والحركة هي بمقدار قبض 

الإصبع أو بسطه.
والثاني: مدٌّ فرعي، وضابطه: أن يقع بعد حرف المد همز أو سكون سواء كان السكون لازماً أو عارضاً. انظر: هداية القاري إلى تويد كلام 
ف ابن حجر في فتح الباري )91/9( الـمَدَّ الأصلي بأنه:  الباري )266/1(، وبغية المستفيد في علم التجويد )ص31(. هذا وقد عرَّ
»إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء«. قال الجعبري: »وما قيل: إن المد الأصلي: إشباع الحرف الذي بعده ألفٌ أو واوٌ أو ياءٌ، فلا 

أصل له«. انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )411/8(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)3(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )154/4(. وانظر أيضاً: فتح الباري )91/9(، ونجاح القاري )172/22(.
)4(  انظر: عمدة القاري )54/20(، ونجاح القاري )173/22(، ولب اللباب )154/5(.
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بهــذا المــدّ الأصــلي الــذي هــو ذاتي لهــذه الحــروف، لا المــدّ الفرعــي الــذي يكــون عنــد ملاقــاة هــذه 

الحــروف الهمــزة والســاكن«)1(.

جِيع)2(«)3(. ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده: * ْ الباب العاشر: وقال في ترجمته: »بَابُ الترَّ

ــلٍ، قَــالَ: »رَأَيْــتُ النَّبِــيَّ  يَقْــرَأُ وَهُــوَ عَــلَى نَاقَتِــهِ أَوْ  ]5047[ عــن عَبْــدِ اللهِ بْــن مُغَفَّ

ــوَ  ــرَأُ وَهُ ــةً، يَقْ ــرَاءَةً لَيِّنَ ــحِ- قِ ــورَةِ الفَتْ ــن سُ ــحِ -أَوْ مِ ــورَةَ الفَتْ ــرَأُ سُ ــوَ يَقْ ــهِ، وَهُ ــيُر بِ ــيَ تَسِ ــهِ، وَهِ لِ جَمَ

ــعُ«.  يُرَجِّ

الدراسة: 

اح الصحيــح عــن بيــان قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، لكــن بالنظــر إلى  ســكت شُرَّ

جِيــعِ  ْ ــه أراد بيــان جــواز الترَّ الحديــث الــذي أورده تحتهــا، ومــا ذُكــر في شرحــه يتبــي -والله أعلم-أنَّ

في قــراءة القــرآن، وقــد ذكــر ابــن العــربي، والقرطبــي استحســانَ كثِــير مِــن فُقَهَــاءِ الأمصــار القــراءة 

جِيــعِ)4(. قــال القرطبــي: »وأجــاز ذلــك طائفــة منهــم: أبو حنيفــة وأصحابــه، والشــافعي  ْ بالترَّ

وأصحابــه، وابــن المبــارك، والنــض بــن شــميل، واختــاره الطــبري، وابــن العــربي وغيرهمــا«)5(. وقــال 

  جيــع، فغــير مكــروه«)7(. وحملــوا تَرْجِيــعِ النبي ابــن قُدامــة)6(: »فأمــا تحســي القــراءة والترَّ

في قراءتــه عــلى ثلاثــة أوجــه، وهــي:

)1(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )411/8(.
وْت«.  جِيعُ في الَأذانِ. وقيل هو: تَقارُبُ ضُروبِ الَحرَكات فِي الصَّ جِيعُ: تَردِيدُ القِراءة، ومنه الترَّ جِيعِ« قال ابن الأثير: »الترَّْ )2(  قوله: »الترَّْ
نَّم بهِِ«. انظر: النهاية في غريب الحديث  وتِ فِي الحلق في قراءةٍ، أو غِناءٍ، أَو زَمْرٍ، أَو غير ذلك مما يُتَرَ جيعُ: ترديدُ الصَّ بيدي: »الترَّ وقال الزَّ

والأثر )202/2(، وتاج العروس )76/21( مادة »رجع«
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)4(  انظر: أحكام القرآن )4/4(، وتفسير القرطبي )265/14(.
)5(  انظر: التذكار في أفضل الأذكار، للقرطبي )ص159(. 

)6(  هو موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقيّ الصالحي، الحنبلي، فقيه، من أكابر الحنابلة، له 
تصانيف، منها:  »المغني« شرح به مختصر الخرقي في الفقه، )ت: 620هـ(. انظر: السير )165/22(.

)7(  انظر: المغني )128/2(.
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ــض  ــإن في بع ــياق؛ ف ــبهُ بالس ــذا أش ــر: »وه ــن حج ــال اب ــه)1(، ق ــمَدّ في موضعِ ــباعُ الـ أولاً: إش

ــم«)3(.  ــن«)2(، أي: النغ ــك اللح ــم بذل ــرأت لك ــاس، لق ــع الن ــولا أن يجتم ــه: »ل طرق

ثانيــاً: تحســي الصــوت بتــلاوة القــرآن، وهــو نــوع مــن التغنــي بالقــرآن، قــال الشــيخ أبــو محمــد 

بــن أبي جمــرة)4( معنــى الترجيــع: »تحســي التــلاوة لا ترجيــع الغنــاء؛ لأن القــراءة بترجيــع الغنــاء تنــافي 

الخشــوع الــذي هــو مقصــود التــلاوة«)5(. ويــدلُّ عليــه مــا جــاء في بعــض ألفــاظ الحديــث عــن عَبْــدِ 

ــةَ بسُِــورَةِ الفَتْــحِ، فــما سَــمِعْتُ قــراءةً  ــلٍ قَــالَ: »قــرأَ رســولُ اللهِ  يــومَ فتــحِ مَكَّ اللهِ بْــنِ مُغَفَّ

ــعُ«)6(.  أحسَــنَ منهــا يُرَجِّ

ــع« أي: يكرر  ثالثــاً: تكريــر الآيــة، قال الســخاوي)7(: »ويجــوز أن يكون الــراوي أراد بقوله: »يرجِّ

جيع؛ فــإن أراد بــه ترديد الكلمــة؛ مثل  ــا الترَّ الآيــة أو بعضهــا«)8(. وقــال أبــو بكــر الطرطــوشي)9(: »وأمَّ

 أن يتلــو آيــة تخويــف أو تحزيــن، فيرددها خوفاً أو تخشــعاً؛ فلا بــأس به«)10(. وهــو اختيار الشــيخ ابن باز 

.)11(


)1(  انظر: تفسير القرطبي )16/1(، وفتح الباري )92/9(، وإرشاد الساري )346/7(.
)2(  أخرجه ابن الجعد في المسند )ص171(  واللفظ له ، وأبو عبيد في فضائل القرآن )ص159( والإمام أحمد في المسند )ح20858(، كلهم 
 ، تَرُّ لهِِ وَهِيَ تَْ لٍ: »رَأَيْتُ النَّبيَِّ  يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ أَوْ عَلَى جَمَ ةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّ من طريق مُعَاوِيَة بْن قُرَّ
عُ«.  تَمِعَ النَّاسُ عَلَيْناَ لَقَرَأْتُ لَكُمُ اللَّحْنَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُرَجِّ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِن سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَن يَجْ

وفي مسند أحمد دون لفظ: »قِرَاءَةً لَيِّنةًَ«. قال محققو المسند: »إسناده صحيح على شرط الشيخي. أبو إياس: هو معاوية بن قرة«. 
)3(  انظر: فتح الباري )92/9(.

)4(  هو أبو محمد، عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلي، من العلماء بالحديث، مالكي، من كتبه »جمع النهاية« اختصر به 
صحيح البخاري، ويعرف بمختصر ابن أَبي جَمْرة، )ت:695هـ(. انظر: الأعلام )89/4(.

)5(  انظر: فتح الباري )92/9(.
لٍ به.  )6(  أخرجه النسائي في السنن الكبرى )272/7(، من طريق شُعْبَة، عن أبي إيِاسٍ، عن عبد الله بن مُغَفَّ

خاوي الشافعيّ، عالم بالقراءات، والأصول، واللغة، والتفسير، من كتبه  )7(  هو علم الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الهمدانّي المصري السَّ
»مال القرء وكمال الإقراء «، )ت:558هـ(. انظر: الوافي بالوفيات )43/22(، والأعلام )332/4(.

)8(  انظر: جمال القراء وكمال الإقراء )ص637(.
)9(  هو أبو بكر، محمد بن الوليد بن خلف القرشي الفِهْرِيّ الأندلي، الطرطوشي، وكان يُعرف فِي وقته باِبْنِ أَبِي رَندَقَه، لازم القاضي أَبا 

الوليد الباجِي وأخذ عنه مسائل الخلافِ، من كتبه: »لحوادث والبدع«، )ت:520هـ(. انظر: السير )490/19(.
)10(  انظر: الحوادث والبدع )ص95(.

)11(  نقله عن الشيخ ابن باز، د. سعيد بن وهف القحطاني، انظر: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس )ص79(.
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جمــة بحديــث واحــد عَــن عبــد اللهَّ بــن  وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا قصــده مــن الترَّ

ــحِ  ــورَةَ الفَتْ ــرأ سُ ــي  ق ــه: أنَّ النب ــه دلالت ــرة)1(. ووج ــة ظاه ــلى الترجم ــه ع ــلٍ، ودلالت مُغَفَّ

ــعَ فيِهَــا، وفعلــه  هــذا يــدل عــلى جــواز قــراءة القــرآن بالترجيــع.  فَرَجَّ

قــال ابــن بطــال: »وفى هــذا الحديــث مــن الفقــه إجــازة قــراءة القــرآن بالترجيــع«)2(. وقــال ابــن 

جِيــعُ في غــير هــذا الموضــع، فأخــرج الترمــذي في الشــمائل، والنســائي، وابــن  ْ حجــر: »وقــد ثبــت الترَّ

  ماجــه، وابــن أبي داود -واللفــظ له-مــن حديــث أم هانــئ: »كنــت أســمع صــوت النبــي

ــعُ القــرآن«)3(«)4(.  ، وهــو يقــرأ، وأنــا نائمــةٌ عــلى فــراشي يُرَجِّ

ــي:  ــال القرطب ــه، ق ــتمِاع إلي ــرآن والاس ــراءة الق ــعِ في ق جِي ْ ــماء الترَّ ــض العل ــرِهَ بع ــد ك ــذا وق ه

»فمنــع مــن ذلــك وأنكــره: مالــك بــن أنــس، وســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن جبــير، والقاســم بــن 

محمــد، والحســن، وابــن ســيرين، والنخعــي، وكرهــه أحمــد بــن حنبــل، كــما كرهــه مالــك -رحمهــم 

 ، جيــع الــوارد فيــه لم يكــن باختيــار النبــي الله-«)5(. وقالــوا عــن حديــث البــاب: بــأن الترَّ

وإنــما صــدر هــذا منــه اضطــراراً لهــزِّ الناقــة لــه)6(. قــال القرطبــي: »ويتمــل أن يكــون حكايــة صوتــهِ 

احلَــة، كــما يعــتري رافــعَ صوتــه إذا كان راكبــاً مــن انضغــاط صوتــه وتقطيعــه لأجــل هَــزِّ  عنــد هَــزِّ الرَّ

ــةَ فيــه«)7(.  المركــوب، وإذا احتمــل هــذا فــلا حُجَّ

)1(  انظر: عمدة القاري )55/20(، ولب اللباب في شرح التراجم والأبواب )153/4(.
)2(  انظر: شرح صحيح البخاري )275/10(.

)3(  لم أعثر عليه فيما بي يدي من مصادر ابن أبي داود. وأخرجه نحو لفظ ابن أبي داود الطبراني في المعجم الكبير )411/24(، من طريق 
بيِعِ، عن هِلَالِ بنِ خَبَّابٍ، عن يَْيَى بنِ جَعْدَةَ، عن أُمِّ هَانئٍِ نحوه. وفي إسناده قيس بن الربيع الأسدي، قال عنه ابن حجر  قَيْس بْن الرَّ

ث به«. في تقريب التهذيب )ص457(:»صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّ
السنن  في  ماجه  وابن  )ح1013(،  السنن  في  والنسائي  )ص260(،  المحمدية  الشمائل  في  الترمذي  القرآن«  عُ  »يُرَجِّ لفظ   بدون  وأخرجه 
)ح1349(، كلهم من طريق مِسْعَر، عن أبي العَلاء، عن يَْيَى بن جَعْدَة، عن أُمِّ هانئٍِ بنت أبي طالبٍِ، قَالَتْ: »كُنتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبيِِّ 

يْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي«. قال البوصيري في مصباح الزجاجة )159/1(: »هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات«.  باِللَّ
)4(  انظر: فتح الباري )92/9(.

)5(  انظر: التذكار في أفضل الأذكار )ص159(. 
)6(  انظر: تفسير القرطبي )16/1(، وتفسير ابن كثير )79/1(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )202/2(.

)7(  انظر: تفسير القرطبي )16/1(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

285

جيــع منــه  كان اختيــاراً لا  وقــد أجــاب ابــن القيــم عــن هــذا، فقــال: »أن هــذا الترَّ

اضطــراراً لهــزِّ الناقــة لــه، فــإن هــذا لــو كان لأجــل هَــزِّ الناقــة لمــا كان داخــلًا تحــت الاختيــار، فلــم 

ــى  ــه حت ــة ل احلَ ــزَّ الرَّ ــرى هَ ــه، وهــو ي ــاراً ليُِؤتســى ب ــه اختي ــه ويفعلُ ــل يكي ــن مغفَّ ــدُ الله ب يكــن عب

ــزِّ  ــن هَ ــو كان م ــه. ول ــع إلى فعل جي ــب الترَّ ــه، فنس ــعُ في قراءت ــول: كان يُرجِّ ــم يق ــه، ث ــع صوتُ ينقط

ــاً«)1(.  ــمى ترجيع ــل يس ــه فع ــن من ــة، لم يك احلَ الرَّ

ــن  ــد، ع ــن الجع ــلي ب ــة ع ــر؛ لأن في رواي ــه نظ ــذا في ــال: »وه ــر، فق ــواب آخ ــر ج ــن حج ولاب

ــا لقــرأت  شــعبة عنــد الإســماعيلي: »... وهــو يقــرأ قــراءة لينــة. فقــال: لــولا أن يجتمــع النــاس علين

ــعبة«)2(. ــن ش ــض، ع ــن أبي الن ــرآن، ع ــل الق ــد في فضائ ــو عبي ــه أب ــذا أخرج ــن»، وك ــك اللح ذل

ــادة، عــن  ــن موســى، عــن قت ــما رواه عمــرو ب ــراءة القــرآن ب ــع في ق جي ــرِهَ الترَّ ــن كَ واســتدلَّ مَ

ــه قــال: »كانــت قــراءةُ رســول الله  المــدَّ ليــس فيهــا  ــن أبي بكــر، عــن أبي ــد الرحمــن ب عب

ــع«)3(.  ترجي

قــال ابــن عبــد الهــادي)4(: »وهــو حديــث منكــر، فإنــه مــن روايــة عمــر بــن موســى الوَجيهــي، 

عــن قتــادة، وعمــر هــذا في عــداد مــن يضــع الحديــث«)5(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــي وأدلتهــما يتبــي -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول الأول؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وضعــف دليــل القــول الثــاني؛ ولأن الترجيــع 

ــه،  ــلى ناقت ــاً ع ــن راكب ــابق ولم يك ــئ السَّ ــث أم هان ــي  في حدي ــن النب ــت ع ــراءة ثب في الق

)1(  انظر: زاد المعاد )465/1(.
)2(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص159(. والحديث تقدم تخريجه.

)3(  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )86/5(، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )18/6(، كلاهما من طريق عُمَر بن مُوسَى، عن 
حمن بن أبي بكرة به. قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير )ح4476(: »موضوع«. قتادة، عن عبد الرَّ

د، من فقهاء الحنابلة، من  )4(  هو جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد بن عَبْد الهادي الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، المعروف بابن الـمِبْرَ
كتبه: »غاية السول إلى علم الأصول«، )ت:909هـ(. انظر: الوافي بالوفيات )43/22(، والأعلام )225/8(.

)5(  انظر: هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن، لابن عبد الهادي )ص676(.
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جيــع إلى تمطيــطِ أهــل الغنــاء، وترجيــع أهــل الكتــاب، فإنــه يكــون غــير جائــز في  لكــن إن خــرج الترَّ

قــراءة القــرآن، قــال القرطبــي: »قلــت: وهــذا الخــلاف إنــما هــو مــا لم يُبهــم)1( معنــى القــرآن بترديــد 

جِيعَــاتِ، فــإن زاد الأمــرُ عــلى ذلــك لا يُفْهَــمُ معنــاهُ، فذلــك حــرام باتفــاق«)2(. ْ الأصــوات وكثــرة الترَّ

ــوْتِ باِلقِــرَاءَةِ للِْقُــرْآنِ«)3(. ثــم أورد  * البــاب الحــادي عــشر: وقــال في ترجمتــه: »بَــابُ حُسْــنِ الصَّ

: تحتــه حديثــاً واحــداً ســاقه بإســناده، فقــال

ــدْ  ــى، لَقَ ــا مُوسَ ــا أَبَ ــهُ: »يَ ــالَ لَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــى  ، عَ ــنْ أَبِي مُوسَ ]5048[ عَ

ــيِر آلِ دَاوُدَ)4(«. ــن مَزَامِ ــاراً مِ ــتَ مِزْمَ أُوتيِ

الدراسة:

ــابُ اســتحبابُ حُســنِ  بــيَّ القسْــطَلاني قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، فقــال: »ب

ــلى  ــف ع ــلف والخل ــن السَّ ــماء م ــاع العل ــووي إجم ــى الن ــد حك ــرآنِ«)5(. وق ــرَاءَةِ للِقُ ــوتِ باِلقِ الصَّ

اســتحباب تحســي الصــوت بقــراءة القــرآن؛ لكونــه أوقــع في القلــب، وأشــدَّ تأثــيراً، وأرقَّ لســامعه، 

ــنهَُ مــا اســتطاعَ مــا لم يــرج عــن حــدِّ القــراءة بالتَّمطيــطِ،  ــوتِ، حَسَّ فــإن لم يكــن القــارئ حســنَ الصَّ

ــيَ  ــه قوان ــيَ في ــينه: أن يُراع ــة تحس ــن جُمل ــرام، وم ــو ح ــاه فه ــاً، أو أخف ــى زاد حرف ــرط حت ــإن أف ف

ــد  ــبر عن ــد المعت ــن التجوي ــرج ع ــذا إذا لم ي ــك، وه ــناً بذل ــزدادُ حُسْ ــوتِ ي ــنَ الصَّ ــإنَّ الحس ــمِ، ف النَّغَ

ــحِ الأداء)6(. ــوت بقُِبْ ــيُ الص ــفِ تحس ــا لم يَ ــرجَ عنه ــإن خ ــراءات، ف ــل الق أه

ــى  ــنْ أَبِي مُوسَ ــد، عَ ــث واح ــة بحدي ــه في الترجم ــب إلي ــا ذه ــلى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم اس

)1(  في تفسير القرطبي )16/1(: »يُفهم«، والمثبت يستقيم به المعنى.
)2(  انظر: التذكار في أفضل الأذكار )ص171(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
)4(  قوله : »مِزْمَاراً« أي: صوتاً حسناً. انظر: النهاية في غريب الحديث )312/2( مادة: »زمر«.
)5(  انظر: إرشاد الساري )481/7(. وانظر أيضاً: نجاح القاري )176/22(، وعمدة القاري )55/20(.

)6(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص109(، وفتح الباري )72/9(، وإرشاد الساري )481/7(، والإتقان )372/1(.
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  ــهُ، وهــو ظاهِــر الدلالــة عــلى الترجمــة. ووجــه دلالتــه: أن النبــي الأشــعري رَضِيَ اللهُ عَنْ

أثنــى عــلى حُســن صــوت قــراءة أبي موســى الأشــعري للقــرآن، وشــبَّه حُســنَ صوتــهِ، وحــلاوةَ نَغْمَته 

ــمِزْمَارِ)1(.  بصوتِ الـ

هِ«)2(. ثــم  * البــاب الثــاني عــشر: وقــال في ترجمتــه: »بَــاب مَــنْ أَحَــبَّ أَن يَسْــمَعَ القُــرْآنَ مِــنْ غَــيْرِ

: أورد تحتــه حديثــاً واحــداً ســاقه بإســناده، فقــال

]5049[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ  ، قَــالَ: قَــالَ لِي النَّبـِـيُّ : »اقْــرَأْ عَــلَيَّ القُــرْآنَ«، قُلْــتُ: 

ي«. آقْــرَأُ عَلَيْــكَ، وَعَلَيْــكَ أُنــزِلَ؟ قَــالَ: »إنِيِّ أُحِــبُّ أَنْ أَسْــمَعَهُ مِــنْ غَــيْرِ

الدراسة:

اح الصحيــح عــن بيــان قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، لكــن بالنظــر  ســكت شُرَّ

ــان  ــا: بي ــد به ــه قص ــي -والله أعلم-أن ــه يتب ــر في شرح ــا ذُك ــا، وم ــذي أورده تحته ــث ال إلى الحدي

ــير. ــن الغ ــرآن م ــراءة الق ــتماع ق ــتحباب اس اس

ــادِ اللهِ  ــنَ، وعب ــارِ، والمتعبدي ــادةُ الأخي ــو ع ــتحبابهِ، وه ــلى اس ــقٌ ع ــذا متف ــووي: »وه ــال الن ق

ــرِ، ونفسُــهُ أخــلَى وَأنشَــطُ لذلــك مِــنَ  الصالحــيَ«)3(. وذلــك: أنَّ الـــمُستمعَ للقــرآن أقــوى عَــلَى التَّدَبُّ

ــه في  ــب إلي ــا ذه ــلى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم ــد اس ــا)4(. وق ــرَاءَةِ وَأحكامه ــتغَِالهِِ باِلقِ ــارِئِ؛ لاش القَ

الترجمــة بحديــث واحــد عــن ابــن مســعود ، وهــو ظاهــر الدلالــة عــلى الترجمــة. ووجــه دلالته: 

قــال العينــي: »مــن حيــث إنــه  أَحَــبَّ أن يســمع القــرآنَ مِــن غــيِرهِ«)5(. 

ــراءةِ  ــتمَِاعِ القِ ــتحِبَابُ اس ــا: اس ــدُ منه ــذا فوائِ ــعودٍ ه ــنِ مس ــثِ اب ــووي: »وفي حدي ــال الن وق

)1(  انظر: عمدة القاري )56/20(، ولب اللباب )154/4(، والنهاية في غريب الحديث )312/2(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)3(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص113(.
)4(  انظر: فتح الباري )94/9(.

)5(  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )56/20(.
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رِهــا واســتحِبَابُ طلــبِ القِــراءةِ مِــنْ غــيرهِ؛ ليســتَمِعَ لــهُ، وهــو  والِإصغــاءِ لهــا، وَالبُــكاءِ عندهــا وتدَبُّ

ــهِ ...«)1(. ــهِ بنفسِ ــن قِرَاءَتِ ــرِ مِ ــمِ والتَّدَبُّ ــغُ في التَّفَهُّ أبل

ــارِئِ: حَســبُكَ)2(«)3(. ثــم  * ــوْلِ الـــمُقرِئِ للِقَ ــابُ قَ البــاب الثالــث عــشر: وقــال في ترجمتــه: »بَ

: ــال ــناده، فق ــاقه بإس ــداً س ــاً واح ــه حديث أورد تحت

ــا  ، قُلْــتُ: يَ ــرَأْ عَــلَيَّ ــالَ لِي النَّبِــيُّ : اقْ ــالَ: »قَ ــنِ مَسْــعُودٍ، قَ ــدِ اللهِ بْ ]5050[ عَــنْ عَبْ

ــذِهِ  ــتُ إلَِى هَ ــى أَتَيْ ــرَأتُ سُــورَةَ النِّسَــاءِ حَتَّ ــمْ، فَقَ ــالَ: نَعَ ــكَ أُنــزِلَ؟ قَ ــكَ، وَعَلَيْ ــرَأُ عَلَيْ رَسُــولَ اللهِ، آقْ

ــبُكَ  ــالَ: حَسْ ــاء:41[، قَ ــورة النس ــةِ   ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک گژ ]س الآيَ

ــانِ«. ــاهُ تَذْرِفَ ــإذَِا عَيْنَ ــهِ، فَ الآنَ، فَالْتَفَــتُّ إلَِيْ

 الدراسة:

لـــماَّ كان يُتوهــم مِــن قطــع الـــمُقرئ عــلى القــارئ قراءتــه القــرآن المنــع عــن الخــير، وعــدم 

احــترام القــرآن، أراد الإمــام البخــاري في هــذه الترجمــة بيــان جــواز قطــع القــراءة عــلى القــارئ إذا 

حــدث عــلى الـــمُقرِئِ عــذرٌ أو شــغل بــال)4(. 

ــارئ  ــن يســتمع إلى ق ــبهة عَمَّ ــه: إزاحــة الشُّ ــة فِي الفق جَمَ ْ ــمُنيّر: »مدخــل هــذه الترَّ ــن الـ ــال اب ق

ــهِ  ــهُ أن يكــف القــارئ، ولا يــرج بكون ــع مــن ملــل أو غــيره، فل ــه مان ــرآن أو حديــث، يعــرض ل قُ

ــرٌ«)5(.  ــن ي ــاب الله؛ لأن الدّي ــتخفَّ بكت ــن اس ــدُّ فيِم ــلَاوَة، ولا يُعَ ــه التِّ ــع علي قط

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــي: »يجــوز للإنســانِ أن يقــولَ: حَسْــبُكَ، أو كَفَــى، أو مــا أشــبه ذلــك، 

)1(  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )88/6(.
)2(  قوله: »حَسْبُكَ« أي: يكفيك، يُقالُ: حَسْبُكَ دِرْهَمٌ، وحَسْبُكَ ذلك، أَي: كَفاكَ. انظر: لسان العرب )311/1(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
)4(  انظر: شرح البخاري، لابن بطال )278/10(، والأبواب والتراجم لصحيح البخاري )456/5(، وفيض الباري )492/5(.

)5(  انظر: المتواري على أبواب البخاري )ص397(.
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لا يُقــالُ: إنَّ هــذا يــدلُّ عــلى أنَّ هــذا الإنســانَ لا يريــدُ القــرآنَ والاســتماعَ إليــه، بــل يُقــالُ: إنَّ كلَّ شيءٍ 

لــه مُنتهــى، وكلُّ شٍيء لــه أجــل، فقــول الإنســانِ للقــارئِ: يكفــي، مــا فيــه مانــعٌ«)1(.

ــا وجــه أمــره  لابــن مســعود بقطــع القــراءة، قــال ابــن بطــال: »لأن القــراءة عــلى  أمَّ

  نشــاط المقــرئ أولى؛ ليتدبــر معــاني القــرآن، ويتفهــم عجائبــه، ويتمــل أن يكــون أمــره

بقطــع القــراءة؛ تنبيهــاً لــه عــلى الموعظــة والاعتبــار في قولــه تعــالى: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  کک  ک گژ ]ســورة النســاء:41[ الآيــة. ألا تــرى أنــه  بكــى عندهــا، وبــكاؤه 

إشــارة منــه إلى معنــى الوعــظ«)2(. 

وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة بحديــث واحد عَــن ابن مســعود، 

وهــو ظاهــر الدلالــة عــلى الترجمــة)3(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  أمــر ابــن مســعود بقطــع 

قراءتــه، لـــماَّ عــرض لــه  مانــع، ممــا يــدل عــلى جــواز قطــع القــراءة عــلى القــارئ إذا حدث 

عــلى الـــمُقرِئِ عــذر. قــال ابــن هُبــيرة: »وفيــه مــن الفقــه أنــه يجــوز لمــن يقــرأ عنــده القــرآن أن يقــول 

ــبك«)4(.  للقارئ: حس

البــاب الرابــع عــشر: وقــال في ترجمتــه: »بَــاب فِي كَــمْ يُقْــرَأُ القُــرْآنُ، وقــولُ اللهِ تَعَــالَى: ژ ڈ   *

ژ  ژ   ڑ ژ ]ســورة المزمــل:20[«)5(. 

ثــم أورد تحتــه أثــراً، وحديثــي، الثــاني منهــما رواه مــن ثلاثــة طــرق عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن 

: العــاص، والــكل ســاقها بإســناده، فقــال

جُــلَ مِــنَ  مَةَ: »نَظَــرْتُ كَــمْ يَكْفِــي الرَّ ثنــا سُــفْيَانُ، قَــالَ لِي ابــنُ شُــبْرُ ، حدَّ ثنــا عــليٌّ ]5051[ حدَّ

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري )113/6(.
)2(  انظر: شرح صحيح البخاري )278/10(.

)3(  انظر: عمدة القاري )56/20(.
)4(  انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح )50/2(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
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ــلَّ مِــن  ــرَأَ أَقَ ــدٍ أَن يَقْ ــتُ: لاَ يَنبَغِــي لِأحََ ــاتٍ)2(، فَقُلْ ــلَاثِ آيَ ــلَّ مِــن ثَ ــمْ أَجِــدْ سُــورَةً أَقَ ــرْآنِ)1(، فَلَ القُ

ــاتٍ«.  ــلَاثِ آيَ ثَ

ــدَ،  ــنِ يَزِي ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــمَ، عَ ــنْ إبِْرَاهِي ــورٌ، عَ ــا مَنصُ ــفْيَانُ، أخبرن ــا سُ ثن )3(: حدَّ
ــليٌّ ــال ع ق

 : ِّــي ــوْلَ النَّبِ ــرَ قَ ــتِ -فَذَكَ ــوفُ باِلْبَيْ ــوَ يَطُ ــهُ وَهُ ــعُودٍ -وَلَقِيتُ ــنْ أَبِي مَسْ ــةُ، عَ هُ عَلْقَمَ ــبَرَ أَخْ

ــاهُ«.  ــةٍ كَفَتَ ــرَةِ فِي لَيْلَ ــرِ سُــورَةِ البَقَ ــنْ آخِ ــيْنِ مِ ــرَأَ باِلْآيَتَ ــهُ مَــن قَ »أَنَّ

ــدُ  ــكَانَ يَتَعَاهَ ــبٍ، فَ ــرَأَةً ذَاتَ حَسَ ــي أَبِي امْ ــالَ: »أَنكَحَنِ ــرٍو، قَ ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ]5052[ عَ

ــا  ــشْ لَنَ ــاً، وَلَمْ يُفَتِّ ــا فرَِاش ــأْ لَنَ ــلٍ لَمْ يَطَ ــن رَجُ ــلُ مِ جُ ــمَ الرَّ ــولُ: نعِْ ــا، فَتَقُ ــن بَعْلهَِ ا عَ ــأَلُهَ ــهُ)4(، فَيَسْ كَنَّتَ

ــهُ بَعْــدُ،  ــهِ، فَلَقِيتُ ــهِ ذَكَــرَ للِنَّبِــيِّ  فَقَــالَ: القَنِــي بِ ــكَ عَلَيْ ــماَّ طَــالَ ذَلِ ــاهُ، فَلَ كَنَفــاً)5( مُنــذُ أَتَيْنَ

ــالَ: صُــمْ فِي كُلِّ شَــهْرٍ  ــةٍ، قَ ــالَ: كُلَّ لَيْلَ ــمُ؟ قَ تِ ــفَ تَخْ ــالَ: وَكَيْ ــوْمٍ، قَ ــالَ: كُلَّ يَ ــفَ تَصُــومُ قَ ــالَ: كَيْ فَقَ

ــامٍ فِي  ــةَ أَيَّ ــالَ: صُــمْ ثَلَاثَ ــكَ، قَ ــن ذَلِ ــرَ مِ ــقُ أَكْثَ ــتُ: أُطيِ ــالَ: قُلْ ــهْرٍ، قَ ــرْآنَ فِي كُلِّ شَ ــرَأ القُ ــةً، وَاقْ ثَلَاثَ

ــرَ  ــرْ يَوْمَــيْنِ وَصُــمْ يَوْمــاً، قَــالَ: قُلْــتُ: أُطيِــقُ أَكْثَ ــكَ، قَــالَ: أَفْطِ الُجمُعَــةِ، قُلْــتُ: أُطيِــقُ أَكْثَــرَ مِــن ذَلِ

ــوْمِ صَــوْمَ دَاوُدَ صِيَــامَ يَــوْمٍ وَإفِْطَــارَ يَــوْمٍ، وَاقْــرَأْ فِي كُلِّ سَــبْعِ لَيَــالٍ  مِــن ذَلِــكَ، قَــالَ: صُــمْ أَفْضَــلَ الصَّ

ــرَأُ عَــلَى  ــكَانَ يَقْ تُ وَضَعُفْــتُ، فَ ــتُ رُخْصَــةَ رَسُــولِ اللهِ  ، وَذَاكَ أَنيِّ كَــبِرْ ةً، فَلَيْتَنِــي قَبلِْ مَــرَّ

ــهِ  ــارِ، ليَِكُــونَ أَخَــفَّ عَلَيْ ــنَ النَّهَ ــرَؤُهُ يَعْرِضُــهُ مِ ــذِي يَقْ ــارِ، وَالَّ ــرْآنِ باِلنَّهَ ــنَ القُ ــبْعَ مِ ــهِ السُّ بَعْــضِ أَهْلِ

كَ شَــيْئاً، فَــارَقَ النَّبـِـيَّ  امــاً وَأَحْــىَ، وَصَــامَ مِثْلَهُــنَّ كَرَاهِيَــةَ أَن يَــتْرُ ى أَفْطَــرَ أَيَّ يْــلِ، وَإذَِا أَرَادَ أَن يَتَقَــوَّ باِللَّ

ــبْعٍ«. ــلَى سَ ــمْ عَ ــسٍ، وَأَكْثَرُهُ ــلَاثٍ، وَفِي خَمْ ــمْ: فِي ثَ ــالَ بَعْضُهُ ــدِ اللهِ: »وَقَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ «. قَ

به العيني، فقال: »قلتُ: ليس كذلك؛ بل مُرَادهُ: كم يكفيهِ في اليوم والليلة من قراءة القرآن مُطلقاً«.  )1(  قال ابن حجر: »أي: في الصلاة«. وتعقَّ
انظر: فتح الباري )95/9(، وعمدة القاري )57/20(.

طلاني: »وهي سورة الكوثر«. انظر: إرشاد الساري )483/7(. )2(  قال القسَّ
)3(  قال ابن حجر: »هو علي بن المديني، وهو موصول من تتمة الخبر المذكور«. انظر: فتح الباري )95/9(.

)4(  قوله: »كَنَّتَهُ«: قال ابن حجر: »بفتح الكاف وتشديد النون، هي: زوج الولد«. انظر: فتح الباري )95/9(.
)5(  قولها: »وَلَمْ يُفَتِّشْ لَناَ كَنفًَا«: قال ابن حجر: »هو الستر والجانب، وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها؛ لأن عادة الرجل أن يدخل 

يده مع زوجته في دواخل أمرها«. انظر: فتح الباري )96/9(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

291

]5053[ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لِي النَّبيُِّ : »فِي كَمْ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟«.

]5054[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »اقْــرَأ القُــرْآنَ فِي شَــهْرٍ، 

ةً حَتَّــى قَــالَ: فَاقْــرَأْهُ فِي سَــبْعٍ وَلاَ تَــزِدْ عَــلَى ذَلـِـكَ«. قُلْــتُ: إنِيِّ أَجِــدُ قُــوَّ

الدراسة:

جعل الإمام البخاري ترجمة الباب مكونة من جزأين:

ــطلاني قصــد الإمــام  الجــزء الأول: وأشــار إليــه بقولــه: »فِي كَــمْ يُقْــرَأُ القُــرْآنُ«. وقــد بــيَّ القسَّ

ــه فيهــا«)1(.  ة يَقــرأُ القــارئ القــرآن كلَّ البخــاري مــن هــذا الجــزء في الترجمــة، فقــال : »في كــم مُــدَّ

د الإمام  ولـــماَّ تفاوتــت مُــدَدَ ختــم القــرآن المذكــورة في حديــث عبــد الله بــن عمرو بــن العــاص، لم يُــدَّ

ــهُ لم يــرد فيِــهِ شَيء من  ة؛ لأنَّ ة يُقْــرَأُ فيهــا جميــع القــرآن، قــال العينــي: »ولم يبــي فيِــهِ الـــمُدَّ البخــاري مُــدَّ

ــي«)2(. الحَد المع

ــل:20[«.  ــورة المزم ــالَى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑژ  ]س ــوْلُ اللهِ تَعَ ــه: »وقَ ــه بقول ــار إلي ــاني: وأش ــزء الث الج

وقــد بــيَّ ابــن حجــر قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذا الجــزء في الترجمــة، فقــال : »كأنــه أشــار 

ــزءاً  ــي ج ــن أربع ــزء م ــة ج ــوم وليل ــراءة في كل ي ــن الق ــزئ م ــا يج ــل م ــال: أق ــن ق ــلى مَ د ع ــرَّ إلى ال

ــه: ژ ڈ  ژ  ژ    ــوم قول ــة؛ لأن عم ــة، والحنابل ــن رَاهوَي ــحاق ب ــن إس ــولٌ ع ــو منق ــرآن، وه ــن الق م

ڑژ  يشــمل أقــل مــن ذلــك، فمــن ادَّعــى التحديــد فعليــه البيــان«)3(. وقــال العينــي: »أوردَ هــذا فِي 

ــرَاءَة«)4(.  ــة القِ ــد فِي كمي معــرض الاســتدلال عــلى عــدم التَّحدِي

وقد أورد البخاري أثراً، وحديثي تشهد لما ترجم له:

)1(  انظر: إرشاد الساري )7/ 482(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )57/20(، ونجاح القاري )181/22(.
)2(  انظر: عمدة القاري )57/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )95/9(. 
)4(  انظر: عمدة القاري )57/20(. وانظر: إرشاد الساري )482/7(، ونجاح القاري )181/22(، ولب اللباب )155/4(.



292

مَةَ، وفيــه دلالــة عــلى الجــزء الثــاني مــن الترجمــة، ووجــه دلالتــه: قــال  ــا الأثــر: فعــن ابــن شُــبْرُ أمَّ

ــه إشــارة إلى الكميــة بثــلاث آيــات، ولكنــهُ ليــس بتحديــد بحســب الوجــوب،  العينــي: »مــن حيــثُ إنَِّ

ــنة«)1(.  ولا بحســب السُّ

ا الحديثي، فهما:  وأمَّ

ــن  ــاني م ــزء الث ــلى الج ــرة ع ــة ظاه ــه دلال ــعود  ، وفي ــث أبي مس ــث الأول: حدي الحدي

الترجمــة، ودلالتــه تُؤْخَــذ مــن قَوْلــه : »مَــن قَــرَأَ بالآيتــين«)2(. قــال ابــن بطــال: »هــو نــصٌّ 

أن قــارئ الآيتــي داخــل في: ژ  ژ  ژ   ڑژ  «)3(. ووجــه دلالتــه: قــال ابــن حجــر: »مــن جهــة أنَّ الآيــة 

ــهِ ابــن عُيينــة مــن حديــث أبي مســعود، والجامــع بينهــما: أن كلًا  الـــمُترجم بهــا تُناَسِــبُ مَــا اسْــتَدَلَّ بِ

مَةَ«)4(.  ــبْرُ ــدُلُّ عــلى الاكتفــاء؛ بخــلاف مــا قــال ابنُ شُ ــة والحديــث يَ مــن الآي

مَةَ للــرد عليــه، وهــذا مــن عادتــه: أنــه  قــال عبــد الحــق الهاشــمي: »فكأنــه أورد أثــرَ ابــنِ شُــبْرُ

أحيانــاً يــورد الآثــار للــرد عليهــا، وأكثــر مــا يوردُهــا البخــاري لتقويــة مــا ذهــب إليــه«)5(.

ــاص،  ــن الع ــرو ب ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ ب ــن عَبْ ــا ع ــرق كله ــة طُ ــن ثلاث ــد رواه م ــاني: وق ــث الث الحدي

ودلالتــه عــلى الجــزء الأول مــن الترجمــة ظاهــرة، ودلالتــه تُؤْخَــذ مــن قَوْلــه  في الطريــق 

ــرَأ  ــم تقْ ــاني: »ك ــق الث ــه  في الطري ــن قول ــة«، وم ــالَ: كل لَيْلَ ــم؟ قَ ــفَ تخت الأول: »كَي

الْقُــرْآن؟«، ومــن قولــه  في الطريــق الثالــث: »فاقــرأه فِي ســبع«)6(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي 

ة في كل شــهر، وعنــد مــا أخــبره بقدرتــه   أمــر عبــد اللهِ بــن عمــرو بــأن يقــرأ القــرآن مــرَّ

ة في كل ســبع ليــال. ــأن يقــرأه مــرَّ ــه ب عــلى قراءتــه في أقــلَّ مــن ذلــك أذن ل

)1(  انظر: عمدة القاري )57/20(.

)2(  انظر: عمدة القاري )57/20(.
)3(  انظر: شرح صحيح البخاري )280/10(.

)4(  انظر: فتح الباري )95/9(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )57/20(، ولب اللباب )155/4(، ونجاح القاري )181/22(.
)5(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )156/4(.

)6(  انظر: عمدة القاري )58/20، 59(، ونجاح القاري )187/22، 189(.
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ولـــماَّ كانــت الـــمُدَدَ التــي أمــر النبــي  عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أن يتــم 

ــه فيهــا  ة التــي يُســتحبُّ أن يُـــختمَ ويُقــرأ القــرآنُ كلَّ القــرآن فيهــا متفاوتــة، اختلــف العلــماء في الـــمُدَّ

عــلى أقــوال أشــهرها مــا يــأتي:

ة في كل ثــلاث ليــال، ويكــره ختمــه في أقــل -  القــول الأول: يُســتحب ختــم القــرآن مــرَّ

ــلف)1(. وقــال ابــن كثــير: »وقــد كــره غــير واحــد  مــن ذلــك، وقــد عــزاه النــووي إلى الكثيريــن مــن السَّ

ــلف قــراءة القــرآن في أقــل مــن ثــلاث، كــما هــو مذهــب أبي عبيــد، وإســحاق، وابــن راهويــه،  مــن السَّ

وغيرهــم مــن الخلــف«)2(. وقــال ابــن حجــر: »وهــذا اختيــار أحمــد ...«)3(. 

ــات  ــره جماع ــن، وك ــو حس ــلاث، وه ــم في كل ث ــن كان يت ــه مَ ــيوطي: »... ويلي ــال السُّ وق

الختــم في أقــل مــن ذلــك«)4(، واختــاره الذهبــي، والشــيخ ابــن بــاز، والألبــاني)5(. واســتدلوا عــلى أنــه 

ــلي:  ــما ي ــال ب ة في كل ثــلاث لي ــم القــرآن مــرَّ يســتحب خت

أولاً- عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال لي رســول الله : »اقــرأ القــرآن 

في شــهر، قــال: إن بي قــوة، قــال: اقرأه في ثــلاث«)6(.

ثانيــاً- عــن ســعد بــن المنــذر الأنصــاري، أنــه قــال: »يــا رســول الله، أقــرأ القــرآن في ثــلاث؟ 

قــال: نعــم، إن اســتطعت، فــكان يقــرؤُهُ كذلــك حتــى تــوفي«)7(. واســتدلوا عــلى كراهيــة ختــم القــرآن 

)1(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص59(.
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )83/1(.

)3(  انظر: فتح الباري )9/ 97(. وانظر: المغني )128/2(.
)4(  انظر: الإتقان في علوم القرآن )361/1(.

.)521/2(  وأصل صفة صلاة النبي ،)5(  انظر: سير أعلام النبلاء )503/8(، وفتاوى ابن باز )351/11، 417/24(
صحيح سنن أبي داود )136/5(: »إسناده حسن  )ح1391(، عن عبد الله بن عمرو به. قال الألباني في  السنن  )6(  أخرجه أبو داود في 

صحيح«.
)7(  أخرجه الإمام أحمد في المسند  كما في تفسير ابن كثير )82/1( ، وأبو عبيد في فضائل القرآن )ص179(، كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن 
حبان بن واسع، عن أبيه، عن سعد بن المنذر الأنصاري به. قال ابن كثير في تفسيره )82/1(: »وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن 

ح هاهنا بالسماع«.  بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة، وابن لهيعة إنما يشى من تدليسه وسوء حفظه، وقد صرَّ
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في أقــل مــن ثــلاث ليــال بــما يــلي:

أولاً :عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول الله : »لا يَفْقَــهُ مَــنْ  *

قَــرَأ القــرآنَ في أقــلَّ مِــنْ ثــلاثٍ«)1(. 

ه هــذّاً، فــلا يتدبــره، ولا  * ثانيــاً: أنَّ مَــن قــرأ القــرآن في أقــل مِــن ثــلاث ليــال الغالــب أنــه يهــذُّ

يفهــم معــاني مــا يقــرأ، والمقصــود مــن القــراءة التَّدبــر والتأمــل فيــما يقــرأ، كــما قــال تعــالى: ژ 

 .)2(
ــورة ص:29[ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  ژ ]س

ة في كل ســبع ليــال، وقــد عــزاه النــووي إلى -  القــول الثــاني: يُســتحب ختــم القــرآن مــرَّ

ــيوطي: »وهــذا أوســط الأمــور وأحســنها، وهــو فعــل الأكثريــن  الأكثريــن مــن الســلف)3(، وقــال السُّ

ــرؤه في كل  ــد  يق ــام أحم ــال: » كان الإم ــة، وق ــن تيمي ــاره اب ــم«)4(. واخت ــة وغيره ــن الصحاب م

ســبع«)5(. واســتدلوا بــما يــلي:

ــض  ــاري، وفي بع ــام البخ ــذي أورده الإم ــاص ال ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــث عب أولاً:بحدي

طرقــه: »فَاقْــرَأْهُ فِي سَــبْعٍ وَلَا تَــزِدْ عَــلَى ذَلِــكَ«. قــال ابــن كثــير: »فهــذا الســياق ظاهــره يقتــي المنــع 

ــراءة القــرآن في أقــل مــن ســبع«)6(.  مــن ق

ــصَ بقــراءة القــرآن في ثــلاث  نوقــش هــذا الدليــل: بأنــه قــد ســبق أنَّ النبــي  قــد رَخَّ

. ل ليا

ــكَ عنــا يــا رســول الله؟ قــال:  ثانيــاً: عــن أوس بــن حذيفــة  قــال: »... قلنــا: مــا أَمْكَثَ

)1(  أخرجه الإمام أحمد في المسند )91/11(، وأبو داود في السنن )ح1394(  واللفظ له ، والترمذي في السنن )ح2949(، وابن ماجه في 
السنن )ح1347(، عن عبد الله بن عمرو به. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود )138/5(: »إسناده صحيح«. 

)2(  انظر: مجموع فتاوى ابن باز )417/24(.
)3(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص59(.

)4(  انظر: الإتقان في علوم القرآن )361/1(.
)5(  انظر: مجموع الفتاوى )407/13(. وانظر: المغني )127/2(.

)6(  انظر: تفسير ابن كثير )81/1(.
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طــرأ عَــلَيَّ حــزبٌ مــن القــرآن، فــأردت ألا أخــرج حتــى أقضيــه. قــال: فســألنا أصحــاب رســول الله 

 حــين أصبحنــا، قــال: قلنــا: كيــف تحزبــون القــرآن؟ قالــوا: نحزبــه ثــلاث ســور، وخمــس 

ســور، وســبع ســور، وتســع ســور، وإحــدى عــشرة ســورة، وثــلاث عــشرة ســورة، وحــزب المفصــل 

مــن قــاف حتــى يختــم«)1(. 

قــال ابــن تيميــة: »وهــذا الحديــث يوافــق معنــى حديــث عبــد الله بــن عمــرو، في أن المســنون كان 

عندهــم قراءتــه في ســبع؛ ولهــذا جعلــوه ســبعة أحــزاب ولم يجعلــوه ثلاثــة ولا خمســة«)2(. 

نوقــش هــذا الدليــل: بــما قالــه الألبــاني: »إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــلى -هــذا، وهــو الطائفــي- 

فــه الذهبــي والعســقلاني«)3(.  ضعَّ

ة في كل ســبع ليــال كان يفعلــه عــدد كثــير مــن الصحابــة والتابعــي  ثالثــاً: أن ختــم القــرآن مــرَّ

ومــن بعدهــم)4(. 

رة شرعــاً، وأن مــرد ذلك -  ة التــي يــُـختم بهــا القــرآن غير مقــدَّ القــول الثالــث: أن الـــمُدَّ

إلى حــال القــارئ مــن النشــاط والضعــف، والتدبــر والغفلــة، وقــد عــزا النــووي هــذا القــول إلى أكثــر 

ــر المحققــي أن ذلــك يتلــف بحــال الشــخص في النشــاط  ــه أكث ركــي: »وعلي العلــماء)5(. وقــال الزَّ

ــلاوة  ــلف في ت ــن السَّ ــة م ــص جماع ــد ترخَّ ــير: »وق ــن كث ــال اب ــة«)6(. وق ــر والغفل ــف، والتدب والضع

القــرآن في أقــل مــن ذلــك؛ منهــم أمــير المؤمنــي عثــمان بــن عفــان  «)7(. وبــه قــال الإمــام أحمــد 

)1(  تقدم تخريجه في )ص251(.
)2(  انظر: مجموع الفتاوى )409/13(.

)3(  انظر: ضعيف أبي داود )69/2(.
)4(  انظر: فضائل القرآن، للقاسم بن سلام )ص177(، والمصنف، لابن أبي شيبة )241/2(، والتبيان في آداب حملة القرآن )ص61(.

)5(  انظر: فتح الباري )97/9(.
)6(  انظر: البرهان في علوم القرآن )471/1(.

)7(  انظر: تفسير ابن كثير )83/1(.
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في روايــةٍ عنــه)1(، وهــو ظاهــر اختيــار الإمــام البخــاري، واختــاره النــووي)2(، واســتدلوا بــما يــلي:

أولاً: اســتدلوا بــما اســتدلَّ بــه أصحــاب الأقــوال الســابقة مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن 

ة في كل ســبع ليــالٍ، ثــم  العــاص  ، حيــث أمــره النبــي  أولاً بــأن يقــرأ القــرآن مــرَّ

تناقصــه فأنقصــه لـــماَّ أخــبره بقدرتــه عــلى قراءتــه في أقــلَّ مــن ذلــك، وهــذا يــدلُّ عــلى أنــه ليــس هناك 

ة محــددة، بــل هــو عــلى حســب نشــاط القــارئ وقوتــه.  مُــدَّ

ــبع أو  ــم في س ــرو أن يت ــن عم ــد الله ب ــي  عب ــر النب ــي: »أم ــد الباج ــو الولي ــال أب ق

تَمَــلُ أنــه الأفضــل في الجملــة، أو أنــه الأفضــل في حــق ابــن عمــرو؛ لـِــمَا علــم مِــن ترتيلــه في  ثــلاث يُْ

ــا مَــن اســتطاع أكثــر مــن ذلــك فــلا  قراءتــه، وعلــم مــن ضعفــه عــن اســتَدَامَتهِِ أكثَــرَ مِمَّــا حــدَّ لــهُ، وأمَّ

جُــلِ يتــم القــرآن في كل ليلــة، فقــال: »مــا أحســنَ ذلــك!  تمنــع الزيــادة عليــه، وسُــئِلَ مالــكٌ عَــنِ الرَّ

إنَّ القــرآن إمــامُ كل خــير««)3(.

ثانيــاً: هنــاك آثــارٌ كثــيرة مرويــة عــن الصحابــة والتابعــي ومــن بعدهــم في ختــم القــرآن، فمنهــم 

ة في اليــوم والليلــة، ومنهــم مــن كان يتمــه أكثــر من ذلــك)4(.  مــن كان يتمــه مــرَّ

ــث  ــوارد في الأحادي ــالٍ ال ــلاث لي ــبع أو ث ــن س ــل م ــرآن في أق ــراءة الق ــن ق ــي ع ــاً: أن النه ثالث

الســابقة ليــس للتحريــم، وإنــما هــو بالنظــر الى حــال المخاطــب لضعفــه وعجــزه في الحــال أو في المــآل، 

أو المداومــة على ذلــك)5(. 

ــرأ  ــن ق ــه : »مَ ــح قول ــفٌ لصري ــذا مخال ــاني: »وه ــال الألب ــول: ق ــذا الق ــة ه مناقش

القــرآن في أقــل مــن ثــلاث؛ لم يفقهــه«. وهــذا نــصٌّ عــام شــامل لجميــع الأشــخاص، وفيــه التقديــر 

)1(  انظر: المغني )612/2(.
)2(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص61(.

)3(  انظر: البرهان في علوم القرآن )471/1(.
)4(  انظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد )ص181(، والمصنف، لابن أبي شيبة )502/2(، والتبيان )ص59(، والإتقان )360/1(. 

)5(  انظر: فتح الباري )97/9(، ولطائف المعارف، لابن رجب )ص171(. 
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بثــلاث ليــال؛ فكيــف يقــال: إنــه لا تقديــر في ذلــك؟! فقــد ذكــر  أن كل مَــن يقــرأ القــرآن 

في أقــل مــن ثــلاث لا يفقهــه، ولا يفهمــه الفهــم المقصــود مــن تــلاوة القــرآن، كــما قــد أشــار إلى ذلــك 

ــد:24[...«)1(.  ــورة محم ــالى: ژ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ ]س ــه تع قول

وبعــد هــذا العــرض للأقــوال وأدلتهــم، يتبــي -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول الأول؛ حيــث جــاءت أدلتهــم نصيــة صريــة في اســتحباب ختــم القــرآن في 

ــلف في ختــم القــرآن مــرة  ــا مــن نقــل عــن السَّ ثــلاث ليــال، وكراهيــة ختمــه في أقــل مــن ذلــك، وأمَّ

وأكثــر في اليــوم والليلــة، فقــد أُجيــب عنهــا بأجوبــة، منهــا:

أولاً: أنه لم يبلغهم النهي عن ذلك. 

ثانياً: أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه الرعة)2(.

ثالثاً: أنهم لم يملوا النهي على المنع. 

رابعاً:أنهم خصصوا النهي بمن ورد في حقه)3(.

ــهر  ــة كش ــات المفضل ــا في الأوق ــك، أمَّ ــلى ذل ــة ع ــلى المداوم ــي ع ــوا النه ــم حمل ــاً: أنه خامس

ــاً  ــرآن اغتنام ــلاوة الق ــن ت ــا م ــار فيه ــتحب الإكث ــة فيس ــة كمك ــن المفضل ــان أو في الأماك رمض

ــكان)4(.  ــان والم للزم

.)521/2(  انظر: أصل صفة صلاة النبي  )1(
)2(  انظر: تفسير ابن كثير )85/1(.

)3(  انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )47/19(، وفتح الباري )97/9(.
)4(  انظر: لطائف المعارف، لابن رجب )ص171(، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية )407/13(.
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ــرْآنِ«)2(. ثــم أورد  * ــرَاءَةِ القُ ــدَ قِ ــكَاء)1( عِن ــاب البُ ــه: »بَ البــاب الخامــس عــشر: وقــال في ترجمت

: ــال ــناده، فق ــاقهما بإس ــي س ــه حديث تحت

ــرَأُ  ــتُ: أَقْ ــالَ: قُلْ . قَ ــلَيَّ ــرَأْ عَ ــولُ اللهِ : »اقْ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــدِ اللهِ قَ ــنْ عَبْ ]5055[ عَ

ــى إذَِا  ــاءَ حَتَّ ــرَأْتُ النِّسَ ــالَ: فَقَ ي. قَ ــيْرِ ــنْ غَ ــمَعَهُ مِ ــتَهِي أَنْ أَسْ ــالَ: إنِيِّ أَشْ ــزِل؟َ قَ ــكَ أُن ــكَ وَعَلَيْ عَلَيْ

بَلَغْــتُ: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک گژ ]ســورة النســاء:41[ قَــالَ لِي: 

ــانِ«. ــهِ تَذْرِفَ ــتُ عَيْنَيْ ــكْ، فَرَأَيْ ــفَّ أَوْ أَمْسِ كُ

 . ــلَيَّ ــرَأْ عَ ــيُّ : »اقْ ــالَ لِي النَّبِ ــالَ: قَ ــعُودٍ  ، قَ ــنِ مَسْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ]5051[ عَ

ي«. ــيْرِ ــنْ غَ ــمَعَهُ مِ ــبُّ أَنْ أَسْ ــالَ: إنِيِّ أُحِ ــزِلَ؟ قَ ــكَ أُن ــكَ وَعَلَيْ ــرَأُ عَلَيْ ــتُ: أَقْ قُلْ

الدراسة:

هــذه الترجمــة ظاهــرة البيــان في الكشــف عــن قصــد الإمــام البخــاري منهــا، حيــث قصــد بهــا 

-والله أعلــم- بيــان اســتحباب البُــكَاء عنــد قــراءةِ القُــرْآنِ. قــال أبــو حامــد الغــزالي: »البُكَاءُ مُســتحب 

مــع القِــرَاءَة وعندهــا«)3(. وقــال النــووي: »ويُسْــتَحَبُّ البُــكَاءُ عنــد القــراءةِ، وهــي صفــة العارفــي، 

وشــعار عبــاد الله الصالحــي«)4(. 

ــا طريقــة تحصيــل البــكاء، فقــد قــال أبــو حامــد الغــزالي)5(: »وطريقــهُ فِي تحصيلــهِ: أن يــض  وأمَّ

قلبــه الحــزن؛ بــأن يتأمــل مــا فيــه مــن التهديــد، والوعيــد الشــديد، والمواثيــق، والعهــود ثــم يتأمــل 

تَ أردتَ الدموعَ  ؛ فإذا مَدَدْتَ أردتَ الصوتَ الذي يكونُ مع الْبُكَاءِ، وإذا قَصَرْ )1(  قوله: »البُكَاءِ«: قال الجوهري: »البُكاءُ يُمَدُّ ويُقصَرُ
هِ: بَكَتْ عَيْنيِ وَحُقَّ لَهاَ بُكَاهَا ... وَمَا يُغْنيِ الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ«. انظر: الصحاح )2284/6(،  هِ وَمَدِّ وَخُرُوجَهَا. قال الشاعر فِي قَصْرِ

ولسان العرب )82/14( مادة: »بكى«.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

)3(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص86(.
)4(  انظر: المجموع شرح المهذب )164/2(. وانظر أيضاً: الإتقان في علوم القرآن )371/1(، وفتح الباري )98/9(.

)5(  هو زينُ الدين، أبو حامد، محمد بن محمد الغَزَالي الطُّوسِي، الشافعي، حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، منها: 
»إحياء علوم الدين«، و»تافت الفلاسفة«، )ت:505هـ(. انظر: السير )322/19(، والأعلام )22/7(.
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هُ حُــزْنٌ وبُــكاءٌ كــما يــض الخــواص، فَلْيَبْــكِ عــلى فقــد ذلــك، فإنــه  ــضُْ تقصــيره في ذلــك، فــإن لم يَْ

مــن أعظــم المصائــب«)1(. 

اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــلى مــا ذكــره في الترجمــة بحديــث ابــن مســعود  ، وقــد رواه 

جمــة)2(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  بكــى  عنــه مــن طريقــي، وهــو ظاهــر الدلالــة عــلى الترَّ

ــالى: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   ــه تع ــه قول ــعود   علي ــن مس ــرأ اب ــا ق عندم

ک گژ ]ســورة النســاء:41[، ممــا يــدلُّ عــلى اســتحباب البُــكاء عنــد قــراءة القــرآن. قــال النــووي: 

ــكاءِ  ــا، والبُ ــاءٍ له ــراءةِ والإصغ ــتماعِ الق ــتحِبابُ اس ــا: اس ــد منه ــذا فوائ ــعود ه ــن مس ــثِ اب »وفي حدي

رِهَــا...«)3(.  عندهــا وَتَدَبُّ

 : ِهذا وقد اختلف العلماء في سبب بُكَائِه

ــلَ لنفســه أهــوال يــوم القيامــة،  ــال: »وإنــما بكــى  عنــد هــذا؛ لأنــه مَثَّ فقــال ابــن بطَّ

ة الحــال الداعيــة لــه إلى شــهادته لأمتــه بتصديقــه والإيــمان بــه، وســؤاله الشــفاعة لهــم ليريهــم مــن  وشــدَّ

طــول الموقــف وأهوالــه، وهــذا أمــر يــق لــه طــول البــكاء والحــزن«)4(. 

ــهادة  ــه بالش ــشرف أمت ــكاء سرور؛ ل ــكاؤه ب ــاف«: »ب ــب »الكش ــال صاح ــوراني: »ق ــال الكُ وق

ــه بــكاء حــزن عــلى عبــاد الله المحكــوم عليهــم بالنــار، ويــدلُّ عليــه  عــلى ســائر الأمــم«. والأظهــر أنَّ

ــهُ بَكَــى رحمــةً  قطــع القــراءة؛ إذ لــو كان سروراً لازداد نشــاطه«)5(. وقــال ابــن حجــر: »والــذي يظهــرُ أنَّ

ــهُ لا بُــدَّ أن يَشــهَدَ عليهــم بعَِمَلِهِــمْ، وَعَمَلُهُــمْ قــد لا يكــون مســتقيمًا، فقــد يفــي  ــهُ عَلِــمَ أنَّ تـِـهِ؛ لأنَّ لِأمَُّ

إلى تعذيبهــم، والله أعلــم«

)1(  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن )ص88(.
)2(  انظر: عمدة القاري )60/20(، ونجاح القاري )191/22(.

)3(  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )88/6(.
)4(  انظر: شرح صحيح البخاري )281/10(. وانظر أيضاً: التذكار في أفضل الأذكار )ص199(.

)5(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )74/8(.
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لَ  * ــأَكَّ ــرْآنِ أَوْ تَ ــرَاءَةِ القُ ــن رَاءَى)1( بقِِ ــمِ مَ ــاب إثِْ ــه: »بَ ــال في ترجمت ــشر: وق ــادس ع ــاب الس الب

ــهِ)3(«)4(. ــرَ بِ ــهِ)2(، أَوْ فَجَ بِ

: ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال 

]5057[ عَــن سُــوَيْدِ بْــنِ غَفَلَــةَ، قَــالَ عَــلِيٌّ : سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ  يَقُــولُ: »يَــأْتِي فِي 

ــةِ)5(، يَمْرُقُــونَ مِــنَ  يَّ مَــانِ قَــوْمٌ حُدَثَــاءُ الأسَْــنَانِ، سُــفَهَاءُ الأحَْــلَامِ، يَقُولُــونَ مِــنْ خَــيْرِ قَــوْلِ البَرِ آخِــرِ الزَّ

ــمَا لَقِيتُمُوهُــمْ فَاقْتُلُوهُــمْ،  ــاوِزُ إيِمَانُهُــمْ حَنَاجِرَهُــمْ، فَأَيْنَ ــةِ، لاَ يُجَ مِيَّ ــهْمُ مِــنَ الرَّ الِإسْــلَامِ كَــمَا يَمْــرُقُ السَّ

فَــإنَِّ قَتْلَهُــمْ أَجْــرٌ لمَِــن قَتَلَهُــمْ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«.

ــهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ:  ]5058[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ  ، أَنَّ

قِــرُونَ صَلَاتَكُــمْ مَــعَ صَلَاتِهـِـمْ، وَصِيَامَكُــمْ مَــعَ صِيَامِهِــمْ، وَعَمَلَكُــمْ مَــعَ عَمَلهِِمْ،  ــرُجُ فيِكُــمْ قَــوْمٌ تَحْ »يَخْ

ــةِ، يَنظُــرُ  مِيَّ ــنَ الرَّ ــهْمُ مِ ــرُقُ السَّ ــمَا يَمْ يــنِ كَ ــنَ الدِّ ــونَ مِ ــمْ، يَمْرُقُ ــاوِزُ حَنَاجِرَهُ ــرْآنَ لَا يُجَ ــرَؤونَ القُ وَيَقْ

ــيْئاً،  ــرَى شَ ــلَا يَ ــشِ فَ ي ــرُ فِي الرِّ ــيْئاً، وَيَنظُ ــرَى شَ ــلَا يَ ــدْحِ فَ ــرُ فِي القِ ــيْئاً، وَيَنظُ ــرَى شَ ــلَا يَ ــلِ فَ فِي النَّصْ

وَيَتَــمَارَى فِي الفُــوقِ«.

]5059[ عَــنْ أَبِي مُوسَــى، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ: »الـــمُؤْمِنُ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ وَيَعْمَــلُ 

ــةِ، طَعْمُهَــا طَيِّــبٌ وَرِيُحهَــا طَيِّــبٌ، وَالـــمُؤْمِنُ الَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ، وَيَعْمَــلُ بـِـهِ: كَالتَّمْرَةِ  بـِـهِ: كَالأتُْرُجَّ

يَاءُ: وهو إظهَارُ  جُلَ مُراآةً ورِياءً: أَرَيْته أَنيِّ عَلَى خِلَافِ مَا أَنا عَلَيْهِ«. وقال الفيومي: »لرِّ )1(  قوله: »رَاءَى«: جاء في لسان العرب: »رَاءَيْت الرَّ
وْهُ وَيَظُنُّوا بهِِ خيراً، فالعملُ لغيِر اللهِ، نَعُوذُ باِللهِ مِنهُْ«. انظر: لسان العرب )14/ 296( مادة: »رأي«، والمصباح المنير  العملِ للناسِ ليَِرَ

)246/1( مادة: »روي«.
كْلَ به، أي: بالقرآن. انظر: فتح الباري )100/9(، وعمدة القاري )61/20(. لَ بهِِ« أي: طَلَبَ الْأَ )2(  قوله: »أو تَأَكَّ

المعجمة  بالخاء  رواية:  وفي  والكذب.  الباطل  وقال  الحق،  عن  مال  أي:  الفجور،  من  الأكثرين  رواية  في  بالجيم  بهِِ«:  فَجَرَ  »أَوْ  قوله:    )3(
والكِبَرِ  العِظَمِ  عاءُ  ادِّ الفَخْرُ:  ... وقيلَ:  حَسَبٍ ونَسَب  مِن  بالـمَكَارِم  والـمُبَاهَاة  القَدِيمِ،  بالِخصَالِ، وعَدُّ  ح  »التَّمَدُّ الفَخْر، وهو:  من 
)305/13(، والنهاية في غريب  العروس  )47/5( مادة: »فجر«، وتاج  العرب  )475/4(، ولسان  اللغة  مقاييس  انظر:  فِ«.  َ والشرَّ

الحديث )418/3( مادة: »فخر«، وفتح الباري )100/9(، وعمدة القاري )61/20(، ومنحة الباري )319/8(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

ة، أي: من قول الله، وهو  ةِ«: قال ابن حجر: »هو من المقلوب، والمراد: من قولِ خيِر البريَّ يَّ )5(  قوله : »يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِ
المناسب للترجمة«. انظر: فتح الباري )100/9(.
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ــبٌ وَطَعْمُهَــا  انَــةِ رِيُحهَــا طَيِّ يْحَ ــا، وَمَثَــلُ الـــمُنَافقِِ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَالرَّ ــبٌ وَلَا رِيــحَ لَهَ طَعْمُهَــا طَيِّ

.» ، وَمَثَــلُ الـــمُنَافقِِ الَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَالَحنظَلَــةِ، طَعْمُهَــا مُــرٌّ -أَوْ خَبيِــثٌ- وَرِيُحهَــا مُــرٌّ مُــرٌّ

الدراسة:

ــة  ــا مكون ــد جعله ــا، فق ــاري منه ــد البخ ــن قص ــف ع ــان في الكش ــرة البي ــة ظاه ــذه الترجم ه

مــن ثلاثــة أركان، قــال عبــد الحــق الهاشــمي: »هــذه الترجمــة لهــا ثلاثــةُ أركان:

معة بالقراءة.  ياءَ والسُّ الأول: في بيان ِإثم من يريد الرِّ

والثاني: في بيان ]ِإثم[ مَن اسْتَحصَلَ الدنيا بالقراءة.

والثالــث: في بيــان إثــم مَــن فَجَــرَ بالقــراءة)1(. اســتدلَّ البخــاري عــلى مــا ذكــره في الترجمــة بثلاثــة 

أحاديــث، وهــي:

الحديــث الأول: حديــث عــلي، في ذكــر الخــوارج، ودلالــة عــلى الترجمــة، قــال العينــي: - 

»تُؤْخَــذ مــن معنــى الحَدِيــث«)2(.

الحديــث الثــاني: حديــث أبي ســعيد الخــدري، في ذكــر الخــوارج أيضــاً، ودلالــة عــلى - 

ــذِي قبلــه«)3(. ــة الحَدِيــث الَّ ــة نحــو مُطَابقَ جَمَ الترجمــة، قــال العينــي: »مطابقتــه للترَّ

الحديــث الثالــث: حديــث أبي موســى الأشــعري، قــال ابــن حجــر:  »وهــو ظاهــرٌ فيــما - 

تَرْجَمَ لــهُ«)4(. 

ــه  ــه وإلي ــا ب ــن راي ــةٌ لأركان الترجمــة؛ لأن منهــم مَ ــة دالَّ ــن حجــر:  »فالأحاديــث الثلاث ــال اب ق

)1(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )156/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )61/20(. وانظر أيضاً: نجاح القاري )193/22(.
)3(  انظر: عمدة القاري )62/20(. وانظر أيضاً: نجاح القاري )194/22(.

)4(  انظر: فتح الباري )100/9(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )62/20(. 
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الإشــارة في حديــث أبي موســى، ومنهــم مَــن تــأكل بــه وهــو مُـــخْرَجٌ مــن حديثــه أيضــاً، ومنهــم مَــن 

فَـــجَرَ بــه وهــو مُـــخْرَجٌ من حديــث عــلي، وأبي ســعيد«)1(. فالقــراءة إذا لم تكــن خالصة لله تعــالى، فهي 

لِ بهــا، أو أن يفجــر أو يفخــر بهــا. ــأكُّ للمُــراءاة، أو التَّ

الباب السابع عشر: قال في ترجمته:  »بَاب اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ)2(«)3(.  *

: ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال

ــرْآنَ مَــا ائْتَلَفَــتْ  ــرَءُوا القُ ــالَ:  »اقْ ــيِّ  قَ ــدِ اللهِ، عَــنِ النَّبِ ــنِ عَبْ ــدَبِ بْ ]5060[ عَــن جُنْ

قُلُوبُكُــمْ، فَــإذَِا اخْتَلَفْتُــمْ فَقُومُــوا عَنْــهُ)4(«.

]5061[ عَــن جُنــدَبٍ، قَــالَ النَّبِــيُّ :  »اقْــرَءُوا القُــرْآنَ مَــا ائْتَلَفَــتْ عَلَيْــهِ قُلُوبُكُــمْ، 

فَــإذَِا اخْتَلَفْتُــمْ فَقُومُــوا عَنْــهُ«.

ــا،  ــرأَ خِلَافَهَ ــيَّ  ق ــمِعَ النَّبِ ــةً سَ ــرَأُ آيَ ــلاً يَقْ ــمِعَ رَجُ ــهُ سَ ــدِ اللهِ:  »أنََّ ــنْ عَبْ ]5062[ عَ

)1(  انظر: فتح الباري )100/9(. وانظر أيضاً: لب اللباب في التراجم والأبواب )157/4(.
فاً: اجْتَمَعُوا. انظر: تاج العروس )37/23(،  فَ الْقَوْمُ تَأَلُّ )2(  قوله: »مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ«: أي: ما اجْتمعت عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ. يُقالُ: تَأَلَّ

والمصباح المنير )18/1( مادة: »ألف«. وانظر: فتح الباري )101/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

اح الحديث في بيان معناه على أقوال يمكن حصرها في الآتي:  )4(  اختلف شُرَّ
هُ أعظمُ من أَن  قُ القلوب فاتركوه، فإنَّ الأول: قال الطيبي: يعني اقرؤوه على نشاطٍ منكم وخواطركُم مجموعة، فإذِا حصل لكم ملالة وتَفَرُّ

يقرأه أحدٌ من غير حُضُور القلب، يُقال: قام بالأمر؛ إذ جدَّ فيه وداوم عليه، وقام عن الأمر؛ إذا تركه وتجاوز عنه.
الثاني: قال القاضي عياض: يتمل أن يكون النَّهي خاصاً بزمنه ؛ لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم، كما في قوله تعالى:

 ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ ]سورة المائدة:101[.
إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتي  الثالث: يتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دلَّ عليه وقاد 
الفرقة، وهو  المؤدِّي إلى  المتشابه  الـمُوجب للألفة، وأعرضوا عن  بالـمُحكم  القراءة، وتمسكوا  اعية إلى الافتراق، فاتركوا  الدَّ المنازعة 

كقوله : »فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرُوهم«. 
الرابع: يتمل: أنَّه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلافُ في كيفية الأداء؛ بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته، ومثله ما 
م عن ابن مسعود  لما وقع بينه وبي الصحابيي الآخَرَين الاختلاف في الأداء، فترافعوا إلى النبي ، فقال: »كلكم  تقدَّ

مـُحْسِنٌ««.
الخامس: يتملُ أن يكون المرادُ بالائتلافِ: الاتفاق في فهم معاني القرآن، وبالاختلاف: اختلافهم في ذلك، فكأنه يقول: فإذا وقعَ الاختلافُ، 

وجاءت النوبةُ بضبِ الآياتِ بعضها ببعض، يتفرقوا. انظر: فتح الباري )101/9(، ولب اللباب )157/4(.
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ــي-،  ــبَرُ عِلْمِ ــرَآ -أَكْ ــنٌ فَاقْ ــمَا مُحْسِ ــالَ: كلَِاكُ ــيِّ ، فَقَ ــهِ إلَِى النَّبِ ــتُ بِ ــدِهِ، فَانطَلَقْ ــذْتُ بيَِ فَأخََ

ــوا«. ــوا فَأُهْلكُِ ــمُ اخْتَلَفُ ــن كَانَ قَبْلَكُ ــإنَِّ مَ ــالَ: فَ قَ

الدراسة:

جعــل الإمــام البخــاري ترجمــة البــاب نصــف حديــث أورده تحتهــا)1(، وقــد بــيَّ الشــيخ عبــد 

ــرادَ  ــي: أنَّ مُ ــبُ ظَنِّ جمــة، فقــال :  »غال الحــق الهاشــمي قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترَّ

ــه  ــه ينبغــي للقــارئ أن يقــرأَ القــرآنَ مــا دامَ ائتــلافُ قلْبِ جمــة: أنَّ الإمــام البخــاري  في هــذه الترَّ

ــرآنَ  ــرأُ الق ــول: يق ــه يق ــامَ، كأن ــب- ق ــلالِ القل ــي: بم ــلافُ -يعن ــعَ الاخت ــإذا وق ــمًا، ف ــرآن قائ بالق

ــعِ والقلــب«)2(. وقــد أشــارَ إلى  ــد نشــاط الطَّب ــإذا مــلَّ قــام، ثــم عــاد لقــراءة القــرآن عن بالنشــاط، ف

هــذا الكُــوراني، فقــال:  »والمعنــى: اقــرؤوا القــرآنَ مــا دامــت قلوبكــم عــلى نشــاط وحضــور، فــإن 

ــواب  ــيره في أب ــلف نظ ــد س ــلاف، وق ــن الائت ــراد م ــو الم ــراءة، وه ــكاره كلا ق ــت أف ق ــن تفَرَّ ــراءة مَ ق

ــوا«)3(«)4(.  ــى تَملَُّ ــلُّ حَتَّ ــإنَِّ اللهَ لَا يَمَ ــاطَهُ، فَ ــمْ نَشَ ــلِّ أَحَدُكُ ــه:  »ليُِصَ ــن قول ــلاة م الص

ــرَة لآياتــه، أعظــمُ مــن قراءتــه والنفس  وقــراءة القــرآن والنفــس مُشــتاقة إليــه، مُقبلــة عليــه، مُتدبِّ

ــلاوةِ؛ وهــو  ــهُ لا يصــلُ المقصــودُ مــن الت ــلُ؛ لأنَّ ــه المل ــد أصاب منشــغِلَةٌ، والقلــب غــير حــاضر، وق

التَّدبــر. 

قــال الآجــري)5(:  »وأُحِــبُّ لمــن أراد قِــرَاءَةَ القُــرْآنِ، مِــن لَيْــلٍ أَوْ نَهـَـارٍ ... إذا كانَ يقــرأُ فأدركــهُ 

ــال  ــوه«)6(. وق ــا يتلُ ــلُ مَ ــو يعقِ ــرأهُ وه ــى يق ــدَ، حت ــى يَرْقُ ــراءة حت ــعَ الق ــهُ أَن يقطَ ــاسُ، فحكمُ النُّعَ

)1(  انظر: الكوثر الجاري )419/8(، وعمدة القاري )62/20(.
)2(  انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب )157/4(. 

)3(  صحيح البخاري، في كتاب: التهجد )ح1151(، عن عائشة  ، دون قوله :  »ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ«.
)4(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )419/8(. 

)5(  هو أبو بكر، محمد بن الحسي البغدادي، الآجري، نسبته إلى »آجر« من قرى بغداد، فقيه شافعيّ محدث، له تصانيف كثيرة، منها: »أخلاق 
حملة القرآن«، و»كتاب الشريعة«، )ت:360هـ(. انظر: السير )133/16(، والأعلام )97/6(.

)6(  انظر: أخلاق أهل القرآن )ص146(.
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ــث  ــلاث أحادي ــام البخــاري ث ــد أورد الإم ــلَّ ...«)1(. وق ــس أو مَ ــراءة إذا نعُ ــعُ الق الســيوطي:  »ويقط

ــه، وهــي: تشــهد لمــا ترجــم ل

جمــة -  ــدَبِ بــن عبــدِ اللهِ، ودلالتهــما عــلى الترَّ الحديــث الأول، والثــاني: كلاهمــا عــن جُنْ

جمــةُ هــي عــيُ الحديــث. ووجــه دلالتهــما:  ظاهــرة، إذ الترَّ

تَــهُ عــلى تــلاوةِ القــرآن إذا كانــتِ القلــوبُ مجتمعــةً عــلى  ــه أرشــدَ وحَــضَّ أُمَّ قــال ابــن كثــير:  »أنَّ

ــهُ لا يصــلُ المقصــودُ مــن التــلاوةِ  ــرَةً لــهُ، لا في حــالِ شُــغلِهَا ومَلَالِهـَـا، فإنَّ ــرَةً فيــهِ، مُتدَبِّ تلاوتــه، مُتَفكِّ

ــى  ــلُّ حَتَّ ــإنَِّ اللهَ لَا يَمَ ــونَ، فَ ــا تُطيِقُ ــلِ مَ ــنَ الْعَمَ ــوا مِ ــه قــال:  »اكْلَفُ ــتَ في الحديــث أن ــكَ، كــما ثب بذل

ــوا«)2(«)3(.  تَملَُّ

الحديــث الثالــث: عــن عبــد الله بــن مســعود. ووجــه دلالتــه: قــال ابــن كثــير:  »وهــذا - 

مَــهُ«)4(. ــذِي تَقَدَّ في معنــى الحديــث الَّ

)1(  انظر: التحبير في علم التفسير )ص321(.
)2(  أخرجه أبو داود في السنن )ح1368(، والنسائي في السنن )ح762(، كلاهما من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، 

عن عائشة   به. قال الألباني: »إسناده حسن صحيح«. انظر: صحيح أبي داود )109/5(.
)3(  انظر: تفسير ابن كثير )88/1(.
)4(  انظر: تفسير ابن كثير )88/1(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

305

A

ــد  ــرَّ لي أســباب إتمامــه وإنجــازه، وق ــذا الموضــوع، وي ــة في ه ــي للكتاب ــذي وفقن الحمــد لله ال

ــما يــلي:  ــات، أُجملهــا في ــج والتوصي ــة مــن النتائ ــه إلى جمل لــت بعــد اكتمال توصَّ

أولا: النتائج:

قه في تراجم كتابه »الجامع الصحيح«. 1- تبي أن الإمام البخاري قد أودع علمه، وفرَّ

ــه إلا  ــة في جامع ــث الصحيح ــة الأحادي ــلى رواي ــه ع ــع التزام ــاري م ــام البخ 2- أن الإم

أنــه لم يــُـخله مِــنَ الِاسْــتنِبَْاطَاتِ الفِقْهِيَّــةِ، والنُّكَــتِ الـــحِكَمِيَّةِ، التــي اســتخرجها مــن متون 

قهــا في أبــواب الكتــاب بحســب المناســب لهــا. الأحاديــث، وفرَّ

ــه »الجامــع الصحيــح«،  فــت عــلى منهــج الإمــام البخــاري في تراجــم أبــواب كتاب 3- تعرَّ

مــن خــلال الوقــوف عــلى منهجــه في تراجــم أبــواب »كتــاب فضائــل القــرآن«.

ــل  ــاب »فضائ ــم كت ــا في تراج ــرآن نشره ــوم الق ــض عل ــاري آراءٌ في بع ــام البخ 4- للإم

ــي كالآتي:  ــح، وه ــع الصحي ــن الجام ــرآن« م الق

أولا: في مبحث الوحي: عقد له الإمام البخاري باباً واحداً قصد في ترجمته بيان: - 

 . 1- كيفية نزول الوحي بالقرآن على النبي

2- أن أول ما نزل من القرآن على النبي  صدر سورة اقرأ. 

ثانياً: في مبحث نزول القرآن: عقد له الإمام البخاري بابي قصد في ترجمتهما بيان:- 

1- أن نــزول القــرآن لم يقتــصر عــلى لغــة قريــش، وإنــما نــزل بلغــة قريــش وســائر قبائــل 

العــرب. 
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2- في الأحــرف الســبعة لم يكــن للإمــام البخــاري رأيٌ في المــراد بهــا، وإنــما اكتفــى ببيــان 

عــلى كــم حــرفٍ نــزل القــرآن.

ثالثاً: في مبحث جمع القرآن: - 

ــام  ــه الإم ــد ل ــدور: عق ــه في الص ــي  بحفظ ــد النب ــرآن في عه ــع الق أولاً: جم

ــان:  ــما بي ــد في ترجمته ــي قص ــاري باب البخ

نةَِ كلها.  1- أن جبريل كان يستعرض ما أقرأه للنبي  من القرآن في السَّ

 ، ِّ2- الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن، والتصــدي لتعليمــه مِــنْ أصحــابِ النبي

في عهــده ، وهــم ســبعة: ابــن مســعود، وســالم مــولى أبي حُذيفــة، ومعــاذ بــن 

جبــل، وأُبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد عَــمُّ أنــس بــن مالــك، وأبــو الــدرداء 

.

ــام  ــه الإم ــد ل ــطور: عق ــه في الس ــي  بكتابت ــد النب ــرآن في عه ــع الق ــاً: جم ثاني

البخــاري بابــاً واحــداً قصــد في ترجمتــه بيان أشــهر كُتَّــاب الوحــي لرســوله الله  وأخصهم؛ 

. وهــو زيــد بــن ثابــت

ثالثــاً: جمــع القــرآن في عهــد أبي بكــر وعثــمان  عقــد لــه الإمــام البخــاري بابــاً واحداً 

قصــد في ترجمتــه: بيــان كيفيــة جمــع القــرآن في عهدهمــا حيــث جُمْــع مــا تفــرق مــن القــرآن في صُحُــفٍ، 

حُــفِ في مُصحــفٍ واحــد، مرتــب الســور. ثــم تُجمــع تلــك الصُّ

رابعــاً: في مبحــث ترتيــب ســور القــرآن: عقــد لــه الإمــام البخــاري بابــاً واحــداً، قصــد في 

ــورِ مرتبــة في المصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة ، ولم يكــن  ترجمتــه الإشــارة إلى أن جمــعَ السُّ

. بتوقيــفٍ مــن النبــي



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

307

خامساً: في مبحث فضائل القرآن الكريم:

أولاً: فضائل القرآن عموماً، عقد لها الإمام البخاري ستة أبواب، قصد في تراجمها بيان:

كينة والملائكة. 1- أن قراءة القرآن سببٌ في نزول السَّ

2- الرد على مَن زَعَم مِن الرافضة أنَّ كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حَـمَلَتهِ.

3- فَضلِ القُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ.

4- أنَّ الْوَصِيَّةِ بكِِتَاب الله تعالى تكون بحفظه حِسّاً ومعنى.

5- أن صاحــب القــرآن، ومــا هــو فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة، ودرجــة 

ــطُ نفســه. عاليــة، يَغْتَبِ

6- فضــل القــرآن الكريــم عــلى مَــن تعلَّمــه وعلَّمــه غــيره، بــأن جعــل صاحبــه مــن خــير 

. النــاس وأفضلهــم بعــد النبيــيِّ

ــاً: فضائــل ســور مخصوصــة مــن القــرآن الكريــم عقــد لهــا الإمــام البخــاري ســتة أبــواب،  ثاني

ــان: قصــد في تراجمهــا بي

ذَاتِ  فضــل قــراءة ســورة الفاتحــة، والبقــرة، والكهــف، والفتــح، والإخــلاص، وفضــل الـــمُعَوِّ

مجتمعــة، وهــي: الإخــلاص، الفلــق، النــاس عــلى غيرهــا مــن ســور القــرآن.

ثالثــاً: مَــن يتأمــل الأبــواب التــي عقدهــا الإمــام البخــاري في فضائــل بعــض ســور القــرآن، ومــا 

أورده تحتهــا مــن أحاديــث في فضائلهــا، يتبــي لــه كأنــه -والله أعلــم- يُشــير إلى تفضيــل بعــض القــرآن 

عــلى بعــض.

سادســاً: في مبحــث آداب قــراءة القــرآن: نــالَ آداب قــراءة القــرآن الحــظَّ الأوفــر والنصيــب 

الأكثــر مــن علــوم القــرآن التــي تناولهــا الإمــام البخــاري في كتــاب فضائــل القــرآن، فقــد عقــد لــه 
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ســبعة عــشر بابــاً قصــد في تراجمهــا بيــان: 

1- أن التَّغَنِّــيَ الــوارد في الحديــث يمــل عــلى الاســتغناء بالقــرآن عــن أخبــار الأمــم الماضيــة، 

ــالفة، لا أنــه يملــه عــلى الغِنــاء الــذي هــو تحســي الصــوت.  والكتــب السَّ

ــا كونهــا أفضــل مــن قــراءة  2- مشروعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب، وأمَّ

القــرآن نظــراً في المصحــف فلــم يتعــرض لهــا في الترجمــة.

ــن  ــترجاعه في ذه ــون باس ال-، يك ــذَّ ــم ال ــرِهِ -بض ــبُ ذُكْ ــو: طل ــرْآنِ، وه ــتذِْكَارِ القُ 3- أن اسْ

ــراره. ــن تك ــلِ عَ ــركِ الكَسَ ــه وَت ظِ ــه، وَتَحفُّ ــة تلاوت ــون: بملازم ــده يك ــه، وتعاه حافظ

ابَّة الأمر، والردُّ على مَن كره ذلك. 4- جواز قِرَاءَة القرآن للراكب على الدَّ

لف. دُ على مَن كره ذلك من السَّ 5- جواز تعليم الصبيان القرآن، والرَّ

6- جــواز مَــن نــي شــيئاً مــن القــرآن أن يقــول: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا، وأن النهــي الــوارد في 

الحديــث ليــس عــن قــول: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا، وإنــما النهــي عــن تعاطــي أســباب النســيان 

الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ.

دُ عــلى مَــن كــره ذلــك مــن  7- عــدم كراهيــة قــول: سُــورَةُ البَقَــرَةِ، وَسُــورَةُ كَــذَا وَكَــذَا، والــرَّ

ــلف. السَّ

؛ وهــو: الإسراعُ  8- أن اســتحباب الترتيــل لا يســتلزم كراهــة الإسراع، وإنــما الــذي يُكــرَهُ الْهـَـذُّ

ــرُجُ مــن مخارجهــا. الـــمُفْرِطُ بالقــراءة بحيــثُ يَْفَــى كثــيٌر مــن الحــروف، أو لا تَخْ

9- أنَّ الـمدَّ الذي يستحب عند قراءة القراءة هو الـمدّ الأصلي، أي: الـمدّ الطبيعي.

جِيعِ في قراءة القرآن. ْ 10- جواز الترَّ

وتِ بقِِرَاءَةِ القُرآنِ. 11- استحبابُ حُسنِ الصَّ
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12- استحباب استماع قراءة القرآن من الغير.

13- جواز قطع القراءة على القارئ إذا حدث على الـمُقرِئِ عذرٌ أو شغل بال.

ة يُقْــرَأُ فيهــا جميــع القــرآن، وإنــما ردَّ عــلى مَــن قــال: أقــل مــا  14- لم يبــي الإمــام البخــاري مُــدَّ

يجــزئ مــن القــراءة في كل يــوم وليلــة جــزء مــن أربعــي جــزءاً مــن القــرآن؛ لأن عمــوم قولــه: 

)فاقــرءوا مــا تيــر منــه( يشــمل أقــل مــن ذلــك، فمــن ادَّعــى التحديــد فعليــه البيــان.

15- استحباب البُكَاء عند قراءةِ القُرْآنِ.

ياءَ، أو اسْتَحصَلَ الدنيا بالقراءة، أو يفَجَرَ بالقراءة. 16- إثمُ مَن يريد بقراءة القرآن الرِّ

ــعَ  ــإذا وق ــمًا، ف ــرآن قائ ــه بالق ــلافُ قلْبِ ــا دامَ ائت ــرآنَ م ــرأَ الق ــارئ أن يق ــي للق ــه ينبغ 17- أنَّ

ــامَ. ــب- ق ــلالِ القل ــي: بم ــلافُ -يعن الاخت

ثانياً- التوصيات:

1- مــا زالــت تراجــم أبــواب كتــب الســنة بحاجــة إلى دراســتها؛ للوقــوف عــلى آراء مؤلفيهــا في 

علــوم الشريعــة، خصوصــاً في علــوم القــرآن وتفســيره.

2- هــذا البحــث مــا هــو إلا لبنــة قصــدت بهــا إبــراز رأي الإمــام البخــاري في بعــض علــوم 

القــرآن مــن خــلال كتــاب »فضائــل القــرآن«، وإلا هنــاك جوانــب أخــرى مــا زالــت بحاجــة 

الى دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ كـ:دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته في التفســير مــن خــلا تراجم 

أبــواب كتابــه »الجامــع الصحيــح«.

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن يكتــب لهــذا العمــل القبــول والانتفــاع، وصــلى الله وســلم عــلى 

نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه.
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ــن . 1 ــوي، ت: د. ولي الدي ــد هل ــا الكان ــد زكري ــاري، محم ــح البخ ــم لصحي ــواب والتراج الأب

ــان، ط1، 1433هـــ.  ــيروت –لبن ــلامية، ب ــائر الإس ــدوي، دار البش الن

الإتقــان في علــوم القــرآن، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، ت: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، . 2

الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، 1394هـ.

ــيروت، . 3 ــلامية، ب ــائر الإس ــتر، دار البش ــن ع ــا، د.حس ــراءات منه ــة الق ــبعة ومنزل ــرف الس الأح

1409هـ. ط1، 

ــادر . 4 ــد الق ــد عب ــري، ت: محم ــربي المعاف ــن الع ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــد ب ــرآن، محم ــكام الق أح

ــان، ط3، 1424هـــ. ــيروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت عط

ــد . 5 ــرو عب ــد عم ، ت: محم يُّ ــرِّ ــد الله الآجُ ــن عب ــي ب ــن الحس ــد ب ــرآن، محم ــل الق ــلاق أه أخ

ــان، ط3، 1424هـــ. ــيروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــف، دار الكت اللطي

ــشر، ط1، . 6 ــة والن ــزم للطباع ــن ح ــابي -دار اب ــان والج ــووي، الجف ــن شرف الن ــى ب الأذكار، يي

1425هـ.

ــبرى . 7 ــة الك ــطلاني، المطبع ــد القس ــن محم ــد ب ــاري، أحم ــح البخ ــشرح صحي ــاري ل ــاد الس إرش

ــصر، ط7، 1323هـــ. ــة، م الأميري

الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــبر القرطبــي، ت: ســالم محمــد عطــا، . 8

محمــد عــلي معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1421هـــ.

أصــل صفــة صــلاة النبــي ، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــشر . 9

والتوزيــع – الريــاض، ط1، 1427هـــ.
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الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للملايي، ط15، 2002م.. 10

إكِــمَالُ الـــمُعْلمِِ بفَوَائِــدِ مُسْــلمِ، القــاضي عيــاض بــن موســى الســبتي، ت: د. يْيَــى إسِْــمَاعِيل، . 11

دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، مــصر، ط1، 1419هـــ.

ــة . 12 ــور الديــن محمــد عــتر الحلبــي، مجل الإمــام البخــاري وفقــه التراجــم في جامعــه الصحيــح، ن

الشريعــة والدراســات الإســلامية بالكويــت، العــدد 4، 1406هـــ.

انتقــاض الاعــتراض في الــرد عــلى العينــي في شرح البخــاري، أحمــد بــن علي بــن حجر العســقلاني، . 13

ت: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، وصبحــي بــن جاســم الســامرائي، مكتبــة الرشــد، الرياض 

-المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1413هـ.

البحــر المحيــط في التفســير، محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــي، ت: صدقــي محمــد جميــل، . 14

ط: دار الفكــر – بــيروت، 1420 هـ.

ــل . 15 ــو الفض ــد أب ــي، ت: محم ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــرآن، محم ــوم الق ــان في عل البره

ــه، ط1، 1376هـــ. ــي وشركائ ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

ــن . 16 ــعد الدي ــزي س ــه: رم ــى ب ــلي، اعتن ــان الحنب ــن بَلْبَ ــد ب ــد، محمّ ــم التجوي ــتفيد في عل ــة المس بغي

ــان، ط1، 1422هـــ. ــيروت – لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــلامية للطباع ــائر الإس ــقية، دار البش دمش

بيــدي، ت: مجموعــة مــن المحققــي، . 17 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد الزَّ

دار الهدايــة.

تاريــخ بغــداد، أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي، ت: د.بشــار عــواد، دار الغــرب الإســلامي – . 18

بــيروت، ط1، 1422هـ.

التبيــان في آداب حملــة القــرآن، ييــى بــن شرف النــووي، ت: محمــد الحجــار، ط: دار ابــن حــزم . 19

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، ط3، 1414هـــ.
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ــاض، ط1، . 20 ــوم، الري ــادر، دار العل ــي عبدالق ــيوطي، ت: د.فتح ــير، للس ــم التفس ــير في عل التحب

1402هـ.

ــدار التونســية للنــشر – تونــس، . 21 ــن عاشــور، ال ــن محمــد ب ــر، محمــد الطاهــر ب ــر والتنوي التحري

1984م.

ــق، ط3، . 22 ــان، دمش ــة دار البي ــون، مكتب ــير ع ــة: بش ــي، بعناي ــل الأذكار، القرطب ــذكار في أفض الت

1407هـ.

تراجم أحاديث الأبواب، د.علي الزبن، مجلة جامعة الإمام، العدد )5(، 1412هـ.. 23

تفسير ابن عاشور= التحرير والتنوير.. 24

تفسير أبي حيان = البحر المحيط في التفسير.. 25

تفسير الألوس = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.. 26

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.. 27

تفســير القــرآن العظيــم ، إســماعيل بــن عمــر بــن كثير القــرشي، ت: ســامي ســلامة، دار طيبــة للنشر . 28

والتوزيع، ط2، 1420هـ.

ــى . 29 ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــعد محم ــم، ت: أس ــن أبي حات ــم ، لاب ــرآن العظي ــير الق تفس

ــة الســعودية، ط3، 1419هـــ. ــاز -المملكــة العربي الب

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.. 30

تفسير فخر الدين الرازي = مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي. 31

تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني، ت: محمــد عوامــة، ط: دار الرشــيد – ســوريا، ط1، . 32

1406هـ.
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ــد الــبر . 33 ــد الله بــن محمــد بــن عب التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، يوســف بــن عب

ــوم  ــري، وزارة عم ــير البك ــد الكب ــد عب ــوي، ومحم ــد العل ــن أحم ــى ب ــي، ت: مصطف القرطب

ــرب، 1387هـــ. ــلامية – المغ ــؤون الإس ــاف والش الأوق

تهذيــب الأســماء واللغــات، محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي، عنيــت بنــشره وتصحيحــه . 34

ــة،  ــب العلمي ــة، ط: دار الكت ــة المنيري ــاعدة إدارة الطباع ــماء بمس ــة العل ــه: شرك ــق علي والتعلي

ــان. ــيروت – لبن ب

ــواد، . 35 ــار ع ــزي، ت: د. بش ــن الم ــد الرحم ــن عب ــف ب ــال، يوس ــماء الرج ــمال في أس ــب الك تهذي

ــيروت، ط1، 1400هـــ. ــالة – ب ــة الرس مؤسس

تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، ت: محمــد عــوض، دار إحيــاء الــتراث العــربي . 36

ــيروت، ط1، 2001م. – ب

ــوان، . 37 ــع رض ــوان جام ــيوطي، ت: رض ــن الس ــلال الدي ــح، ج ــع الصحي ــيح شرح الجام التوش

ــة الرشــد – الريــاض، ط1، 1419هـــ. مكتب

توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، محمــد بــن إســماعيل الصنعــاني، ت: أبــو عبــد الرحمــن . 38

صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان، ط1، 1417هـــ.

ــلاح . 39 ــد، ت: دار الف ــن أحم ــلي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــن الملق ــح، اب ــع الصحي ــشرح الجام ــح ل التوضي

ــوريا، ط1، 1429هـــ. ــق – س ــوادر، دمش ــتراث، دار الن ــق ال ــي وتحقي ــث العلم للبح

ــد . 40 ــن عب ــد الله ب ــبري، ت: د. عب ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية بــدار هجــر، دار هجــر 

ــة، 1422هـ. للطباع

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، محمــد بــن . 41
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إســماعيل البخــاري، ت: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـ.

الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، ت: أحمــد الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش، . 42

دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ.

جمــال القــراء وكــمال الإقــراء، علــم الديــن الســخاوي، ت: د. مــروان العطيَّــة، د. محســن خرابة، . 43

ط: دار المأمــون للتراث، دمشــق – بــيروت، ط1، 1418هـ.

حاشــية الســيوطي عــلى ســنن النســائي، عبــد الرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي، مكتــب المطبوعات . 44

الإســلامية – حلب، ط2، 1406هـ.

ــير . 45 ــلى تفس اضِي ع ــرَّ ــة ال ــاضي وكفاي ــة الق ــاوِي = عِناي ــير البيض ــلى تفس ــهاب ع ــية الشِّ حاش

البيضــاوي.

ــان، ط1، . 46 ــز قــارئ، مؤسســة الرســالة، بــيروت –لبن ــد العزي حديــث الأحــرف الســبعة، د. عب

1423هـ.

الحــوادث والبــدع، محمــد بــن الوليــد، أبــو بكــر الطرطــوشي المالكــي، ت: عــلي الحلبــي، دار ابــن . 47

الجــوزي، ط3، 1419هـ.

الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط: دار الفكر، بيروت.. 48

دراسات في علوم القرآن الكريم، د. فهد الرومي، ط12، 1423هـ.. 49

ديــوان ذي الرمــة شرح أبي نــر الباهــلي روايــة ثعلــب، أبــو نــصر أحمــد بــن حاتــم الباهــلي، ت: . 50

عبــد القــدوس أبوصالــح، مؤسســة الإيــمان، جــدة، ط1، 1402هـ.

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، محمــود بــن عبــد الله الألــوسي، ت: عــلي . 51

عبــد البــاري عطيــة، ط: دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1، 1415هـــ.
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زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط27ـ.. 52

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط: . 53

مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط1.

سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، محمــد نــاصر الديــن الألباني، . 54

ط: دار المعــارف، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1412هـ.

الســنن الكــبرى، أحمــد بــن شــعيب النســائي، ت: حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة . 55

– بيروت، ط1، 1421هـ.

الســنن، ابــن ماجــه أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار . 56

إحيــاء الكتــب العربيــة -فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.

ــد، . 57 ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــتاني، ت: محم جِسْ ــعث السِّ ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن، أب الس

ــيروت. ــدا – ب ــة، صي ــة العصري المكتب

ــب، ط2، . 58 ــلامية – حل ــات الإس ــب المطبوع ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت ــائي، ت: عب ــنن، النس الس

1406هـ.

ــي . 59 ــداراني، دار المغن ــد ال ــليم أس ــي س ــي، ت: حس ــن الدارم ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــنن، عب الس

ــعودية، ط1، 1412هـــ. ــة الس ــة العربي ــع، المملك ــشر والتوزي للن

الســنن، محمــد بــن عيســى الترمــذي أبــو عيســى، ت: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ1، 2(، ومحمــد . 60

فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ3(، وإبراهيــم عطــوة )ج 4، 5(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي – مــصر، ط2، 1395هـ.

ســير أعــلام النبــلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان الذهبــي، ت: مجموعــة مــن المحققــي بــإشراف . 61

الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـ.
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ــد . 62 ــه: عب ــق علي ــوف، عل ــن مخل ــد ب ــن محم ــد ب ــة، محم ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ش

ــان، ط1، 1424هـــ. ــة، لبن ــب العلمي ــالي، دار الكت ــد خي المجي

ــاض، ط1، . 63 ــشر، الري ــن للن ــي، دار الوط ــح العثيم ــن صال ــد ب ــين، محم ــاض الصالح شرح ري
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ــة الرشــد -الســعودية، الريــاض، ط2، 1423هـــ. تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتب

ــرة، ط1، . 65 ــلامية، القاه ــة الإس ــي، المكتب ــح العثيم ــن صال ــد ب ــاري، محم ــح البخ شرح صحي

1428هـ.

شــعب الإيــمان، أبــو بكــر البيهقــي، ت: د. عبــد العــلي عبــد الحميــد حامــد، ط: مكتبــة الرشــد، . 66

الريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد، ط1، 1423ه.

ــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، ت: أحمــد . 67 ــة، أب الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربي

ــيروت، ط4، 1407ه. ــي – ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف عب

68 .  ــول الله ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري = الجام ــح البخ صحي

ــه. ــننه وأيام وس

صحيــح البخــاري بحاشــية الســندي، محمــد بــن عبــد الهــادي الســندي، دار الكتــب العلميــة، . 69

بــيروت.

صحيح سنن أبي داود، الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1423هـ.. 70

صحيــح مســلم = المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله . 71

. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته، الألباني، بإشراف: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي.. 72



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

317

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، دار مكتبــة الحيــاة – . 73

بــيروت.

ــة مــن . 74 ــط أعلامهــا: لجن ــداوودي، راجــع النســخة وضب ــن، محمــد بــن عــلي ال طبقــات المفسري

ــيروت. ــة – ب ــب العلمي ــاشر، دار الكت ــإشراف الن ــماء ب العل

عظمــة القــرآن وتعظيمــه وأثــره في النفــوس في ضــوء الكتــاب والســنة، د. ســعيد بــن عــلي بــن . 75

وهــف القحطــاني، مؤسســة الجريــي للتوزيــع والإعــلان، الريــاض.

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، محمــود بــن أحمــد العينــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، . 76

بــيروت.

اضي، شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، دار صادر – بيروت.. 77 عناية القاضي وكفِاية الرَّ

غريــب الحديــث، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلَام الهــروي البغــدادي، ت: د. محمــد عبــد المعيــد . 78

خــان، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد-الدكــن، ط1، 1384ه.

غريــب الحديــث، حمــد بــن محمــد بــن الخطــاب البســتي، ت: عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي، دار . 79

الفكر – دمشــق، 1402هـ.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، بــإشراف: محــب . 80

الديــن الخطيــب، دار المعرفــة -بــيروت، 1379هـــ.

فضائل القرآن الكريم، د. عبد السلام الجار الله، دار التدمرية، الرياض، ط1، 1429هـ.. 81

فضائــل القــرآن، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلَام الهــروي، ت: مــروان العطيــة، ومحســن خرابــة، . 82

ووفــاء تقــي الديــن، دار ابــن كثــير، دمشــق – بــيروت، ط1، 1415هـــ.

ــيروت، ط1، . 83 ــائر، ب ــوزي، دار البش ــن الج ــد الرحم ــرآن، عب ــوم الق ــون عل ــان في عي ــون الأفن فن

1408هـ.



318

ــد الله العــربي المعافــري، ت: . 84 ــن عب ــو بكــر محمــد ب القبــس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس، أب

ــلامي، ط1، 1992م. ــرب الإس ــم، دار الغ ــد كري ــد الله ول ــد عب محم

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني، ت: عــادل أحمــد عبــد الموجــود-. 85

عــلي محمــد معــوض، الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، ط1، 1418هـ.

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ت: كــمال الحــوت، ط: مكتبــة . 86

الرشــد، الريــاض، ط1، 1409هـ.

كشف المشكل من حديث الصحيحين، الجوزي، ت: علي البواب، ط دار الوطن، الرياض.. 87

الكواكــب الــدراري في شرح صحيــح البخــاري، محمــد بــن يوســف الكرمــاني، دار إحيــاء الــتراث . 88

العــربي، بــيروت، ط2، 1401هـــ.

الكوثــر الجــاري إلى ريــاض أحاديــث البخــاري، أحمــد بــن إســماعيل الكــوراني، ت: أحمــد عــزو . 89

عنايــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت – لبنــان، ط1، 1429هـــ.

ــن . 90 ــة م ــة مختص ــاوي، ت: لجن م ــن البِرْ ــمس الدي ــح، ش ــع الصحي ــشرح الجام ــح ب ــع الصبي اللام

ــوادر، ســوريا، ط1، 1433هـــ. ــور الديــن طالــب، دار الن المحققــي بــإشراف: ن

لــب اللبــاب في التراجــم والأبــواب، عبــد الحــق الهاشــمي، بــإشراف: نــور الديــن طالــب، دار . 91

ــت، ط2، 1432هـ. ــوادر، الكوي الن

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بن عــلي، ابــن منظــور الأنصــاري، دار صــادر – بــيروت، ط3، . 92

1414هـ.

لطائــف المعــارف فيــما لمواســم العــام مــن الوظائــف، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بن رجــب الحنبــلي، دار . 93

ابــن حــزم، ط1، 1424هـ.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

319

المتــواري عــلى تراجــم أبــواب البخــاري، أبــو العبــاس نــاصر الديــن ابــن المنــير الإســكندراني، . 94

ت: صــلاح الديــن مقبــول أحمــد، مكتبــة المعــلا – الكويــت.

مجمــوع الفتــاوى، شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، جمــع: عبــد الرحمــن . 95

ــة،  ــة النبوي ــف، المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، ط: مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ب

المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ.

المجموع شرح المهذب، ييى بن شرف النووي، ط: دار الفكر.. 96

ــعد . 97 ــن س ــد ب ــه: محم ــلى جمع ــاز ، أشرف ع ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــاوى العلام ــوع فت مجم

ــويعر. الش

ــة، . 98 ــؤون الفني ــب الش ــري، مكت ــر خذي ــر الأزه ــذي، الطاه ــام الترم ــع الإم ــل إلى جام المدخ

ــت، ط1، 1428هـــ. الكوي

المدخــل لدراســة القــرآن الكريــم، محمــد بــن محمــد أبــو شُــهبة، مكتبــة الســنة، القاهــرة، ط2، . 99

1423هـ.

المرشــد الوجيــز إلى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز، أبو شــامة المقــدسي، ت: طيــار آلتي قــولاج، دار . 100

ــيروت، 1395هـ. صادر، ب

المســتدرك عــلى الصحيحــين، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه، . 101

ت: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1411هـــ.

 مســند ابــن الجعــد، عــلي بــن الجَعْــد الجَوْهَــري، ت: عامــر أحمــد حيــدر، مؤسســة نــادر، بــيروت، . 102

ط1، 1410هـ.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، ت: شــعيب الأرنــؤوط، . 103

عــادل مرشــد، وآخريــن، إشراف: د عبــد الله التركــي، ط: مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـ.



320

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، مســلم بــن . 104

الحجــاج القشــيري، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت.

مشــارق الأنــوار عــلى صحــاح الآثــار، القــاضي: عيــاض بــن موســى الســبتي، المكتبــة العتيقــة . 105

ودار الــتراث.

ــة، . 106 ــة العلمي ــي، ط: المكتب ــد الفيوم ــن محم ــد ب ــير، أحم ــشرح الكب ــب ال ــير في غري ــاح المن المصب

ــيروت. ب

ــف . 107 ــن يوس ــم ب ــول، إبراهي ــن قرق ــحاق اب ــو إس ــار، أب ــاح الآث ــلى صح ــوار ع ــع الأن مطال

ــؤون  ــاف والش ــتراث، وزارة الأوق ــق ال ــي وتحقي ــث العلم ــلاح للبح ــزي، ت: دار الف الحم

ــر، ط1، 1433هـــ. ــلامية- قط الإس

ــتي، . 108 ــاب البس ــن الخط ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــنن أبي داود، حم ــنن في شرح س ــالم الس مع

ــب، ط1، 1351هـــ. ــة، حل ــة العلمي المطبع

المعجــم الأوســط، ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، طــارق بــن عــوض الله بن محمــد، عبد المحســن . 109

بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــي، القاهرة.

معجم البلدان، عبد الله ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م.. 110

ــة، . 111 ــن تيمي ــة اب ــلفي، ط: مكتب ــدي الس ــبراني، ت: حم ــد الط ــن أحم ــليمان ب ــير، س ــم الكب المعج

ــرة، ط2. القاه

ــد مســلم، المــازري، ت: محمــد الشــاذلي النفــير، ط: دار التونســية للنــشر، ط2، . 112 المـــعلم بفوائ

1988م.

المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة.. 113



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

321

مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1411ه.. 114

الـــمفهم لمــا أشــكل مــن تلخيــص صحيــح مســلم، أحمــد بــن عمــر القرطبــي، ت: محيــي الدين . 115

ديــب وآخــرون، ط: دار ابــن كثــير، دمشــق، ط1، 1417ه.

ــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، . 116 ــي، ت: عب ــارس القزوين ــن ف مقاييــس اللغــة، أحمــد ب

1399ه.

رْقــاني، مطبعــة عيســى البــابي الحلبي، . 117 مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد عبــد العظيــم الزُّ

ط3.

منحــة البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، زكريــا بــن محمــد الأنصــاري، ت: ســليمان بــن دريع . 118

العازمــي، مكتبــة الرشــد، الرياض -المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1426هـ.

ــيروت، . 119 ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــووي، دار إحي ــاج، الن ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

1392هـ. ط2، 

ــة . 120 ــمان، المكتب ــد عث ــن محم ــد الرحم ــوزي، ت: عب ــلي الج ــن ع ــن ب ــد الرحم ــات، عب الموضوع

ــورة، ط1. ــة المن ــلفية بالمدين الس

نجــاح القــاري في شرح صحيــح البخــاري، يوســف زاده عبــد الله الأمــاسي، موســوعة صحيــح . 121

 https://www.bukhari-pedia.net ،البخاري

نــزول القــرآن عــلى ســبعة أحــرف، منــاع بــن خليــل القطــان، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط1، . 122

1411ه.

النــشر في القــراءات العــشر، شــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري، ت: عــلي محمــد الضبــاع، . 123

المطبعــة التجاريــة الكــبرى، تصويــر دار الكتــاب العلميــة.

https://www.bukhari-pedia.net
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النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثــير أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الشــيباني . 124

ــيروت،  ــة، ب ــة العلمي ــي، المكتب ــد الطناح ــود محم ــزاوي، ومحم ــد ال ــر أحم ــزري، ت: طاه الج

1399هـ.

هدايــة الإنســان إلى الاســتغناء بالقــرآن، يوســف بــن حســن بن عبــد الهــادي، ت: د. محمــد أور . 125

صاحــب، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، كليــة القــرآن، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 

المنــورة، 1418هـ.

ــة . 126 ــصري، مكتب ــي الم ــيد عجم ــن الس ــاح ب ــد الفت ــاري، عب ــد كلام الب ــاري إلى توي ــة الق هداي

ــورة، ط2. ــة المن ــة، المدين طيب

هدي الساري في مقدمة فتح الباري = فتح الباري شرح صحيح البخاري.. 127

الــوافي بالوفيــات، صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، ت: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي . 128

مصطفــى، دار إحيــاء الــتراث، بــيروت، 1420هـــ.  
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لسراج الدين عمر بن علي القزويني )ت :750( رحمه الله تعالى

تحقيق ودراسة :

د/مصعب بن خالد بن عبد الله المرزوقي
أستاذ مساعد بقسم علوم الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

mkm800@hotmail.com
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موضوع البحث :
تحقيق رسالة القزويني: رسالة في موضوعات )مصابيح السنة للبغوي(.

هدف البحث :
ــى  ــن اعتن ــاً م ــات وأيض ــف في الموضوع ــن صن ــير مم ــه كث ــل عن ــذي نق ــوط ال ــراج المخط إخ

ــنة . ــح الس ــاب مصابي بكت

مشكلة البحث :
ــح الســنة بالوضــع، . 1 ــاب مصابي ــي بحكمــه عــلى أحاديــث في كت وجــود نقــول عــن القزوين

وليســت موجــودة في رد الحافظــي العلائــي وابــن حجــر الذيــن وصلتهــما أحــكام القزوينــي 

وتعقبــاه .

عناية كثير من المسلمي بكتاب مصابيح السنة وانتشاره في أيديهم .. 2

نتائج البحث :
تضمنــت الرســالةُ المحققــة الأحاديــثَ التــي أجــاب عنهــا الحافظــي العلائــي وابــن حجــر، . 1

وزادت عليهــا بأحاديــث، وهــي ثابتــة في المخطــوط وفي نقــول العلــماء عــن القزوينــي مــن 

ــفَ في الموضوعــات بعــده . أَلَّ

إبراز مكانة الحافظ القزويني في علم الحديث وعناية العلماء بما نقل عنه.2. 

الكلمات الدالة )المفتاحية( :
مصابيح - السنة - القزويني - الموضوعات.
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F

إن الحمــد لله، نســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــه مــن شرور أنفســنا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، 

ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، صلــوات ربي 

عليــه، وعــلى آلــه وأصحابــه ومــن اهتــدى بهــداه، أمــا بعــد ..

فقد اجتهد علماء الحديث في حفظ سنة النبي  والذبّ عنها وتقريبها إلى المسلمي .

ــوي  ــام البغ ــنة( للإم ــح الس ــاب )مصابي ــد : كت ــم المجي ــث وتراثه ــل الحدي ــر أه ــن مفاخ وم

)1(، الــذي جمــع فيــه أحاديــث النبــي ، بعــد حــذف أســانيدها، قصــد بذلــك تقريبهــا 

ــه)2( . ــه في مقدمــة كتاب ــان عن ــه منهجــاً في التصحيــح والتحســي والتضعيــف، أب لمتلقيهــا، ووضــع ل

   أهمية الموضوع :
وقــد تلقــى أهــل العلــم كتابــه بقبــول حســن، واعتنــوا بــه عنايــة فائقــة، ولا أدل عــلى ذلــك مــن 

نســخه الخطيــة التــي بلغــت 523 نســخة، وزادت شروحــه عــلى 40 شرحــاً)3( .

وممــن اعتنــى بالكتــاب الخطيــب التبريــزي  )4(، فقــد ألّــف كتابــه )مشــكاة المصابيــح(، 

وقــال في مقدمتــه : )كتــاب »المصابيــح« الــذي صنفــه الإمــام محيــي الســنة قامــع البدعــة أبــو محمــد 

الحســي بــن مســعود الفــراء البغــوي رفــع الله درجتــه، أجمــع كتــاب صنــف في بابــه، وأضبــط لشــوارد 

الأحاديــث وأوابدهــا()5( .

)1(  هو الحسي بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، أبو محمد، الشافعي، الإمام المفر، صاحب التصانيف، توفي سنة ست عشرة وخمس 
مائة، وقد عاش بضعاً وسبعي سنة )سير أعلام النبلاء للذهبي 442-439/19( .

)2( مصابيح السنة للبغوي )109/1( .
)3(   يُنظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط »الحديث النبوي وعلومه ورجاله«)1490/3 1507(، ومقدمة تحقيق 

مصابيح السنة )51/1( .
)4(  هو محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله التبريزي، عالم بالحديث، توفي  سنة إحدى وأربعي وسبعمائة 

        )الأعلام للزركلي 234/6( .
)5(  مقدمة مشكاة المصابيح )3/1( .
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ومــن أوجــه عنايــة العلــماء بالأحاديــث التــي أوردهــا البغــوي في كتابــه : مــا ألّفــه الإمــام سراج 

الديــن عمــر بــن عــلي القزوينــي  الــذي ذكــر الأحاديــث التــي يراهــا موضوعــة في مصابيــح 

الســنة .

ــوا  ــة، وناقش ــه العلمي ــي؛ لمكانت ــظ القزوين ــما أورده الحاف ــم ب ــل العل ــض أه ــى بع ــد اعتن     وق

ــاتم . ــم ومناقش ــه في إجابات ــل عن ــا نق ــو م ــا ه ــي أيدين ــذي ب ــه، وكل ال أحكام

    أهداف الموضوع :

.  1- الذبّ عن سنة النبي

.  2- إظهار عناية العلماء بسنة النبي

3-التأكيد على أهمية كتاب مصابيح السنة للبغوي، وعناية العلماء به .

4-إبراز مكانة الحافظ القزويني عند العلماء، وعنايتهم بما نُقل عنه وأحكامه .

5- التأكيــد عــلى إثبــات أحــكام القزوينــي التــي نُقلــت عنــه، وأن المخطــوط فيــه زيــادة عــلى 

مــا نُقــل عنــه .

   أسباب اختيار الموضوع :

بعــد أن وفــق الله للاهتــداء إلى مخطــوط في رســالة القزوينــي في أحاديــث المصابيــح الموضوعــة، 

اســتعنت بــالله لتحقيقهــا وإخراجهــا لطــلاب العلــم وأهــل التخصــص؛ لمــا يــلي :

لم أقف على من حققها وأخرجها أو درسها .. 1

وجدت فيها زيادة على ما نُقل عنه –كما سيأتي في دراسة الكتاب- .. 2

مكانــة الحافــظ القزوينــي العلميــة، والــذي يــدل عليــه تلقــي العلــماء لرســالته ودراســتها . 3

ــتها . ومناقش
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خدمــة الكتــاب الأصــل )مصابيــح الســنة( الــذي لــه مكانــة عظيمــة عنــد العلــماء . 4

والمســلمي، وشــهرته والانتفــاع بــه أمــر ظاهــر .

الذبّ عن سنة النبي  ونفي الكذب عن نقلتها .. 5

سائلًا الله أن يرحم الإمام القزويني وأن يجعلها رفعة لنا وله في الجنة .

    المنهج العلمي )خطة البحث(:

وقد اشتمل البحث على :

مقدمة: وفيها : بيان لموضوع البحث وأهميته، وأسباب اختياره، وخطة البحث .. 1

ثم قسمته إلى فصلي :

الفصل الأول : التعريف بالحافظ القزويني  ورسالته، وفيه مبحثان :. 2

المبحث الأول / التعريف بالحافظ القزويني  ، وفيه مطالب :

المطلب الأول : اسمه ونسبه .- 

المطلب الثاني : مولده ووفاته .- 

المطلب الثالث : شيوخه .- 

المطلب الرابع : تلاميذه .- 

المطلب الخامس : نشأته .- 

المطلب السادس : مكانته العلمية .- 

المطلب السابع : مؤلفاته .- 
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المبحث الثاني / التعريف برسالة القزويني في موضوعات مصابيح السنة، وفيه مطالب :

المطلب الأول : اسم الرسالة .- 

 -. المطلب الثاني : توثيق نسبتها إلى الحافظ القزويني

المطلب الثالث : مصادره .- 

المطلب الرابع : منهجه وعدد الأحاديث .- 

المطلب الخامس : نماذج من عناية العلماء بهذه الرسالة .- 

المطلب السادس : وصف المخطوط وصورته .- 

الفصل الثاني : النص المحقق .. 3

الخاتمة: وبها أهم النتائج والتوصيات .. 4

المصادر والمراجع .. 5

فهرس الأحاديث ، فهرس الغريب ، فهرس الأعلام.6. 

  المنهج في تحقيق المخطوط :

نسخت المخطوط وفق القواعد العلمية لذلك .- 

أحلت على موضع كل حديث في كتاب )مصابيح السنة( .- 

اعتمدت لفظ الحديث ومخرجه الذي أورده في )مصابيح السنة(، في العزو والتخريج، ولا أتعدى - 

لغيرها من غير حاجة )1(.

)1(  وذلك أن رسالة القزويني في أحاديث )المصابيح( .
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إذا كان الحديــث مــن الأحاديــث التــي خــرّج وأجــاب الحافظــان العلائــي وابــن حجــر رحمهــما - 

الله أو أحدهمــا عــلى حكــم المصنــف  عليــه، ذكرتُــه وأحلــت إليــه، واكتفيــت بذلــك)1( .

ــه وكلام -  ــرق حديث ــت ط ــه وتتبع ــي، خرّجت ــواب الحافظ ــرد في ج ــا لم ي ــث مم وإذا كان الحدي

ــه  ــت علي ــن وقف ــرت م ــف ، وذك ــم المصن ــة حك ــدت في مناقش ــه، واجته ــماء علي العل

ممــن وافــق حكمــه المصنــف في الحكــم عــلى الحديــث بالوضــع ممــن تقــدم، وكذلــك مــن نقــل 

حكمــه بعــده .

)1(  وذلك لأن الحافظي رحمهما الله قد أجابا وحققا ذلك، ولا معنى للزيادة على عملهما بما لا يرج عن النتيجة التي توصلا إليها .
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الفصل الأول :
 التعريف بالحافظ القزويني  ورسالته.

وفيه مبحثان :

. المبحث الأول: التعريف بالحافظ القزويني

المبحث الثاني: التعريف برسالة  القزويني في موضوعات مصابيح السنة.
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المبحث الأول:

. التعريف بالحافظ القزويني 

وفيه مطالب :

    المطلب الأول : اسمه ونسبه 

ــدادي،  ــص البغ ــو حف ــطي، أب ــي، الواس ــر القزوين ــن عم ــلي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــو سراج الدي ه
ــافعي)1( . الش

    المطلب الثاني : مولده ووفاته 

ولد سنة ثلاث وثماني وستمائة، كما ذكر عن نفسه في مشيخته)2( .

وتوفي سنة خمسي وسبعمائة) ،)3 ورفع درجاته .

    المطلب الثالث : شيوخه 

تلقى عن كثير من أهل العلم في فنون وعلوم شتى)4(، من أبرزهم : 

المحدث المقرئ أحمد بن غزال البغدادي)5(.

والمقرئ إسماعيل بن علي، أبو البركات وأبو الفضل ابن الطبال الحنبلي)6(.

والحافظ المصنف علي بن إبراهيم، ابن العطّار الشافعي)7( .

)1(  يُنظر : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )594/1(، ذيل التقييد للفاسي )248/2(، الدرر الكامنة لابن حجر )211/4(، 
الأعلام للزركلي )57/5( .

)2(  مشيخة القزويني )ص546( .
)3(  ذيل التقييد )248/2(، الدرر الكامنة )211/4( .

)4(  المصادر السابقة .
)5(  ولد سنة سبع وعشرين وستمائة، وتوفي سنة سبع وسبعمائة، وقد سمع منه القزويني، ووصفه بـ )الشيخ العلامة المقرئ(،  ، يُنظر 

)مشيخة القزويني ص164، ذيل التقييد 137/2 ، الدرر الكامنة 138/1( 
)6(  توفي سنة ثمان وسبعمائة، وصفه القزويني بـ )مسند العراق الشيخ(، ينظر )مشيخة القزويني ص311، ذيل التقييد 286/2( .

)7(  ولد سنة أربع وخمسي وستمائة، وتوفي أربع وعشرين وسبعمائة، يروي عنه القزويني مصنفات الإمام النووي كما قيده في مشيخته، وعدّه 
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    المطلب الرابع : تلاميذه 

أخذ عنه كثير من طلاب العلم، واستفادوا، منهم :

الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي)1(.

والفقيه حسام بن أحمد بن عمر النعماني الحنفي)2(.

والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود البغدادي، وابنه أحمد)3( .

واللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعي)4( .

    المطلب الخامس : نشأته 

ــن  ــتفاد م ــم، فاس ــن العل ــن حواض ــت م ــي كان ــداد الت ــي في بغ ــن القزوين ــأ سراج الدي ــد نش ق

مشــيختها، وتفنــن، واعتنــى بمختلــف العلــوم، وكان شــافعي المذهــب، أخــذ القــراءات، والحديــث 

ــة، واعتنــى بالســماع، ومشــيخته شــاهدة عــلى ذلــك . بأســانيد عالي

وقد تولى التدريس والوعظ ببغداد، وتخرج به جماعة)5( .

الذهبي في معجمه الكبير من شيوخه، وينظر )معجم الشيوخ الكبير للذهبي 7/2، ذيل التقييد 132/3( .
)1(   الإمام الحافظ المعروف، صاحب المصنفات والتحقيقات النافعة، ولد سنة ست وسبعمائة، وتوفي سنة خمس وتسعي وسبعمائة، ينظر : 

)الدرر الكامنة 108/3(، وقد قرأ على القزويني وأخذ عنه )ذيل طبقات الحنابلة 151/1 ، 345( . 
)2(  ولد سنة إحدى وخمسي وسبعمائة، ومات سنة ثمان وثماني وسبعمائة، سمع من القزويني ببغداد، ينظر )الدرر الكامنة 107/2( .

)3(   ذُكرا أنهما ممن أخذ عن القزويني، ينظر )الضوء اللامع للسخاوي 119/2 ، 222/4( .
)4(  الإمام المعروف، صاحب القاموس، ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة، وتوفي سنة سبعة عشر وثمانمائة، وهو ممن أخذ عن القزويني، 

ينظر )الضوء اللامع 79/10 ، الدرر الكامنة 211/4( .
)5(  ينظر : كتاب مشيخة القزويني .
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     المطلب السادس : مكانته العلمية 

كان للحافــظ سراج الديــن القزوينــي مكانــة علميــة مرموقــة لــدى علماء عــصره؛ لعلو أســانيده، 

وغــزارة مروياتــه، ومــا ثبــت عنــه واشــتهر مــن حفــظ وســعة الاطــلاع؛ فحــرص عــلى الأخــذ عنــه 

علــماء عــصره، منهــم الحافــظ ابــن رجــب الحنبــلي والفيروزآبــادي، وغيرهمــا مــن كبــار أهــل العلــم .

كما وصفه ابن الجزري بقوله : )المحدث شيخ بغداد( .

ووصفه بالحفظ أيضاً الحافظ ابن حجر فقال : )الحافظ الكبير محدث العراق( .

وهذا يدل على أنه كان من أكثر علماء بغداد شهرة بعلم الحديث في عصره .

ولما سبق اعتنى العلماء بمصنفاته وآرائه؛ وخاصة الحديثية منها، من ذلك :

أن الحافظ العلائي )وهو معاصر له( ردّ على رسالته التي بي أيدينا)1(.

وكذلك الحافظ ابن حجر تعقبه ووصفه بـ )الحافظ()2( .

ــل  ــا، ونق ــيراً منه ــل كث ــي ونق ــكام القزوين ــد أح ــات( اعتم ــرة الموضوع ــه )تذك ــي في كتاب والفتن

ــة( . ــد المجموع ــوكاني في )الفوائ ــا الش بعضه

ومــن ذلــك : مــا بلغــه مــن رتبــة عاليــة في علــو الإســناد ومــا كان لديــه مــن إجــازات في علــوم 

وفنــون جمعهــا مــن علــماء المــشرق والمغــرب، وقــد ذكــر عــن نفســه أنــه كان يفــظ هــذه الإجــازات 

ويمليهــا مــن حفظــه، ممــا دعــا أهــل العلــم اســتجازته، وقــد ذكــر ذلــك في مقدمــة مشــيخته)3( .

)1(  واسم رسالته : )النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح( .
)2(  وقد طُبعت باسم : )أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح(، وينظر كلامه عن القزويني  في مقدمة رسالته الملحقة 

بمصابيح السنة  ص1775( .
)3(   مشيخته )ص80 81( .
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     المطلب السابع : مؤلفاته 

ذكــر القزوينــي في مقدمــة مشــيخته أنــه ألّــف في مختلــف العلــوم، قــال  لمــن طلــب منــه 

إجــازة فأجــازه: )وجميــع مــا ألفتــه وجمعتــه مــن علــم القــرآن والحديــث والفقــه والتاريــخ والتصــوّف، 

ومــا ســؤألّفه وأرويــه ..()1( ، ومــن الكتــب التــي وقفــت عليهــا أو عــلى ذكرهــا :

رسالة في موضوعات المصابيح )2(.. 1

مشيخته )3(.. 2

جزء من حديث نجم الدين الربعي عن بعض البغداديي)4( .. 3

أربعون حديثاً)5( .. 4

)1(  مشيخته )ص81( .
)2(  وهي رسالتنا هذه .

المقروءة  الكتب  أسانيد  في  الشروع  وقت  )وآن  )ص116(:  قال  ثم  الاصطلاح،  في  بمقدمة  قدّم  صبري،  عامر  د  بتحقيق  مطبوع،    )3(
والمسموعة على مشايي، والمستجازة لي بطرق خرجتها إليهم بعد السعي البليغ والاجتهاد التام بأعلى ما يمكنني في الوقت من الطرق 

العالية الإسناد ..(.
وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون )1697/2( كتاباً له بعنوان )المشيخة الراجية(، ونقل عنه أنه قال: )لا أذكر فيها طريقاً إلا 

بعد علم أنه أعلى طرق الإسناد في زماني(. 
وليس ثمة ما يدل على أنهما كتاب واحد أو كتابي، والنفس تميل إلى أنهما واحد؛ لتقارب الهدف من الكتاب فيما ذكره في مقدمة )المشيخة( 

المطبوعة، مع التي نقلها حاجي خليفة في كشافه، والله أعلم .
)4(  ذكره السلامي صاحب منتخب المختار )ص87( .

)5(  مخطوط في دار الكتاب المصرية برقم )403(، نقله محقق المشيخة )ص20( .
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المبحث الثاني :

 التعريف برسالة القزويني في موضوعات مصابيح السنة 

وفيه مطالب :

    المطلب الأول : اسم الرسالة .

) رسالة في موضوعات المصابيح ( ، هكذا في المخطوط .

. المطلب الثاني : توثيق نسبتها إلى الحافظ القزويني     

في مطلــع المخطــوط عــزو الــكلام إلى القزوينــي وأنــه مــن قولــه، وتظهــر علامــة المقابلــة، وليــس 

فيهــا اســم ناســخه .

والــذي يظهــر أن نســبة مــا في هــذه الرســالة صحيــح إلى الحافــظ القزوينــي رحمــه الله؛ بدلالــة 

مــا يــلي :

صّرح الحافظ ابن حجر في ردّه باسم القزويني، كما تقدم ذكره في وصفه له بالحافظ .. 1

ــد وردت . 2 ــما الله ق ــر رحمه ــن حج ــي واب ــان العلائ ــا الحافظ ــاب عنه ــي أج ــث الت كل الأحادي

ــر )18( . ــن حج ــي )19( واب ــد العلائ ــا عن ــا، وعدده فيه

ــب . 3 ــن ترتي ــلاف ع ــض الاخت ــر، وبع ــن حج ــا أورد اب ــع م ــب م ــة في الترتي ــي متقارب وه

ــي . العلائ

 هــذه الرســالة زادت بثلاثــة أحاديــث لم تــرد في مناقشــة العلائــي، وبأربعــة لم تــرد في 4. 

رســالة ابــن حجــر، وهــي ثابتــة بنقــل مَــن بعــد القزوينــي عنــه، وممــن نقــل ذلــك : الفتنــي 

ــة . ــث الأربع ــن الأحادي ــث م ــية كل حدي ــك في حاش ــزو ذل ــم ع ــد ت ــوكاني، وق والش
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   المطلب الثالث : مصادره .

ــات  ــوزي  في الموضوع ــن الج ــاب اب ــلى كت ــيراً ع ــد كث ــي  اعتم ــر أن القزوين يظه

والعلــل المتناهيــة )فقــد وافــق حكمــه في 17 حديثــاً(، ومــن الظاهــر اســتفادة ابــن الجــوزي في كتبــه 

مــن ابــن حبــان والنقــل عنــه .

وقد ذكر العلائي في مقدمة ردّه استفادة القزويني من ابن الجوزي)1( .

واســتفاد مــن العلــماء قبلــه وربــما عــزى إليهــم وســماهم، كالإمــام أحمــد )الحديــث 4(، والحاكــم 

)الحديــث 20( وابــن الجــوزي )الحديــث 20( .

    المطلب الرابع : منهجه، وعدد الأحاديث .

الاختصار، وذلك برد الأحاديث والتعليق اليسير في مواضع .. 1

يــورد القزوينــي الأحاديــث مــع ذكــر بابهــا، موافقــاً في ذلــك ورودهــا في الأصــل )مصابيــح . 2

الســنة( .

الرســالة في الأحاديــث الموضوعــة، ومــع ذلــك فقــد يــصرح بالحكــم في مواضــع، ويبــي مــا . 3

القــدر الــذي يــراه منــه موضوعــاً إذا كانــت بعــض ألفــاظ الحديــث قــد صحــت مــن طــرق 

وأوجــه أخــرى .

وقد استفاد من كتب ابن الجوزي في الموضوعات كما تقدم .. 4

عدد الأحاديث في هذه الرسالة 22 حديثاً، أورد العلائي منها 19 وابن حجر 18 .. 5

)1(  مقدمة رد العلائي، )ص21( .
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وفي الجدول التالي بيان ليء من ذلك :

رقم الحديث 
عند القزويني

ترتيبه في
 رد  العلائي

ترتيبه في
 رسالة  ابن حجر

ذكره عند 
ابن الجوزي

 111

 222

لم أقف عليهلم يردلم يرد3 
 433

 544

لم يردلم يرد6 

لم أقف عليهلم يردلم يرد7 
لم يرد810 

لم أقف عليه955 
 1066

لم أقف عليه1177 
 1288

 1399

لم أقف عليه 141410 
 151111

 161512

 171213

 181314

 191615

 201716

 211817

 221918
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  المطلب الخامس : نماذج من عناية العلماء بهذه الرسالة .

ظهرت عناية العلماء بأحكام القزويني في جوانب عدة، من أهمها :

ــه . 1 ــدم في ترجمت ــما تق ــي ك ــالة، والعلائ ــذه الرس ــي وردت في ه ــه الت ــي أحكام ــب العلائ تعق

ــه . ــاصر ل مع

ــث . 2 ــض أحادي ــلى بع ــي ع ــكام القزوين ــن أح ــئل ع ــد س ــر، وق ــن حج ــظ اب ــات الحاف تعقب

استشــهاد  الفتنــي في كتابــه تذكــرة الموضوعــات بأحــكام القزوينــي، وســيرد في تحقيــق الرســالة 

بعــض ذلــك .

ــيأتي . 3 ــي، وس ــن القزوين ــرد ع ــما ي ــة ب ــد المجموع ــه الفوائ ــوكاني في كتاب ــهاد الش ــك استش كذل

ــالة . ــق الرس ــا في تحقي ــة لبعضه إحال

  المطلب السادس : وصف المخطوط وصورته .

تقــع هــذه الرســالة ضمــن مجمــوع  مخطوطــات مكتبــة المحموديــة )رقــم حفظهــا 2621( ، ورقم 
اللوحــة التــي فيهــا الرســالة )92/ب(، وهــي ليســت مســتقلة بلوحــة، بــل كُتــب قبلهــا وبعدهــا وفي 

حواشــيها نقــول في أبــواب مختلفــة مــن أبــواب العقيــدة .

عدد أسطرها : 23 سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد : 13 كلمة .

كتبــت بخــط واضــح، ويوجــد مــا يــدل عــلى المقابلــة بعــد الكتابــة، وليــس فيهــا مــا يــدل عــلى 
كاتبهــا .
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) صورة المخطوط (
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الفصل الثاني:

) النص المحقق (
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هذه رسالة في موضوعات المصابيح


وبه نستعي

الحمــد لله والصــلاة عــلى رســول الله محمــد بــن عبــد الله،قــال الشــيخ الإمــام العــالم قــدوة أئمــة 

ــرأ  ــي ق ــي  ح ــر القزوين ــن عم ــلي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــة والدي ــلمي سراج المل المس

ــح : ــاب المصابي الطــلاب كت

قد وقع في هذا الكتاب-يعني كتاب المصابيح- أحاديث موضوعة، منها:

في باب الإيمان بالقدر:

1-  »صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية«)1(.

2-  »القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم«)2(.

.  1(  ذكره البغوي )ح83( من حديث ابن عباس(
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه )4/ 454 ح2149(، وابن ماجه في سننه )1/ 53 ح73( : من طريق نزِار بن حيان، عن عكرمة، 

عن ابن عباس ، وعند ابن ماجه )وجابر (، وكذلك أخرجه غيرهما.
وقد سبق المصنفَ في توهيته : ابنُ الجوزي )العلل المتناهية 1/ 151 152(.

ورد الحكمَ بالوضع: العلائيُّ في رسالته التي استدرك بها على القزويني )ص27 ح1( وابنُ حجر في أجوبته عن تلك الأحاديث التي سئل 
عنها )خاتمة مشكاة المصابيح ص1776 ح1(، ورجحا حكم الترمذي عليه بالحسن، فهو حسن لغيره لشواهده، والله أعلم.

.  2(  ذكره البغوي )ح85( من حديث ابن عمر(
وقد أخرجه أبو داود )7/ 77 ح4691( : من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر ، بمثل اللفظ الذي ذكره المصنف.

 ، 415 ح5584(: من طريق أنس بن عياض، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، عن ابن عمر  المسند )9/  وأخرجه أحمد في 
ولفظه: »لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون )لا قدر(، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم«.

ابن عمر  نافع، عن  252 ح6077( : من طريق عبد الرحمن بن صالح، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، عن  وأخرجه أيضاً )10/ 
، ولفظه: »إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر .. «.

وقد سبق المصنفَ في توهيته : ابنُ الجوزي )العلل المتناهية 1/ 144(.
وتعقب ذلك : العلائي )ص27 ح2(، وبيّ أن الحديث له أصل، وابن حجر )ص1777 ح2( وصحّحه .والله أعلم.
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في باب الأذان:

ــه  ــن شرب ــارب م ــه والش ــن أكل ــرغ الآكل م ــا يف ــدر م ــك ق ــك وإقامت ــين أذان ــل ب 3-  »واجع

ــث  ــذا الحدي ــدر ه ــا ص ــروني«، وأم ــى ت ــوا حت ــة، ولا تقوم ــاء حاج ــل لقض ــر إذا دخ والمعت

ــس  ــدر « فلي ــت فاح ــل، وإذا أقم ــت فترسّ ــلم: »إذا أذّن ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــه ص ــو قول وه
ــوع)1(. بموض

)1(  ذكره البغوي )ح449( من حديث جابر رضي الله عنه، وضعفه .
وهذا الحديث لم يرد في تعقب الحافظي العلائي وابن حجر، ومما يعضد صحة ما في المخطوط وأن عدم نقل الحافظي له لا يعني خطأه 
: نقل الفتني حكم القزويني على الحديث )تذكرة الموضوعات ص34(، حيث قال: )وقال القزويني: موضوع عندي، وصدر الحديث 
ليس بموضوع وهو »إذا أذنت فترسل .. «.، وكذا الشوكاني )الفوائد المجموعة ص20(، وقال: )وقال القزويني: هو موضوع، وصدره 

ليس بموضوع( .
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه )273/1 ح195(: من طريق المعلى بن أسد .

وعبد بن حميد )كما في منتخبه ص310( –وعنه الترمذي )ح196( ، والعقيلي )الضعفاء الكبير 11/3(: من طريق يونس بن محمد .
الله  رسول  أن  عنه:  الله  رضي  جابر  عن  وعطاء،  الحسن  عن  مسلم،  بن  ييى  حدثنا  قال:  السقاء،  صاحب  المنعم  عبد  عن  كلاهما، 
 قال لبلال:  »يا بلال! إذا أذّنت فترسّل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من 

أكله، والشارب من شربه، والمعتر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني«.
وأخرجه ابن عدي في الكامل )13/9( –ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 628/1( : من طريق معلى بن مهدي، عن عبد المنعم، 

به، مثله .
وأخرجه الحاكم في مستدركه )320/1(: من طريق علي بن حماد بن أبي طالب، عن عبد المنعم، عن عمرو بن فائد، عن ييى بن مسلم، 

به، مثله دون قوله »ولا تقوموا حتى تروني«.
والحديث مداره على عبد المنعم، وهو ابن نعيم، وقد اختلف عليه، فمرة عنه عن ييى بن مسلم، ومرة عنه عن عمرو بن فائد عن ييى، 

والذي يظهر أنه )أي عبد المنعم( هو آفة الخبر، فقد تكلم العلماء فيه، وهو عندهم ضعيف جداً :
قال البخاري )التاريخ الكبير 317/6(: )منكر الحديث(، وكذا قال أبو حاتم )الجرح والتعديل 67/6( والعقيلي )الضعفاء الكبير 111/3( .

وقال ابن حبان )المجروحين 158/2(: )منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد( .
وقال الدار قطني )سؤالات البرقاني ص46(: )متروك( .

وقد أورد حديثه هذا ابن عدي والعقيلي في ترجمته، كما تقدم .
لكن لم أقف على من اتمه بوضع الحديث .

فالحديث ضعيف جداً، وليس بموضوع، وقد ضعفه ابن حجر في هداية الرواة )311/1( والفتح )106/2(، والله أعلم .
:  وأما صدر الحديث  »إذا أذّنت فترسّل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر«.فقد ورد بمعناه من حديث أبي هريرة وأبي بن كعب وعلي

 -: أما حديث أبي هريرة
قال البيهقي بعد أن أخرج حديث جابر  السابق )1/ 629( : )وقد روي بإسناد آخر عن الحسن وعطاء، عن أبي هريرة وليس 

بالمعروف(، ثم أسنده وقال: )الإسناد الأول أشهر من هذا( .
وقد وهّاه ابن حجر )الفتح 106/2(.

 -: وأما حديث أبي
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وفي باب التطوع:

4- صلاة التسابيح)1(.

فقد أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على مسنده أبيه )35/ 207( : عن زكريا بن ييى بن عبد الله بن أبي سعيد، عن سلم بن 
قتيبة، عن مالك بن مغول، عن أبي الفضل، عن أبي الجوزاء، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : »يا بلال! 

اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل«.
وأبو الجوزاء مجهول )تعجيل المنفعة 430/2( .

 -: وأما حديث  علي
فقد أخرجه الطبراني في الأوسط )5/ 188( :من طريق أبي معاوية، عن عمر بن بشير، عن عمران بن مسلم، عن سعيد بن علقمة، عن 

علي قال: كان رسول الله  يأمر بلالاً أن يرتل في الأذان، ويحدر في الإقامة .
وأخرجه الدار قطني في سننه )445/1( : من طريق القاسم بن الحكم  عن عمرو بن شمر , عن عمران بن مسلم , عن 

سويد بن غفلة  عن علي بن أبي طالب  قال : كان رسول الله  يأمرنا  أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة .
وقد وقع في مطبوع الطبراني )عمرو بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة(، وفي مطبوع الدار قطني )عمرو بن شمر عن عمران بن 

مسلم عن سويد بن غفلة(، ولا أدري إن كان هذا من باب التصحيف والخطأ خاصة وأن الرسم متقارب، أو أنه من باب الرواية .
ولو افترض أن مدار الحديث عمران، وعنه من طريقي، فيقال :

في الطريق الأول عمر بن بشير، وهو ضعيف )الجرح والتعديل 100/6( .
وفي الطريق الثاني عمرو بن شِمر، قال في البخاري )التاريخ الكبير 344/6( : )منكر الحديث(، وقد اتُم )الكامل 226/6( .

فأحاديث هذه اللفظة التي ذكرها المصنف وما في معناها ضعيفة أو ضعيفة جداً.
قال ابن حجر )الفتح 106/2( عند تبويب البخاري في صحيحه )باب كم بي الأذان والإقامة(، قال : )لعله أشار بذلك إلى ما روي 
عن جابر رضي الله عنه: أن النبي  قال لبلال: »اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه 
ومن    والمعتر إذا دخل لقضاء حاجته«. أخرجه الترمذي والحاكم، لكن إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة 
، أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وكلها  ، أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب  حديث سلمان 

واهية؛ فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت( .
ولم أقف على حديث سلمان .والله أعلم .

.  1(  ذكره البغوي )ح938( من حديث ابن عباس(
 :)223/2( صحيحه  وابن خزيمة في  )397/2 ح1387(  سننه  ماجه في  وابن  )467/2 ح1297(  سننه  داود في  أبو  أخرجه  وقد 
جميعهم، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، حدثنا موسى ابن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس 
: أن رسول الله  قال للعباس بن عبد المطلب: »يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك؟ 
عشر خصال إذا أنت فعلتَ ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سّره وعلانيته، عشر 
خصال : أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: )سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر(، خمس عشر مرة، ثم تركع، فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، 
ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها 
عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي 

كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة«.
. ،وفي الباب عن عبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع وابن عمر وغيرهم
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موضوع، نقله الشيخ سراج الدين عن الإمام أحمد بن حنبل وكثير من الأئمة)1(.

وفي باب البكاء على الميت:

5-  »من عزّى مصاباً فله أجره«)2(.

)1(  أي أن القزويني صاحب هذه الرسالة هو من نقل ذلك، وقد ورد عن الإمام أحمد تضعيف الحديث :
قال عبد الله ابن الإمام أحمد )مسائل الإمام بروايته ص89( : سمعت أبي يقول: )لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده، 

لم يثبت عندي(، وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري.
وقال )مسائل الكوسج 3353(  وسئل عنها ما ترى فيها؟  : )ما أدري، ليس فيها حديث يثبت(.

وقال )المغني 98/2(: )ما تُعْجبُنيِ(، قيل له: لم؟، قال: )ليس فيها شيء يصح(، ونفض يده كالمنكِر.
قال ابن قدامة )السابق(: )لم يُثبت أحمدُ الحديثَ المرويّ فيها(.

وجاء عن غيره من الأئمة تضعيف الحديث، من ذلك : 
قال الترمذي بعد أن أخرجه )2/ 348 ح481(: )قد روي عن النبي  غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء(.

وقال ابن خزيمة –وقد بوب له وأخرجه  )صحيحه 2/ 223(: )إن صح الخبر فإنّ في القلب من هذا الإسناد شيئاً(.
وقال العقيلي )الضعفاء 1/ 124(: )ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت(.

وقال ابن الجوزي )الموضوعات 2/ 145(: )هذه الطرق كلها لا تثبت(.
وقدّ خرّجه وردّ الحكم بالوضع : العلائيُّ )ص3 ح3(، وحكم عليه بأنه )حسن صحيح( .

بالوضع  ابن الجوزي  أنكر تصحيح الحاكم وحكم  الباب وشواهده ومراسيله، وقال بعد أن  ابن حجر فتوسّع في ذكر أحاديث  وأما 
)ص1777 ح3( : )والحق أنه في درجة الحسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى، والله أعلم(.

إلا أنه في آخر رده )ص1785( قال وهو يرد أسماء مخرجي الأحاديث التي أوردها القزويني : )الرابع: الترمذي، وهو ضعيف(.
وفي التلخيص الحبير )18/2( أورد أحكام جماعة من أهل العلم في الحكم على الحديث، وقال عن حكم ابن الجوزي بالوضع : )بالغ 
ابن الجوزي فذكره في الموضوعات(، ثم قال: )والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه 
شاذ؛ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز  راوي حديث 

ابن عباس  وإن كان صادقاً صالحاً فلا يُتمل منه هذا التفرد(.
فالذي يظهر أنه يراه ضعيفاً، قد يقبل التحسي، بدلالة حكمه بالتضعيف والتحسي في رده، فضلًا عن حكمه عليه في التلخيص الحبير، 

وفي كل حال هو يرد الحكم على الحديث بالوضع، وأنكره على ابن الجوزي والقزويني .والله أعلم .
)2(  ذكره البغوي )ح 1236( .

وقد أخرجه الترمذي في جامعه )38377 ح1073(، وابن ماجه في سننه )533/2 ح1602(: من طريق علي بن عاصم، قال: حدثنا 
. عن النبي ، والله محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله

. وفي الباب عن جابر
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات )223/3(، والصغاني في الموضوعات )ح 66(.

وقد رد ذلك العلائي )ص33 ح4( وحسّنه، وابن حجر )ص1780 ح4( وعدّه من الضعيف الذي يتقوى .والله أعلم.
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وفي باب فضائل القرآن:

حديثان موضعان، أحدهما:

6-  »من شغله القرآن عن ذكري«)1(.

)1(  ذكره البغوي )ح 1536( .
وهذا الحديث لم يرد في تعقب الحافظي العلائي وابن حجر، ومما يعضد صحة ما في المخطوط وأن عدم نقل الحافظي له لا يعني خطأه 

: نقل الفتني حكم القزويني على الحديث بالوضع )تذكرة الموضوعات ص76( .
السنة  في  أحمد  الإمام  ابن  الله  وعبد   ،)2112/4( مسنده  في  والدارمي  ح2926(،   45/5( جامعه  في  الترمذي  أخرجه  والحديث 
)149/1( –وعنه الطبراني في الدعاء ص519( ، والمروزي في قيام الليل )مختره ص172(، والعقيلي في الضعفاء الكبير )49/4(، 
وابن حبان في المجروحين )277/2(، والبيهقي في الأسماء والصفات )581/1(: من محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن عمرو 
بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : »يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري 

ومسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه«.
والحديث مداره على محمد بن الحسن الهمداني، وقد ضعفه جماعة من العلماء : 

وقال ابن معي )الكامل 374/7(: )قد سمعنا منه، ولم يكن ثقة(، وقال )تاريخه – رواية الدوري 372/3(: )يكذب(.
وقال الإمام أحمد )العلل ومعرفة الرجال 161/3 ، 399/3(: )ضعيف الحديث، ما أراه يسوى شيئاً(.

وقال أبو حاتم )الجرح والتعديل 225/7(: )ليس بالقوي(.
وقال النسائي )الضعفاء والمتروكون ص93(: )متروك الحديث(.

276/2(: )منكر الحديث، يروي عن الثقات المعضلات(، وذكر تضعيف العلماء له، وعدّ من منكراته  وقال ابن حبان )المجروحين 
حديث الباب.

وقال ابن عدي )الكامل 375/7(: )مع ضعفه يكتب حديثه(.
وقال ابن حجر )التقريب ت5820(: )ضعيف( .

فظاهر من حاله الضعف الذي يمكن وصفه بأنه شديد، لكن وصفه بالكذب لم أقف عليه إلا عن ابن معي، ومعلوم أن ابن معي من 
المتشددين في الجرح والتعديل )ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص172(.

وحال التسليم بجبر روايته فإن الراوي عن أبي سعيد رضي الله عنه: عطية، وهو العوفي، وقد ضعفه جماعة من العلماء، ومن المدلسي 
)يُنظر تهذيب الكمال 145/20 ، طبقات المدلسين ص51(.

515/3(: )حسّنه الترمذي فلم  فالحديث ضعيف، وقد قال الترمذي بعد أن أخرجه )حسن غريب(، فتعقبه الذهبي بقوله )الميزان 
يُسن(.

وقال ابن حجر )هداية الرواة 383/2( : )غريب( .
وقد حكم عليه بالوضع ابن حبان )المجروحين 376/1 ، 277/2(، ونقله ابن الجوزي )الموضوعات 165/3( .

ولعل مستند القزويني في الحكم بالوضع هو كلام ابن معي وحكم ابن حبان وابن الجوزي، والراجح  والله أعلم  أنه لا يصل إلى الوضع 
والله أعلم.
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والثاني:

7-  »ألا إنها ستكون فتنة«)1(.

)1(  ذكره البغوي )ح1538(.
وهذا الحديث لم يرد في تعقب الحافظي العلائي وابن حجر، ومما يعضد صحة ما في المخطوط وأن عدم نقل الحافظي له لا يعني خطأه 

: نقل الفتني حكم القزويني على الحديث )تذكرة الموضوعات ص76( بالوضع .
وقد أخرجه الترمذي في جامعه )29/5 ح2906(، وابن أبي شيبة في مصنفه )125/6(، والدرامي في سننه )2098/4(، والبزار في 
مسنده )71/3(: من طريق حمزة الزيات، عن أبي المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث، قال: مررتُ في المسجد 
فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث، 
قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله  يقول: »ألا إنها ستكون فتنة«. فقلت: ما المخرج منها يا 
رسول الله؟، قال: »كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه 
الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، 
ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: »إنا 
سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد«. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم«. 

خذها إليك يا أعور.
واللفظ للترمذي، والبقية بنحوه .

وأخرجه أحمد في مسنده )111/2 ح704(، وأبو يعلى في مسنده )302/1(: من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق 
قال: وذكر محمد بن كعب القرظي، عن الحارث بن عبد الله الأعور، قال: قلتُ: لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعتُ العشية، فجئته 
بعد العشاء فدخلت عليه، فذكر الحديث، قال: ثم قال: سمعت رسول الله  يقول: » أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن أمتك 
مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كتاب الله تعالى، به يقصم الله كل جبار، من اعتصم به نجا .. «الحديث .

والحديث كما يظهر مداره على الحارث الأعور، وعنه من طريقي : ابن أخيه، ومحمد بن كعب .
أما الوجه الأول : ففيه ابن أخي الحارث والراوي عنه أبو المختار الطائي، وهما مجهولان )التقريب ت 8492 ، 8348(.

وأما الوجه الثاني : ففيه محمد بن إسحاق، وهو صدوق يدلس )التقريب ت 5725(، وهنا لم يسند عن محمد بن كعب، فراويته عنه منقطعة .
 ،)79  78/3 والتعديل  )الجرح  وأبو خيثمة  وأبو إسحاق   ،)273/2 الكبير  )التاريخ  الشعبي  فقد كذبه  الحارث الأعور  وأما مداره 

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وذكرا بأنه لا يتج بحديثه .
فالحديث بهذه الحال ضعيف جداً، وقد قال الترمذي بعد أن أخرجه : )هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، 

وفي الحارث مقال(.
وقال ابن حجر )هداية الرواة 374/2(: )إسناده مجهول( .

ولعل مستند القزويني في الحكم بوضعه هو تكذيب الحارث الأعور .والله أعلم .
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وفي باب الإجارة:

8-  »أعطوا السائل وإن جاء على فرس«.

وأمــا صــدر الحديــث وهــو قولــه صــلى الله تعــالى عليــه وآلــه وســلم »أعطــوا الأجــيَر أجــرَه قبــل 

أن يجــفّ عرقُــه«. ليس بموضــوع)1(.

وفي كتاب الحدود:

9-  »أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلا الحدود«)2(.

وفي باب التَرجّل)3(:

10-  »يكون قوم في آخر الزمان يخضبون هذا السواد، لا يجدون رائحة الجنة«)4(.

)1(  ذكر البغوي الأول )ح2202( والثاني قبله )ح2201( .
وقد أخرج الأول »أعطوا السائل .. «.: فقد أخرجه أبو داود في سننه )3/ 98 ح1665( وأحمد في مسنده )254/3 ح1730(: من 
طريق مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن يعلى بن أبي ييى، عن فاطمة بنت حسي، عن حسي بن علي ، قال: قال رسول الله 

: »للسائل حق وإن جاء على فرس«.
وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )236/2(، وأورده الفتني في تذكرته )ص61( وعزاه للقزويني .

وتعقبه العلائيُّ )ص40 ح10(، وحسّن الإسناد، ولم يرد ذكر الحديث في رسالة ابن حجر، والله أعلم.
وأما الثاني »أعطوا الأجير .. « : فقد أخرجه ابن ماجه في سننه )510/3 ح2443(: عن العباس بن الوليد، عن وهب بن سعيد، عن 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ، عن رسول الله ، بمثله.
ولم يكم عليه القزويني بالوضع كما هو ظاهر في لفظه .والله أعلم .

)2(  ذكره البغوي )ح2693( من حديث عائشة رضي الله عنه.
وقد أخرجه أبو داود في سننه )428/6 ح4375( وأحمد في مسنده )42/ 300 ح25474(: من طريق عبد الملك بن زيد، عن محمد 

بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ، مثله.
وقد ردّ حكم القزويني العلائيُّ )ص34 ح5( وحسّنه محتجاً بتخريج النسائي له، وابنُ حجر )ص1779 ح5( وحسّنه، وهو فيما يظهر 

أنه عنده من الحسن لذاته .والله أعلم .
)3(  الترجيل: تريح الشعر وتنظيفه وتحسينه والإكثار من الإدهان والامتشاط )غريب الحديث لابن الجوزي 383/1، النهاية 2/ 203(.

. 4(  ذكره البغوي )ح3444( من حديث ابن عباس(
وقد أخرجه أبو داود )272/6 ح4212( والنسائي )138/8 ح5075( وأحمد )276/4 ح2470( : من طريق ابن جبير، عن ابن 
عباس ، عن النبي  أنه قال : »يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة«.

وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات )55/3(.
وقد ردّ ذلك العلائي )ص35 ح6( وابن حجر )ص1780 ح6(، وحكما بصحة الحديث .والله أعلم.
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وفي باب التصاوير:

11-  رأى رجلًا يتبع حمامة، فقال: »شيطان يتبع شيطاناً«)1(.

وفي كتاب الآداب:

12-  »إذا كتب أحدكم كتاباً فَلْيُتّربه)2(؛ فإنه أنجح للحاجة«)3(.

وفي باب حفظ اللسان والغيبة:

13-  »لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك«)4(.

وفي باب المفاخرة والعصبية:

14-  »حبُّك الشيء يُعمي ويصمّ«)5(.

. 1(  ذكره البغوي )ح3485( من حديث أبي هريرة(
والحديث أخرجه أبو داود )296/7 ح4940( وابن ماجه )692/4 ح3765( وأحمد )221/14ح8543( : من طريق محمد بن 

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله  : رأى رجلًا يتبع حمامة، فقال: »شيطان يتبع شيطانة«.
وتعقب ذلك العلائي )ص ح7( وابن حجر )ص1780 ح7( وحسّنه، وقوّيا طرق الحديث .والله أعلم.

)2(  أتربت اليء : إذا جعلت عليه التراب؛ اعتماداً على الحق تعالى في إيصاله إلى المقصد، أو أراد ذرّ التراب على المكتوب، أو ليخاطب 
الكاتب خطاباً على غاية التواضع )يُنظر : النهاية 1/ 185 ، مجمع بحار الأنوار 257/1(.

)3(  ذكره البغوي )ح3606( من حديث جابر رضي الله عنه.
الله  رسول  أن   ، جابر  عن  الزبير،  أبي  عن  أحمد،  أبي  عن  حمزة،  طريق  من  ح2713(:   66  /5( جامعه  في  الترمذي  أخرجه 

 قال: »إذا كتب أحدكم كتاباً فليُتّربه؛ فإنه أنجح للحاجة«.
وأخرجه ابن ماجه )696/4 ح3774(: من طريق بقية، عن أبي أحمد، به، ولفظه: »ترّبوا صحفكم أنجح لها؛ إن التراب مبارك«، وقد 

أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )82/1 86(.
وضعّف الحديث العلائي )ص38 ح8( وابن حجر )ص1782 ح8(، لكنهما ردا الحكم عليه بالوضع .والله أعلم.

بن سنان، عن  برد  بن غياث، عن  )662/4 ح2506(: من طريق حفص  جامعه  الترمذي في  البغوي )ح3784(، وأخرجه  ذكره    )4(
مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن رسول الله ، بمثله، وقال: )حسن غريب(.

 ،) الله  له من كلام رسول  ابن حبان )هذا لا أصل  بقول  الموضوعات )224/3( واستشهد  ابن الجوزي في  أورده  وقد 
وكلامه في المجروحين )213/2 214(.

 ، ابن حجر )ص1782 ح9  لكنه غريب(، وحسّنه  الترمذي،  قال  العلائي )ص39 ح9(: )هو حسن كما   : بالوضع  ردّ الحكم  وقد 
ص1786( وقال مبيّناً مراد الترمذي بقوله »حسن غريب«: )الغرابة لتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه، فهي غرابة نسبية، وأما 

الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخر( .والله أعلم .
. 5(  ذكره البغوي )ح3816( من حديث أبي الدرداء(
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وفي باب الحب في الله ومن الله:

15-  »المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدُكم من يُخاللِـْـهُ«)1(.

وفي باب الحذر والتأنّي في الأمور:

16-  »لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تربة«)2(.

وفي باب الرّفق والحياء وحُسن الخلق:

)4( لئيم«)5(. )3( كريم، والفاجر خَبٌّ 17-  »المؤمن غِرٌّ

وقد أخرجه أبو داود )448/7 ح5130 – باب في الهوى(، وأحمد من طريقي )24/36 ح21694 ، 533/45 ح27548( : من 
.  عن النبي ، طريق أبي بكر الغساني، عن خالد بن محمد الثقفي، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء

يعداه من  لم  لكن  المرفوع،  الدرداء، وضعفا  أبي  وابن حجر )ص1782 ح10(، ورجحا وقفه على  العلائي )ص45 ح14(  وأورده 
الموضوع .والله أعلم.

)1(  ذكره البغوي )ح3903( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
 142/14 ، داود )204/7 ح4833(، والترمذي )167/4 ح2378(، وأحمد من طريقي )398/13 ح8028  أبو  وقد أخرجه 

.  عن النبي ، ح8417( : من طريق زهير بن محمد، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة
وقد سبق المصنفَ في توهيته : ابنُ الجوزي، فأورده في العلل المتناهية )236/2(.

وتعقب ذلك العلائي )ص42 ح11(، وقال مرجحاً لحكم الترمذي: )حسن غريب(، وحسّن ابن حجر )ص1783 ح11( وحكى 
تصحيح الحاكم، فلم ينزلا بالحديث إلى درجة الضعيف فضلًا عن الموضوع .والله أعلم.

. 2(  ذكره البغوي )ح3932( من حديث أبي سعيد(
وأخرجه الترمذي )447/3 ح2033(، وأحمد من طريقي )110/17 ح11056 ، 201/18 ح11661( : من طريق ابن وهب، عن 

.  عن النبي ، عمرو بن الحارث، عن درّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد
وقد سبق المصنفَ في توهيته : ابنُ الجوزي، فأورده في العلل المتناهية )42/1(.

ورد ذلك العلائي )ص46 ح15( وجعله من أنزل مراتب الحسن أو من الضعيف المحتمل، وابن حجر )ص1783 ح12(، وحسّنه 
وذكر تصحيح بعض أهل العلم لإسناد الحديث .والله أعلم.

)3(  أي ليس بذي نُكر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الَخبّ، يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغَرارة، وقلة الفطنة للشر، وترك 
البحث عنه، وليس ذلك منه جهلًا، ولكنه كرم وحسن خلق )يُنظر : غريب الحديث 150/2 ، النهاية 354/3( .

)4(  الَخبّ –بالفتح وقد تُكر  : الخدّاع، وهو الذي يسعى بي الناس بالفساد )يُنظر : غريب الحديث 260/1 ، النهاية 4/2( .
. 5(  ذكره البغوي )ح3958( من حديث أبي هريرة(

وقد أخرجه أبو داود )167/7 ح4790(، وأحمد )59/15 ح9118( : من طريق الحجاج بن فرافصة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن أبي 
. عن النبي ، هريرة عن

وأبو داود، والترمذي )409/3 ح1964( : من طريق بشر بن رافع، عن ييى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وقد سبق المصنفَ في توهيته : ابنُ الجوزي، فأورده في العلل المتناهية )109/2(.

وتعقب ذلك : العلائي )ص43 ح12( وحسّنه، وابن حجر )ص1783 ح13( وحسّنه لغيره فيما يفهم من سياقه .والله أعلم.
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وفي باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

18-  »اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين«)1(.

وفي باب الملاحم:

19-  »إن النــاس يُمــرّون أمصــاراً، وإن مِــراً منهــا يقــال لهــا البــرة، فــإن أنــت مــررتَ 
ــك  ــا، وعلي ــاب أمرائه ــوقها وب ــا وس ــا)3( ونخيله ــباخها)2( وكلأه ــاك وسِ ــا فإي ــا ودخلتَه به
بضواحيهــا)4(؛ فإنــه يكــون خسْــف وقــذف ورجــف، وقــوم يبيتــون يصبحــون قــردة 

وخنازيــر«)5(.

وفي باب مناقب علي رضي الله تعالى عنه:

20-  »اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير«. فجاء علّي، فأكل معه)6(.

. 1(  ذكره البغوي )ح4055( من حديث أنس(
  عن رسول الله ، أخرجه الترمذي )155/4 ح2352( : من طريق ثابت بن محمد، عن الحارث بن النعمان ، عن أنس
أنه قال: »اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة«. فقالت عائشة : لم يا رسول الله؟ قال: 
»إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً، يا عائشة! لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة! أحبي المساكين وقربيهم؛ فإن الله 
يُقرّبك يوم القيامة«.وفي الباب عن أبي سعيد ، بذكر الدعاء دون بقية القصة، أخرجه ابن ماجه )241/5 ح4126( ، وقد أورد 

ابن الجوزي كلا الحديثي في الموضوعات )141/3 142( .
وضعّف العلائي حديث أبي سعيد  )ص45 ح13(، وأبى الحكم عليه بالوضع، وأورد ابن حجر كلا الحديثي )ص1784 
ح14(، وضعّف الحديث، لكنه تعقب الحكم بالوضع، مستأنساً بكلام الترمذي على حديث أنس ، وتصحيح الحاكم لحديث 

أبي سعيد .والله أعلم.
)2(  هي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر )يُنظر : النهاية 333/2 ، المصباح المنير 263/1(.

)3(  أي العشب والنبات، رطباً كان أو يابساً )يُنظر : النهاية 194/4 ، المصباح المنير 540/2( .
)4(  أي البادية منها والبعيدة  )يُنظر : الدلائل في غريب الحديث 715/2 ، النهاية 78/3( .

. 5(  ذكره البغوي )ح4192( من حديث أنس(
أخرجه أبو داود )346/6 ح4307( : من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، عن موسى الحناط، لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس، 

عن أنس ، عن رسول الله   ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات )60/2( .
ورد ذلك العلائي )ص48 ح16( ووثق رجاله، وابن حجر )ص1784 ح15( وحسّن الحديث .والله أعلم .

. 6(  ذكره البغوي )ح4770( من حديث أنس(
النبي  عند  كان  قال:   ، أنس  عن  السدي،  عن  عمر،  بن  عيسى  طريق  من  ح3721(:   84/6( جامعه  في  الترمذي  أخرجه 
 طيٌر، فقال .. ، الحديث ، وأخرجه الحاكم في المستدرك )141/3(: من طريق محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة، عن 

أبيه، عن ييى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن ييى بن سعيد، عن أنس ، وفيه قصة .
وأخرجه أيضاً )142/3( : من طريق إبراهيم بن ثابت، عن ثابت البناني، عن أنس ، وفيها قصة .

وقد أورد طرقه ابن الجوزي في العلل المتناهية )225/1 234( وضعفها .
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ــس  ــه لي ــد الله: )إن ــو عب ــم أب ــال الحاك ــوع()1(، وق ــث موض ــذا حدي ــوزي: )ه ــن الج ــال اب ق
بموضــوع()2(.

21-  »أنا دار الحكمة وعلّي بابها«)3(.

22-  »يا علّي! لا يحلّ لأحد يُجنبِ في هذا المسجد غيري وغيرك«)4(.
والله أعلم. 

تم بحمد الله وتوفيقه)5(.

ورده العلائي )ص49 ح17( وحكم عليه بأنه من الضعيف الذي ينجبر إن لم يكن حسناً، وأورد ابن حجر )ص1784 ح16( طريق 
الترمذي وحسّنه، وأورد كذلك الحديث عند الحاكم وكلامه، ثم ذكر بأن للحديث شاهدين عن سفينة وابن عباس ، وقال: 

)سند كل منهما متقارب(، والله أعلم .
)1(  أورده كما تقدم في العلل المتناهية )225/1 234( وضعّف كل طرقه، ونقل حكم ابن طاهر عليه بالوضع .

)2(  فقد خرجه في المستدرك على الصحيحين كما تقدم، وقال: )حديث صحيح على شرط الشيخي، ولم يرجاه( .
. 3(  ذكره البغوي )ح4772( من حديث علي(

. وأخرجه الترمذي )6/ 85 ح3723(: من طريق شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي
قال الترمذي بعد أن أخرجه : )هذا حديث غريب منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا 

. ) نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )349/1(، وقال ابن حبان )المجروحين 94/2(: )هذا خبر لا أصل له ..( .

، وابن حجر )ص1785 ح17( وقال: )ضعيف،  ابن عباس  العلائي )ص52 ح18( وحسّنه وقوّى حديث  وقد رد ذلك 
.  ويجوز أن يُسّن(، وقوّى الشاهد عن ابن عباس

وحكم كل من العلائي وابن حجر لا يناقض قول الترمذي )غريب منكر(؛ وذلك لأن العلائي وابن حجر نقلا حكم الترمذي وعبارته 
دون حكمه بالنكارة، وبالتالي لم يناقشا ذلك ولم يتعرضا له، ومن المعلوم أن النكارة تطلق على الضعيف الذي يالف أو الذي لا يتمل 
تفرده، وبالتالي قد تتعذر تقويته، وقد ذهب د محمد التركي أن النكارة عند الترمذي مما لا ينجبر )يُنظر : الحديث المنكر ودلالته عند الإمام 

الترمذي ص67(، وعلى كل حال : حكم الترمذي على الحديث بالنكارة لا يعارض حكم العلائي وابن حجر، فلكل إمام اجتهاده .
والذي يظهر أن الحديث  في أشد حالاته ضعفاً  لا ينزل إلى الوضع، والله أعلم .

. 4(  ذكره البغوي )ح4774( من حديث أبي سعيد(
وقد أخرجه الترمذي )6/ 88 ح3727(: من طريق سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد .. الحديث . قال علي بن 
المنذر: قُلت لضِار بن صُرد: ما معنى هذا الحديث؟ . قال : لا يلّ لأحد يستطرقه جُنبُاً غيري وغيرك . ثم قال الترمذي : )هذا حديث 

حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه(.
وأسنده ابن الجوزي )الموضوعات 368/1(، وقال : )هذا حديث لا صحة له ..( .

بالوضع، وابن حجر )1786 ح18(، وقال: )ضعيف، وقد  العلائي )ص55 ح19(، وضعّفه لكنه رد الحكم عليه   : وتعقب ذلك 
يُسّن( .والله أعلم .

)5(  هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين. .
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A
   أهم نتائج البحث :

فهذه أبرز نتائج البحث :

 ظهور مكانة الحافظ القزويني في علم الحديث وعناية العلماء بما نُقل عنه .1. 

 بيــان مكانــة كتابــة مصابيــح الســنة للبغــوي عنــد العلــماء؛ فإنــه قــد تبــيّ أن الأحاديــث التــي 2. 
قيــل إنهــا موضوعــة لم تكــن كذلــك، ممــا يــدلّ عــلى حســن انتقــاء الإمــام البغــوي وإمامتــه 

في علــم الحديــث .

 تضمنــت الرســالةُ المحققــة الأحاديــثَ التــي أجــاب عنهــا الحافظــي العلائــي وابــن حجــر، 3. 
ــة في المخطــوط وفي نقــول العلــماء عــن القزوينــي مــن  وزادت عليهــا بأحاديــث، وهــي ثابت

ألــف في الموضوعــات بعــده .

 ظهــور اســتفادة العلــماء الذيــن أّلفــوا في الموضوعــات مــن بعضهــم، وفي كثــير مــن الأحيــان 4. 
تُنقــل الأحــكام دون تعقــب أو بيــان .

  التوصيات العلمية :
ــة،  ــات العلمي ــرز التوصي ــذه أب ــي، فه ــظ القزوين ــالة الحاف ــلى رس ــل ع ــة والعم ــد الدراس وبع

ــلي  : ــما ي ــأوصي ب ف

 العنايــة بــتراث الحافــظ القزوينــي العلمــي ودراســة مــا جــاء عنــه وجمــع أحكامــه المبثوثــة في 1. 
كتــب الحديــث .

 تحرير ضوابط الحكم بالوضع عند الحافظ القزويني .2. 

 النظــر في ضوابــط الحكــم بالوضــع عنــد العلــماء الذيــن ألفــوا الموضوعــات وخصوصــاً التــي 3. 
يغلــب عليهــا النقــل عمــن تقــدم دون تعقــب أو بيــان وجــه الحكــم .
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الفهارس
فهرس الأحاديث

الصفحةطرف الحديث

347أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك
343إذا أذّنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر

349إذا كتب أحدكم كتاباً فَلْيُتّربه
348أعطوا السائل وإن جاء على فرس

348أقيلوا ذوي الهيآت عثراتم إلا الحدود
347ألا إنها ستكون فتنة

351إن الناس يُمصّرون أمصاراً، وإن مِصراً منها يقال
342إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر

352أنا دار الحكمة وعلّي بابها
349ترّبوا صحفكم أنجح لها

349حبُّك اليء يُعمي ويصمّ
349رأى رجلًا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطاناً

342صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية
342القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم

347قلتُ: لآتي أمير المؤمني فلأسألنه عما سمعتُ العشية
344كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً أن يرتل في الأذان

344كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان 
351كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طيٌر

349لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك
350لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة

342لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون )لا قدر(، إن مرضوا ..
348للسائل حق وإن جاء على فرس

351اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكي
351اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير
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الصفحةطرف الحديث

350المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدُكم من يُاللِـْـهُ
347مررتُ في المسجد فإذا الناس يوضون في الأحاديث فدخلت على علي

346من شغله القرآن عن ذكري
345من عزّى مصاباً فله أجره

350المؤمن غِرٌّ كريم، والفاجر خَبٌّ لئيم
343واجعل بي أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ..

443يا بلال! اجعل بي أذانك وإقامتك نفساً
343يا بلال! إذا أذّنت فترسّل في أذانك

344يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟
352يا علّي! لا يلّ لأحد يُجنبِ في هذا المسجد غيري وغيرك

346يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري
348يكون قوم في آخر الزمان يضبون هذا السواد

فهرس الغريب

الصفحةالكلمة

349ترب : )يتّربه(
) 350خبب : )خَبٌّ

348رجل : )الترجّل(
351سبخ : )سِباخها(

351ضحا : )ضواحيها(
) 350غرر : )غِرٌّ

351كلأ : )كلأها(
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فهرس الأعلام المعرّف بهم أو الرواة المبيّن حالهم
الأسمــــــــــــــــــــــــــــاء

الصفحةالعَلَم أو الراوي
332أحمد بن غزال البغدادي

333أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود البغدادي
332إسماعيل بن علي، أبو البركات وأبو الفضل ابن الطبال الحنبلي

347الحارث الأعور
333حسام بن أحمد بن عمر النعماني الحنفي

326الحسي بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي
333عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي

343عبد المنعم بن نعيم صاحب السقاء
346عطية العوفي

332علي بن إبراهيم، ابن العطّار الشافعي
344عمر بن بشير

332عمر بن علي بن عمر القزويني
344عمرو بن شِمر

347محمد بن إسحاق
346محمد بن الحسن الهمداني

333محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود البغدادي
326محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله التبريزي

333محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعي

الكنى

344أبو الجوزاء
347أبو المختار الطائي

347ابن أخي الحارث الأعور 



رسَالَة في مَوضُوعَاتِ الَمصَابيِح

357

أجوبــة الحافــظ ابــن حجــر عــن أحاديــث المصابيــح لأبي الفضــل أحمــد بــن ابــن حجر العســقلاني . 1
)ت852( )في آخــر كتــاب مصابيــح الســنة لأبي محمــد الحســي بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي 
الشــافعي )ت516((، تحقيــق د يوســف المرعشــلي، محمــد ســليم، جمــال الذهبــي )بــيروت: دار 

المعرفــة، ط1، 1407( .

الأســماء والصفــات لأحمــد بــن الحســي بــن عــلي البيهقــي )ت458(، تحقيــق عبــد الله الحاشــدي . 2
)جــدة: مكتبــة الســوادي، ط. 1، 1413( .

ــم . 3 ــيروت: دار العل ــقي )ت1396(، )ب ــزركلي الدمش ــد ال ــن محم ــد ب ــن محم ــير الدي ــلام لخ الأع
للملايــي، ط. 15، 2002( .

ــدادي . 4 ــري البغ ــون الم ــن ع ــي ب ــن مع ــى ب ــا يي ــدوري لأبي زكري ــة ال ــين رواي ــن مع ــخ اب تاري
ــتراث  ــاء ال ــة: مركــز البحــث العلمــي وإحي ــور ســيف )مكتب ــق أحمــد محمــد ن )ت233(، تحقي

الإســلامي، ط. 1، 1399( .

التاريــخ الكبــير لأبي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت256(، عنايــة محمــد عــب المعيــد . 5
)الهنــد: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1377( .

تاريــخ علــماء بغــداد المســمى منتخــب المختــار لأبي المعــالي محمــد بــن رافــع الســلامي )ت774(، . 6
تصحيــح وتعليــق عبــاس العــزاوي )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، ط. 2، 1420( .

ــتراث . 7 ــاء ال ــيروت: دار إحي ــدي )ت986( )ب ــي الهن ــر الفَتن ــد طاه ــات لمحم ــرة الموضوع تذك
العــربي، ط. 2، 1399( .

تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة لأبي الفضــل أحمــد بــن ابــن حجــر العســقلاني . 8
ــائر، ط. 1، 1416( . ــيروت: دار البش ــق )ب ــداد الح ــرام الله إم ــق إك )ت852(، تحقي
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تقريــب التهذيــب لأبي الفضــل أحمــد بــن ابــن حجــر العســقلاني )ت852(، تحقيــق محمــد عوامــة . 9
)حلــب: دار الرشــيد، ط. 1، 1406( .

ــر . 10 ــن حج ــن اب ــد ب ــل أحم ــير لأبي الفض ــي الكب ــث الرافع ــج أحادي ــير في تخري ــص الحب التلخي
العســقلاني )ت852( )بــيروت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1419( .

ــي . 11 ــد الرحمــن القضاعــي الكلب ــن عب تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال لأبي الحجــاج يوســف ب
ــالة، ط. 1، 1400( . ــة الرس ــيروت: مؤسس ــروف )ب ــواد مع ــار ع ــق بش ــزي ت740(، تحقي الم

ــار . 12 ــق بش ــذي )ت279(، تحقي ــوْرة الترم ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــير لأبي عيس ــع الكب الجام
ــلامي، ط. 1، 1996( . ــرب الإس ــيروت: دار الغ ــروف )ب ــواد مع ع

الجــرح والتعديــل لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد التميمــي الحنظــلي، ابــن أبي حاتــم الــرازي . 13
)ت327(، عنايــة محمــد عــب المعيــد )الهنــد: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بــيروت: دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، ط. 1، 1371( .

ــاض: دار . 14 ــي )الري ــي الترك ــن ترك ــد ب ــذي لمحم ــام الترم ــد الإم ــه عن ــر ودلالت ــث المنك الحدي
.  )1430  ،1 ط.  العاصمــة، 

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة لأبي الفضــل أحمــد بــن ابــن حجــر العســقلاني )ت852(، . 15
عنايــة محمــد عــب المعيــد )الهنــد: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط. 2، 1392( .

الدعــاء لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي الشــامي الطــبراني )ت360(، تحقيــق . 16
مصطفــى عبــد القــادر عطــا )بــيروت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1413( .

ــاب الرقســطي )ت302(، تحقيــق محمــد القنــاص . 17 ــن ث الدلائــل في غريــب الحديــث لقاســم ب
ــكان، ط. 1، 1422( . ــة العبي ــاض: مكتب )الري

ذكــر مــن يعتمــد قولــه في الجــرح والتعديــل لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت748(، . 18
تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة )بــيروت: دار البشــائر، ط. 4، 1410( .
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ــمال . 19 ــق ك ــاسي )ت832(، تحقي ــد الف ــن أحم ــد ب ــانيد ، لمحم ــنن والأس ــد في رواة الس ــل التقيي ذي
ــة، ط. 1، 1410( .  ــب العلمي ــيروت: الكت ــوت )ب الح

ــدادي . 20 ــلامي البغ ــب الس ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــة لزي ــات الحنابل ــل طبق ذي
ــكان، ط. 1،  ــاض: العبي ــي )الري ــن العثيم ــد الرحم ــق د عب ــلي )ت795(، تحقي ــقي الحنب الدمش

.  )1425

ــد . 21 ــق محم ــيباني )ت290(، تحقي ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــام أحم ــن الإم ــد الله ب ــنة لعب الس
القحطــاني )الدمــام: دار ابــن القيــم، ط. 1، 1406( .

الســنن لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد البغــدادي الــدار قطنــي )ت385(، تحقيــق شــعيب . 22
الأرنــاؤوط وجماعــة )بــيروت: مؤسســة الرســالة، ط. 1، 1425( .

الســنن الكبــير لأحمــد بــن الحســي بــن عــلي البيهقــي )ت458(، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا . 23
)بــيروت: الكتــب العلميــة، ط. 3، 1424( .

ســنن النســائي )المجتبــى مــن الســنن( ، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني . 24
النســائي )ت303(، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة )حلــب: مكتــب المطبوعــات الإســلامية، ط. 

. )1406 ،2

الســنن لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت273(، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وعــادل . 25
مرشــد ومحمــد كامــل وعبــد اللطيــف حــرز الله )بــيروت: الرســالة العالميــة، ط. 1، 1430( .

ــن غالــب . 26 ــن محمــد ب ــه لأبي بكــر أحمــد ب ــة الكرجــي عن ــي  رواي ــدار قطن ســؤالات البرقــاني لل
البرقــاني )ت425(، تحقيــق عبــد الرحيــم بــن محمــد القشــقري )باكســتان: كتــب خانــه جميــلي، 

ط. 1، 1404( .

ســير أعــلام النبــلاء لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت748(، تحقيــق شــعيب الأرناؤوط . 27
)بيروت: مؤسســة الرســالة، ط. 3، 1405( .
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صحيــح ابــن خزيمــة لأبي بكــر محمد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري )ت311(، . 28
تحقيــق محمــد الأعظمي )بــيروت: المكتــب الإســلامي، 1400( .

الضعفــاء الكبــير لأبي جعفــر محمــد بــن عمــرو العقيــلي المكــي )ت322(، تحقيــق عبــد المعطــي . 29
قلعجــي )بــيروت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1404( .

ــائي . 30 ــاني النس ــلي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــون لأبي عب ــاء والمتروك الضعف
)ت303(، تحقيــق محمــود إبراهيــم زايــد حلــب: دار الوعــي، ط. 1، 1396( .

ــد . 31 ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــع لش ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام الض
.  )1412 الجيــل،  دار  )بــيروت:  )ت902(  الســخاوي 

طبقــات المدلســين )تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــين بالتدليــس( لأبي الفضــل أحمــد . 32
ــار، ط. 1،  ــة المن ــوتي )عــمان: مكتب ــق عاصــم القري ــن حجــر العســقلاني )ت852(، تحقي ــن اب ب

. )1403

العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي الجــوزي )ت597(، . 33
ــاد: إدارة العلــوم الأثريــة، ط. 1، 1401( . تحقيــق إرشــاد الحــق الأثــري )فيصــل آب

ــيباني . 34 ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــد الله لأبي عب ــة عب ــال برواي ــة الرج ــل ومعرف العل
)ت241(، تحقيــق وصي الله عبــاس )الريــاض: دار الخــاني، ط. 2، 1422( .

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء لأبي الخــير محمــد بــن محمــد ابــن الجــزري )ت833(، اعتنــى بــه . 35
برجســتراسر )القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، ط. 1، 1351( .

ــد المعطــي . 36 ــد الرحمــن بــن عــلي الجــوزي )ت597(، تحقيــق عب غريــب الحديــث لأبي الفــرج عب
ــة، ط. 1، 1405( . ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــي )ب قلعج

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري لأبي الفضــل أحمــد بــن ابــن حجــر العســقلاني )ت852(، . 37
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي وأخرجــه محــب الديــن الخطيــب )بيروت: 
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دار المعرفــة، 1379( .

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط لمؤسسة آل البيت، )1987(.. 38

ــق . 39 ــوكاني )ت1250(، تحقي ــلي الش ــن ع ــد ب ــة لمحم ــث الموضوع ــة في الأحادي ــد المجموع الفوائ
ــة، ط. 1، 1416( . ــب العلمي ــيروت: الكت ــي )ب ــى المعلم ــن يي ــن ب ــد الرحم عب

ــد . 40 ــادل عب ــق ع ــاني )ت360(، تحقي ــدي الجرج ــن ع ــد اب ــال لأبي أحم ــاء الرج ــل في ضعف الكام
ــة، ط. 1، 1418( . ــب العلمي ــيروت: الكت ــوض )ب ــلي ع ــود وع الموج

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار لأبي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم العبــي، ابــن . 41
أبي شــيبة ت235(، تحقيــق كــمال الحــوت )الريــاض: مكتبــة الرشــد، ط. 1، 1409( .

المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان التميمــي البُســتي . 42
)ت354(، تحقيــق محمــود إبراهيــم )حلــب: دار الوعــي، ط. 3، 1396( .

مجمــع بحــار الأنــوار في غرائــب التنزيــل ولطائــف الأخبــار الموضوعــات لمحمــد طاهــر الفَتنــي . 43
الهنــدي )ت986( )الهنــد: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط. 3، 1387( .

مختــر قيــام الليــل لأبي عبــد الله محمــد بــن نــصر المــروزي )ت294(، اختــصره أحمــد بــن عــلي . 44
المقريــزي )ت845( )فيصــل آبــاد: حديــث أكادمــي، ط. ، 1408( .

ــيباني . 45 ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــد الله لأبي عب ــه عب ــة ابن ــد برواي ــام أحم ــائل الإم مس
ــلامي، ط. 1، 1401( . ــب الإس ــيروت: المكت ــاويش )ب ــير الش ــق زه )ت241(، تحقي

مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه بروايــة إســحاق بــن منصــور الكوســج . 46
المــروزي )ت251(، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــي )المدينــة: الجامعــة الإســلامية، 1425( .

المســتدرك عــلى الصحيحــين لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله النيســابوري الــذي يعــرف بــان البيّــع . 47

الحاكــم )ت405(، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا بــيروت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1411( .
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مســند أبي يعــلى لأبي يعــلى أحمــد بــن عــلي بــن المثنــى التميمــي الموصــلي )ت307(، تحقيــق حســي . 48
ســليم أســد )دمشــق: دار المأمــون للــتراث، ط. 1، 1404( .

المســند لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت241(، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط . 49
وعــادل مرشــد وآخــرون بــإشراف د عبــد الله التركــي )بــيروت: الرســالة، ط. 1، 1421( .

مســند البــزار )البحــر الزخــار( لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو العتكــي المعــروف بالبــزار )ت292(، . 50
تحقيــق محفــوظ الرحمــن زيــن الله وجماعــة )المدينــة: العلــوم والحكــم، ط. 1، 1429-1418( .

ــن . 51 ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــد عب ــي( لأبي محم ــنن الدارم ــرف بس ــذي يع ــي )ال ــند الدارم مس
الفضــل الدرامــي التميمــي الســمرقندي )ت255(، تحقيــق حســي ســليم أســد )الســعودية: دار 

ــي، ط. 1، 1412( . المغن

مشــكاة المصابيــح لــولي الديــن محمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري التبريــزي )ت741(، تحقيق . 52
الشــيخ محمــد الألباني )بــيروت: المكتــب الإســلامي، ط. 3، 1985( .

مشــيخة سراج الديــن عمــر بــن عــلي القزوينــي )ت750(، تحقيــق د عامــر صــبري )بــيروت: دار . 53
البشــائر، ط. 1، 1426( .

مصابيــح الســنة لأبي محمــد الحســي بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت516(، تحقيــق . 54
د يوســف المرعشــلي، محمــد ســليم، جمــال الذهبــي )بــيروت: دار المعرفــة، ط1، 1407( .

المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير لأحمــد بــن محمــد الفيومــي الحمــوي )ت770(، تحقيــق . 55
عبــد العظيــم الشــناوي )القاهــرة: دار المعــارف، ط. 2( . 

ــبراني . 56 ــامي الط ــي الش ــوب اللخم ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــم س ــط لأبي القاس ــم الأوس المعج
ــي، 1415(. ــرة: دار الحرم ــيني )القاه ــن الحس ــد المحس ــوض الله وعب ــارق ع ــق ط )ت360(، تحقي

معجــم الشــيوخ الكبــير لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت748(، تحقيــق د محمــد الحبيب . 57
الهيلــة )الطائف: مكتبــة الصديــق، ط. 1، 1408( .
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المغنــي لأبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدمشــقي . 58
الحنبــلي، ابــن قدامــة المقــدسي )ت620( )القاهــرة: مكتبــة القاهــرة، 1388( .

الموضوعــات لجــمال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــلي ابــن الجــوزي )ت597(، تحقيــق عبــد الرحمــن . 59
محمــد عثــمان )المدينــة: المكتبــة الســلفية، ط. 1، 1386( .

الموضوعــات لــرضي الديــن الحســن بــن محمــد بــن الحســن العــدوي العمــري القــرشي الصغــاني . 60
)ت620(، تحقيــق نجــم عبــد الرحمــن خلــف )دمشــق: دار المأمــون للــتراث، ط. 2، 1405( .

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت748(، تحقيــق عــلي . 61
البجــاوي بــيروت: دار المعرفــة، ط. 1، 1382( .

ــدي . 62 ــن كيكل ــل ب ــن خلي ــلاح الدي ــح لص ــث المصابي ــن أحادي ــترض م ــا اع ــح لم ــد الصحي النق
ــف، ط. 1،  ــة: المؤل ــقري )المدين ــم القش ــد الرحي ــق د عب ــي )ت761(، تحقي ــقي العلائ الدمش

.  )1405

ــد . 63 ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
الشــيباني الجــزري، ابــن الأثــير )ت606(، تحقيــق طاهــر الــزاوي ومحمــود الطناحــي )بــيروت: 

ــة، 1399( . ــة العلمي المكتب

ــر . 64 ــن حج ــن اب ــد ب ــل أحم ــكاة لأبي الفض ــح والمش ــث المصابي ــج أحادي ــرواة إلى تخري ــة ال هداي
العســقلاني )ت852(، تخريــج محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، تحقيــق عــلي حســن عبــد الحميــد 

ــم، ط. 1، 1422( . ــن القي ــام: دار اب ــان، الدم ــن عف ــرة: دار اب )القاه
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 موضوع البحث:

إبــراز أهميــة المنهــج في تنــاول القضايــا الغيبيــة، مــع بيــان أثــر اختــلاف المنهــج بــي أهــل الســنة 

والمتكلمــة في تقريــر هــذه الأخبــار كقضيــة: »ذبــح المــوت«، و»عــذاب القــبر«.

هدف البحث:
ــألة:  ــة مس ــي خاص ــوص الوح ــع نص ــل م ــما في التعام ــان منهجه ــي، وبي ــة الفريق ــة أدل  مناقش

ــبر«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح الم »ذب

مشكلة البحث:
مــا الــر في اختــلاف أهــل الســنة مــع غيرهــم في التعامــل مــع الأخبــار الغيبيــة كقضيــة: »ذبــح 

المــوت«، و»عــذاب القــبر«؟ وهــل للمنهــج دور في هــذا الاختــلاف؟ 

نتائج البحث:
 الاختــلاف في المنهــج خاصــة في القضايــا الغيبيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى التبايــن في التعامــل 1. 

. معها

ــم . 2 ــن الله العل ــأن: م ــه ب ــا من ــار يقين ــك الأخب ــر تل ــق إلى تمري ــج أدى بفري ــلاف في المنه الاخت

وعــلى الرســول البــلاغ وعــلى الأمــة التســليم، بينــما اســتنكف فريــق آخــر الســير عــلى ســنن 

ــار ثابتــة بمقتــى الوحــي. ــة التأويــل فتســبب في تعطيــل أخب أهــل الاتبــاع فركــب مطي

الكلمات الدالة )المفتاحية(:
منهج: أهل السنة- المتكلمة - ذبح الموت -عذاب القبر.
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 

شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، قــال تعــالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ــران: 102[، ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ  ــورة آل عم ڤ ڦ  ڦ ژ ]س

ــث  ــير الحدي ــإن خ ــد؛ ف ــا بع ــزاب: 70 - 71[، أم ــورة الأح ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴژ ]س

كتـــاب الله -تعــالى-، وخــير الهــدي هــدي ســيدنا محمــد  ، وشر الأمــور محدثاتــا، وكل 

محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة، وكل ضلالــة في النــار.

ــبر  ــا أخ ــى م ــا إلا بمقت ــدرك كنهه ــي لا ي ــوم الت ــن العل ــد م ــم العقائ ــك أن عل ــد، لاش وبع

ــهُ نبيــه الأكــرم -صلــوات ربي وســلامه عليه-ومــن بــي أهــم القضايــا  بــه الحـــق -ســبحانه-، وبَيَّنَ

ــبر«،  ــذاب الق ــوت«، و»ع ــح الم ــألة: »ذب ــة مس ــنة البياني ــلى الس ــا ع ــتعان في فهمه ــي يس ــة الت العقدي

فرغــم وجــود الدليــل الســمعي عــلى ثبوتــما إلا أن بعــض المتكلمــة رفضــوا قبــول النصــوص الخبريــة 

عــلى ظاهرهــا، وعملــوا عــلى تأويلهــا، مــع أن هــذه المســائل الغيبيــة لا يمكــن للعقــل أن يســتوعبها 

ــدودة. ــه المح بقدرات

ــار،  ــذه الأخب ــون ه ــة يعطل ــؤلاء المتكلم ــل ه ــذي جع ــبب ال ــد الس ــا أن نرص ــذا كان لازم له

ــن. ــن الخبري ــات هذي ــنة في إثب ــل الس ــج أه ــون منه ويرفض

لهذا جاء البحث بعنوان:  

منهــج أهــل الســنة والمتكلمــة في التعامــل مــع المســائل الغيبية:»ذبــح المــوت وعــذاب القــبر« 

-أنموذجــا-
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أولاً: أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث في كونه؛

1- يــبرز أهميــة المنهــج في التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة؛ لأن الاختــلاف في المنهــج هــو الــذي 

أدى بالبعــض إلى تعطيــل نصــوص الوحــي.

2- التأكيــد عــلى أن إعــمال العقــل في المســائل الغيبيــة سفســطة لا تــؤدي ســوى إلى تعطيــل مــا 

أقــره الوحــي.

3-أصالته في تقصي منهج أهل السنة في التعامل مع مسائل الغيب.

ــه  ــا كان علي ــاع م ــو اتب ــي ه ــع الوح ــل م ــح في التعام ــج الصحي ــن أن المنه ــه المعاصري 4- تنبي

ــة. ــلف الأم س

5- إبــراز أن مخالفــة أهــل الاتبــاع هــو الــذي جــر عــلى الأمــة الفتــن والقلاقــل، ومــزق وحدتا 

العقديــة، حتــى هــان شــأنها عنــد أعدائها.

ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث:

لعل أبرز أسباب اختيار هذا الموضوع هي:

1- أهمية المنهج في التعامل مع القضايا العقدية خاصة المسائل الغيبية منها.

2- جدة هذا الموضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة، وأصالته من ناحية المصدر.

ــه،  ــث وعلوم ــير والحدي ــن والتفس ــول الدي ــم أص ــي عل ــه ب ــوع وتداخل ــذا الموض ــة ه 3- دق

ــم... ــخ والتراج ــب التاري وكت
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ثالثاً: أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث فيما يلي:

ــألة:  ــة مس ــة خاص ــا الغيبي ــع القضاي ــل م ــة في التعام ــنة والمتكلم ــل الس ــج أه ــة منه 1- معرف

ــبر«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح الم »ذب

ــة  ــبهات المؤول ــنة في رد ش ــل الس ــن أه ــي م ــي للمثبت ــلوب الحجاج ــلى الأس ــوف ع 2- الوق

ــي. ــوص الوحي ــكلام لنص ــل ال ــن أه ــة م والمعطل

3- بيان الترابط الوثيق بي الانحراف في المنهج وتعطيل نصوص الوحي. 

4- إبــراز أن بيــان المســائل الغيبيــة وغيرهــا مرجعــه الأســاس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

الصحيحــة بمنهــج الصحابــة والتابعــي لهــم بإحســان.

5- التأكيــد عــلى أن إعــمال العقــل في مســائل الغيــب شــذوذ وخــروج وانحــراف عــن النهــج 

القويــم.

رابعاً: مشكلة البحث:

ومشــكلة البحــث هــي: مــا الســبب في اختــلاف أهــل الســنة وبعــض المتكلمــة في التعامــل مــع 

خــبر: »ذبــح المــوت«، و»وعــذاب القــبر«، وهــل للمنهــج دور في هــذا التبايــن؟

خامساً: حد البحث والدراسة:

ســينحصر البحــث في بيــان منهــج المتقدمــي مــن أهــل الســنة وأهــل الــكلام في التعامــل مــع 

هــذه النصــوص الخبريــة مــع رصــد الأســلوب الحجاجــي للمثبتــي مــن أهــل الســنة في رد شــبهات 

المؤولــي مــن أهــل الــكلام.
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سادساً: حدود مصادر البحث:

حــدود البحــث العلميــة: كتــب العقائــد والفــرق الأصيلــة، وكتــب التفســير والحديــث وعلومه، 

وكذلــك الاســتعانة بكتــب شروح الحديــث، وكتب الســير والأخبــار ...

سابعاً: الدراسات السابقة:

صحيــح أنــه هنــاك دراســات تناولــت هاتــي المســألتي، لكــن -بحســب علمــي المحــدود- لم 

أقــف عــلى دراســة قامــت بتحريــر المســألتي بنفــس المنهجيــة التــي اعتمدتــا مــن خــلال سَــوْقِ أقــوال 

الفريقــي معًــا، والوقــوف عــلى منهــج أهــل الســنة في الــرَدِّ عــلى شــبهات هــؤلاء المتكلمــة، مــع التأكيد 

عــلى أهميــة المنهــج، وعــلى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتفدت مــن بعــض الدراســات في بنــاء الجانــب 

النظــري لدراســتي، ولعــل أهــم هــذه الدراســات: 

ــن -  ــرزاق ب ــد ال ــف: عب ــدسي«/ المؤل ــي المق ــد الغن ــظ عب ــدة الحاف ــي شرح عقي ــرة المؤت »تذك

ــة: الأولى، 1424هـــ/2003م.  ــع/ لطبع ــشر والتوزي ــراس للن ــدر/ غ ــن الب ــد المحس عب

ــث -  ــتراث، حي ــة لل ــع: دار التوفيقي ــو عزيز/طب ــف أب ــعد يوس ــم: س ــرة« بقل ــداث الآخ »أح

عمــل عــلى سرد الآيــات والأحاديــث وأقــوال ابــن القيــم مــن خــلال كتابــه »الــروح« دون بســط شــبه 

المتكلمــة مــن خــلال كتبهــم.

»المــوت وأحــوال مــن الآخــرة«: للباحــث: د. طــه ياســي كاظــم الدليمــي حيــث حــرره في - 

ــه اكتفــى في مبحــث الــرد عــلى منكــري عــذاب القــبر بشــبهة واحــدة  ثــلاث وثلاثــي صفحــة، لكن

نقلهــا عــن كتــب الأشــاعرة دون تحريرهــا مــن كتبهــم، كــما لم يتنــاول باقــي الشــبهات التــي حررتــا في 

بحثــي، وأغفــل ذكــر نصــوص المفريــن في تفســير الأدلــة المثبتــة لعــذاب القــبر. 

ــان -  ــع: »بي ــور بموق ــال منش ــح« مق ــش أمل ــة كب ــوت كهيئ ــى بالم ــث: يؤت ــن في حدي »الطع

ــلام«. ــول الإس ــبهات ح ــلى ش ــرد ع ــلام لل الإس
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ــال -  ــود« مق ــن اليه ــبر م ــذاب الق ــدة ع ــي   لعقي ــذ النب ــم أخ ــن زع ــلى م ــرد ع »ال

ــواب«. ــؤال وج ــلام: س ــع: »الإس ــور بموق منش

»صور من عذاب القبر« لنفس الموقع.- 

وينبغــي أن أشــير إلى أن البحــث اعتمــد بشــكل كبــير عــلى الأصــول مــن تفاســير المتقدمــي وكذا 

ــاول لمثــل  في بــاب أصــول الديــن مــن كلا الجانبــي، ويبقــى أن لــكل باحــث اجتهــاده في منهــج التن

هــذه القضايــا وتحريرهــا، والله أســأل أن لا يــرم كل مــن أســهم في بيــان المنهــج القويــم في التعامــل 

مــع مثــل هــذه القضايــا الغيبيــة، أجــر اجتهــاده، وأن يرزقنــا وإياهــم الإخــلاص والســداد، والتوفيــق 

والرشــاد.

ثامناً: خطة البحث:

انتظم سلك هذا البحث كما يلي:

- مقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وحدوده، والمنهج المتبع، وخطة البحث.

- تمهيد: أهمية المنهج في التعامل مع القضايا العقدية لاسيما الغيبية منها.

ــح  - ــبر: »ذب ــع خ ــل م ــكلام في التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــث الأول: منه المبح
ــوت« الم

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: ذبح الموت«.

 المطلب الثاني: منهج أهل الكلام في تأويل هذا الخبر ورد أهل السنة عليهم.

المبحــث الثــاني: منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكلام في التعامــل مــع خــبر: »عــذاب  -
القــبر«، 
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وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: »عذاب القبر«.

ــلى  ــنة ع ــل الس ــبر ورد أه ــذا الخ ــل ه ــكلام في تعطي ــل ال ــج أه ــاني: منه ــب الث  المطل

ــبهاتم. ش

- الخاتمـة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

-الفهارس: فهرس للمصادر والمراجع.

تاسعاً: منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث أصالــة عــلى المنهــج الاســتقرائي التحليــلي، دون أن يغيــب المنهــج النقــدي، 

ومــن متمــمات هــذا المنهــج ولوازمــه مــا يــلي:

 عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.1. 

 تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن مصادرهــا الأصيلــة بذكــر اســم الكتــاب والبــاب، ورقــم 2. 

الحديــث، مــع رصــد أقــوال علــماء الجــرح والتعديــل بشــأنها.

 عزو معاني الألفاظ إلى المعاجم اللغوية لاسيما المتقدمة منها.3. 

 ترجمة الأعلام بالرجوع إلى كتب التراجم.4. 

ــث 5.  ــول، والحدي ــير والأص ــب التفس ــة، وكت ــرَقِ الأصيل ــد والفِ ــب العقائ ــتعانة بكت  الاس

ــير... ــخ والس ــه، والتاري وشروح

 عــزو الأقــوال إلى أصحابهــا مــن كتبهــم مبــاشرة عــدا إذا اســتعى الوقــوف عليهــا في أصولها 6. 

إمــا لأنهــا مفقــودة أو لأنهــا لم تحقــق بعــد؛ كشــأن أبي بكــر الأصــم حيــث اعتمــدت الواســطة 
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في بيــان مذهبــه مــن خــلال مــا ذكــره ابــن بطــال في شرحــه عــلى صحيــح البخــاري، وكشــأن 

ــار في: »شرحــه للأصــول الخمســة«،  ــد الجب ــه القــاضي عب ــما حــكاه عن ــن عمــرو في ضرار ب

وكذلــك قــول الكعبــي فيــما حــكاه عنــه الفخــر الــرازي في: »مفاتيح الغيــب«، أمــا بخصوص 

الدراســات التــي ظهــرت مؤخــرا لبعــض هــؤلاء المعتزلــة فــما هــي إلا تجميــع لأقوالهــم مــن 

خــلال الكتــب التــي نقلــت أصولهــم، كشــأن فخــر الديــن الــرازي في تفســيره الكبــير. 

ــخ الأفــكار مــن جهــة، 7.  ــماد هــذه المصــادر الترتيــب التاريــي احترامــا لتاري  راعيــت في اعت

ولكــون ذلــك الترتيــب يبــي أن الخلــف مــن كلا الجانبــي لم يشــذ كثــيرا عــن ســلفه.

ــن  ــل، وأن يم ــلاص في العم ــدق والإخ ــي الص ــالى- أن يرزقن ــبحانه وتع ــأل الله -س ــذا وأس ه

ــي  ــع الوح ــل م ــج في التعام ــة المنه ــراز أهمي ــن إب ــه م ــي إلي ــما وفقن ــع ب ــول وأن ينف ــن القب ــلي بحس ع

لاســيما في المســائل الغيبيــة، كــما أســأله ســبحانه أن يجعــل جهــدي وتعبــي ونتــاج بحثــي في صحيفتــي 

يــوم القيامــة، وأن يجــزي عنــي والــدي  ومشــايي خــير الجــزاء، وأن يجــزل العطاء لأمــي حفظها 

الله ورعاهــا ورزقهــا دوام الصحــة والعافيــة، كــما أســأله -تعــالى شــأنه- أن يغفــر لي مــا في هــذا البحث 

مــن أخطــاء وزلات، وكــما قيــل:

والنقص في أصل الطبيعة كامن                     فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد.
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تعتــبر المســائل الغيبيــة مــن القضايــا الشــائكة التــي يصعــب عــلى المكلــف اســتيعابها بمقتــى 

العقــل، ومــن ثــم فــلا مجــال لمعرفتهــا إلا بواســطة الخــبر، بمعنــى أن إدراك هــذه القضايــا يــأتي مــن 

قبــل الآيــات الحكيمــة وبــما بينتــه الســنة النبويــة الصحيحــة؛ لأن أقــوال النبــي  إلى جانــب 

ــم:3- 4[،  ــورة النج ــالى: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ  ]س ــال تع ــما ق ــي ك ــه وح ــه وتقريرات أفعال

ومــا دامــت الســنة وحــي فــلا غــرو أن يكــون مــن بــي أهــم أدوارهــا البيــان والتبيــي لمــا أجمــل مــن 

ــه  :ژ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ــاً نبي ــالى مخاطب ــال تع ــم؛ ق ــر الحكي الذك

ــع  ــق التشري ــدى ح ــي اله ــى لنب ــد أعط ــه ق ــرآني نفس ــص الق ــل إن الن ــل:44[، ب ــورة النح ڦژ ]س

أيضــا يقــول عــز مــن قائــل: ژ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح 

ــاء:113[. ــورة النس ئم ژ ]س

ــنَّةِ« عَــلَى مَــا جَــاءَ مَنقُْـــــولًا عَــنِ النَّبِــيِّ   يقــول الإمــام الشــاطبي))1: »يُطْلَــقُ لَفْــظُ »السُّ

ــمَا نُــصَّ عَلَيْــهِ مــن جهتــه   عَــلَى الْخصُُــوصِ، مِمَّــا لَمْ  يُنـَـصّ عَلَيْــهِ فِي الْكِتَــابِ الْعَزِيــزِ، بَــلْ إنَِّ

لاً«. ــلَامُ-، كَانَ بَيَانًــا لمَِــا فِي الْكِتَــابِ أَوَّ -عليـــه الصــلاة وَالسَّ

ومــا قــرره الإمــام الشــاطبي لــه أصــل مــن حديــث الْمقِْــدَامِ بْــنِ مَعْــدِي كَـــعِب ، أن النبي 

 قــال: »أَلاَ إنِيِّ أُوتيِــتُ الكتَِــابَ وَمِثْلَــهُ مَعَهُ«)2(.

)1(  »الموافقات«/ للإمام الشاطبي )ت:790هـ(/ )290/4(.
الكندي/ح:17174(، وأبو داود  المقدام بن معدي كرب  الشاميي/ حديث  »إسناده صحيح«: أخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند    )2(
في:»سننه«، في كتاب: السنة/ باب: في لزوم السنة/ ح: 4604(، وابن بطة في:»الإبانة الكبرى«/ )باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة 
رسول الله /ح:62(، من طرق، عن حَرِيز، عن عبد الرحمان بن أبي عوف الجُرَشِي، عن المقدام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِندِْي 

 مرفوعا. 
الجُرَشِي:  الرحمان بن أبي عوف  بالنصب.»التقريب«/ )ص:170(، وعبد  الأثبات، رمي  الثقات  حَبيِ: من  الرُّ قلت: حريز بن عثمان 
من الثقات أيضا.»التقريب«/ )ص:470(، والمقدام بن معدي كرب هو من الصحابة  رضوان الله عليهم . فإسناد الحديث صحيح، 
الثقات العدول، لهذا صححه الألباني عند تحقيقه لكتاب:»الإيمان« )ص: 36(، وأورده في:»صحيح سنن أبي داود«/  لأن رواته من 
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ــاب ويعــم ويــص وأن  ــه أن يبــي مــا في الكت ــو القاســم الخطــابي))1: »أي أُذِنَ ل ــال أب  ق

عَ مــا ليــس لــه في الكتــاب ذكــرٌ، فيكــون ذلــك في وجــوب الحكــم ولــزوم العمــل بــه  يزيــد عليــه فَيُــشَرِّ

كالظاهــر المتلــو مــن القــرآن« ولتأكيــد ذلــك اســتدل الإمــام البغــوي)2( بقولــه -تعــالى-: ژ ڄ ڄ 

البقــرة:129[،  ]ســورة   ، ڌژ  ڍ ڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ  چ چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ 

ــي  ــة وه ــاه الله الحكم ــد آت ــف لا؟! وق ــول ، وكي ــاب إلى الرس ــان الكت ــم أن بي ــث فه حي

الســنة، يقــول ابــن قيــم  الجوزيــة في كتابــه: »التبيــان في أقســام القــرآن«)3(: »وقــد صــح عنــه أنــه قــال 

ــابَ وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ « وهــذا هــو الســنة بــلا شــك وقــد قــال -تعــالى-: ژ ئۆ ئۈ  » أَلاَ إنِيِّ أُوتيِــتُ الكتَِ

ئۈ ئې ئېژ ،  ]ســورة النســاء:113[، وهمــا القــرآن والســنة«.

ــوع  ــون إلا بالرج ــه- لا يك ــة من ــائل العقدي ــيما المس ــلام -لاس ــة الإس ــر أن معرف ــه يظه ــذا كل له

المطلــق إلى الوحــي المتمثــل في الكتــاب والســنة، ولا مجــال لمقارنتهــا بالقــراءات البشريــة القــاصرة خاصة 

في بــاب الأمــور الغيبيــة التــي لا يمكــن إخضاعهــا لأقوالهــم واجتهاداتــم مهــما أوتــوا مــن العلــم، بــل 

الواجــب الإيــمان بهــا والتســليم بــما ورد في القــرآن وبــما صــح مــن حديــث رســول الله ؛ لأن 

الإنســان يبقــى محــدود المعرفــة، ومحصــور الفكــر والنظــر بالمقارنــة مــع الخالــق الــذي لــه كــمال العلــم 

والحكمــة، وبالتــالي فإنــه لا يقــدر أن يســتوعب مــا يجــري في هــذا الكــون الشاســع، يقــول -ســبحانه-: 

ــده  ــما عن ــل في ــم قلي ــم الله مــن العل ژ ئې ئې ئى ئى ئى ی ژ    ]ســورة الإسراء: 85[، أي أن  مــا: »أعطاك

مــن العلــم«)4(، لهــذا قــال العبــد الصالــح: الخــض  لموســى -عليــه الســلام-: »وَاللهَِّ مَــا عِلْمِــي 

ــرِ«)5(. حْ بَ قَــارهِِ مِــنَ ال ــرُ بِمِنْ ائِ ــمِ اللهَِّ إلِاَّ كَــمَا أخََــذَ هَــذَا الطَّ ــبِ عِلْ وَمَــا عِلْمُــكَ فِي جَنْ

 .)118 117/3(
)1(  »معالم السنن«/ لأبي سليمان الخطابي )ت: 388هـ(/ )298/4(.

)2(   ينظر: »شرح السنة«/ للبغوي/ )ت: 516هـ(/ )202/1(.
)3(  »التبيان في أقسام القرآن« / لابن القيم )ت:751هـ(/ )ص: 249(. 

)4(  ينظر: »بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت:373هـ( / )25/3(. 
)5(   أخرجه البخاري في :»كتاب: التفسير/ باب :»فلما بلغا مجمع بينهما.../ح:4726(، عن أبي بن كعب، مرفوعاً.
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يقــول ابــن حجــر)1( في تعليقــه عــلى قــول الخــض: » مــن الفوائــد أن الله يفعــل في ملكــه مــا يريــد 

ويكــم في خلقــه بــما يشــاء ممــا ينفــع أو يــض فــلا مدخــل للعقــل في أفعالــه ولا معارضــة لأحكامــه 

بــل يجــب عــلى الخلــق الرضــا والتســليم فــإن إدراك العقــول لأسرار الربوبيــة قــاصر فــلا يتوجــه عــلى 

ــه في وجــوده أيــن وحيــث، وإن العقــل لا يســن ولا يقبــح  ــفَ، كــما لا يتوجــه علي حكمــه لِمَ وَلاَ كَيْ

وأن ذلــك راجــع إلى الــشرع ... فليحــذر المــرء مــن الاعــتراض فــإن مــآل ذلــك إلى الخيبــة«، وبالتــالي 

ــم ، عــلى ظاهــره، يقــول  ــه الكري ــه نبي ــم وبين ــه الشــارع الحكي ــا أخــبر ب ــر م وجــب تمري

ــا وَلَا نَــرُدُّ شَــيْئًا مِنْهَــا إذَِا كَانَــتْ أَسَــانيِدُ صِحَــاحَ وَلَا نَــرُدُّ عَــلَى  قُ بِهَ ــا وَنُصَــدِّ الإمــام أحمــد)2(: »نُؤْمِــنُ بِهَ

«، فالأمــور الغيبيــة هــي فــوق مســتوى العقــل  سُــولُ حَــقٌّ رَسُــولِ اللهَِّ قَوْلَــهُ وَنَعْلَــمُ أَنَّ مَــا جَــاءَ بـِـهِ الرَّ

وإدراكــه، وهــذا لا يعنــي أنهــا مناقضــة لأحكامــه أو مســتحيلة في حكمــه، كــما أن العقــل الصريــح لا 

يمكنــه إطلاقــا أن يناقــض الوحــي الصحيــح؛ يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة))3: »فجميــع ما 

يــبر بــه الرســول عــن الله صــدق وحــق لا يجــوز أن يكــون في ذلــك شيء مناقــض لدليــل عقــلي ولا 

ســمعي، فمتــى علــم المؤمــن بالرســول أنــه أخــبر بــيء مــن ذلــك جــزم جزمــا قاطعــا أنــه حــق وأنــه 

لا يجــوز أن يكــون في الباطــن بخــلاف مــا أخــبر بــه، وأنــه يمتنــع أن يعارضــه دليــل قطعــي لا عقــلي 

ولا ســمعي، وأن كل مــا ظــن أنــه عارضــه مــن ذلــك فإنــما هــو حجــج داحضــة وشــبه مــن جنــس 

شــبه السوفســطائية)4(«.

ــدودة،  ــه المح ــلال قدرات ــن خ ــه م ــؤدي وظيفت ــو ي ــوق وه ــل مخل ــك، فالعق ــب في ذل ولا عج

ــي  ــاملة ه ــة الش ــة والإحاط ــدرة المطلق ــدودة، فالق ــان المح ــواس الإنس ــه بح ــا يدرك ــلال م ــن خ وم

)1(  »فتح الباري«/ لابن حجر العسقلاني )ت:852هـ(/ )220/1 221(. 
)2(   ينظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة«/ للالكائي )ت:418هـ(/ )502/3(. 

)3(  »درء تعارض العقل والنقل«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )172/1(.
ورَةِ، كما زعموا أن حقائق  وا معاندين لما قد علموه باِلضَُّ )4(  »السوفسطائية«: هم الَّذين ينفون العلم وينفون حقائق الاشياء كلهَا، لهذا عُدُّ
الاشياء تَابعَِة للاعتقاد وصححوا جَميِع الاعتقادات مَعَ تضادها وتنافيها، وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف عَوَرَهَا من خلال 

كتابه:»الفصل« ينظر:»الفرق بين الفرق«/ )ص:311(، و»الفصل في الملل والأهواء والنحل«/ )14/1 15(.
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ــق وحــده وليســت مــن صفــات العقــل المخلــوق، وقــس عــلى ذلــك مــا يتعلــق  مــن صفــات الخال

بالــذات الإلهيــة، لهــذا اســتغرب ابــن القيــم))1 ممــن أراد أن يعمــل العقــل فيــما لا يســع إدراكــه 

إلا بمقتــى الوحــي، يقــول: »فكيــف يطمــع العقــل المخلــوق المحصــور المحــدود في معرفــة كيفيــة 

مــن لــه الكــمال كلــه والجــمال كلــه والعلــم كلــه والقــدرة كلهــا والعظمــة كلهــا والكبريــاء كلهــا !؟«.

ومــن هنــا تــبرز أهميــة منهــج الصحابــة في تعاملهــم مــع بيــان النبــي  لهــذه المســائل 

ــم لا  ــلام، ومنزلته ــبق في الإس ــل والس ــم الفض ــة كان له ــة؛ فالصحاب ــوالم الأزل الغيبي ــص ع ــي تخ الت

ــعود : »إنَِّ اللهََّ  ــن مســ ــول اب ــم، يق ــن خاصته ــلمي ولا م ــة المس ــن عام ــد، لا م ــا أح يتقدمه

ــهِ،  ــاهُ لنَِفْسِ ــادِ، فَاصْطَفَ ــوبِ الْعِبَ ــيْرَ قُلُ ــدٍ  خَ ــبَ مُحَمَّ ــدَ قَلْ ــادِ، فَوَجَ ــوبِ الْعِبَ ــرَ فِي قُلُ نَظَ

ــدٍ، فَوَجَــدَ قُلُــوبَ أَصْحَابِــهِ خَــيْرَ قُلُــوبِ  فَابْتَعَثَــهُ برِِسَــالَتهِِ، ثُــمَّ نَظَــرَ فِي قُلُــوبِ الْعِبَــادِ بَعْــدَ قَلْــبِ مُحَمَّ

ــدَ اللهَِّ حَسَــنٌ،  ــهِ، يُقَاتلُِــونَ عَــلَى دِينِــهِ، فَــمَا رَأَى الْمُسْــلمُِونَ حَسَــنًا، فَهُــوَ عِنْ الْعِبَــادِ، فَجَعَلَهُــمْ وُزَرَاءَ نَبيِِّ

ــدَ اللهَِّ سَــيِّئٌ«)2(، ويكفيهــم رفعــة بــما وصفهــم بــه -ســبحانه وتعــالى-:ژ ک  وَمَــا رَأَوْا سَــيِّئًا فَهُــوَ عِنْ

)1(  » مدارج السالكين« / لابن قيم الجوزية )ت:751هـ(/ )353/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه أبو داود الطيالي في: »مسنده«/ )ما أسند عبد الله بن مسعود /ح:243(، والطبراني في:»معجمه«/ 
)خطبة ابن مسعود،/ح:8583(، والبيهقي في:»الاعتقاد«/ )ص:322/ باب: القول في: أصحاب رسول الله   وعلى آله 

ورضي عنهم(، من طريق المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله  بن مسعود  به.
وأخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند المكثرين من الصحابة/ مسند عبد الله بن مسعود/ح:3600(، والبزار في:»البحر الزخار«/ )زر 

بن حبيش/ح:1816(، من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حُبَيْش، عبد الله بن مسعود  به.
قال الدارقطني في:»العلل الواردة في الأحاديث النبوية«/ )66/5(: فَقَالَ: يرويه عاصم وَاخْتُلِفَ عَنهُْ، فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَابْنُ 

اتُ، فَرَوَيَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ. يَّ ، وَحَمْزَةُ الزَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، وَخَالَفَهُمَا الْمَسْعُودِيُّ عُيَيْنةََ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ
وَخَالَفَهُمْ نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأشَْعَثِ، رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافعٍِ، وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، ورواه الأعمش، وَاخْتُلِفَ عَنهُْ؛ 
لَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأعَْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنةََ: عَنِ الْأعَْمَشِ، عَنْ مَالكِِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ« فَقَالَ عَبْدُ السَّ

قلت: المسعودي: عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود الكوفي: قال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد 
ببغداد ومن سمع منه  التهذيب«/ )210/6(: وإنما اختلط المسعودي  فبعد الاختلاط.»التقريب«/ )ص:464(، وقال في: »تهذيب 

بالكوفة والبصرة فسماعه جيد وقال حنبل عن أحمد سماع أبي النض وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط.
وأبو بكر بن عياش الكوفي: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.»التقريب«/ )ص:888(، وذكر في:»تهذيب التهذيب«/ 
)35/12(، أنه حدث:  عن عاصم بن بهدلة أحد القراء هو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به وذلك إني لم أجد له حديثا 

منكرا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عن ضعيف.
قلت: والحال أنه يروي عن عاصم وهو ممن اختلف فيه وهو ليس بالضعيف الذي تسقط روايته، فعاصم بن بهدلة: صدوق له أوهام، 
حجة في القراءة.»التقريب«/ )ص:369(، وابو وائل: شقيق بن سلمة من الثقات.»التقريب«/ )ص:342(، لهذا تكون رواية أحمد 
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ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]الفتــح:18[، 

ــنْ  ــمْ مَ ــونَ: فيِكُ ــاسِ، فَيَقُولُ ــنَ النَّ ــامٌ )1(مِ ــزُو فئَِ ــانٌ، فَيَغْ ــاسِ زَمَ ــلَى النَّ ــأْتِي عَ ــه: »يَ وقول

ــمْ، ثُــمَّ يَــأْتِي عَــلَى النَّــاسِ زَمَــانٌ، فَيَغْــزُو  صَاحَــبَ رَسُــولَ اللهَِّ ؟ فَيَقُولُــونَ: نَعَــمْ، فَيُفْتَــحُ لَهُ

ــونَ:  ــولِ اللهَِّ ؟ فَيَقُولُ ــابَ رَسُ ــبَ أَصْحَ ــنْ صَاحَ ــمْ مَ ــلْ فيِكُ ــالُ: هَ ــاسِ، فَيُقَ ــنَ النَّ ــامٌ مِ فئَِ

ــنْ  ــمْ مَ ــلْ فيِكُ ــالُ: هَ ــاسِ، فَيُقَ ــنَ النَّ ــامٌ مِ ــزُو فئَِ ــانٌ، فَيَغْ ــاسِ زَمَ ــلَى النَّ ــأْتِي عَ ــمَّ يَ ــمْ، ثُ ــحُ لَهُ ــمْ، فَيُفْتَ نَعَ

ــمْ«)2(. ــحُ لَهُ ــمْ، فَيُفْتَ ــونَ: نَعَ ــولِ اللهَِّ ؟ فَيَقُولُ ــابَ رَسُ ــبَ أَصْحَ ــنْ صَاحَ ــبَ مَ صَاحَ

فالواجــب عــلى كل فــرد مســلم التــأسي بالصحابــة واتبــاع منهجهــم في تلقــي الوحــي والإيــمان 

بــه عــلى ظاهــره، يقــول اللالكائــي)3(: » فلــم نجــد في كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله وآثــار صحابتــه 

إلا الحــث عــلى الاتبــاع، وذم التكلــف والاخــتراع، فمــن اقتــصر عــلى هــذه الآثــار كان مــن المتبعــي«.

ــل-: ژ ڦ  ڦ  ــه -عــز مــن قائ وقــد توعــد الله -تعــالى- مــن ينحــرف عــن منهجهــم بقول

]النســاء:115[،  ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ 

ــير  ــا غ ــلك منهاجً ــق، ويس ــل التصدي ــق أه ــير طري ــا غ ــع طريقً ــبري)4(: »يتب ــر الط ــو جعف ــال أب ق

منهاجهــم، وذلــك هــو الكفــر بــالله، لأن الكفــر بــالله ورســوله غــير ســبيل المؤمنــي وغــير منهاجهم«، 

فلــم يثبــت عــن الصحابــة أن عمــدوا إلى التأويــل -خاصــة مــا يتعلــق بالاعتقــاد- ليقينهــم أن ذلــك 

يــرج عــن مــدركات عقولهــم، ومــن ثــم كان منهجهم في ذلــك التســليم والإذعــان؛ بمعنــى أن الوحي 

ــه والعقــل يــمارس وظيفتــه في ظــل توجيهــات الوحــي، وكل مــن أراد تجــاوز الوحــي وأراد  هــو الُموَجِّ

إخضــاع النصــوص لرأيــه فإنــه يكــون بذلــك قــد ســلك ســبيل إبليــس -لعنــه الله- لمــا رفــض تنفيــذ 

ابن حجر  ابن مسعود، وحسنه  ثابت عن  قال:  )ص:238(،  المحمدية«/  القيم في:»الفروسية  ابن  إليه  نحا  ما  إسنادها حسن، وهذا 
في:»الأمالي المطلقة«/ )ص:65(، وقال الألباني في:»السلسة الضعيفة«/ )17/2(:»إسناده حسن«، والله أعلم.

)1(  »فئام«: الجماعة من الناس وغيرهم. ينظر:»العين«/ )مادة: فأم(.
/ح:3649(،  النبي  أصحاب  النبي/باب:فضائل  )كتاب:أصحاب  في:  البخاري  أخرجه  عليه«:  »متفق    )2(
ومسلم  في: )كتاب: فضائل الصحابة   / باب: فضل الصحابة/ح:6502(، من حديث أبي سعيد الخدري ، مرفوعا.

)3(  »شرح أصول اعتقاد أهل السنة«/ اللالكائي )ت:418هـ(/ )23/1(.
)4(   ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )205/9(.
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أمــر الله بدعــوى تميــزه عــن آدم -عليــه الســلام- يقــول ابــن أبي العــز الحنفــي)1(: »وَكُلُّ مَــنْ قَــالَ برَِأْيِــهِ 

، أَوْ عَــارَضَ النَّــصَّ باِلْمَعْقُــولِ - فَقَــدْ ضَاهَــى إبِْلِيــسَ، حَيْــثُ  وَذَوْقِــهِ وَسِيَاسَــتهِِ - مَــعَ وُجُــودِ النَّــصِّ

ــالَى:  ــالَ تَعَ ــورة ص:76[، وَقَ ــالَ: ژ ئە ئە  ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ ئې  ژ  ]س ــلْ قَ ــهِ، بَ ــرِ رَبِّ مْ لِأمَْ ــلِّ لَمْ يُسَ

ــالَى: ژ ڦ ڦ ڦ   ــالَ تَعَ ــاء:80[، وَقَ ــورة النس ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ]س

ــالَى:ژ ۈ ۇٴ ۋ   ــالَ تَعَ ــران:31[، وَقَ ــورة آل عم ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ     ]س

]النســاء:  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     ى ى ئا ئا  ئە ئە ئوژ 

مُــوا نَبيَِّــهُ وَيَرْضَــوْا بحُِكْمِــهِ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا«. ـُـمْ لَا يُؤْمِنـُـونَ حَتَّــى يَُكِّ 65[، أَقْسَــمَ سُــبْحَانَهُ بنِفَْسِــهِ أَنهَّ

ــن فهــم المســلمي  ــرٌ ظاهــرٌ في تكوي وفي هــذا الســياق ينبغــي أن أشــير إلى أن الســنة كان لهــا أث

ٌ في تحديــد المجــالات التــي يمكــن للمســلم أن يُعْمِــل  الأوائــل للإســلام عقيــدة وشريعــة، وتأثــير بــيِّ

تفكــيره فيهــا، ومــن ثــم تحديــد آفــاق عوالمــه الممكنــة والمســتحيلة؛ فالعقــل محــدود المعرفــة، وقــاصر 

ــبر  ــتطيع أن يس ــدودا لا يس ــاك ح ــع أن هن ــه يقن ــي يجعل ــلطان الوح ــة، وس ــائل الغيبي ــن إدراك المس ع

أغوارهــا لعجــزه عــن إدراكهــا، يقــول الإمــام الشاطبـــي ))2: »إن الشريعــة بَيَّنَــتْ أن حكــم الله 

عــلى العبــاد لا يكــون إلا بــما شرع في دينــه عــلى ألســنة أنبيائــه ورســله، ولذلــك قــال تعــالى: ژ ى ى  

ــالَى: ژ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی یی ئج  ــالَ تَعَ ئا ئا ئە  ئە ژ    ]الإسراء:15[ ، وَقَ

ــاء:59[«. ــورة النس ئح  ئم ئى ئي بج      بح بخ ژ ]س

ــلم  ــعه إلا أن يس ــور لا يس ــذه الأم ــل ه ــه في مث ــدرك أن ــلم أن ي ــدر بالمس ــه يج ــذا كل ــل ه لأج

بــما جــاء في الوحيــي حتــى لا يقــع فيــما وقــع فيــه بعــض المتكلمــة مــن تعطيــل أو تأويــل لنصــوص 

ــالى:ژ ې ى    ى ئا ئا  ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ        ئې ئې ئېئى  ــال تع ــي، ق الوح

ئى    ئى ی ی ی ی ژ       ]ســورة القصــص:50[.

)1(  »شرح العقيدة الطحاوية«/ لابن أبي العز الحنفي )ت:792هـ(/ )ص: 176(.
)2(  »الاعتصام«/ للإمام الشاطبي )ت:790هـ(/)526/2(.
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ــح  ــألة: »ذب ــا مس ــة بيانه ــة الشريف ــنة النبوي ــت الس ــي تول ــة الت ــائل الغيبي ــرز المس ــي أب ــن ب وم

ــن  ــع هذي ــل م ــكلام في التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــف كان منه ــبر«، فكي ــذاب الق ــوت« و»ع الم

ــل؟ ــر التأوي ــار الآخ ــما اخت ــرار بين ــق الإم ــار فري ــاذا اخت ــن؟ ولم الخبري

هذا ما سأعمل على تفصيـله بإذن الله -تعالى- من خلال المبحثي التاليي:

-المبحث الأول: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: »ذبح الموت«.

-المبحث الثاني: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: »عذاب القبر«.
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المبحث الأول:

 منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر:

»ذبح الموت«

كيــف تعامــل المتقدمــون مــن أهــل الســنة والمتكلمــة مــع هــذا الخــبر؟ وهــل مــرروا النصــوص 

المثبتــة لهــذا الخــبر عــلى ظاهرهــا أم أقحمــوا العقــل في تأويلهــا؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه مــن خــلال 

المطلبــي الآتيــي:

   المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: »ذبح الموت«

 ، ــي ــن النب ــت ع ــما ثب ــا ب ــتعان في فهمه ــي يس ــار الت ــن الأخب ــوت م ــح الم ــد ذب يع

وبمنهــج الصحابــة والتابعــي لهــم بإحســان، وكــما ســيأتي فقــد بينــت الســنة أن معنــى ذبــح المــوت 

ــهاد. ــلى رؤوس الأش ــح ع ــح فيذب ــش أمل ــة كب ــلى هيئ ــة ع ــوم القيام ــه ي ــى ب ــه يؤت أن

ــالى ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ      ــه تع ــبر بقول ــذا الخ ــات ه ــح لإثب ــلف الصال ــتدل الس ــد اس وق

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ژ ]ســورة مريــم: 39[، واســتعانوا في تفســير هــذه الآيــة بحديــث أبي ســعيد الخــدري 

ــلَ  ــا أَهْ ــادٍ: يَ ــادِي مُنَ ــحَ، فَيُنَ ــشٍ أَمْلَ ــةِ كَبْ ــوْتِ كَهَيْئَ ــى باِلْمَ ــي  قــال: »يُؤْتَ  عــن النب

ــمْ  هُ ــوْتُ، وَكُلُّ ــذَا الَم ــمْ، هَ ــونَ: نَعَ ــذَا؟ فَيَقُولُ ــونَ هَ ــلْ تَعْرِفُ ــولُ: هَ ــرُونَ، فَيَقُ ــونَ وَيَنْظُ ئبُِّ ــةِ، فَيَشْرَ الَجنَّ

ــونَ وَيَنْظُــرُونَ، فَيَقُــولُ: وهَــلْ تَعْرِفُــونَ هَــذَا؟ فَيَقُولُــونَ:  ئبُِّ ــارِ، فَيَشْرَ ــا أَهْــلَ النَّ ــادِي: يَ قَــدْ رَآهُ، ثُــمَّ يُنَ

ــةِ خُلُــودٌ فَــلَا مَــوْتَ، وَيَــا أَهْــلَ  هُــمْ قَــدْ رَآهُ، فَيُذْبَــحُ ثُــمَّ يَقُــولُ: يَــا أَهْــلَ الَجنَّ نَعَــمْ، هَــذَا الَمــوْتُ، وَكُلُّ

النَّــارِ خُلُــودٌ فَــلَا مَــوْتَ، ثُــمَّ قَــرَأَ: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]ســورة مريــم: 39[، 

ــونَ««)1(. ــا »وَهُــمْ لاَ يُؤْمِنُ نْيَ ــةٍ أَهْــلُ الدُّ وَهَــؤُلاءَِ فِي غَفْلَ

)1(  »متفق عليه«:  أخرجه الشيخان؛  البخاري في: )كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله:»وأنذرهم يوم الحرة«/ ح: 4730(، ومسلم في: 
)كتاب: الجنة/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/ ح: 2849(. 
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وهــذا الحديــث هــو الــذي اعتمــده معظــم المفريــن في بيــان هــذه الآيــة، ومــن هــؤلاء؛ شــيخ 

ــة منهــم؛ حــبر الأمــة وترجمــان  ــو جعفــر الطــبري إلى جانــب اســتعانته بأقــوال الصحاب ــن أب المفري

القــرآن ابـــن عبــاس  يقــول)1(: »يصــور الله المــوت في صــورة كبــش أملــح)2(، فيذبــح، قــال: 

فييــأس أهــل النــار مــن المــوت، فــلا يرجونــه، فتأخذهــم الحــرة مــن أجــل الخلــود في النــار، وفيهــا 

أيضًــا الفــزع الأكــبر، ويأمــل أهــل الجنــة المــوت، فــلا يشــونه، وأمنــوا المــوت، وهــو الفــزع الأكــبر، 

ــوت  ــح الم ــي يذب ــار ح ــل الن ــشر أه ــج: »ي ــن جري ــول اب ــه بق ــم تابع ــة« ث ــدون في الجن ــم يل لأنه

ــم  ــن أبي حات ــتدل اب ــوت« واس ــح الم ــال: ذب ــه: ژ ٻ ٻ پ     ژ   ق ــك قول ــرون، فذل ــان ينظ والفريق

الــرازي)3( لتقريــر هــذا الخــبر الغيبــي بقــول الصحــابي الجليــل  عبــد الله بــن مســعود ، يقــول: 

»إذَِا دَخَــلَ أَهْــلُ الْجَنَّــةِ الْجَنَّــةَ وَأَهْــلُ النَّــارِ النَّــارَ، يــأتي المــوت في صــورة كبــش أملــح حتــى وقــف بــي 

ــار...«. ــة والن الْجَنَّ

ولم يالــف باقــي المفريــن منهــج ســلفهم فقــد اســتعانوا في فهــم هــذه الآيــة بــما فهمــه الأتبــاع، 

: منهم

-أبــو الليــث الســمرقندي)4( فقــد اســتدل في تقريــر هــذا الخــبر بحديــث أبي ســعيد الخــدري، 

ثــم أتبعــه  بقــول شريــح ، يقــول: »حــي يذبــح المــوت عــلى هيئــة كبــش أملــح عــلى الأعــراف، 

ــود لا  ــار، خل ــل الن ــا أه ــوت، وي ــود لا م ــة، خل ــل الجن ــا أه ــادى: ي ــرون فين ــان ينظ والفريق

مــوت«.

-وكذلــك الإمــام البغــوي)5(، وبــه احتــج علــماء الأصــول مــن أهــل الســنة منهم؛-أبــو ســعيد 

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )201/18(.
)2(  »أملح«: الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر. ينظر:»غريب الحديث«/ للقاسم بن سلام )ت:224هـ(/ )مادة: ملح(.

)3(  ينظر:»تفسير القرآن العظيم«/لابن أبي حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )2410/7/رقم:13136(.
)4(  ينظر:»بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )443/2(.

)5(  ينظر:»معالم التنزيل«/ للإمام البغوي )ت: 510هـ(/ )232/5(.
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الدارمــي)1( في نقضــه عــلى المريــي الجهمــي، والإمــام، الأثــري، الُمتَّبـِـع؛ عبــد الغني الَمقْــدِسِي في 

كتابــه: »الاقتصــاد في الاعتقــاد«)2( يقــول: »ونؤمــن بــأن المــوت يُؤتــى بــه يــوم القيامــة فيذبــح«، 

لهــذا أدرجــه كل مــن ابــن قدامــة في كتابــه: »لمعــة الاعتقــاد«)3(، وابــن العطــار)4( ضمــن قســم 

الإيــمان بــكل مــا أخــبر بــه الرســول، فهــؤلاء جميعهــم آمنــوا بهــذا الخــبر عــلى ظاهــره لإدراكهــم 

أن العقــل يعجــز عــن اســتيعابه؛ وتعاملــوا معــه بمنهــج الصحابــة والتابعــي في تمريــر النــص 

عــلى ظاهــره دونــما تأويــل أو تعطيــل، لهــذا قــال الإمــام أحمــد)5(: »أمــض الحديــث كــما روي 

بــلا كيــف«.

ولعــل ذلــك راجــع بالأســاس لاعتقادهــم الجــازم أن الله  قــادر عــلى كلِّ شيء، قــادر عــلى أن 

يقلــب الأعــراض أجســاماً والأجســام أعراضــاً، لا يعجــزه -تبــارك وتعــالى- شيء، فــلا يقــال: كيــف 

يؤتــى بــه ونحــن نعلــم أنَّ المــوت عــرض؟! فاللبيــب هــو مــن أعــرض عــن هــذا التهــوك ولــزم مــا 

بــي الدفتــي، يقــول الملطــي)6(: »وَلَا أرى للبيــب مَــا هُــوَ أفضــل مــن لُــزُوم مَــا بَــي الدفتــي والإكثــار 

ــمَا  ــهِ وَإنَِّ ــرْتَ بِ ــمَا أُمِ ــف، فَ ــوج وَلِمَ وَكَي ــك الع ــة ودَعْ عَنْ ــنة وَالْجَمَاعَ ــزُوم السّ ــه وَلُ ــر فِي تَأْوِيل ــن النظّ م

خلقــك الله لعبادتــه وَأنــزل إلَِيْــك نــورا مُبينـًـا وَأرْســل إلَِيْــك رَسُــولا كَرِيــمًا فَاتبــع نــوره وَمَــا ســنّ لَــك 

ــمَا عــدا هذَيْــن فَهُــوَ ضــلال«،  كــما أن الصحابــة قــد حــذروا مــن  ــلَام- فَ ــلَاة وَالسَّ ــهِ الصَّ نبيــه -عَلَيْ

البــدع ولاشــك أن الخــوض في تأويــل المســائل الغيبيــة تدخــل ضمــن هــذا التحذيــر، لهــذا خاطــب 

الملطــي)7( أهــل الأهــواء بالقــول:  »فَهَــل سَــمِعت عَنهُْــم إلِاَّ التحذيــر عَــن الْبــدع والمحدثــات وَنقــل 

عَنهُْــم أَن كل محدثــة بدِعَــة وكل بدِعَــة ضَلَالَــة فَهَــذَا مُحــدث ووســواس«.

)1(  ينظر:»نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريي الجهمي/ للدارمي )ت: 280هـ(/ )ص:66(.
)2(   ينظر:»الاقتصاد في الاعتقاد«/ لعبد الغني المقدسي )ت:600هـ(/ )ص:194(.

)3(  ينظر:»لمعة الاعتقاد«/ لابن قدامة المقدسي )ت:620 هـ(/ )ص:34(.
)4(   ينظر:»الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد«/ لعلاء الدين ابن العطار )ت:724هـ(/ )ص:254 255(.

)5(   ينظر:»الإبانة الكبرى«/ لابن بطة )ت:387هـ(/)242/7(.
)6(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:42(.

)7(  المصدر نفسه.
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فحديــث: »ذبــح المــوت« يفيــد أن المــوت يــأتي عــلى هيــأة كبــش، ويــزداد اليقــي بذلــك بحديث 

آخــر أخرجــه الشــيخان في: »صحيحيهــما«)1(، مــن حديــث ابــن عمــر  قــال: قــال رســـول الله 

عَــلَ بَــيْنَ   : » إذَِا صَــارَ أَهْــلُ الَجنَّــةِ إلَِى الَجنَّــةِ، وَأَهْــلُ النَّــارِ إلَِى النَّــارِ، جِــيءَ باِلْمَــوْتِ حَتَّــى يُجْ

الَجنَّــةِ وَالنَّــارِ، ثُــمَّ يُذْبَــحُ، ثُــمَّ يُنَــادِي مُنَــادٍ: يَــا أَهْــلَ الَجنَّــةِ لاَ مَــوْتَ، وَيَــا أَهْــلَ النَّــارِ لاَ مَــوْتَ، فَيَــزْدَادُ 

أَهْــلُ الَجنَّــةِ فَرَحًــا إلَِى فَرَحِهِــمْ، وَيَــزْدَادُ أَهْــلُ النَّــارِ حُزْنًــا إلَِى حُزْنِهِــمْ«.

وهذيــن الحديثــي اللذيــن فــرا الآيــة الكريمــة همــا مــن روايــة الشــيخي اللذيــن اتفقــت الأمــة 

ــوت  ــون الم ــف يك ــألوا: كي ــي  ولم يس ــان النب ــوا ببي ــلف قبل ــما، والس ــة روايته ــلى صح ع

كبشــا؟ وهــذا هــو الواجــب عــلى المســلم الحــق، أن يســلم بذلــك ويعتقــد اعتقــادا جازمــا بــما أفادتــه 

قــراءة النبــي  لهــذه الآيــة، لأن ذلــك لــن يكــون بدعــا منــه، بــل هــو دأب المتقدمــي مــن 

مــذي)2(: »والمذهــب في هــذا  أهــل الســنة كــما ســلف في هــذه المســألة وغيرهــا، يقــول أبــو عيســى الترِّ

عنــد أهــل العلــم مــن الأئمــة مثــل: ســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن المبــارك، وابــن عيينــة، 

ــا، ولا  ــن به ــث ونؤم ــذه الأحادي ــروى ه ــوا: ت ــم قال ــياء، ث ــذه الأش ــم رووا ه ــم أنه ــع وغيره ووكي

يقــال: كيــف؟ وهــذا الــذي اختــاره أهــل الحديــث أن يــرووا هــذه الأشــياء كــما جــاءت ويؤمــن بهــا 

ولا تفــر ولا تتوهــم ولا يقــال: كيــف؟«)3(. 

   وإذا كان أهــل الســنة اســتدلوا لإثبــات هــذا الخــبر بالآيــة الكريمــة وببيــان النبــي

لهــا مــع ســلوك منهــج الصحابــة ومــن نحــا منحاهــم مــن التابعــي في تمريــر ذلــك الخــبر عــلى ظاهــره، 

فكيــف تعامــل أهــل الــكلام مــع هــذا الخــبر، ومــا ســبب هــذا الاختــلاف؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه 

-إن شــاء الله تعــالى- في المطلــب التــالي.

الجنة وصفة نعيمها  في:»كتاب:  الرقاق/ باب: صفة الجنة والنار/ح: 6548(، ومسلم   : »متفق عليه«: أخرجه البخاري في: )كتاب    )1(
وأهلها/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/ح:2850(.

)2(  »سنن الترمذي« / لأبي عيسى الترمذي )ت:279هـ(/ )691/4(.
)3(   وهو ما ذكره ابن خزيمة فيما نقله عنه ابن تيمية في:»الفتاوى الكبرى«/ )561/6(.
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  المطلب الثاني: منهج أهل الكلام في تأويل هذا الخبر ورد أهل السنة عليهم.

لم يسلم المتكلمة ببيان النبي  لهذه الآية الكريمة حيث تعللوا بشبهتي:

 الأولى: أن ظاهر الخبر يالف مدركات العقل ومن ثم وجب تأويله.

 الثانيــة: أن هــذا الخــبر هــو مــن أحاديــث الآحــاد الــذي يكمــه الظــن لا القطــع، ومــن 

تــم فهــو لا يفيــد العلــم؛ وهــذا هــو المقــرر عنــد الأصوليــي المتكلمــي.

فبالنســبة للشــبهة الأولى: ادعــوا أنــه يســتحيل أن ينقلــب العــرض جوهــرا، وبنــاء عــلى هــذه 
الذريعــة ســوغوا لأنفســهم أن يؤلــوا الخــبر الصحيــح الصريــح، ومــن بــي هــؤلاء:

- الإمــام المــازري)1( يقــول: »المــوت عــرض مــن الأعــراض عندنــا يضــادّ  الحيــاة ... لا يصــح 

ــق  ــد يل ــل، وق ــبيه والتَمثيِ ــذا التَّش ــراد به ــما الم ــن الأجســام وإن ــا ولا جِســمًا م أن يكــون المــوت كبش

البــاري ســبحانه هــذا الجســم ثــمَّ يُذبَــح ويجعــل هــذا مثــالا لأن المــوت لا يطــرأ عــلى أهــل الآخــرة«.

ــب:  ــي صاح ــاس القرطب ــلى أبي العب ــكل ع ــل استش ــدة في التأوي ــس القاع ــلى نف ــاء ع - وبن

»المفهــم«)2(، أن ينقلــب العــرض جوهــرا، يقــول: »ظاهــر هــذا الحديــث مســتحيل، وذلــك أن العقــلاء 

اتفقــوا عــلى: أن المــوت: إمــا عــرض مخصــوص، وإمــا نفــي الحيــاة، ولم يذهــب أحــد إلى أنــه مــن قبيــل 

الجواهــر«،  وذكــر أن النــاس أولــوا هــذا الخــبر مــن وجهــي؛ الأول: أن الله خلــق صــورة كبــش خلــق 

فيهــا المــوت، فلــما رآه أهــل الجنــة وأهــل النــار وعرفــوه، فعــل الله فيــه فعــلا يشــبه الذبــح، و الثــاني: 

أن المــراد بالحديــث تمثيــل عــدم المــوت عــلى جهــة التشــبيه والاســتعارة ورجــح الوجــه الأول، يقــول: 

ــم  ــل تدعي ــه«)3(، ولأج ــي في: »تذكرت ــا القرطب ــك نح ــم« وإلى ذل ــي: الأول، والله أعل ــه المعن »والوج

)1(   »الُمعْلم بفوائد مسلم«/لأبي عبد الله المازري  )ت: 536هـ( / )358/3(.
)2(  ينظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ لأبي العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )190/7 191(.

)3(  »التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )ص: 927(.
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هــذا الطــرح أضــاف الفخــر الــرازي)1(: »أن المــوت عــرض فــلا يجــوز أن يصــير جســما حيوانيــا بــل 

المــراد أنــه لا مــوت البتــة بعــد ذلــك«.

وبنــاء عــلى هــذه المقدمــة نفــى الإيجــي)2( هــذه القــراءة ليقــول: »وذبــح المــوت بَــدَلٌ مــن اليــوم 
أو ظَــرْفٌ للحــرة«.

ولعــل الإشــكال عنــد المؤولــة يظهــر في أن الجوهــر عندهــم مــا قــام بذاتــه، والعــرض مــا قــام 

بغــيره، فالِإنسَــانُ جوهــر، واللــون لا يقــوم بذاتــه فهــو عــرض، وهكــذا الحيــاة والمــوت.

 أمــا الشــبهة الثانيــة: فهــي أنهــم تعللــوا بــرد الخــبر عــلى ظاهــره لأنــه خــبر آحــاد)3( وليــس 
بمتواتــر، فالمتكلمــة قســموا الســنة إلى أصــول وأحــكام، فــما تحتــه حكــم فهــو قطعــي الدلالــة، وأمــا 
مــا يتعلــق بالأصــول فهــو ظنــي الدلالــة لا يفــي إلى العلــم؛ لأن معظــم الآثــار الثابتــة فيهــا آحــاد 
وليســت بالمتواتــر، ومــن ثــم فتحــوا البــاب عــلى مصراعيــه مــن أجــل تأويــل مــا لا يوافــق عقولهــم، 

ومــن بــي مــن تبنــوا هــذا التقســيم:  

-أبــو الوليــد الباجــي)4(: حيــث اعتــبر خــبر الآحــاد لا يفيــد العلــم، متعلــلا بأنــه لــو قبــل عــلى 
ســبيل القطــع لاســتوى مــع خــبر التواتــر مــع أنــه لا يســتوي معــه في نفــس الدرجــة، يقــول: »العلــم 
لا يصــل مــن جهتــه؛ إذ لــو كان يصــل مــن جهتــه العلــم لوجــب أن يســتوي فيــه كل مَــنْ ســمعه 

ــا نجــد أنفســنا غــير عالمــي بصحــة مخــبره، دل  كــما يســتوي في العلــم بمخــبر خــبر التواتــر، فلــما كن
ــاهد الــذي  عــلى أنــه لا يقطــع عــلى معينــه، وأنــه بخــلاف التَّواتــر، وصــار خــبر الواحــد، بمنزلــة الشَّ
قــد أمرنــا بقَبُــول شــهادته وإن كنــا لا نقطــع عــلى صدقــه«، وإلى ذلــك نحــا أبــو المعــالي الجوينــي)5(، 

وأبــو العبــاس القرطبــي)6(.

)1(  »مفاتيح الغيب«/فخر الدين الرازي )ت:606هـ(/ )541/21(.
)2(   ينظر:»جامع البيان في تفسير القرآن«/ محمد الإيجي الشافعي )ت:905هـ(/ )480/2(.

)3(  »خبر الآحاد«: هو الذي لم يبلغ درجة التواتر.
)4(  ينظر: »الإشارة في أصول الفقه«/ لأبي الوليد الباجي )ت:474هـ(/ )ص:26 27(.

)5(  »التلخيص في أصول الفقه«/ لأبي المعالي الجويني )ت:478هـ(/ 34/2(.
)6(  »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ لأبي العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )125/2(.
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- وبنــاء عــلى هــذا المنهــج جــوز أبــو بكــر ابــن العــربي)1( المعافــري -الفقيــه المالكــي- تأويــل 

ــاب  ــن ذه ــث، م ــذا  الحدي ــاس ه ــمع الن ــا س ــول: »لم ــل، يق ــى العق ــف مقت ــاد إذا خال ــبر الآح خ

الصــدر الأول، قالــت طائفــة: لا نقبلــه، فإنــه خــبر واحــد، وأيضــا فــإن جــاء بــما يناقــض العقــل، فــإن 

المــوت عــرض، والعــرض لا ينقلــب جســما، ولا يعقــل فيــه ذبحــا، ولمــا اســتحال ذلــك عقــلا، وجــب 

أن يمنــح الحديــث ردا، وقالــت طائفــة أخــرى: إن كان ظاهــره محــالا، فــإن تأويلــه جائــز« وانتقــد في 

كتابــه: »المحصــول«)2( عــلى مــن ســاوى بــي خــبر الآحــاد والمتواتــر واعتــبر أن ذلــك ناتــج إمــا عــن 

ــمَا صَــارُوا إلَِيْــهِ بشــبهتي دخلتــا عَلَيْهِــم  جهلهــم بالعلــم أو جهلهــم بخــبر الواحــد، يقــول: »وَهَــذَا إنَِّ

ورَةِ نعلــم امْتنـَـاع حُصُــول الْعلــم بخَِــبَر  ُ ــا باِلــضَّ ــا لجهلهــم بخَِــبَر الْوَاحِــد فَإنَّ ــا لجهلهــم باِلْعلــمِ وَإمَِّ إمَِّ

الْوَاحِــد وَجَــوَاز تطــرق الْكَــذِب والســهو عَلَيْــهِ«.

ــالى ژ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  ــه -تع ــي)3( بقول ــج القرطب ــك احت ــد ذل ولتأكي

ــن في  ــى بالظ ــه لا يكتف ــلى أن ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــول)4(: »وفي ه ــس:36[،  يق ــورة يون گ  ڳ ڳ ڳژ ]س

ــد«. العقائ

هذا الغيض من فيض ما قرره الأصوليون في الباب.

وقد رد علماء السنة على هاتين الشبهتين:

فبالنســبة للشــبهة الأولى: وهــي استشــكالهم أن يــأتي المــوت عــلى هيئــة كبــش يــوم القيامــة، 
بدعــوى أن المــوت عــرض والأعــراض لا تنقلــب أجســامًا، يمكــن القــول أن دعواهــم هــذه مــردودة 

ــة لأن الــذي خلــق الأعــراض والجواهــر قــادر عــلى أن يولهــا مــن جنــس  وحجتهــم في ذلــك واهي

)1(   ينظر: »العواصم من القواصم«/ لأبي بكر ابن العربي )ت:543هـ(/ )ص:236(.
)2(  ينظر: »المحصول«/ لأبي بكر ابن العربي )ت:543هـ(/ )ص:117(.

)3(  ينظر: »الجامع لأحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )332/16(.
)4(  »الجامع لأحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )343/8(.
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ــول؛ إذ  ــول والمنق ــأ في المعق ــوه خط ــا ذكرتم ــة) )1: »م ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإسـ ــول ش ــر، يق لآخ

الصــواب أن الأجســام أجنــاس مختلفــة كالأعــراض، وليــس حقيقــة الــذوات كحقيقــة المــاء، وأن الله 

-ســبحانه- يقلــب الجنــس إلى الجنــس الآخــر؛ كــما يقلــب الهــواء مــاء، والمــاء هــواء، والنــار هــواء، 

ــة  ــة، والمضغ ــة مضغ ــة، والعلق ــي علق ــب المن ــما يقل ــا، وك ــاء ترابً ــاء، والم ــتراب م ــارًا، وال ــواء ن واله

عظامًــا... فهــو ســبحانه يلــق مــن الأعــراض أجســامًا كــما ورد بذلــك النصــوص في مواضــع كقـــوله 

ــما  ــة كأنه ــوم القيام ــان ي ــما يأتي ــران فإنه ــرة وآل عم ــرؤوا البق ــرآن، اق ــرؤوا الق ــلام-: »اق ــه الس -علي

غمامتــان أو غيايتــان)2( أو فرقــان)3( مــن طــير صــواف يحاجــان عــن صاحبهــما«)4(، وقــال: »إنَّ لَسُــبْحَانَ 

ــان  ــال: »كلمت ــا«)5(، وق ــر صاحبه ــرش تذك ــد الع ــا عن ــبر دويًّ ــه إلا الله والله أك ــد لله ولا إل الله والحم

ــبحان الله  ــده س ــبحان الله وبحم ــن، س ــان إلى الرحم ــزان، حبيبت ــان في المي ــان، ثقيلت ــلى اللس ــان ع خفيفت

)1(  »المسائل والأجوبة« / لابن تيمية )ت: 728هـ(/ )129/1 130(.
)2(  »غيايتان«: من الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة. ينظر: »غريب الحديث«/ للابن سلام/)مادة: غيي(.

)3(  »فرقان«: أي قطعتان. ينظر: »النهاية في غريب الحديث والأثر«/ لابن الأثير )ت:606هـ(/ )مادة: فَرِقَ(.
في: )كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ ح:1884(، من حديث أبي أُمامة  مسلم  )4(   أخرجه 

. الباهلي
)5(  »صحيح«: أخرجه ابن المبارك في: »الزهد«/ قباب: ذكر رحمة الله تبارك وتعالى وجل وعلا/ح:932(، من طريق أبي عمر بن حَيَوَيْه، 

عن ييى، عن الحسي، عن عبد الله، عن سعيد الجُرَيْري قال: بلغنا عن كعب الأحبار.
حفاظ  أحد  بأنه  الخطيب  وصفة  صاعد  ابن  وييى   ،)205/4( في:»تاريخه«/  الخطيب  وثقه  حيويه:  ابن  الخزاز  عمر  أبو  قلت: 
المروزي: صدوق.»التقريب«/ )ص:184(، وعبد الله بن  أبو عبد الله  الحديث.»تاريخ بغداد«/ )341/16(، والحسي بن الحسن، 
المبارك من الثقات الأثبات.»التقريب«/ )ص:423(، وسعيد بن إياس الجُرَيْرِي: من الثقات، اختلط قبل موته بثلاث سني.»التقريب«/ 

)ص:285(، وعلق الألباني على هذا الأثر بعد أن أورده في:»مختر العلو«/ )ص:129(، وذكر بأنه ثابت عن كعب الأحبار.
وأخرجه بنحوه، ابن ابي شيبة في:»مصنفه«/ )في ثواب التسبيح/ح:29415 و35037(، وأحمد في:»مسنده«/ )أول مسند الكوفيي/ 
في:»البحر  والبزار  التسبيح/ح:3809(،  فضل  )باب:  في:»سننه«/  ماجة  وابن  و18388(،  بشير/ح:18362  بن  النعمان  حديث 
الزخار«/ )مسند النعمان بن بشير/ح:3236(، من طرق عن موسى بن مسلم الحزامي، عن عون بن عبد الله، عن أبيه أو عن أخيه، عن 
ليِلهِِ  مِيدِهِ وَتَكْبيِِرهِ وَتَهْ النعمان بن بشير، قال -واللفظ لابن أبي شبية : قال رسول الله :»الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهََّ مِنْ تَسْبيِحِهِ وَتَحْ

»... رْنَ بصَِاحِبهِِنَّ نَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُ
قال البوصيري في:»مصباح الزجاجة«/ )132/4(: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخو عون اسمه عبيد الله بن عتبة.

ابن  عند   - الكمال«/ )153/29(، ومعناه  به.»تهذيب  بأس  ابن معي: لا  قال  الكوفي،  أبو عيسى  الحزامي،  بن مسلم  قلت: موسى 
أنواع علوم الحديث« )مقدمة ابن صلاح(«/ )ص:244(، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: من  أنه ثقة.»معرفة  معي  
الثقات.»التقريب«/ )ص:601(، وأبوه أيضا وثقه العجلي وجماعة.»التقريب«/ )ص:410(، وإذا كان رواه عن أخيه: عبيد الله فهو 
فأثر  الصحيحة«/ )1077/7(،  الأحاديث  إلى تصحيحه في:»سلسلة  الألباني  الشيخ  نحا  وقد  ثقة.»التقريب«/ )ص:509(،  أيضا: 

كعب له شاهد من حديث النعمان ابن بشر كما تبي، ومن تم فالخبر حسن، والله أعلم.
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ــر:10[«. ــورة فاط ــالى: ژ ې ې ى ى ئا ئا ئەژ  ]س ــال تع ــد ق ــم«)1(، وق العظي

ــك  ــأن ذل ــم ب ــف ليقينه ــوا في الكي ــبهات ولم يبحث ــذه الش ــل ه ــيروا مث ــح لم يث ــلف الصال والس

غيــب لا تدركــه عقولهــم، لهــاذ لمــا تنــاول ابــن القيــم) )2 هــذا المبحــث استشــهد فيــه بهــذه الآيــة 

ــل الكبــش بملــك  ــبر أن تأوي ــن عمــر  في تفســيرها، واعت ــي أبي ســعيد الخــدري واب وبحديث

ــح لملــك  ــل باطــل يقــول:  »ولا حاجــة إلى تكلــف مــن قــال: إن الذب المــوت اســتدراك فاســد وتأوي

ــه  ــذي لا يوجب ــل ال ــل الباط ــوله والتأوي ــلى الله ورس ــد ع ــتدراك الفاس ــن الاس ــه م ــذا كل ــوت، فه الم

عقــل ولا نقــل وســببه قلــه الفهــم لمــراد الرســول مــن كلامــه«.

وتعجــب ممــن منــع تجويــز تأويــل أقــوال أصحــاب العلــوم، خوفــا مــن عــدم فهــم مرادهــم، 

بينــما أبــاح تأويــل كلام مــن لا يجــوز عليــه الخطــأ والنســيان؟! يقــول)3(: »فكيــف يســلط التأويــل عــلى 

ــان والإرشــاد هــذا مــع كــمال علمــه  ــه الخطــأ والغلــط والتناقــض وضــد البي كلام مــن لا يجــوز علي

ــان  ــان وكــمال نصحــه وهــداه وإحســانه وقصــده الإفهــام والبي ــواع البي ــه عــلى أعــلى أن وكــمال قدرت

لا التعميــة والإلغــاز... كــما أن التأويــل إن ســلط عــلى علــوم الخلائــق أفســدها فكذلــك إذا اســتعمل 

في مخاطباتــم أفســد الأفهــام والفهــم ولم يمكــن لأمــة أن تعيــش عليــه أبــدا فإنــه ضــد البيــان الــذي 

علمــه الله الإنســان لقيــام مصالحــه في معاشــه ومعــاده«.

ولم يكتــف ابــن أبي العــز الحنفــي)4( بــأن ينحــو منحاهمــا؛ بــل أغنــى هــذه القــراءة بأدلــة أخــرى، 

وذلــك بعــد أن ناقــش شــبهتهم يقــول: »المــوت صفــة وجوديــة، خلافــا للفلاســفة ومــن وافقهــم. قال 

تعــالى: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ  ]ســورة الملــك:2[، والعــدم لا يوصــف بكونــه مخلوقــا، وفي 

)1(  »متفق عليه«: أخرجه البخاري في عدة كتب منها: )كتاب: الدعوات/ باب: فضل التسبيح/ح:6406(، ومسلم في: )كتاب: الذكر 
 . والدعاء والتوبة والاستغفار/باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء/ح:6883(، من حديث أبي هريرة

)2(   ينظر:»حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ )ص:401 402(.
)3(   ينظر:»الصواعق المرسلة«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ )399/2 400(.

)4(    ينظر:»شرح العقيدة الطحاوية«/ لابن أبي العز الحنفي )ت:792هـ(/)ص:79(.
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ــارِ«،  ــةِ وَالنَّ نَّ ــيْنَ الْجَ ــحُ بَ ــحَ، فَيُذْبَ ــشٍ أَمْلَ ــلَى صُــورَةِ كَبْ ــةِ عَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوْتِ يَ ــى باِلْمَ ــه »يُؤْتَ الحديــث: أن

ــهُ  ــأْتِي صَاحِبَ ــهُ يَ وهــو وإن كان عرضــا فــالله - تعــالى - يقلبــه عينــا، كــما ورد في العمــل الصالــح: »أَنَّ

ــأْتِي  ــهُ يَ ــرآن: »أَنَّ ــورَةٍ«)1(، وورد في الق ــحِ صُـــ ــلَى أَقْبَ ــحُ عَ ــلُ الْقَبيِ ــنِ، وَالْعَمَ سَ ــابِّ الْحَ ــورَةِ الشَّ فِي صُ

ــوْنِ« الحديــث)2(، أي قــراءة القـــــــــارئ، وورد في الأعــمال: أنهــا  ــاحِبِ اللَّ ــابِّ الشَّ عَــلَى صُــورَةِ الشَّ

توضــع في الميــزان)3(، والأعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون الأعـــراض. وورد في ســورة البقــرة وآل 

)1(  »صحيح«: أخرجه ابن المبارك في:»الزهد والرقائق«/ )باب: فضل ذكر الله عز وجل/ح:1219(، وأبو داود الطيالي في:»مسنده«/ 
وأحمد  الكافر/ح:12059(،  ونفس  تخرج  وكيف  المؤمن  نفس  )في  في:»مصنفه«/  شيبة  أبي  وابن  عازب/ح:789(،  بن  )البراء 
في:»مسنده«/ )أول مسند الكوفيي/حديث البراء بن عازب/ح:18534(، وأبو داود في:»سننه«/ )كتاب: السنة/ باب: في المسألة في 
القبر وعذاب/ح:4753(، وابن مندة في:»الإيمان«/ )ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر/ح:1064(، والبيهقي في:»إثبات عذاب 
القبر«: )باب: الدليل على أنه تعاد روحه في جسده ثم/ح:44(،  من طرق، عن الأعمش، عن المنهال ابن عمرو، عن زاذان أبي عمر، 

عن البراء بن عازب  مرفوعا.
وهم.»التقريب«/  ربما  صدوق  الأسدي:  عمرو  بن  والمنهال  مدلس،  ثقة  وهو  ترجمته   مى  مهران   بن  سليمان  الأعمش:  قلت: 
)ص:778(، وزاذان أبو عمر الكندي: صدوق يرسل، وفيه شيعية.»التقريب«/ )ص:257(، وهو يدث عن الصحابي الجليل: البراء 
اءِ، وَكَذَلكَِ  بن عازي، قال ابن مندة  في:»الإيمان«/ )ح:1064(، عقب إيراده للحديث:» هَذَا إسِْناَدٌ مُتَّصِلٌ مَشْهُورٌ. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الْبَرَ
دَ بهِِ، وَزَاذَانُ أَخْرَجَ عَنهُْ مُسْلِمٌ، وَهُوَ ثَابتٌِ عَلَى رَسْمِ  ةٌ، عَنْ الْأعَْمَشِ، وَعَنِ الْمنِهَْالِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْمنِهَْالُ أَخْرَجَ عَنهُْ الْبُخَارِيُّ مَا تَفَرَّ رَوَاهُ عِدَّ
الْجَمَاعَةِ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابرٍِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، وَعَائِشَةَ  «، لهذا  نحا ابن القيم في:»إعلام 
الموقعين«/ )308/2(، إلى القول: وهذا حديث صحيح، وهذا ما خلص إليه الألباني في تعليقه على:»المشكاة«/ )512/1(، و»أحكام 

الجنائز«/ )ص:159(، و»صحيح سنن أبي داود«/ )166/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن أبي شيبة في:»مصنفه«/ )من قال: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة/ح:30045(، وأحمد في:»مسنده«/ 
)مسند الأنصار/ حديث بريدة الأسلمي/ )ح:22976(، وابن ماجة في:»سننه«/ )كتاب: الأدب/ باب: تواب القرآن/ح:3781(، 
من طرق، عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قَالَ  واللفظ لابن أبي شيبة : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهَِّ   فَسَمِعْتُهُ 

احِبِ ...« جُلِ الشَّ هُ كَالرَّ يَقُولُ:» إنَِّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيَن يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُ
العالية«/  في:»المطالب  حجر  ابن  إليه  نحا  ما   وهو  ثقِات،  رجاله  إسناد  هذا   :)126/4( الزجاجة«/  في:»مصباح  البوصيري  قال 
)324/14(، والألباني في:»صحيح سنن ابن ماجة«/ )239/3(، ولرواية بريدة شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه الطبراني 
في:»الأوسط«/ )من اسمه: محمد/ح:5764(، من طريق ييى بن عبد الحميد الحماني، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ييى بن 

أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  ، مرفوعا.
قال الهيتمي في:»مجمع الزوائد«/ )160/7(: رواه الطبراني في:»الأوسط«، وفيه ييى بن عبد العزيز الحماني، وهو ضعيف، لكن الألباني 
عارضه من وجهي: الأول: قوله: ابن عبد العزيز، وإنما هو ابن عبد الحميد كما في كتب الرجال، ولعله سبق قلم من المؤلف، أو خطأ 
من الناسخ. والآخر: أن الطبراني قد صرح بأن الحماني قد تابعه يزيد بن هارون، وهو ثقة من رجال الشيخي، فإعلال الحديث بالحماني 
خطأ واضح، والصواب تضعيفه بشريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف لسوء حفظه. لكن الحديث حسن أو صحيح، لأن له 

شاهدا من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بتمامه.»السلسلة الصحيحة«/ )793/6(.
)3(  ورد في هذا الباب أحاديث تنص على أن الأعمال توضع في الميزان يوم القيامة منها:

 »إسناده صحيح«: ما أخرجه ابن أبي شيبة في:»مصنفه«/ )ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش/ح:25323(، وأحمد في:»مسنده«/ 
حسن  في  باب:  الأدب/  كتاب:  )أول  في:»سننه«/  داود  وأبو  وح:27532(،  الأنصار/ح:27517  مسند  من  المستدرك  )الملحق 
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ــزَانِ«، والأعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون الأعــراض...«. َــا تُوضَــعُ فِي الْميِ عمــران)1(: »أَنهَّ

أمــا عــن الشــبهة الثانيــة: وهــي أن خــبر الواحــد يفيــد الظــن ولا يوجــب العلــم، فيجــاب 
ــي  ــوا ب ــي لم يفرق ــن التابع ــم م ــلى دربه ــار ع ــن س ــة إلى م ــن الصحاب ــدءا م ــنة ب ــل الس ــا، أن أه عنه

حديــث الآحــاد وحديــث التواتــر فشرطهــم الأســاس هــو ثبــوت صحتــه، وهــذا هــو المشــهور عنهــم 

ولعــل أبــرز هــؤلاء؛ العَلَــم الأصــولي: الإمــام الشــافعي)2( يقــول: »إذا صــح الحديــث فهــو مذهبــي، 

وإذا صــح الحديــث فاضربــوا بقــولي الحائــط«، وكذلــك ابــن حــزم حــي بســط هــذه المســألة في كتابــه: 

»الإحــكام«)3(، إذ عــد أن المعيــار في قبــول الرويــة أو ردهــا هــو مــدى ثبوتــا، فــإذا ثبــت صحــة الخــبر 

ترتــب عليــه العلــم والعمــل ســواء في العقائــد أو الأحــكام، يقــول: »إن كل خــبر رواه الثقــة عــن الثقــة 

مســندا إلى رســول الله  في الديانــة فإنــه حــق قـــــــد قالــه -عليــه الســلام- كــما هــو وأنــه 

يوجــب العلــم ونقطــع بصحتــه«.

ــب  ــه ترت ــت صحت ــما ثبت ــة،  ف ــيمات البدعي ــذه التقس ــل ه ــوا إلى مث ــح لم يلتفت ــلف الصال فالس

عليــه العلــم والعمــل، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)4(: »ثُــمَّ هِــذه الأحاديــث مُنقَْسِــمَةٌ إلَى: اتفــاق 

السنة«/  أهل  اعتقاد  أصول  في:»شرح  واللالكائي  الميزان/ح:783(،  ذكر  )باب:  في:»السنة«/  عاصم  أبي  وابن  الخلق/ح:4799(، 
)سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات/ح:2207(، من طرق عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء الكَيخاراني، عن أم 

الدرداء، عن أبي الدرداء، عـن  النبي  ، قال:»ما مِنْ شيءٍ أثقلُ في الميزانِ مِن حُسنِ الُخلُقِ«
قلت: شعبة بن الحجاج: أمير المؤمني في الحدث.»التقريب«/ )ص:339(، والقاسم بن أبي بزة من الثقات.»التقريب«/ )ص:627(، 
وعطاء بن نافع الكَيْخَارَانِي: من الثقات.»التقريب«/ )ص:539(، وأم الدرداء: هُجَيْمَة ثقة فقيهة.»التقريب«/ )ص:1052(، تروي 
عن زوجها أبي الدرداء الصحابي الجليل، قال أبو بكر ابن أبي عاصم في:»السنة«/ )363/2(، عقب روايته لحديث أن الخلق الحسن 
تهَِا وَشُهْرَتَِا، وَهِيَ  تيِ فِي ذِكْرِ الْميِزَانِ أَخْبَارٌ كَثيَِرةٌ صِحَاحٌ، لَا تَذْهَبُ عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ باِلْأخَْبَارِ لكَِثْرَتَِا وَصِحَّ يوضع في الميزان:»الْأخَْبَارُ الَّ
تيِ تُوجِبُ الْعِلْمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا«، فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا الألباني في:»السلسلة الصحيحة«/ )535/2(،  مِنَ الْأخَْبَارِ الَّ

و»صحيح سنن أبي داود«/ )179/3(.  
، قَالَ:  نُفَيْرٍ )1(  أخرج مسلم في: )كتاب: صلاة المسلمي وقصرها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ح: 1886(، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ 
، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ، يَقُولُ:»يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلهِِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ  اسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ سَمِعْتُ النَّوَّ

تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ«
)2(   »شرح مسند الشافعي«/ لأبي القاسم الرافعي القزويني )ت:623هـ(/ )19/1(.

)3(  ينظر: »الإحكام في أصول الأحكام«/ لابن حزم )ت:456هـ(/ )123/1(.
)4(   »رفع الملام عن الأئمة الأعلام«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )ص:45(.
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نَّــا  ــندَِ وَالْمَتْــنِ وَهُــوَ مَــا تَيَقَّ العلــماء عــلى العلــم والعمــل بالأحاديــث القطعيــة، بِــأَنْ يَكُــونَ قَطْعِــيَّ السَّ

ــورَةَ« وحديــث ذبــح المــوت قــد ورد  ــهُ أَرَادَ بـِـهِ تلِْــكَ الصُّ نَّــا أَنَّ أَنَّ رَسُــــــولَ اللهَِّ  قَالَــهُ وَتَيَقَّ

في الصحيحــي، وقــد اتفقــت الأمــة عــلى أن جمهــور مــا ورد فيهــما يعــد أصــح مــا أوثــر عــن النبــي 

ــور  ــة جمه ــون بصح ــث يجزم ــم بالحدي ــل العل ــع أه ــإن جمي ــة)1(: ».. ف ــن تيمي ــول اب ، يق

ــعٌ لهــم في معرفــة الحديــث...« أحاديــث الكتابــي وســائر النــاس تَبَ

فهــذه كلهــا شــواهد اســتدل بهــا الســلف الصالــح لــرد شــبهات المؤولــة، وتثبــت أن العــرض 

يمكــن أن يتحــول إلى جوهــر بدليــل مــا أورده ابــن تيميــة  مــن أدلــة حديثيــة في البــاب وكذلــك 

ــيخي،  ــة الش ــن رواي ــة م ــألة الغيبي ــذه المس ــما في ه ــتدل به ــي المس ــون الحديث ــده، ولك ــى بع ــن أت م

ــدى  ــو م ــرد ه ــول أو ال ــم في القب ــط عنده ــر؛ فالضاب ــاد والمتوات ــي الآح ــما ب ــوا فيه ــلف لم يفرق والس

نســبة هــذا الخــبر إلى المعصــوم.

وتبــي كذلــك أن منهــج أهــل الســنة في التعامــل مــع هــذا الخــبر هــو تمريــر القــراءة عــلى ظاهرها 

دونــما تأويــل أو بحــث في الكيــف الــذي لا يعلمــه إلا الحــق -ســبحانه وتعــالى-، ولا يَعْنـُـونَ بقولهــم: 

»ولا تفــر«، أنــه لا يفهــم لهــا معنــى، بــل يقصــدون عــدم تفســيرها بخــلاف ظاهرهــا الــذي تــدل 

. عليه

وكذلــك كان دأبهــم في إثبــات باقــي المســائل الغيبيــة منهــا إثبــات »عــذاب القــبر«، فهــل وافقهم 

أهــل الــكلام في تمريــر الخــبر عــلى ظاهــره أم عمــدوا إلى التعطيــل؟ هــذا مــا ســيتبي في المبحــث التــالي.

)1(   »مجموع الفتاوى«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )16/18 17(.
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المبحث الثاني:

 منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: 

»عذاب القبر«

بــأي منهــج أقــر الســلف الصالــح هــذا العــذاب، ولمــاذا أنكــر المعطلــة هــذا الخــبر؟ هل الســبب 

في ذلــك هــو اختلافهــم في المنهــج؟ هــذا مــا ســيتم تناولــه في المطلبــي التاليــي.

    المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: »عذاب القبر«

ــه  ــالى- في كتاب ــبحانه وتع ــه -س ــبر ب ــا أخ ــلى م ــألة ع ــذه المس ــر ه ــنة في تقري ــل الس ــد أه اعتم

ــاب: ــي في الب ــراد دليل ــأكتفي بإي ــة، وس ــنة الصحيح ــه الس ــا بينت ــز، وم العزي

ــه -تعــالى-:ژ ں  ں ڻ ڻ ژ ]ســورة غافــر:46[، ولاشــك أنهــا أصرح  الدليــل الأول: قول

آيــة مثبتــة لعــذاب القــبر، وقــد اســتعان أهــل الســنة في بيانهــا  بالحديــث الــذي رواه الشــيخان)1(، عــن  

ــدُهُ  ــهِ مَقْعَ ــرِضَ عَلَيْ ــاتَ عُ ــمْ إذَِا مَ ــالَ: »إنَِّ أَحَدَكُ ــرَ  أن النبــي  قَ ــنِ عُمَ ــدِ اللهَِّ بْ عَبْ

ــلِ  ــنْ أَهْ ــارِ فَمِ ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــةِ، وَإنِْ كَانَ مِ ــلِ الَجنَّ ــنْ أَهْ ــةِ فَمِ ــلِ الَجنَّ ــنْ أَهْ ، إنِْ كَانَ مِ ــشِيِّ ــدَاةِ وَالعَ باِلْغَ

ــوْمَ القِيَامَــةِ« ــى يَبْعَثَــكَ اللهَُّ يَ ــارِ، فَيُقَــالُ: هَــذَا مَقْعَــدُكَ حَتَّ النَّ

ومن أبرز من اعتمد هذا الحديث لتفسير الآية الكريمة:

-أبــو بكــر بــن مجاهــد)2(، يقــول: »أجمــع أهــل الســنة أن عــذاب القــبر حــق، وأن النــاس يُفتنــون 

في قبورهــم بعــد أن ييــوا فيهــا ويُســألوا فيهــا، ويُثَبِّــتُ الله مــن أحــب تثبيتــه منهــم«.

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري في: )كتاب: الجنائز/ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعي/ح:1379(، ومسلم 
في: )كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه/ح:7245(.

)2(   ينظر:»شرح صحيح البخاري«/ لابن  بطال )ت:449هـ(/ )358/3(.
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ــذي حــلّ  ــا عــن ســوء العــذاب ال ــو جعفــر الطــبري)1( يقــول: »يقــول تعــالى ذكــره مبيِّن -وأب

ــارُ يُعْرَضُــونَ  بهــؤلاء الأشــقياء مــن قــوم فرعــون ذلــك الــذي حــاق بهــم مــن ســوء عــذاب الله )النَّ

عَلَيْهَــا( إنهــم لمــا هلكــوا وغرقهــم الله، جعلــت أرواحهــم في أجــواف طــير ســود، فهــي تعــرض عــلى 

ا وَعَشِــيًّا( إلى أن تقــوم الســاعة«. النــار كلّ يــوم مرتــي )غُــدُوًّ

-وأضــاف أبــو إســحاق الزجــاج)2( اللغــوي الحصيــف نكتــة فريــدة لتأكيــد هــذا المعنــى إذ ذكــر 

ــول:  ــاعة يق ــوم الس ــوم تق ــه وي ــول، كأنَّ ــم بالدخ ــر له ــى الأم ــلى معن ــرأ: »ع ــوا« تق ــة: »ادخل أن لفظ

ادخلــوا يــا آل فرعــون أشــد العــذاب«.

-ولم يالفهــم أبــو الليــث الســمرقندي)3( فقــد اســتدل لتقريــر ذلــك بــما أوثــر عــن ابــن عبــاس 

وابــــن مســعود  ، وقتــادة ومجاهــد، في حــي احتــج ابــن أبي زمني)4( في بيــان الآية بحديــــث 

ابــن عمــــر  الســالف الذكــر دونــما تأويــل أو تعطيل.

ولم يكتــف ابــن حــزم)5( بتقريــر عــذاب القــبر)6(، بــل تعقــب المنكريــن بالقــول: »..وإنــما هلــك 

مــن هلــك بأخــذه آيــة وتركــه أخــرى، وأخــذه حديثــاً وتركــه آخــر، وأخــذه آيــة وتركــه حديثــاً يبينها، 

وأخــذه حديثــاً وتركــه آيــة، وهــذا خطــأ لا يــل، وإنــما الفــرض عــلى المســلمي أخــذ كل مــا جــاء بــه 

النبــي  مــن قــرآن وســنة وضــم كل ذلــك بعضــه إلى بعــض«.

يظهــر أن الســلف اتفقــوا عــلى أن هــذه الآيــة مــن الأدلــة القاطعــة عــلى عــذاب القــبر، لهــذا قــال 

)1(   ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )395/21(، و»اعتقاد أئمة الحديث«/ لأبي بكر الجرجاني )ت: 371هـ(/
)ص:69 70(.و»الإبانة عن أصول الديانة«/ لأبي الحسن الأشعري )ت: 324هـ(/ )ص:249 250(.

)2(   ينظر:»معاني القرآن وإعرابه«/ لأبي إسحاق الزجاج )ت:311هـ(/ )376/4(.
)3(   ينظر:»بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت: 373هـ(/ )208/3(، و»معالم التنزيل في تفسير القرآن« /للإمام البغوي )ت: 

510هـ(/ )150/7 151(..
)4(  ينظر:»أصول السنة«/ لابن أبي زمني )ت:399هـ(/ )ص: 134 135(.

)5(   ينظر:»رسائل ابن حزم«/ لابن حزم )ت:456هـ(/ )219/3(.
)6(  قلت: إن ابن حزم وإن أثبت عذاب القبر إلا أنه نفى أن يكون جسديا، وسيأتي الكلام عن ذلك في المطلب الثاني عند تناول قضية: هل 

العذاب يشمل الروح أو الجسد أم هما معا؟
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شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)1(: »وَهَــذِه الْآيَــة أحــد مَــا اسْــتدلَّ بـِـهِ العلــمَاء على عَــذَاب الــبرزخ«.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ژ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ      ڌ  ڌ ژ  ]سورة التوبة:101[، 

ــة  ــة الهالك ــن الْجَهْمِي ــوَ م ــبْر فَهُ ــذَاب الْقَ ــرف عَ ــالَ لَا أع ــن قَ ــة) )2: »م ــو  حنيف ــال أب  ق

ــهُ أنكــر قَوْلــه تَعَــالَى: ژ ڇ ڇ ژ  ،  يَعْنـِـي عَــذَاب الْقَــبْر«، لهــذا أوردهــا الإمــام البخــاري)3(  لِأنََّ

ــر  ــو جعف ــم؛ أب ــن منه ــور المفري ــا جمه ــه منه ــا فهم ــو م ــبر«،  وه ــذاب الق ــاء في ع ــا ج ــاب: »م في ب

ــة لعــذاب القــبر. ــة المثبت ــة مــن الأدل الطــبري)4( وابــن أبي زمنــي)5( حيــث اعتــبرا أن هــذه الآي

ــر  ــن والكاف ــق، وأن المؤم ــه ح ــبر ونعيم ــذاب الق ــلى أن ع ــوا ع ــد توافق ــنة ق ــل الس وإذا كان أه

ــذه  ــي  له ــان النب ــوا بي ــة أول ــض المتكلم ــإن بع ــم، ف ــألون في قبوره ــم يس ــق كله والمناف

 ، ــه ــنة نبي ــاب الله وس ــو كت ــا ه ــة حقيقته ــد لمعرف ــق الأوح ــأن الطري ــلموا ب ــة ولم يس الآي

فكيــف تعامــل هــؤلاء مــع الأدلــة الســمعية التــي تثبــت عــذاب الــبرزخ؟ وكيــف رد أهــل الســنة عــلى 

ــبهاتم؟ ش

هذا ما سيتم الفصل فيه -بإذن الله تعالى- في المطلب التالي.

)1(  »دقائق التفسير« لابن تيمية )ت:728هـ(/ )255/2(.
)2(  »الفقه الأكبر«/ لأبي حنيفة النعمان )ت:150هـ(/ )ص:137(.

)3(  »صحيح البخاري«/ لأبي عبد الله البخاري )ت:256هـ(/ )97/2(.
)4(  »جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )441/14(.

)5(   ينظر:»أصول السنة«/ لابن أبي زمني )ت:399هـ(/ )ص:154(.
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    المطلــب الثــاني: منهــج أهــل الــكلام في تعطيــل هــذا الخــبر ورد أهــل الســنة عــلى 
شــبهاتهم.

ــن  ــألة، لك ــذه المس ــر ه ــم أنك ــة جميعه ــه«)1( أن المعتزل ــعري في: »إبانت ــن الأش ــو الحس ــر أب ذك

ــم؛ ــماءهم منه ــول أس ــم والأص ــب التراج ــت كت ــن نقل ــم مم ــمل بعضه ــكار ش ــة أن الإن الحقيق

-مــا ذكــره الملطــي)2( في: »التنبيــه والــرد« يقــول: »وأنكــر جهــم)3( عــذاب القــبر ومنكــرا ونكــيرا، 

وقــال: أليس يقــول: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ  ]ســورة الدخــان: 56[«.

-و ضرار بــن عمــرو الغطفــاني: يقــول القــاضي عبــد الجبــار)4(: »..إلا شيء يكــى عــن ضرار بــن 

عمــرو)5( وكان مــن أصحــاب المعتزلــة ثــم التحــق بالمجبرة«.

-وبشر المريي)6(:  لهذا نقض عليه أبو سعيد الدارمي)7( مقالته وفند مزاعمه.

-وأبو بكر الأصم)8(: حيث روى  ابن بطال)9(، عن أبي عثمان ابن الحداد)10( أنه كان ينكر عذاب القبر.

)1(  ينظر:»الإبانة عن أصول الديانة«/ لأبي الحسن الأشعري )ت:324هـ(/ )ص:247(.
)2(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:124(.

)3(  »جهم بن صفوان«: أبو محرز الراسبي السمرقندي، الضال المبتدع، رأس الجهمية، كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، وقد كانت 
نهايته على يد سلم بن أحوز؛ لإنكاره أن الله كلم موسى. ينظر ترجمته:»سير أعلام النبلاء«/ )27/6(. 

)4(   ينظر:»شرح الأصول الخمسة«/ للقاضي عبد الجبار )ت: 415هـ(/ )ص:730(.
)5(  «ضرار بن عمرو«: شيخ الضارية، له مقالات خبيثة، منها؛ إنكاره عذاب القبر، له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه، لكن لم ينفعه ذلك. 

ينظر ترجمته:»الفصل«/ لابن حزم/ )55/4 56(، و»سير أعلام النبلاء«/)544/10 546(.
)6(  »بشر المريي«: هو  أبو عبد الرحمن  بشر بن غياث  المريي،  رأس الطائفة المريسية المرجئة، وصفه العجلي بأنه كان دميم المنظر، وسخ 
الثياب، وافر الشعر، أشبه شيء باليهود. توفي سنة ثمانية عشر ومائتي: )218هـ(. ينظر ترجمته:»تاريخ بغداد«/ للخطيب )ت:463هـ/ 

)404/2(، و»سير أعلام النبلاء«/ للذهبي )ت:748هـ(/ )199/10(.
)7(  ينظر:»نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريي الجهمي«/ للدارمي )ت:280هـ(/ )ص:24(.

فهو  رسالته  جحد  من  مقالاته:»كل  من  منه،  أقدم  أو  العلاف  الهذيل  أبي  طبقة  من  كيسان،  بن  الرحمن  عبد  هو  الأصم«:  بكر  »أبو     )8(
مشرك..« ومن أبرز تلامذته إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلَيَّة، من كتبه:»خلق القرآن«، وكتاب:»الحجة والرسل«، مات سنة إحدى ومائتي 

)201هـ(. ينظر ترجمته: »تاريخ دمشق«/ لابن عساكر )ت:571هـ(/ )359/53(، و»سير أعلام النبلاء«/ )123/8(.
)9(  ينظر:»شرح صحيح البخاري«/ لابن بطال )ت:449هـ(/)358/3(.

)10(  »أبو عثمان بن الحداد«: هو سعيد بن محمد الغساني، من أهل القيروان، كان مناظرا، قويّ الحجة في علوم الدين واللغة، وكان كثير 
الرد على أهل البدع والمخالفي للسنة، وقد اشتهر بجدله لبعض علماء الدولة الفاطمية )العبيدية( في بدء قيامها، من مؤلفاته:»توضيح 

المشكل في القرآن«، توفي سنة اثني وثلاث مائة )ت:302هـ(. ينظر ترجمته:»الأعلام«/ للزركلي )ت:1396هـ(/ )100/3(.
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-وزاد شمس الدين القرطبي)1( ييى بن كامل)2(.

فليــس كل المعتزلــة أنكــروا عــذاب القــبر، لهــذا اســتنكر التفتــازاني)3( عــلى مــن اتمهــم أنهــم 

ــة  ــبَ إلى المعتزل ــما نُسِ ــول: »وإن ــة يق ارٌ إلى المعتزل ــبَ ضِرَ ــدد أن يُنسَْ ــبر«، ون ــذاب الق ــبر »ع ــون خ ينف

ــن للحــق«. ــه لمخالطــة ضرار إياهــم وتبعــه قــوم مــن الســفهاء المعاندي ــراء من وهــم ب

وهــذا الاســتنكار يثبــت أن الجهميــة والضاريــة ومــن ســبق ذكرهــم هــم الــذي أنكــروا عــذاب 

ــو القاســم الكعبــي)5(  ــر عــذاب القــبر منهــم؛ أب ــة)4(  مــن أق ــة القدري القــبر، يعضــده أن مــن المعتزل

وأبــو عــلي الجبائــي)6( وابنــه أبــو هاشــم)7(، والقــاضي عبــد الجبــار)8(، وصالــح القبــة)9(.

وهــذا صحيــح؛ إذ باســتقرائي لبعــض كتبهــم تبــي أنهــم يثبتــون عــذاب القــبر -وإن اختلفــوا في 

طريقــة إثباتــه-، ومــن هــؤلاء المعتزلــة؛

)1(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت: 681هـ(/ )ص:379 380(.
)2(  »ييى بن كامل«: كان من أصحاب المريي، ثم انتقل إلى مذهب الإباضية، من أقواله أن الله كلف العباد ما لا يقدرون عليه، توفي في 

حدود أربعي ومائتي: ) 240 هـ(. ينظر ترجمته:»مقالات الإسلاميين«/ لأبي الحسن الأشعري/ )99/1(.
)3(  »شرح المقاصد في علم الكلام«/ سعد الدين التفتازاني )ت:793هـ(/ )113/5(.

)4(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:681هـ(/ )ص:379(.
)5(  »أبو القاسم البلخي«: هو عبد الله بن أحمد، رأس المعتزلة، أخذ عن أبي الحسن الخياط، وروى عنه: محمد بن زكريا،  من أقواله الشنيعة: 

إرادة الله ليست من صفات ذاته... توفي سنة تسعة عشرة وثلاث مائة )ت:329هـ(. ينظر ترجمته:»السير«/ )255/15(.
مائة  توفي سنة ثلاث وثلاث  أبو هاشم،  ابنه  عنه  وأخذ  الشحام،  يعقوب  أخذ عن:  الوهاب،  عبد  بن  هو محمد  الجبائي«:  »أبو علي    )6(

)ت:303هـ(. ينظر ترجمته:»سير أعلام النبلاء«/ )183/14(.
)7(  »ابنه أبو هاشم«: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي،  من مؤلفاته: كتاب:»الجامع الكبير«، وكتاب:»العرض«، توفي 

ببغداد سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة )ت:321هـ(. ينظر ترجمته:»سير أعلام النبلاء«/ )183/14(.
)8(  »القاضي عبد الجبار«: هو ابن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني،  شيخ المعتزلة، سمع من علي القطان، وعبد الرحمان بن الجلاب وغيرهما، 
مائة  واربع  عشرة  خمس  سنة  مات  الخمسة«،  الأصول  أبرزها:»شرح  لعل  كثيرة  وتصانيفه  وغيره،  التنوي،  القاسم  أبو  عنه:  وحدث 

)ت:415هـ(. ينظر ترجمته:»سير اعلام النبلاء«/ )244/17(.
)9(  »صالح القبة«: هو أبو جعفر محمد بن قبة، من متكلمي الشيعة القدرية، ذكر الأشعري أن سبب تلقيبه بـ:»ابن القبة« لأنه لما قيل له:»ما 
تنكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالساً في قبة قد ضربت عليك وأنت لا تعلم ذلك لأن الله   سبحانه   لم يلق فيك العلم به هذا وأنت 
صحيح سليم غير مأوف قال: لا أنكر فلقب بقُِبَّة« أخذ عن النظام المعتزلي، وخالف المعتزلة أيضا في مسألة التولد، من آثاره:»كتاب 
300(، و»الفهرست«/ )ص:219(،  ترجمته:»مقالات الإسلاميين«/ )181/1(، و)285/2 و299  ينظر  الإمامة«..  الإنصاف في 

و»طبقات المعتزلة«/ )ص:73(.
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ــول:  ــي، يق ــمل كل المكلف ــبر يش ــذاب الق ــب إلى أن ع ــث ذه ــار)1(: حي ــد الجب ــاضي عب - الق

ــالى: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ  ــه تع ــم، قول ــي تع ــة الت »والدلال

ک ژ    ]ســورة غافــر:11 [، ولا تكــون الإماتــة والإحيــاء إلا وفي إحــدى المرتــي إمــا التعذيــب في القــبر 

ــورة  ــن س ــة: )46(، م ــبر أن الآي ــي اعت ــنة ح ــل الس ــف أه ــه خال ــه«، لكن ــا نقول ــلى م ــير ع أو التبش

غافــر تخــص آل فرعــون-، يقــول)2(: »ووجــه دلالتــه عــلى عــذاب القــبر ظاهــر غــير أنــه يتــص بــآل 

فرعــون ولا يعــم جميــع المكلفــي« وخالفــه الزمخــشري)3(  حيــث اســتدل بهــا عــلى إثبــات عــذاب القــبر 

لجميــع المكلفــي دونــما اســتثناء، يقــول: »ويســتدل بهــذه الآيــة عــلى إثبــات عــذاب القــبر«.

ــبر  ــذاب الق ــة، يقــول: »ع ــة القدري ــة وهــو مــن المعتزل ــح القب ــذاب القــبر صال -كــما أثبــت ع

ــس  ــوز أن ي ــت يج ــال: إن المي ــادها، وق ــير رد الأرواح إلى أجس ــن غ ــي م ــلى المؤمن ــري ع ــز ويج جائ

ــضورة«)4(. ــلاف ال ــو خ ــألم، وه وي

ولم يكن إنكار هؤلاء عار من الدليل، فقد احتجوا بشبه عدة، سأعمل على ذكر أبرزها:

الشبهة الأولى: أن الإنسان لن يتعرض إلا لموتة واحدة، واستدلوا بقوله- تعالى-: ژ ۓ ڭ 
ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇۆ ۆ    ۈ ۈ  ژ ]سورة الدخان: 56[.

والشبهة الثانية: أنهم فهمـوا من قـوله -عز وجل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ     ]سـورة فاطر: 22[، 
أنه ليس ثمة عذاب للقبر.

والشبهة الثالثـة: احتجاجهـم بقـوله -تـعالى-: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      
ژ ژ     ڑ ڑ کژ ]سورة غافر:11 [، بدعـوى أن إحدى الإماتتي إنما هي خـلق الله -تعالى- الخلـق 

من نطفة هي موات، ومن ثم فلا عذاب قبل يوم القيامة.

)1(  ينظر:»شرح الأصول الخمسة«/ للقاضي عبد الجبار )ت: 415هـ(/ )ص:730- 731(.
)2(  المصدر نفسه: )ص:730(.

)3(  ينظر:»الكشاف«/ للزمخشري )ت: 538هـ(/ )170/4(. 
)4(  »شرح العقيدة الكبرى«/ لأبي عبد الله السنوسي )ت: 895هـ(/ )ص:442(.
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والشــبهة الرابعــة: وجــود تعــارض بــي روايــة أحمــد لحديــث  التــي تضمنــت إنــكار 
الرســول  بدايــة لعــذاب القــبر ثــم تقريــره إيــاه في آخــر الروايــة، وبــي روايــة البخــاري 

المقــررة لهــذا العــذاب.

ــد،  ــروح والجس ــبر ال ــذاب الق ــمل ع ــم أن يش ــيرة: إنكاره ــة والأخ ــبهة الخامس ــا الش أم
بدعــوى أن المصلــوب لا يظهــر عليــه شيء، وقــد بســط القــاضي عبــد الجبــار)1( بعــض الأمثلــة التــي 

تعــرض شــبهتهم هاتــه، مــن ذلــك؛ أن التعذيــب يقتــي أن يكــون ظاهــرا عــلى جســد الميــت، والحــال 

أن النبــاش)2( لا يجــد ذلــك، كــما أن المصلــوب والميــت الــذي لم يدفــن بعــد، المفــروض أن يُســمع أنينــه 

وأن يشــاهدَ اضطرابَــهُ كل واحــد، والمعلــوم أن اضطــراب المعَاقَــب لا يُــرَى، ولا يســمع لــه أنــي البتــة، 

فكيــف يكــون معذبــا؟!

وقد تولى أهل السنة الرد على هذه الشبهات بمقتضى الوحيين.

ــد مزاعمهــم، فهــي  ــة يفن  فبالنســبة للشــبهة الأولى: فهــي مــردودة عليهــم؛ لأن ســياق الآي
ــا، وهــو مذهــب  ــي ذاقوهــا في الدني ــة غــير الت ــا في الجن ــوا موت ــن يذوق ــة بأنهــم ل تخاطــب أهــل الجن

ــم: ــل أبرزه ــن، لع ــور المفري جمه

-ابــن قتيبــة الدينــوري في كتابــه: »تأويــل مشــكل القــرآن« )3( يقــول: » وأما قولــه: ژ ۓ ڭ 

ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ ]ســورة الدخــان: 56[، فــإن )إلّا( في هــذا الموضــع أيضــا بمعنــى )ســوى(، 

ومثلــه:ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ     چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژ    

]ســورة النســاء: 22[، يريــد ســوى مــا ســلف في الجاهليــة قبــل النهــي، وإنــما اســتثنى الموتــة الأولى وهــي 

ــه، إلى أســباب مــن  ــما شــاء الله مــن لطفــه وقدرت ــون يصــيرون ب ــا، لأن السّــعداء حــي يموت في الدني

)1(  ينظر :»شرح الأصول الخمسة«/  للقاضي عبد الجبار )ت:415هـ(/ )ص:733(.
)2(  »النباش«: هو الذي يستخرج الأكفان خفية. ينظر:»غريب الحديث«/ للقاسم بن سلام )ت:224هـ(/)مادة: خفا(.

)3(  ينظر:»تأويل مشكل القرآن«/ لأبي محمد ابن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:54(.
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أســباب الجنــة، ويتفاضلــون أيضــا في تلــك الأســباب عــلى قــدر منازلهــم عنــد الله: فمنهــم مــن يلقّــى 

ــة، ومنهــم الشــهداء أرواحهــم في حواصــل  ــاب إلى الجن ــه ب ــح ل ــرّوح والرّيــان، ومنهــم مــن يفت بال

طــير خــض تعلــق في الجنــة،  أي تــأكل... «.

-وهــو مــا فرهــا بــه أبــو جعفــر الطــبري مبينــا أن لفظــة: »إلا« هنــا بمعنــى: »بعــد«، ومبقيــا 

عــلى أن الموتــة الوحيــدة التــي ســيذوقها أهــل الجنــة هــي تلــك التــي ســتصيبهم في الدنيــا، يقــول )1(: » 

لا يــذوق هــؤلاء المتقــون في الجنــة المــوت بعــد الموتــة الأولى التــي ذاقوهــا في الدنيــا«.

ــي  ــن أبي زمني)3(ومك ــمرقندي)2(، واب ــث الس ــو اللي ــاج وأب ــحاق الزج ــو إس ــد  أب -ولم ي

القيــي)4( والإمــام البغــوي )5( عــن  تفســير ســلفهم، حيــث احتجــوا بنفــس الآيــة )22( مــن ســورة 

ــل  ــالته إلى أه ــلال: »رس ــن خ ــعري م ــن الأش ــو الحس ــم؛ أب ــول منه ــماء الأص ــم عل ــاء، ووافقه النس

ــالى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ــال تع ــما ق ــوت ك ــون ألم الم ــم لا يذوق ــول: »وأنه ــر«)6( يق الثغ

ــان: 56[« ــورة الدخ ۇ ژ  ]س

 أمــا الشــبهة الثانية فهــي احتجاجهــم بقولــه -عــز وجــل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ        ]ســورة 
فاطــر: 22[، فقــد رد عليهــا ثلــة مــن العلــماء منهــم؛

ذِيــنَ  ــكَ لَا تُسْــمِعُ الْجُهَــلَاءَ، الَّ -ابــن قتيبــة في: »تأويــل مختلــف الحديــث«)7( يقــول: » يَعْنِــي: أَنَّ

ــمْ مَثَــلًا للجهلاء  بَهُ ذِيــنَ ضَرَ ـُـمْ مَوْتَــى فِي الْقُبُــورِ، وَمِثْــلُ هَــذَا كَثـِـيٌر فِي الْقُــرْآنِ،  وَلَمْ يُــرِدْ باِلْمَوْتَــى، الَّ كَأَنهَّ

.» شَــهداء  بَــدْرٍ، فَيُحْتَــجَّ بِهـِـمْ عَلَيْنـَـا أُولَئِــكَ عِنـْـدَهُ أَحْيَــاءٌ، كَــمَا قَــالَ اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )53/22(...
)2(  ينظر: »بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )274/3(.

)3(  »تفسير القرآن العزيز«/ لابن أبي زمني )ت:399هـ(/ )208/4(.
)4(  »الهداية إلى بلوغ النهاية«/ لمكي القيي )ت:437هـ(/ )6760/10(.

)5(  »معالم التنزيل«/ للإمام البغوي )ت:510هـ(/ )237/7(.
)6(  »رسالة إلى أهل الثغر«/ لأبي الحسن الأشعري )ت:324هـ(/ )ص:160(.

)7(  ينظر:»تأويل مختلف الحديث«/ لابن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:229(.
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فمقصــود الآيــة إذن؛ هــو تشــبيه الكفــار وعنادهــم في الاســتجابة للحــق بمنزلــة أهــل القبــور 

ــو جعفــر الطــبري)1(:  ــال أب ــن تنفعهــم هــذه الاســتجابة بعــد مــا صــاروا إلى دار الجــزاء، ق ــن ل الذي

»يقــول تعــالى ذكــره: كــما لا يقــدر أن يســمع مــن في القبــور كتــاب الله فيهديهــم بــه إلى ســبيل الرشــاد، 

فكذلــك لا يقــدر أن ينفــع بمواعــظ الله وبيــان حججــه مــن كان ميــت القلــب مــن أحيــاء عبــاده، عــن 

معرفــة الله، وفهــم كتابــه وتنزيلــه، وواضــح حججــه«، لهــذا أورد اللالكائــي)2( هــذه الآيــة في ســياق 

مــا روي عــن النبــي  في أن الموتــى في قبورهــم لا يعلمــون ممــا عليــه الأحيــاء إلا إذا رد الله 

عليهــم الأرواح.

-واســتعان  ابــن عبــد الــبر)3( بــما فرهــا بــه شــيخ المفريــن أبــو جعفــر الطــبري، لكنــه أردف 

ــلى  ــى  ع ــه المصطف ــبر ب ــا أخ ــرر م ــا أن نم ــا يلزمن ــذه القضاي ــل ه ــه في مث ــارة إلى أن بالإش

ظاهــره، لأنــه هــو الأعلــم بمــراد الله -تعــالى-، يقــول: »يمكــن أن يكــون معنــاه مــا لا نُدركُــه نحــن، 

ولم نُــؤْتَ مِــن نــوع هــذا العلــم إلّا قليــلًا عــلى إبانــة مــن الله -عــز وجــل، فــإنّ مــا صــحّ عــن رســول 

ــا  ــد حرجً ــدٌ يَجِ ــن عب ــه المقاييــس، فــلا يُؤمِ ــال، ولا يدخــل علي ــه الأمث الله  لا تــضب  ل

في نفســه مــن قضــاء رســول الله  ، فهــو العــالم بمــراد الله -عــز وجــل-، وبــه عَلِمْنــا مــا 

عَلِمْنــا، وإنّــما بُعِــث إلى أُمّتـِـه وهــي لا تعلــم شــيئًا؛ جــزاه الله عنهــا بأفضــل مــا جــزى نَبيًِّــا عــن أمّتــه«.

ار  -أمــا الإمــام البغــوي)4( فقــد اســتدل بالآيــة: )81(، مــن ســورة النمــل، يقــول: »أَرَادَ بـِـهِ الْكفَّ

الَّذيــن هــم صُــمٌّ عَــن الْهــدى لَا تقــدر أَنْــت عــلى هدايتهــم كــما قــال -جــل ذكــره-: ژ ڄ ڃ ڃ   

ڃ    ڃ چچ چ     چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ ]ســورة النمــل:81[«.

ــة ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــى الآي ــأن معن ــوا ب ــد احتج ــة: فق ــبهة الثالث ــوص الش وبخص

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ لابن جرير الطبري )ت:310هـ(/ )459/20(.
)2(  ينظر:»شرح أصول اعتقاد أهل السنة«/ لللالكائي )ت:418هـ(/ )1229/6(.

)3(  ينظر:»الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري«/ لابن عبد البر النمري )ت:463هـ(/ )ص:194 195(.
)4(  ينظر:»شرح السنة«/ للإمام البغوي )ت:516هـ(/ )384/13 385(.
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ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ ک ژ       ]ســورة غافــر:11 [ يفيــد أن الله خَلَــقَ الخلَْــقَ مــن نطفــة هــي 

مــوات، وهــي المقصــودة بالموتــة الأولى، والثانيــة هــي التــي تكــون قبــل يــوم القيامــة، وهــذه الشــبهة 

ذكرهــا القــاضي عبــد الجبــار في كتابــه: »شرح الأصــول«، يقــول)1(: »قالــوا إن إحــدى الإماتتــي إنــما 

هــو خلــق الله -تعــالى- الخلــق مــن نطفــة هــي مــوات«.

وقد تند العلماء لبيان مراد الله- تعالى- من هذه الآية، نذكر من بين هؤلاء: 

ــلاب  ــا في أص ــوا أموات ــادة: »كان ــول قت ــيرها بق ــتعان في تفس ــث اس ــر الطبري)2(حي ــو جعف - أب

آبائهــم، فأحياهــم الله في الدنيــا، ثــم أماتــم الموتــة التــي لا بــد منهــا، ثــم أحياهــم للبعــث يــوم القيامة، 

فهــما حياتــان وموتتــان«

-وأبطــل ابــن خزيمــة)3( شــبهتهم مبينــا أن الله قــد ذكــر في مواطــن أخــرى أعــدادا تفــوق الاثني 

مــن حيــث الإحيــاء والإماتــة، ومــن ثــم فليــس مــا ذكــروه حجــة عــلى نفــي عــذاب القــبر، ومــن هــذه 

المواطن؛ قــــوله -تعــالى-: ژ ڱ ڱ      ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓژ ]ســورة البقــرة: 259[، يقــول:  »فهــذه الآيــة تــصرح أن الله -تعــالى- قــد أحيــى هــذا العبــد 

مرتــي، إذ قــد أحيــاه المــرة الثانيــة بعــد مكثــه ميتــا مائــة ســنة، وســيحييه يــوم القيامــة فيبعثــه وقــال 

: ژ ڱ ڱ  ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ژ    ]ســورة البقــرة: 243[ 

... فهــذه الجماعــة قــد أحياهــم الله مرتــي، قبــل البعــث، وســيبعثهم الله يــوم القيامــة أحيــاء، فالكتــاب 

دال عــلى أن الله ييــي هــذه الجماعــة مــع مــا تقــدم مــن إحيــاء الله إياهــم ثــلاث مــرات«.

ــعود  ــن مس ــه اب ــا ب ــا فره ــلا م ــو أص ــادة ه ــول قت ــن ق ــبري م ــر الط ــو جعف ــره أب ــا ذك -وم

ــيره«)4(. ــم في: »تفس ــن أبي حات ــه اب ــه عن ــما نقل ، في

)1(  »شرح الأصول الخمسة«/  للقاضي عبد الجبار )ت:415هـ(/ )ص:731(.
)2(  ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )360/21(، و»الروح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ )ص:35(.

)3(  ينظر:»التوحيد«/  لابن خزيمة )ت:311هـ(/ )879/2 -880(.
)4(  »تفسير ابن أبي حاتم«/ لابن أبي حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )3265/10(.
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ــل  ــن جه ــرى ع ــا، وع ــة مع ــبهة الأولى والثالث ــض الش ــي في دح ــي الملط ــو الحس ــد أب -واجته

أصحابهــا بمعانيهــما، يقــول)1(: »أمــا قَوْلــه: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ ]ســورة غافــر:11 [، يَعْنـِـي كُنَّــا نطفــا 

ميتَــة لَيســت فيِهَــا أَرْوَاح فخلقتنــا مــن تلِْــكَ النُّطْفَــة فَجعلــت فيِنَــا أرواحــا فَهَــذِهِ موتَــة وحيــاة يَعْنـِـي 

نْيَــا عِنـْـد آجالهــم ثــمَّ يييهــم يَــوْم الْقِيَامَــة فَهَــذِهِ موتَــة  بالموتــة والحيــاة الْحَيَــاة الثَّانيَِــة حِــي أماتــم فِي الدُّ

ــاء فِي الدنيــا ژ ۇٴ  ــار وهــم أَحيَ ــثُ يَقُــول للْكفَّ ــرَة حَيْ وحيــاة أُخْــرَى تَصْدِيــق ذَلِــك فِي سُــورَة الْبَقَ

ــا أَرْوَاح  ــة لَيســت فيِهَ ــا ميتَ ــم نطف ــول كُنتُْ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ژ ]ســورة البقــرة:28[، يَقُ

يِيكُــمْ فِي الْآخِــرَة فهاتــان  نْيَــا ثــمَّ يُْ فخلقكــم وَجعــل فيِكُــم أرواحــا ثــمَّ يميتكــم عِنْــد آجالكــم فِي الدُّ

موتتــان وحياتــان فَهَــذَا تفســيرهما«.

-أمــا الحليمــي)2( فاعتــبر أن هــذه الآيــة تــدل عــلى أن الإماتــة الأولى هــي الوفــاة التــي تــري 

ــتحقه،  ــن اس ــب لم ــؤال والتعذي ــل الس ــبر لأج ــاء في الق ــي الإحي ــة فه ــا الثاني ــاس، أم ــع الن ــلى جمي ع

يقــول: »أرادوا بإحــدى الإماتتــي؛ المــوت المعــروف، وبالإماتــة الثانيــة المــوت بعــد الإحيــاء في القــبر 

للســؤال والتعذيــب. وبإحــدى الإحيائــي؛ الإحيــاء في القــبر للســؤال والتعذيــب، وبالإحيــاء الثــاني 

الإحيــاء يــوم القيامــة«.

 وفي الشــبهة الرابعــة: احتجــوا بوجــود تعــارض بــي روايــة أحمــد وروايــة البخــاري لحديــث 
عائـــشة ؛ ففــي روايــة أحمــد)3( أن رســول الله  اســتنكر عــلى اليهوديــة هــذا الخــبر  

)1(  »التنبيه والرد«/ لأبي الحسي الملطي )ت:377هـ(/ )ص:69(.
ينظر:»المنهاج في شعب الإيمان«/ للحسي الحليمي )ت:403هـ(/ )490/1(، وبها احتج البيهقي )ت:458هـ( في كتابه:»إثبات     )2(

عذاب القبر«/ )ص:50(.
)3(  »صحيح الإسناد«: أخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند عائشة / ح: 24520(، من طريق هاشم، عن إسحاق بن سعيد، عن 

أبيه سعيد بن عمرو  بن العاص، عن عائشة  مرفوعا.
قلت: هاشم بن القاسم بن مسلم، أبو النض الليثي، وثقه ابن حجر في:»التقريب«/ )ص: 812(، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن العاص ثقة أيضا.»التقريب« )ص:79( عن أبيه سعيد بن عمرو  بن سعيد بن العاص وثقه ابن حجر.»التقريب« )ص:295( عن 
عائشة  مرفوعا، وكلهم من رجال البخاري، قال الهيثمي في:»مجمع الزوائد«/ )55/3(،:»هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد 

ورجاله رجال الصحيح« 
قلت: حديث الإمام أحمد صحيح الإسناد، كما أن روايته في:»صحيح البخاري«، باختصار لا ترد المتن لأنه ورد في نهاية الحديث أن = 
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- أَكْــذَبُ،  لمــا ســألته عائشــة  عــن ذلــك  قائــلا: »كَذَبَــتْ يَهُــــودُ، وَهُــمْ عَــلَى اللهَِّ -عَــزَّ وَجَــلَّ

ــة  ــي؛ عائش ــول أم المؤمن ــك تق ــلى ذل ــا ع ــة أقره ــة الرواي ــه في نهاي ــةِ« لكن ــوْمِ الْقِيَامَ ــذَابَ دُونَ يَ لَا عَ

ــتَمِلًا  ــارِ مُشْ ــفَ النَّهَ ــوْمٍ نصِْ ــرَجَ ذَاتَ يَ ــثَ، فَخَ ــاءَ اللهَُّ أَنْ يَمْكُ ــا شَ ــدَ ذَاكَ مَ ــثَ بَعْ ــمَّ مَكَ : » ثُ

يْــلِ الْمُظْلـِـمِ،  تْكُــمُ الْفِتَــنُ كَقِطَــعِ اللَّ ــا النَّــاسُ، أَظَلَّ َ ةً عَيْنَــاهُ، وَهُــوَ يُنَــادِي بأَِعْــلَى صَوْتـِـهِ: »أَيهُّ بثَِوْبـِـهِ، مُحْمَــرَّ

ــا النَّــاسُ، اسْــتَعِيذُوا بـِـاللهَِّ مِــنْ  َ ــا النَّــاسُ، لَــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا أَعْلَــمُ بَكَيْتُــمْ كَثـِـيًرا وَضَحِكْتُــمْ قَليِــلًا، أَيهُّ َ أَيهُّ

.» ، فَــإنَِّ عَــذَابَ الْقَــبْرِ حَــقٌّ عَــذَابِ الْقَــبْرِ

ــا،  ــتْ عَلَيْهَ ــةً دَخَلَ أمــا روايــة البخــاري)1( ففــي إقــرار بهــذا العــذاب، فقــد حكــت: »أَنَّ يَهُودِيَّ

ــولَ اللهَِّ  ــةُ رَسُ ــأَلَتْ عَائشَِ ، فَسَ ــبْرِ ــذَابِ القَ ــنْ عَ ــاذَكِ اللهَُّ مِ ــا: أَعَ ــتْ لَهَ ، فَقَالَ ــبْرِ ــذَابَ القَ ــرَتْ عَ فَذَكَ

ــتُ  ــمَا رَأَيْ ــةُ : فَ ــتْ عَائشَِ « قَالَ ــبْرِ ــذَابُ القَ ــمْ، عَ ــالَ: »نَعَ ، فَقَ ــبْرِ ــذَابِ القَ ــنْ عَ  عَ

ــبْرِ  ــذَابُ القَ ــدَرٌ: »عَ ــبْرِ زَادَ غُنْ ــذَابِ القَ ــنْ عَ ذَ مِ ــوَّ ــلَاةً إلِاَّ تَعَ ــلىَّ صَ ــدُ صَ ــولَ اللهَِّ  بَعْ رَسُ

.» ــقٌّ حَ

وقــد يبــدو أن ثمــة تعــارض بــي الروايتــي، فــالأولى نفــى فيهــا رســول الله  عــذاب 

القــبر في بدايــة الروايــة، لكــن عائشــة  في نهايــة الخــبر ذكــرت أن النبــي  تعــوذ مــن 

عــذاب القــبر، وأمــر النــاس بالتعــوذ منــه، وقــد رد ابــن حجــر)2( هــذا التعــارض بــأن الــذي: »أنكــره 

النبــي   إنــما هــو وقــوع عــذاب القــبر عــلى الموحديــن ثــم أعلـــــم  أن ذلــك 

ــه  ــما لأمت ــه تعلي ــتعاذة من ــغ في الاس ــه وبال ــذر من ــه وح ــزم ب ــم فج ــاء الله منه ــن يش ــلى م ــع ع ــد يق ق

وإرشــادا، فانتفــى التعــارض بحمــد الله تعــالى وفيــه دلالــة عــلى أن عــذاب القــبر ليــس بخــاص بهــذه 

الأمــة«.

=النبي  تعوذ من عذاب القبر، وهذا ما سيظهر من قول ابن حجر لنفي هذا التعارض،  والله أعلم.
)1( أخرجه البخاري مختصرا في:»صحيحه«/ )كتاب: الجنائز/باب: ما جاء في عذاب القبر/ح: 1372(.

)2( ينظر:»فتح الباري«/  لابن حجر العقلاني )ت:852هـ(/ )236/3(.
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ومــن ثــم اســتنتج أن كلا الروايتــي ثابتــة عــن عائشــة ، يقــول)1(: »وكلا الحديثــي عــن 

ــن يهــود،  ــما يفت ــور فقــال: إن ــون في القب ــه أن المؤمنــي يفتن ــه لم يكــن أوحــي إلي ــه أن عائشــة، وحاصل

فجــرى عــلى مــا كان عنــده مــن علــم ذلــك، ثــم لَمــاَّ عَلِــمَ بــأن ذلــك يقــع لغــير اليهــود اســتعاذ منــه 

وعلمــه وأمــر بإيقاعــه في الصــلاة ليكــون أنجــح في الإجابــة والله اعلــم«.

ــم أن  ــد؛ إذ رغ ــروح والجس ــذاب ال ــمل الع ــم أن يش ــي إنكاره ــة: فه ــبهة الخامس ــا الش أم
باقــي المعتزلــة أثبتــوا عــذاب القــبر إلا أنهــم أنكــروا أن يكــون شــاملا الــروح والجســد، حيــث ذكــر 

الفخــر الــرازي أن الكعبــي طعــن في حديــث جابــر  عندمــا لقــي رســول الله  بعــد 

ــرَكَ  ــهِدَ أَبِي وَتَ ــا رَسُــولَ اللهَِّ اسْتُشْ ــتُ: يَ ا؟ قُلْ ــسِرً ــالِي أَرَاكَ مُنْكَ ــرُ مَ ــا جَابِ ــه: »يَ ــه فقــال ل استشــهاد أبي

ــهِ قَــطُّ  ــمْ أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِ ــاكَ، إنَِّ اللهََّ لَمْ يُكَلِّ ــهِ أَبَ ــمَا لَقِــيَ اللهَُّ بِ كَ بِ ُ ــالًا، فَقَــالَ: » أَلَا أُبَــشرِّ ــا وَعِيَ ــهِ دَيْنً عَلَيْ

ــا عَبْــدِي تَمـَـنَّ عَــلَيَّ مَــا شِــئْتَ  ــالَ: يَ مَــهُ كفَِاحًــا)2(، وَقَ ــاكَ فَكَلَّ ــا أَبَ إلِاَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ، وَإنَِّ اللهََّ أَحْيَ

ـُـمْ إلَِيْهَــا  نْيَــا فَأُقْتَــلُ فيِــكَ، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: لَا، إنِيِّ أَقْسَــمْتُ بيَِمِــيٍن أَنهَّ نِي إلَِى الدُّ أُعْطيِــكَ، قَــالَ: تَــرُدَّ

ــا«)3(. نْيَ لَا يُرْجَعُــونَ يَعْنِــي الدُّ

)1(  ينظر:»فتح الباري«/  )176/11(.
)2(  »كفاحا«: أي اللقاء والمباشرة. ينظر:»غريب الحديث«/ لأبي عبيد الهروي )ت:224هـ(/ )186/4(.

)3(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن ماجة في:»سننه«/ )أبواب السنة/ باب: فيما  أنكرت الجهمية/ح:190(، و الترمذي في:»سننه«/ 
)أبواب تفسير القرآن/ باب: ومن سورة آل عمران/ح:3010(، والدارمي في:»الرد على الجهمية«/ )باب: الاحتجاب /ح:115(، 
وابن أبي عاصم في:»السنة«/ )باب: حديث:»يا جابر ألا أخبرك بما قال/ح:602(، وابن خزيمة في: »التوحيد«/ )890/2(، والحاكم 
بن  موسى  عن  طرق،  حرام/ح:4914(...من  بن  عمرو  بن  الله  عبد  مناقب  ذكر  باب:  الصحابة/  معرفة  )كتاب:  في:»المستدرك«/ 

إبراهيم، عن طلحة بن خِراش، عن جابر  مرفوعا.
وحسن الحديث كل من الترمذي والحاكم، وسكت عنه الذهبي في:»التلخيص«/ )ح:4914(، وقال ا بن عبد البر في:»الاستيعاب في 

معرفة الأصحاب«/ )956/3(: مُوسَى بْن إبِْرَاهِيم، وطلحة بْن خِرَاش أنصاري: كلاهما مدني ثقة.
عنه  قال  بن خراش،  الأنصاري: وهو صدوق يطئ.»التقريب«/ )ص:781(، وطلحة  إبراهيم  بن  الرواية على موسى  مدار  قلت: 
فيما  الهاشمي،  بن عقيل  بن محمد  الله  متابع وهو عبد  بن خراش  ابن حجر: صدوق.»التقريب«/ )ص:365(،  لكن لحديث طلحة 
أخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند جابر بن عبد الله /ح:18481(، مختصرا، وإن كان هو الآخر صدوق فيه لي.»التقريب«/ 
)ص:426(، يتبي أن  موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيهما فقد وثقهما ابن عبد البر، وقول ابن حجر صدوق يتاج إلى 
متابع وقد وجد وإن كان هو الآخر فيه لي لكن يقوي الحديث ليرفع الإسناد إلى درجة الحسن، لهذا أورده  الألباني في:»صحيح سنن 

ابن ماجة«/)81/1(، والله أعلم.
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ـَـا غَــيْرُ جَائِــزَةٍ لِأنََّ الْأرَْوَاحَ  وَايَــاتِ وَقَــالَ: إنِهَّ قــال الفخــر الــرازي)1(: »طَعَــنَ الْكَعْبـِـيُّ فِي هَــذِهِ الرِّ
ةِ«. وحِ مِــنَ الْبَــدَنِ مَنزِْلَــةُ الْقُــوَّ وحُ، وَمَنزِْلَــةُ الــرُّ سْــمُ إذَِا كَانَ فيِــهِ رَوْحٌ لَا الــرُّ ــمُ الْجِ ــمَا يَتَنعََّ ــمُ، وَإنَِّ لَا تَتَنعََّ

وذكــر شــمس الديــن القرطبــي في: »تذكرتــه«)2( أن بعــض المعتزلــة قالــوا: »إن الله يعــذب الموتــى 
في قبورهــم، ويــدث فيهــم الآلام وهــم لا يشــعرون، فــإذا حــشروا وجــدوا تلــك الآلام، وزعمــوا 
بُــوا لم يجــدوا الآلام، فــإذا  أن ســبيل المعذبــي مــن الموتــى، كســبيل الســكران أو المغشــى عليــه، لــو ضُرِ

عــاد إليهــم العقــل وجــدوا تلــك الآلام«)3(.

أما ابن حزم)4( فقد حصر العذاب على الروح دون الجسد و استـدل بقوله -تعالى-:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ       ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ژ   
ــما  ــة ك ــس معذب ــول: »إن النف ــام:93[، يق ــورة الأنع ې           ې ى ى ئا ئا     ئە ئە ئو ئو ژ ]س

تــرى مــن حــي موتــا إلى يــوم القيامــة دون الأجســاد، فــإذا كان يــوم القيامــة أحيــــى الله -تعــالى- 
ــة  ــل الجن ــل أه ــس، ودخ ــا الأنف ــاد ورد إليه ــا الأجس ــب عليه ــور ورك ــن القب ــا م ــام، وأخرجه العظ

ــار«. ــار الن ــة وأهــل الن الجن

وقــد رد أهــل الســنة عــلى هــذه الشــبهات بــرد جملــة مــن الأحاديــث وردت في الصحــاح تثبت 
أن العــذاب يشــمل الــروح والجســد معــا مــن ذلك:

هِ وَتَوَلىَّ  -حديث قتادة، عن أنس) )5 عن النبي  قَالَ: »إنَِّ العَبْدَ إذَِا وُضِعَ فِي قَبْرِ
جــُلِ؟  مْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانهِِ، فَيَقُولانَِ: »مَا كُنْتَ تَقُـولُ فِي هَذَا الرَّ هُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَِالِهِ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإنَِّ
ا الُمنَافقُِ وَالكَافرُِ ...  فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَـالُ: لاَ  دٍ ...«وَأَمَّ لمُِحَمَّ

.» بَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَليِهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ بُ بمَِطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُرَْ

)1(  »مفاتيح الغيب«/ للفخر الرازي )ت:606هـ(/)426/9(.
)2(  ينظر:»التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/)ص:380(.

)3(  اجتهدت في البحث عمن قال بذلك من المعتزلة فلم أقف عليه إلا ما أورده القرطبي في:»تذكرته«
)4(  ينظر:»رسائل ابن حزم«/لابن حزم )ت:456هـ(/)219/3(.

)5(   أخرجه البخاري  في:  )كتاب: الجنائز/ باب: ما جاء في عذاب القبر/ح:1374(.
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ــنْ  ــطٍ مِ ــيُّ  بحَِائِ ــرَّ النَّبِ ــالَ: »مَ ــاس))1 قَ ــن عب ــة اب ــبر الأم ــث ح -وحدي
 : ُّــي ــالَ النَّبِ ــا، فَقَ ــانِ فِي قُبُورِهَِ بَ ــانَيْنِ يُعَذَّ ــوْتَ إنِْسَ ــمِعَ صَ ــةَ، فَسَ ــةِ، أَوْ مَكَّ ــانِ الَمدِينَ حِيطَ
ــرُ  ــهِ، وَكَانَ الآخَ ــنْ بَوْلِ ــتَتِرُ مِ ــا لاَ يَسْ ــلَى، كَانَ أَحَدُهَُ ــالَ: »بَ ــمَّ قَ ــيٍر« ثُ ــانِ فِي كَبِ بَ ــا يُعَذَّ ــانِ، وَمَ بَ »يُعَذَّ
ــلَ  ةً، فَقِي ــسْرَ ــمَا كِ ــبْرٍ مِنْهُ ، فَوَضَــعَ عَــلَى كُلِّ قَ ــيْنِ تَ ــا كسِْرَ هَ ــدَةٍ، فَكَسَرَ ــا بجَِرِي ــمَّ دَعَ ــةِ« ثُ يَمْــشِي باِلنَّمِيمَ
ــا لَمْ تَيْبَسَــا« أَوْ: »إلَِى أَنْ يَيْبَسَــا««. ــمَا مَ ــفَ عَنْهُ ــهُ أَنْ يُخَفَّ ــالَ: »لَعَلَّ ــتَ هَــذَا؟ قَ ــا رَسُــولَ اللهَِّ، لِمَ فَعَلْ ــهُ: يَ لَ

يْلَــةَ  -وحديــث ســمرة بــن جنــدب) )2 أن النبــي  قــال: »»مَــنْ رَأَى مِنْكُــمُ اللَّ
هَــا، فَيَقُــولُ: »مَــا شَــاءَ اللهَُّ« فَسَــأَلَنَا يَوْمًا فَقَــالَ: »هَــلْ رَأَى أَحَــدٌ مِنْكُمْ  رُؤْيَــا؟« قَــالَ: فَــإنِْ رَأَى أَحَــدٌ قَصَّ
ــانِي إلَِى الأرَْضِ  ــدِي، فَأَخْرَجَ ــذَا بيَِ ــانِي فَأَخَ ــيْنِ أَتَيَ ــةَ رَجُلَ يْلَ ــتُ اللَّ ــي رَأَيْ ــالَ: »لَكنِِّ ــا: لاَ، قَ ــا؟« قُلْنَ رُؤْيَ
ــوبٌ)3( مِــنْ حَدِيــدٍ« قَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابنَِــا عَــنْ  سَــةِ، فَــإذَِا رَجُــلٌ جَالـِـسٌ، وَرَجُــلٌ قَائِــمٌ، بيَِــدِهِ كَلُّ الُمقَدَّ
ــلَ  ــرِ مِثْ ــدْقِهِ الآخَ ــلُ بشِِ ــمَّ يَفْعَ ــاهُ، ثُ ــغَ قَفَ ــى يَبْلُ ــدْقِهِ حَتَّ ــوبَ  فِي شِ ــكَ الكَلُّ ــلُ ذَلِ ــهُ يُدْخِ ــى: » إنَِّ مُوسَ
ذَلـِـكَ، وَيَلْتَئـِـمُ شِــدْقُهُ هَــذَا، فَيَعُــودُ فَيَصْنـَـعُ مِثْلَــهُ، قُلْــتُ: مَــا هَــذَا؟ قَــالاَ: انْطَلـِـقْ، فَانْطَلَقْنَــا حَتَّــى أَتَيْنَــا 
ــمٌ عَــلَى رَأْسِــهِ بفِِهْــرٍ - أَوْ صَخْــرَةٍ - فَيَشْــدَخُ بِــهِ رَأْسَــهُ،  عَــلَى رَجُــلٍ مُضْطَجِــعٍ عَــلَى قَفَــاهُ وَرَجُــلٌ قَائِ
بَــهُ تَدَهْــدَهَ)4( الَحجَــرُ...« قــال ابــن القيــم)5( في تعليقــه عــلى هــذا الحديــث: »وهــذا نــص في  فَــإذَِا ضَرَ

عــذاب الــبرزخ فــإن رؤيــا الأنبيــاء وحــي مطابــق لمــا في نفــس الأمــر«.

-أمــا تفســير ابــن حــزم لتلــك الآيــة فهــو يالــف مــا فرهــا بــه شــيخ المفريــن)6(، حيــث ذكــر 
ــا محمــد، حــي يغمــر المــوت  ــه محمــد : ولــو تــرى، ي أن الله -جــل شــأنه- يقــول: » لنبي

ــي:ژ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺژ  ــداد، والقائل ــة والأن ــم الآله ــي بربه ــي العادل ــؤلاء الظالم ــكراته ه بس

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري في عدة كتب منها: )كتاب: الجنائز/ باب: الجريد على القبر/ح:1361(، ومسلم في: )كتاب: 
الطهارة/ باب: الدليل على نجاسة البول /ح:690(، من حديث ابن عباس     قَالَ: »مَرَّ النَّبيُِّ  بحَِائطٍِ مِنْ حِيطَانِ الَمدِينَةِ، 

ا...« بَانِ فِي قُبُورِهَِ ةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إنِْسَانَيْنِ يُعَذَّ أَوْ مَكَّ
)2(  أخرجه البخاري في:»صحيحه«/ )كتاب: الجنائز/ باب: ما قيل في أولاد المشركي/ح:1386(.

)3(  »الكلوب«:حديدة معوجة الرأس. ينظر:»النهاية في غريب الحديث«/ )مادة: كلب(.
)4(  »تدهده«: تدحرج. ينظر:»النهاية في غريب الحديث«/ لابن الأثير/  )مادة: دأل(.

)5(  ينظر:»الروح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:59(.
)6(  »جامع البيان«/لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/)537/11(.
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ــه ولم يــوحَ إليــه شيء، والقائلــي:  ــا، الزاعمــي أنّ الله أوحــى إلي ]الأنعــام: 91[، والمفتريــن عــلى الله كذبً

ــر الله،  ــم أم ــزل به ــوت، ون ــكرات الم ــيتهم س ــد غش ــم وق ــام: 93[،  فتعاينه ژ ھ  ے ے ۓ ۓ ژ ]الأنع

وحــان فنــاء آجالهــم، والملائكــة باســطو أيديهــم يضبــون وجوههــم وأدبارهــم« فهــذا يــدل عــلى أن 
العــذاب يشــمل حتــى الأجســاد، ولعــل الحكمــة مــن عــدم إســماع الثقلــي أنــي المعــذب في القــبر 

لكــي لا تنتقــص حكمــة التكليــف ويرتفــع الابتــلاء والامتحــان ولا يعرضــوا عــن التدابــير)1(.

ــيخ  ــول ش ــلاف، يق ــلا خ ــد ب ــروح والجس ــمل ال ــذاب يش ــلى أن الع ــوا ع ــد أجمع ــلف ق والس
تهَِــا أَنَّ الْمَيِّــتَ إذَا مَــاتَ يَكُــونُ فِي  ــةِ وَأَئِمَّ الإســلام ابــن تيميــة) )2: »فَاعْلَــمْ أَنَّ مَذْهَــبَ سَــلَفِ الْأمَُّ

ــهِ...«. ــكَ يَْصُــلُ لرُِوحِــهِ وَلبَِدَنِ ــذَابٍ وَأَنَّ ذَلِ ــمٍ أَوْ عَ نَعِي

كــما أن الميــت إذا اســتحق العــذاب ســيأتيه لا مفــر مــن ذلــك قــبر أم لم يقــبر، أكلتــه الســباع أم 
ــن القيــم)3(: »وممــا ينبغــى أن  ــا، يقــول اب ــه جســدا وبدن ــإن العــذاب يطال ــة أخــرى،  ف مــات أي ميت
يعلــم أن عــذاب القــبر هــو عــذاب الــبرزح فــكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نالــه نصيبــه منــه 
قــبر أو لم يقــبر فلــو أكلتــه الســباع أو أحــرق حتــى صــار رمــادا ونســف في الهــواء أو صلــب أو غــرق 

في البحــر وصــل إلى روحــه وبدنــه مــن العــذاب مــا يصــل إلى القبــور«.

وطبيعــة ذلــك العــذاب هــو مــن عــوالم الأسرار البرزخيــة التــي غيبهــا الله  لحكمتــه البالغــة، 

والله -جــل وعــلا- أمرنــا بالإيــمان بهــذا الخــبر وتجنــب البحــث في الكيــف، وضرب أمثلــة مــن القــرآن 
نفســه تــدل عــلى أن القــدرة الإلهيــة التــي أنطقــت الحجــر وجعلــت البحــار والجبــال والطــير يســبحن 
بحمــد الله، وأنــي الجــذع، وغــير ذلــك مــن الخــوارق الإلهيــة تثبــت أن الله قــادر عــلى أن يلحــق بالميــت 
المســتحق لذلــك العــذاب وإن كان ذلــك لا يظهــر للنــاس، وهــذا مــا اســتدل بــه  ابــن القيــم في كتابــه: 
»الــروح«)4( لــرد هــذه الشــبهة، كــما أن العقــل لا يســتطيع أن يســتوعب مثــل هــذه الأمــور ومــن ثــم 

)1(  ينظر: »تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة«/ للقاضي البيضاوي )ت: 685هـ(/ )111/1(.
)2(  ينظر:»مجموع الفتاوى«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )284/4(.

)3(  »الروح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:58(.
)4(  المصدر نفسه: )ص: 72 73(.
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ــادُ  ــو العــز الحنفــي)1(: »فَيَجِــبُ اعْتقَِ ــمان بهــا مــع تجنــب الســؤال عــن الكيــف يقــول أب وجــب الإي
ــمُ فِي كَيْفِيَّتـِـه، إذِْ لَيْــسَ للِْعَقْــلِ وُقُــوفٌ عَــلَى كَيْفِيَّتـِـه، لكَِوْنـِـه لَا عَهْــدَ  يــمَانُ بـِـهِ، وَلَا يَتَكَلَّ ثُبُــوتِ ذَلـِـكَ وَالْإِ
ــهِ الْعُقُــولُ،  ــارُ فيِ ــمَا تَحَ ــأْتِي بِ ــدْ يَ ــه قَ ــه الْعُقُــولُ، وَلَكِنَّ ــمَا تُحِيلُ ــأْتِي بِ عُ لَا يَ ْ ارِ، وَالــشرَّ ــهِ فِي هَــذِهِ الــدَّ ــهُ بِ لَ
وحُ إلَِيْــهِ إعَِــادَة غَــيْرَ  نْيَــا، بَــلْ تُعَــادُ الــرُّ وحِ إلَِى الْجَسَــدِ لَيْــسَ عَــلَى الْوَجْــه الْمَعْهُــودِ فِي الدُّ فَــإنَِّ عَــوْدَ الــرُّ
فَــاقِ  نْيَــا«  ثــم خلــص إلى أن: ».. عَــذَابُ الْقَــبْرِ يَكُــونُ للِنَّفْــسِ وَالْبَــدَنِ جَميِعًــا باِتِّ عَــادَة الْمَأْلُوفَــة فِي الدُّ الْإِ

بُ مُفْــرَدَة عَــنِ الْبَــدَنِ وَمُتَّصِلَــة بـِـهِ« . ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــة، تَنعَْــمُ النَّفْــسُ وَتُعَــذَّ أَهْــلِ السُّ

فأهــل الســنة بــدءا مــن الصحـــابة -رضــوان الله تعــالى عليهــم- كانــوا على عقيــدة راســخة أن ما 
جــاء بــه الوحــي يلــزم الإيــمان بــه دونــما بحــث في الكيــف، وهــو النهــج الــذي تمســك بــه الخلــف مــن 
أهــل الحديــث كالإمــام الأوزاعــي والإمــام مالــك والإمــام أحمــد وغيرهــم ممــن ســاروا عــلى نهجهــم، 
لهــذا قــال الإمــام الزهــري)2(: »مِــنَ الله -عــز وجــل- العِلْــمُ وعــلى الرســول البــلاغ وعلينا التســليم«، 
ــو  ــة وغيرهــا، يقــول قــوام الســنة: الإمــام أب وكذلــك لاتفاقهــم عــلى قــول واحــد في المســائل الغيبي
ــك لَــو طالعــت جَميِــع  القاســم الأصبهــاني)3(: »وَمِمَّــا يــدل عَــلَى أَن أهــل الحَدِيــث هــم عَــلَى الْحــق، أَنَّ
لهــمْ إلَِى آخِرهــم، قديمهــم وحديثهــم مَــعَ اخْتـِـلَاف بلدانهــم وزمانهــم، وتباعــد  كتبهــمْ المصنفــة مــن أَوَّ
مَــا بَينهــم فِي الديــار، وَسُــكُون كل وَاحِــد مِنهُْــم قطــرا مــن الأقطــار، وَجَدتــمْ فِي بَيَــان الِاعْتقَِــاد عَــلَى 

وتــيرة وَاحِــدَة، ونمــط وَاحِــد يجــرونَ فيِــهِ عَــلَى طَريقَــة لَا ييــدون عَنهَْــا، وَلَا يميلــون فيِهَــا«.

وخــير مــا أختــم بــه قولــه : ژ ې ې     ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو  ئو             ئۇ ئۇ ئۆئۆ 

يونــس:  39[. ]ســورة  ژ  ئۈ ئۈ       ئې       ئې ئې  

)1(  ينظر:»شرح  العقيدة الطحاوية«/لابن أبي العز الحنفي )ت: 792هـ(/ )ص: 395 396(.
)2(   ينظر:»خلق أفعال العباد«/ للبخاري )ت:256هـ(/ )ص:76(... 

)3(  »الحجة في بيان المحجة«/ لأبي القاسم الأصبهاني  )ت:535ه/ )239/2(.



412



نَّةِ وَالٌتَكَلِّمَة في التًّعّامُلُْ مَعَ الَْسَائِلِ الْغًيْبيَِّة مَنهَجُ أَهلِ السُّ

413

A

الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن أتبــاع ســيد المرســلي وخاتــم النبيــي، والحمــد لله الــذي مــن علينــا 

باتبــاع هديــه والتمســك بســنته، الداعــي إلى ســبيله.

ــص  ــألتي وخل ــي، في كلا المس ــة الفريق ــي أدل ــث ب ــذا البح ــا ه ــي ثناي ــا ب ــد جُلْنَ ــد؛ فق ــا بع أم

ــة: ــاصر الآتي ــا في العن ــن تلخيصه ــج يمك ــث إلى نتائ البح

1- أهمية المنهج في فهم نصوص الوحي لاسيما المسائل الغيبية.

2- يؤدي الاختلاف في المنهج إلى الاختلاف في فهم نصوص الوحي.

3- الانحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إلى تعطيل نصوص الوحي.

وفي ضوء تلك النتائج نوصي بالآتي:

 ينبغــي الإيــمان أن نصــوص الوحــي: )الكتــاب والســنة( قطعيــة الدلالــة فــلا اجتهــاد مــع 1. 

النــص، وذلــك لأن أهــل الســنة لم يقســموا الأحاديــث الثابتــة إلى مــا هــو قطعــي الدلالــة 

ومــا هــو ظنــي منهــا، فــكل مــا هــو ثابــت يفيــد العلــم والعمــل معــا.

 ينبغي إدراك أن الوحي يأتي بما تحار فيه العقول لكن لا يأتي بما تحيله العقول. 2. 

ــن 3.  ــي م ــنة الأول ــاع س ــو اتب ــم ه ــج القوي ــليم والمنه ــلك الس ــاد أن المس ــب الاعتق  يج

ــن. ــور الدي ــن أم ــا م ــد أو في غيره ــواء في العقائ ــم س ــلى دربه ــار ع ــن س ــة وم الصحاب

 اتبــاع الســلف الصالــح في المعتقــد وغــيره مــن شــأنه أن يوحــد الأمــة ويقــوي شــوكتها 4. 

ضــد أعــداء الديــن.
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القرآن الكريم )مصحف المدينة النبوية(.. 1

ــعري )ت: . 2 ــى الأش ــن أبي موس ــماعيل ب ــن إس ــلي ب ــن ع ــو الحس ــة ، أب ــول الديان ــن أص ــة ع الإبان
324هـــ(/ تحقيــق: د. فوقيــة حســي محمــود/ النــاشر: دار الأنصــار  القاهــرة/ ط:1: 1397هـــ.

ــة . 3 ــن بَطَّ ــد الله بــن محمــد العُكْــبَري المعــروف باب ــد الله عبي ــو عب ــة الكــبرى لابــن بطــة ،  أب الإبان
العكــبري )ت: 387هـــ(/ الجــزء الأول والثــاني بتحقيــق: رضــا بــن نعســان معطــي / النــاشر: 

دار الرايــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض/ط:2: 1415 هـــ : 1994 م.

ــي . 4 ــردي البيهق وْجِ ــي الخرَُْ ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــين ،  أب ــؤال الملك ــبر وس ــذاب الق ــات ع إثب
)ت: 458هـــ(/ تحقيــق: د. شرف محمــود القضــاة/ النــاشر: دار الفرقــان : عــمان الأردن/ ط:2: 

1405هـ.

ــبر . 5 ــد ال ــن عب ــف اب ــر يوس ــو عم ــاري ،  أب ــاب البخ ــن كت ــتغربة م ــائل المس ــن المس ــة ع الأجوب
النمــري القرطبــي )ت:463هـــ(/ قــرأه وعلــق عليــه: عبــد الخالــق بــن محمــد مــاضي/ تقديــم: 
محمــد بــن عمــر بــن ســالم بازمــول/ النــاشر: وقــف الســلام الخــيري، الريــاض: المملكــة العربيــة 

الســعودية/ط:1: 1425هـــ:2004م.

ــاشر: 6.  ــاني )ت:1420هـــ(/ الن ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــان محم ــد الرحم ــو عب ــز ،  أب ــكام الجنائ  أح
ــلامي/ ط:4: 1406هـــ-1986م. ــب الإس المكت

الإحــكام في أصــول الأحــكام ،  أبــو محمــد عــلي بن أحمــد بــن حــزم )ت: 456هـ(/تحقيق: الشــيخ . 7
أحمــد محمــد شــاكر/ قــدم لــه: أ.د. إحســان عبــاس/ النــاشر: دار الآفــاق الجديــدة، بيروت.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ،   أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــبر النمــري )ت:463هـــ(/ . 8
تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي/ النــاشر: دار الجيــل، بــيروت/ط:1: 1412هـــ:1992م.
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ــو الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي )ت: 474 هـــ(/ تحقيــق: . 9 الإشــارة في أصــول الفقــه ،  أب
ــان/ ط:1:   ــيروت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــماعيل/ الن ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم

1424 هـــ : 2003 م.

أصــول الســنة، ومعــه ريــاض الجنــة بتخريــج أصــول الســنة ،  أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله . 10
المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـي المالكــي )ت: 399هـــ(/ تحقيــق وتخريــج وتعليــق: عبــد الله بــن محمــد 
البخــاري/ النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة النبويــة : المملكــة العربيــة الســعودية/ ط:1: 

1415 هـ.

اعتقــاد أئمــة الحديــث ،  أبــو بكــر أحمــد بــن إبراهيــم الجرجــاني )ت: 371هـــ( / تحقيــق: محمــد . 11
بــن عبــد الرحمــان خميــس/ دار العاصمــة: ريــاض/ ط:1: 1412هـــ.

الاعتصــام/ إبراهيــم بــن موســى اللخمــي  الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـــ(/ تحقيــق: ســليم . 12
بــن عيــد الهلالي/النــاشر: دار ابــن عفــان، الســعودية/ ط:1:  1412هـــ : 1992م.

إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة . 13
)ت:751هـــ(/ قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن 
آل ســلمان/ شــارك في التخريــج: أبــو عمــر أحمــد عبــد الله أحمد/النــاشر: دار ابــن الجــوزي للنــشر 

والتوزيــع: المملكــة العربيــة الســعودية/ط:1: 1423هـ.

الأعــلام ،   خــير الديــن بــن محمــود الــزركلي )ت:1396هـــ(/ النــاشر: دار العلــم للملايــي/. 14
ط:15:أيــار: مايــو 2002م.

الأمــالي المطلقــة ،   أبــو الفضــل أحمــد بــن علي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـ(/تحقيــق: حمدي . 15
بــن عبد المجيد الســلفي/ النــاشر: المكتب الإســلامي/ بيروت/ط:1:1416هـــ/1995م.

الإيــمان ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن إســحاق بــن منــدة )ت:395هـــ(/ تحقيــق: د. عــلي بــن محمــد . 16
بــن نــاصر الفقيهــي/ النــاشر: مؤسســة الرســالة/ بــيروت/ط:2: 1406هـــ.
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ــرج . 17 ــق: خ ــة )ت:728هـــ(/ تحقي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن محم ــي الدي ــمان ،   تق الإي
ــلامي/ ط:4:  ــب الإس ــاشر: المكت ــاني )ت:1420هـــ(/ الن ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه محم أحاديث

1413هـــ/1993م.

ــزار )ت:292هـــ(/. 18 ــروف بالب ــرو المع ــن عم ــد ب ــر أحم ــو بك ــزار ،   أب ــند الب ــر الزخار=مس البح
ــة  تحقيــق: محفــوظ الرحمــان زيــن الله وعــادل بــن ســعد، وصــبري عبــد الخالــق/ النــاشر: مكتب

ــورة/ ط:1: 1988م إلى2009م. ــة المن ــم/ المدين ــوم والحك العل

بحــر العلــوم ،   أبــو الليــث نــصر بــن محمــد الســمرقندي )ت:375هـــ(/ تحقيــق وتعليق: الشــيخ . 19
محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ود. زكريــا عبــد المجيــد النــوتي/ كليــة اللغــة 

العربية/جامعــة الأزهــر/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون تاريــخ الطبع.

تاريــخ بغــداد ،   أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(/ تحقيــق: د. بشــار . 20
عــواد معــروف/ النــاشر: دار الغــرب الإســلامي: بــيروت/ ط: 1: 1422هـــ : 2002 م.

تاريــخ دمشــق ،   أبــو القاســم عــلي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر )ت:571هـــ(/ تحقيــق: . 21
ــيروت:  ــع: ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــروي/ الن ــة العم ــن غرام ــرو ب عم

1419ه:1998م. لبنــان/ط:1: 

ــة الدينــوري )ت:276هـــ(/ . 22 تأويــل مشــكل القــرآن ،   أبــو محمــد عبــد الله بــن ســليم بــن قتيب
ــان. ــيروت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــن/ الن ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي تحقي

التبيــان في أقســام القــرآن ،   محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(/ تحقيــق: محمــد . 23
حامــد الفقــي/ النــاشر: دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان/ بــدون تاريــخ الطبــع.

ــاوي . 24 ــر البيض ــن عم ــد الله ب ــن عب ــاصر الدي ــاضي ن ــنة ،   الق ــح الس ــرار شرح مصابي ــة الأب تحف
ــاف  ــاشر وزارة الأوق ــب/ الن ــن طال ــور الدي ــإشراف ن ــة ب ــة مختص ــق: لجن )ت:685هـــ(/ تحقي

ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــشر: 1433هـــ:2012م/ ب ــام الن ــت/ ع ــلامية بالكوي ــؤون الإس والش
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التذكــرة بأحــوال الموتــى وأمــور الآخــرة ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، شــمس الديــن القرطبي . 25
)ت: 671هـــ(/ تحقيــق ودراســة: د. الصــادق بــن محمــد بن إبراهيــم/ النــاشر: مكتبــة دار المنهاج 

للنــشر والتوزيع، الريــاض/ ط:1: 1425 هـ.

تفســير القــرآن العظيــم ،   أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن إدريــس ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(/. 26
تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب/ النــاشر: مكتبة نــزار مصطفــى البــاز : المملكــة العربية الســعودية/ 

ط:3: 1419 هـ.

تفســير القــرآن العزيــز ،   أبــو عبــد الله محمد بــن عبد الله المعــروف بابــن أبي زمنــي )ت:399هـ(/ . 27
)تحقيــق: حســي بــن عكاشــة، ومحمــد بــن مصطفــى الكنــز/ النــاشر: الفــاروق الحديثــة، مصدر/ 

القاهرة/ط:1: 1423هـ/2002م.

تقريــب التهذيــب  ،   أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـ(/ومعــه: . 28
»تحريــر تقريــب التهذيب«/ضبطــه وعلــق عليــه: ســعد بــن نجــدت عمــر/ مؤسســة الرســالة: 

نــاشرون/ ط: 1 :1432 هـــ:2011م.

ــو المعــالي الجوينــي )ت:478هـــ(/ . 29 ــد الملــك بــن عبــد الله، أب التلخيــص في أصــول الفقــه ،   عب
تحقيــق: عبــد الله جــولم  النبــالي وبشــير أحمــد العمــر/ النــاشر: دار البشــائر الإســلامية: بــيروت/ 

بــدون طبعــة ولا تاريــخ الطبــع.

التنبيــه والــرد عــلى أهــل الأهــواء والبــدع ،   محمــد بن أحمــد، أبــو الحســي الملطــي )ت:377هـ(/ . 30
تحقيــق: محمــد زاهــد بــن الحســن الكوثــري/ النــاشر: المكتبــة الأزهريــة للــتراث/ مــصر/ بــدون 

طبعــة ولا تاريــخ النــشر.

تهذيــب التهذيــب ،   أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(/ النــاشر: . 31
مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد/ ط:1: 1326هـــ.

تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال ،   يوســف بــن عبــد الرحمــان، جمــال الديــن ابــن الزكــي المــزي . 32
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ــيروت/ط:1:  ــالة/ ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــروف/ الن ــواد مع ــار ع ــق: بش )ت:742هـــ(/ تحقي
1400هـ/1980م.

ــن . 33 ــز ب ــد العزي ــق: عب ــة )311هـــ(/ تحقي ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــد ،   أب التوحي
ــاض/ ط:5: 1414هـــ/1994م. ــعودية/ الري ــد/ الس ــة الرش ــاشر: مكتب ــهوان/ الن ــم الش إبراهي

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ،   أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري )ت:310هـــ(/ تحقيــق: . 34
أحمــد محمــد شــاكر/الناشر: مؤسســة الرســالة/ط:1: 1420ه:2000م/مؤسســة الرســالة.

ــد الرحمــان الإيجــي الشــافعي )ت:905هـــ(/. 35 ــن عب ــان في تفســير القــرآن ،   محمــد ب جامــع البي
النــاشر: دار الكتــب العلميــة: بــيروت /ط:1: 1424هـــ-2004م.

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح . 36
ــد الله البخــاري)ت: 256هـ(/تحقيــق: محمــد زهــير / ــو عب البخــاري ،  محمــد بــن إســماعيل أب

النــاشر: دار طــوق النجــاة /ط:1:  1422هـــ.

الجامــع لأحــكام القــرآن ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـ(/. 37
ــرة/ ط:2:  ــة/ القاه ــب المصري ــاشر: دار الكت ــش/ الن ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي

1384هـ/1964م.

ــة . 38 ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ــراح ،   ش ــلاد الأف ــادي الأرواح إلى ب ح
ــرة. ــدني: القاه ــة الم ــاشر: مطبع )ت:751هـــ(/ الن

الحجــة في بيــان المحجــة وشرح عقيــدة أهــل الســنة ،   إســماعيل بــن محمــد التيمــي الأصبهــاني، . 39
أبــو القاســم، الملقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ(/ تحقيــق: محمد بــن ربيــع المدخلي/النــاشر: دار 

الرايــة : الســعودية / الريــاض/ ط:2:  1419هـــ : 1999م.

ــاد ،  محمــد بــن إســماعيل البخــاري)ت: 256هـــ(/ تحقيــق: د. عبــد الرحمــن . 40 خلــق أفعــال العب
ــع. ــخ الطب ــة ولا تاري ــدون طبع ــاض ب ــعودية/ الري ــارف الس ــاشر: دار المع ــيرة /الن عم
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درء تعــارض العقــل والنقــل ،   أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(/ . 41
تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم/ النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، المملكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:2:  1411 هـــ : 1991 م.

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ،  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )ت: 728هـ(/ . 42
تحقيق: د. محمد السيد الجليند/ الناشر: مؤسسة علوم القرآن / دمشق/ ط:2:  1404م.

الــرد عــلى الجهميــة ،   أبــو ســعيد عثــمان بــن ســعيد الدارمــي )ت:280هـ(/تحقيــق: بــدر بــن عبد . 43
الله البــدر/ النــاشر: دار ابن الثــير/ بــيروت/ ط:2:/ 1416هـ/1995م.

رســالة إلى أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب ،   أبو الحســن علي بــن إســماعيل الأشــعري )ت:324هـ(/ . 44
تحقيــق: عبــد الله شــاكر ومحمــد الجنيــدي/ النــاشر: عــمادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، 

المدينــة المنــورة، المملكة العربيــة الســعودية/ط: 1413هـ.

رســائل ابــن حــزم الأندلــي ،   أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم  )ت: 456هـــ(/ تحقيــق: . 45
ــان. ــيروت : لبن ــشر: ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــاشر: المؤسس ــاس/ الن ــان عب إحس

رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام ،   تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/ . 46
طبــع ونــشر: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، الرياض: 

المملكــة العربية الســعودية/ عــام النش:1403هـ:1983م.

ــة/ . 47 ــة )ت:751هـ(/النــاشر: دار الكتــب العلمي ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب الــروح ،   محمــد ب
ــشر. ــخ الن ــة ولا تاري ــدون طبع ــيروت/ ب ب

الزهــد والرقائــق لابــن المبــارك ،   أبــو عبــد الرحمــان عبــد الله بــن المبــارك الحنظلي)ت:181هـــ(/ . 48
تحقيــق: حبيــب الرحمــان الأعظمــي/ النــاشر: دار الكتــب العلميــة/ بــيروت/ بــدون طبعــة ولا 

تاريــخ الطبــع.

ــاني . 49 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــا ،   محم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس
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)ت:1420هـــ(/ النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع لصاحبهــا: ســعد بــن عبــد الرحمــان 
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــد: الرياض/ب الراش

الســنة ،   أبــو بكــر بــن أبي عاصــم الشــيباني )ت:287هـــ(/ تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني . 50
)ت:1420هـ(/ ط:1 :1400هـ.

جِسْــتاني )ت: 275هـــ(/ تحقيــق: محمــد عبد . 51 ســنن أبي داود ،   أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السِّ
الحميــد/ النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا/ بــيروت، بــدون تاريــخ الطبــع.

ــعيب . 52 ــق: ش ــي )ت:273هـــ(/ تحقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة ،   أب ــن ماج ــنن اب س
ــاشر: دار  ــرز الله/ الن ــف ح ــد اللطي ــلي، وعب ــرة بل ــل ق ــد كام ــد، ومحم ــادل مرش ــؤوط وع الأرن

ــة/ ط:1: 1430هـــ/2009م. ــالة العالمي الرس

ســنن الترمــذي ،   أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي )ت: 279هـــ(/ تحقيــق وتعليــق: أحمد . 53
محمــد شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف/ 

النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــابي الحلبــي/ مــصر/ط:2:  1395 هـــ : 1975 م.

ســير أعــلام النبــلاء ،   شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت: 748هـــ(/ تحقيــق: مجموعــة . 54
ــالة/ ط:3: 1405 هـــ :  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاؤوط/ الن ــعيب الأرن ــإشراف ش ــي ب ــن المحقق م

1985 م.

ــي . 55 ــن اللالكائ ــن الحس ــة الله ب ــم هب ــو القاس ــة ،   أب ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــول اعتق شرح أص
)ت:418هـــ(/ تحقيــق: أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي/ النــاشر: دار طيبــة/ الســعودية/ 

ط:8: 1423هـــ/2003م.

ــام . 56 ــق: الإم ــد )ت:415هـــ(/ تعلي ــن أحم ــار ب ــد الجب ــاضي عب ــة ،   للق ــول الخمس شرح الأص
ــة/  ــة وهب ــد الكريــم عثــمان/ مكتب ــه: د. عب أحمــد بــن الحســي بــن أبي هاشــم/ حققــه وقــدم ل

1416هـــ/1996م. ــرة/ط:3:  القاه
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ــق: . 57 ــال )ت: 449هـــ(/ تحقي ــن بط ــف اب ــن خل ــلي ب ــن ع ــو الحس ــاري ،   أب ــح البخ شرح صحي
ــاض/ط: 2: 1423ه:2003م. ــعودية، الري ــد: الس ــة: الرش ــم/ مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ي

شرح الســنة ،   الحســي بــن مســعود البغــوي )ت:516هـــ(/ تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط : محمد . 58
زهــير الشــاويش/ النــشر : المكتب الإســلامي : دمشــق ـ بــيروت /ط:2:  1403هـــ : 1983م.

شرح العقيــدة الطحاويــة ،   محمــد بــن عــلاء الديــن ابــن أبي العــز الحنفــي )ت: 792هـــ(/ تحقيق: . 59
ــاد/ ط:1:   ــوة والإرش ــاف والدع ــلامية، والأوق ــؤون الإس ــاشر: وزارة الش ــاكر/ الن ــد ش أحم

هـ.  1418

شرح العقيــدة الكــبرى المســماة عقيــدة أهــل التوحيــد ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســنوسي . 60
التلمســاني الحســني )ت:895هـ(/تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون 

طبعــة ولا تاريــخ الطبــع. 

شرح مســند الشــافعي ،   عبــد الكريــم بــن محمد، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي )ت:623هـ(/ . 61
ــلامية:  ــؤون الإس ــاف والش ــاشر: وزارة الأوق ــران/ الن ــر زه ــد بك ــل محم ــر وائ ــو بك ــق: أب تحقي

إدارة الشــؤون الإســلامية، قطــر/ ط:1: 1428هـــ:2007م.

ــازاني )ت: 793هـــ(/. 62 ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــكلام ،   س ــم ال ــد في عل شرح المقاص
تحقيــق وتعليــق مــع مقدمــة في علــم الــكلام: د. عبــد الرحمــان عمــيرة/ تصديــر فضيلــة الشــيخ: 
صالــح موســى شرف )عضــو هيئــة كبــار العلــماء وعضــو مجمــع البحــوث الإســلامية/الناشر : 

عــالم الكتــب/ ط:2: 1419هـــ-1998م.

صحيــح ســنن ابــن ماجــة ،   أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(/ . 63
النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1417هـــ/1997م.

صحيــح ســنن أبي داود ،   محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت:1420هـ(/مكتبــة المعــارف للنــشر . 64
والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1419هـــ/1998م. 
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ــة . 65 ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــة ،   محم ــة والمعطل ــلى الجهمي ــرد ع ــلة في ال ــق المرس الصواع
)ت:751هـــ(/ تحقيــق: عــلي بــن محمــد الدخيــل الله/ النــاشر: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:1: 1408هـــ.

ــزر/ . 66 ــنة دفيلد-فل ــه: سوس ــت بتحقيق ــى/ عني ــن المرت ــى ب ــن يي ــد ب ــة ،   أحم ــات المعتزل طبق
رُهَــا: لجمعيــة المســتشرقي  يُصَدِّ بيروت-لبنــان/ 1380ه-1971م/ النــشرات الإســلامية 

ــش. ــبرت ديتري ــتر وأل ــوت ري ــة: هلم الألماني

العواصــم مــن القواصــم ،   للقــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الإشــبيلي . 67
المالكــي )ت:543هـــ(/ تحقيــق: الدكتــور عــمار الطالبــي/ النــاشر: مكتبــة الــتراث، مصر.

الاعتقــاد الخالــص مــن الشــك والانتقــاد ،   عــلاء الديــن ابــن العطــار )ت:724هـــ(/ . 68
)ص:255(/ تحقيــق: ســعد الزويهــري / وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية: قطــر/ ط:1:  

1432ه:2011م.

ــن . 69 ــد ب ــث ،   أحم ــاب الحدي ــلف وأصح ــب الس ــلى مذه ــاد ع ــبيل الرش ــة إلى س ــاد والهداي الاعتق
الحســي أبــو بكــر البيهقــي )ت:458هـ(/تحقيــق: أحمــد عصــام الكاتــب/ النــاشر: دار الآفــاق 

الجديــدة: بــيروت/ ط:1: 1401هـــ.

العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة ،   أبــو الحســن عــلي بــن عمــر الدارقطنــي )ت:385هـــ(/ . 70
تحقيــق وتخريــج: محفــوظ الرحمــان زيــن الله الســلفي/ النــاشر: دار طيبــة الريــاض/ط:1: 

1405هـــ/1985م.

ــدي . 71 ــق: د. مه ــدي )ت:170هـــ(/ تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــان الخلي ــد الرحم ــو عب ــين ،   أب الع
ــع. ــخ الطب ــة ولا تاري ــدون طبع ــة هلال/ب ــامرائي/الناشر: دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي المخزوم

غريــب الحديــث ،   أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلّام )ت: 224هـــ(/ تحقيــق: د. محمــد عبــد المعيــد . 72
خــان/ مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد: الدكــن/ ط:1: 1384 هـــ : 1964 م.
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الفتــاوى الكــبرى ،   تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/النــاشر: دار . 73

الكتــب العلميــة/ لبنــان/ ط:1: 1408هـــ:1987م.

فتــح البــاري بــشرح صحيــح الإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري ،   أبــو الفضــل . 74

أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(/ رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمد فــؤاد عبد 

ــات  ــه تعليق ــب/ علي ــن الخطي ــب الدي ــه: مح ــلى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي/ ق الباق

العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز/النــاشر: المكتبــة الســلفية بــدون تاريــخ الطبــع.

ــفرايني . 75 ــدادي الأس ــر البغ ــن طاه ــر ب ــد القاه ــة ،  عب ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــين الف ــرق ب الف

ــيروت/ط:2: 1977م.  ــدة: ب ــاق الجدي ــاشر: دار الآف )ت:429هـــ(/ الن

الفروســية المحمديــة ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر ابن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(/ تحقيق: . 76

زائــد بــن أحمد النشــيري/ النــاشر: دار عــالم الفوائــد: مكــة المكرمــة/ ط:1: 1428هـ.

ــزم )ت: 456هـــ(/ . 77 ــن ح ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد ع ــو محم ــل ،   أب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل الفص
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــرة/ ب ــي/ القاه ــة الخانج ــاشر: مكتب الن

الفقــه الأكــبر ،   ينســب لأبي حنيفــة النعــمان بــن ثابــت )ت:150هـــ(/ النــاشر: مكتبــة الفرقــان: . 78

الإمــارات العربيــة/ ط:1: 1419هـ:1999م.

ــروف . 79 ــيعي المع ــزلي الش ــدادي المعت ــوراق البغ ــحاق ال ــن إس ــد ب ــرج محم ــو الف ــت ،   أب الفهرس
بابــن النديــم )ت:438هـــ(/ تحقيــق: إبراهيــم رمضــان/ النــاشر: دار المعرفــة بــيروت/ لبنــان/ 

ط:2:1417هـ/1997م.

الاقتصــاد في الاعتقــاد ،   عبــد الغنــي المقــدسي )ت:600هـــ(/ تحقيــق: أحمــد بن عطيــة الغامدي/. 80
مكتبــة العلــوم والحكم: المدينــة المنورة: المملكــة الســعودية/ ط: 1: 1414هـ-1993م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،   محمــود بــن عمــر الزمخــشري )ت: 538هـــ(/ الناشر: . 81
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دار الكتــاب العــربي/ بــيروت/ ط:3-  1407 هـ.

لمعــة الاعتقــاد ،   أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن احمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت:620هـــ(/ . 82

الســعودية/ط:2:  العربيــة  المملكــة  والدعــوة:  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة 

1420هـــ:2000م.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،   نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي )ت:807هـــ( / تحقيــق: . 83

حســام الديــن القــدسي/ النــاشر : مكتبــة القــدسي، القاهــرة / عــام النــشر:  1414هـــ:1994م/ 

بــدون طبعــة.

مجمــوع الفتــاوى ،   أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة )ت: 728هـ(/تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن . 84

ــة،  ــة النبوي ــف، المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــاشر: مجم ــم/ الن ــن قاس ــد ب محم

ــة الســعودية/ عــام النــشر: 1416هـــ:1995م بــدون طبعــة. المملكــة العربي

المحصــول في أصــول الفقــه ،   القــاضي محمــد بــن عبــد أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري . 85

ــمان/  ــارق/ ع ــاشر: دار البي ــودة/ الن ــعيد ف ــدري وس ــلي الي ــي ع ــق: حس )ت:543هـــ(/ تحقي

1420هـــ/1999م. ط:1: 

مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين ،   ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(/ . 86

تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي/ النــاشر: دار الكتــاب العــربي/ بــيروت/ ط:3- 1416 

هـ : 1996م.

ــن . 87 ــي ب ــق: حس ــة )ت: 728هـ(/تحقي ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة  ،   أحم ــائل والأجوب المس

ــشر /ط:1 :1425هـــ-2004م. ــة والن ــة للطباع ــاروق الحديث ــة/ الف عكاش

ــد . 88 ــى عب ــق: مصطف ــم )ت:405هـــ(/ تحقي ــد الله الحاك ــو عب ــين ،   أب ــلى الصحيح ــتدرك ع المس

ــيروت/ ط:1: 1411هـــ/1990م. ــة: ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــا/ الن ــادر عط الق
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ــق: د. . 89 ــي )ت:204هـــ(/ تحقي ــن داود الطيال ــليمان ب ــو داود س ــي ،   أب ــند أبي داود الطيال مس
ــصر/ط:1: 1419هـــ/1999م. ــاشر: دار هجر/م ــي/ الن ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد ب محم

مســند الإمــام أحمــد ،   أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(/ تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط . 90

ــد المحســن التركــي/ النــاشر: مؤسســة  ــن عب ــد الله ب : عــادل مرشــد، وآخــرون/ إشراف: د عب

ــالة/ ط:1/ 1419هـ:1999م. الرس

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله  ،   أبــو الحســن . 91

مســلم بــن الحجــاج القشــيري )ت: 261هـــ(/ النــاشر: دار صــادر: بــيروت بــدون تاريــخ الطبــع.

مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــة ،   أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي بكــر البوصــيري الكنــاني . 92

)ت:840هـــ(/ تحقيــق: محمــد المنتقــى الكشــناوي/ النــاشر: دار العربيــة: بــيروت/ ط:2 

:1403هـ.

مصنــف ابــن أبي شــيبة ،   أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد ابــن أبي شــيبة، العبــي )ت:235هـــ(/ . 93

تحقيــق: كــمال يوســف الحــوت/ النــاشر: مكتبــة الرشــد/ الريــاض/ط:1: 1409هـــ.

ــق: . 94 ــقلاني )ت:852هـ(/تحقي ــن حجــر العس ــن عــلي ب ــد ب ــو الفضــل أحم ــة ،   أب المطالــب العالي

ــز  ــد العزي ــن عب ــاصر ب ــن ن ــة/ تنســيق: د. ســعد ب مجموعــة مــن الباحثــي في 17 رســالة جامعي

الشــتري/ النــاشر: دار العاصمــة للنــشر والتوزيــع، ودار الغيــث للنــشر والتوزيــع/ط:1: 

1419هـــ/1998م.

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن ،   أبــو محمــد الحســي بن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(/ تحقيق . 95

وتخريــج: محمــد عبــد الله النمــر : عثــمان جمعــة ضميريــة : ســليمان مســلم الحــرش/ النــاشر: دار 

طيبــة للنــشر والتوزيــع/ ط:4:  1417 هـــ : 1997 م.

معــاني القــرآن وإعرابــه ،   إبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج )ت:311هـــ(/ تحقيــق: . 96
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عبــد الجليــل عبــده شــلبي/ النــاشر: عــالم الكتب/بــيروت/ط:1: 1408هـــ/1988م.

معــالم الســنن، وهــو شرح ســنن أبي داود ،   أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن الخطــاب المعــروف . 97

بالخطــابي )ت: 388هـــ(/ تحقيــق: محمــد راغــب الطبــاخ/ النــاشر: المطبعــة العلميــة/ حلــب/ 

ط:1:  1351 هـــ : 1932 م.

المعجــم الأوســط ،   أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني )ت: 360هـــ(/ تحقيــق: طــارق بــن . 98

عــوض الله بــن محمــد،  عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني/ النــاشر: دار الحرمــي/ القاهــرة 

بــدون طبعــة ولا تاريــخ.

المعجــم الكبــير ،   أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني )ت: 360هـــ(/ تحقيــق: حمــدي بــن . 99

عبــد المجيــد الســلفي/ دار النــشر: مكتبــة ابــن تيمية/القاهــرة/ ط:2/ بــدون تاريــخ.

ــن . 100 ــروف باب ــن المع ــي الدي ــان، تق ــد الرحم ــن عب ــمان ب ــث ،   عث ــوم الحدي ــواع عل ــة أن معرف

ــاشر: دار  ــل/ الن ــي الفح ــر ياس ــم: ماه ــف الهمي ــد اللطي ــق: عب ــلاح )ت:643هـــ(/ تحقي الص

العلميــة/ط:1:1423ه:2002م. الكتــب 

الُمعْلــم بفوائــد مســلم ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن عــلي المــازري )ت: 536هـــ( /  تحقيق: الشــيخ . 101

ــر:  ــاب بالجزائ ــة للكت ــة الوطني ــشر: المؤسس ــية للن ــدار التونس ــاشر: ال ــاذلي النيفر/الن ــد الش محم

ــزء  ــة/ ط:2: 1988م، والج ــت الحكم ــات بي ــق والدراس ــة والتحقي ــة للترجم ــة الوطني المؤسس

ــخ:1991م. الثالــث صــدر بتاري

مفاتيــح الغيــب= التفســير الكبــير ،  أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن الرازي . 102

)ت: 606هـــ(/ النــاشر: دار إحياء الــتراث العربي/ بــيروت/ ط:3: 1420 هـ.

ــي . 103 ــر القرطب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــلم ،   أب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم المفه

)ت:656هـــ(/ حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو: أحمــد محمــد الســيد: 
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يوســف عــلي بديــوي: محمــود إبراهيــم بــزال/ النــاشر: دار ابــن كثــير، دمشــق: بــيروت(، و)دار 

ــو  ــلاميين/ أب ــالات الإس ــيروت(/ط:1: 1417هـــ: 1996م.-مق ــق: ب ــب، دمش ــم الطي الكل

ــة  ــاشر:  المكتب ــم زرزور/الن ــق: نعي ــن إســماعيل الأشــعري )ت:324هـــ(/ تحقي الحســن عــلي ب

العصريــة/ ط: 1: 1426هـــ-2005م.

المنهــاج في شــعب الإيــمان ،   أبــو عبــد الله الحســي بن الحســن الحليمــي )ت:403هـــ(/ تحقيق: . 104

حلمــي محمد فــودة/ النــاشر: دار الفكــر/ ط:1: 1399هـ:1979م.

الموافقــات ،  إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )ت: 790هـــ(/ تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن . 105

حســن آل ســلمان/ النــاشر: دار ابــن عفــان/ ط:1:  1417هـــ: 1997م.

ــز . 106 ــلى الله ع ــترى ع ــما اف ــي في ــي الجهم ــلى المري ــعيد ع ــن س ــمان ب ــعيد عث ــام أبي س ــض الإم نق

ــو  ــق: أب ــي )ت:280هـــ(/ تحقي ــعيد الدارم ــن س ــمان ب ــعيد عث ــو س ــد ،   أب ــن التوحي ــل م وج

ــصر/  ــرة: م ــع، القاه ــشر والتوزي ــلامية للن ــة الإس ــاشر: المكتب ــري/ الن ــوَامِي الأث ــم الشَّ عاص

ط:1433/1هـــ:2012م.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ،   مجــد الديــن أبــو الســعادات ابــن الأثــير )ت:606هـــ( . 107
العلميــة/ المكتبــة  الطناحي/النــاشر:  محمــد  ومحمــود  الــزاوي  أحمــد  طاهــر  تحقيــق:   /

بيروت/1399هـــ/1979م.

الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه ،  . 108
أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت:437هـ(/تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكلية 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي: جامعــة الشــارقة، بــإشراف: أ. د: الشــاهد البوشــيخي/ 
ــة الشريعــة والدراســات الإســلامية: جامعــة  ــاب والســنة: كلي ــاشر: مجموعــة بحــوث الكت الن

الشــارقة/ ط:1: 1429هـ/2008م.





No. (6)
Methodology of Ahlu-Sunnah and Theologians in relating 

with matters of Unseen a case study of:

Slaughtering of death and Punishment of the Grave 

Study of Ahlu-Sunnah and Logicians’ reading of the texts of the twor-

evelations

Azeeza Armooli
Research topic:

Highlighting the importance of methodology in dealing with matters of unseen, in 
addition to explaining impact of the difference between the methodology of Ahlu-Sun-
nah and Theologians in establishing these narrations like the issue of “slaughtering of 
death” and “punishment of the grave”.

Research objjectives:
Discussing the proofs of the two groups, and explaining their methodologies in 

dealing with texts of revelation especially the matters of “slaughtering of death” and 
“punishment of the grave”.

Research problem:
What is the secret behind the disagreement of the Ahlu-Sunnnah with others in 

dealing with narrations of unseen like the issue of “slaughtering of death” and “pun-
ishment of the grave”? Does methodology play a role in this disagreement?

Research findings:
1. Difference of methodology, especially, in matters of unseen leads to difference in 

the way of dealing with them.

2. Difference in methodology led one of the groups to affirming those narrations with 
certainty that: the knowledge is from Allah, the messenger is to transmit it while 
the Ummah is to submit to it, while the other group refuse to follow that path and 
instead, adopted skewed interpretations and that caused the denial of narrations 
established by revelation.

Keywords:
Methodology-Ahlu-Sunnah-Theologian-Slaughtering of death- Punishment of the grave. 
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No. (5)

Treatise on the Fabricated Hadiths in Al-Masabih

by Siraj Ad-deen Umar Bin Ali Al-Qazweeni (750AH)

Investigation and Study

Dr. Mus’ab Bin Khalid Bin Abdallah Al-Marzooqi

Research Topic:

Investigation of Al-Qazweeni’s treatise (Treatise on the fabricated hadiths in Al-
Masabih). Al-Masabih is the book Masabih As-Sunnah of Al-Baghawee.

Research Objective:

 Publishing the manuscript from which many of those who wrote on fabricated 
hadiths and those that had interest in the book Masabih As-Sunnah made quotations.

Research Problem:

1. There are quotations of Al-Qazweeni’s rulings on hadiths in the book Masabih 
As-Sunnah as fabricated but are not in the rejoinder of Al-’Alaee and Ibn Hajar 
who both studied the rulings of Al-Qazweeni and did a critique on them.

2. The concern of many Muslims for the book Masabih As-Sunnah and its spread 
among them.

Research findings:

1. The investigated treatise contains the hadiths that Al-’Alaee and Ibn Hajar re-
sponded to, and other  hadiths which are confirmed in the manuscript and in the 
quotations of scholars from Al-Qazweeni in their various books on fabricated had-
iths that came after him.

2. Highlighting the status of Al-Hafiz Al-Qazweeni in the science of hadith and the 
concern of scholars for narrations from him.

Keywords:

Al-Masabih- As-Sunnah- Al-Qazweeni- Fabricated hadiths.
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3. The heading of sunnah books are still in need of study so as to establish the views 
of their authors in sciences of the shariah especially science of the Quran and its 
exegesis.

Keywords:
Views- Al-Bukhari- science of the Quran.
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No. (4)
Views of Imam of Al-Bukhari on science of the Quran through

the Headings of “the book of virtues of the Quran”

Presentation and Study

Dr. Yahya bin Salih At-Tuwaiyan

Research Abstract

Research topic:
Views of Imam Al-Bukhari on science of the Quran through the headings of 

“the book of virtues of the Quran” presentation and study.

Research objectives:
Investigation of “the book of virtues of the Quran” in Sahih Al-Bukhari in order to 

bring out the views of Imam Al-Bukhari on science of the Quran from the headings of 
the book.

Research problem:
It is common knowledge among scholars that the jurisprudence of Imam Al-

Bukhari is in his headings. That was why this study is meant to study his views on 
the science of the Quran through the headings of “the book of virtues of the Quran”.

Research findings:
1. The headings of “the book of virtues of the Quran” in sahih Al-Bukhari comprises 

thirty seven chapters in which Imam Al-Bukhar touched on six areas of science of 
the Quran which are: revelation, how the Quran descends, compilation of the Qu-
ran, arrangement of chapters of the  Quran, virtues of the Quran, and etiquettes of 
reciting the Quran. After the study, it was clear that Imam Al-Bukhari has his own 
views in many of the matters.

2. There are other aspects of this Imam which are still in need of study like: study-
ing his views or deductions on Quran exegesis through the headings of his book 
“Al-Jami’ As-Sahih”.
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No. (3)

Linguistic weakness among Jewish and Christian research-
ers and its impact on the attempt to criticize the Quran

Creedal and Critical study

Dr. Ahamd Muhammad Falah An-Namrat

Research topic:

Establishing the problem of linguistic weakness among Jewish and Christian re-
searchers, refutation of some of their linguistic ambiguities directed at the Quran, and 

explanation of its evil creedal impact.

Research objective:

Establishing the problem of linguistic weakness among Jewish and Christian re-
searchers with examples, and highlighting its evil creedal impact.

Research problem:

The phenomenon of linguistic weakness among Jewish and Christian researchers 

who pointed linguistic criticisms at the Quran,

Research findings:

1. Jewish and Christian researchers did not meet up with the condition stipulated by 
scholars of the three religions: adequate knowledge of the language before exe-
gesis of the texts.

2. The need to refer to scholars of Quran exegesis, Arabic language and creed in or-
der to resolve any problem or bad understanding of the words of the Quran.

3. The linguistic weakness of the researchers has evil creedal impacts such as judg-
ing the Quran to be the words of man, faulting the attributes of Allah, contesting 
the message of our prophet Muhammad, deformation of the Quran and prohibiting 
themselves from guidance.

Keywords:
Linguistic weakness- Researchers- Jews and Christians- Al-Quran- Creed.
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NO. (2)

Exegesis of surah Al-Fajr

by Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Husni Al-Qal’awi popularly known as 

(As-Suhaimi) Ash-Shafi’ee (1178AH) Investigation and Study

Dr. Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi

Research topic:

Investigation of a manuscript titled: (Exegesis of of surah Al-Fajr) by Ah-
mad bin Muhammad bin Ali Al-Husni Al-Qal’awi popularly known as (As-Su-
haimi) Ash-Shafi’ee (1178AH).

Research objective:

Investigation and publication of the Manuscript for the benefit of students 
of knowledge who specialize in Quran Exegesis.

Research problem:
The author in his exegesis of surah Al-Fajr combined both authentic and 

other grades of hadith and views which necessitates study and investigation 
of the treatise.
Research findings:

1. The author of the treatise is among scholars of jurisprudence concerned 
with Quran exegesis.

2. The attribution of the treatise to the author is confirmed.

3. The treatise has merits and demerits, it also has benefits in exegesis, juris-
prudence and hadith just as there are fabricated and weak hadiths in it.

4. From the content of the treatise, one can see the diversity of the author in 
various areas of knowledge like jurisprudence and Arabic language, just as 
it is obvious his knowledge of hadith is little.

Keywords:

Exegesis- Surah Al-Fajr- As-Suhaimi- Al-Qal’awi.
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Exegesis of Verses on the Change of Qibla

Prof. Amin Bin ‘Aish Al-Muzaini

Research topic:

Exegesis of verses on the change of Qibla that is, verses (142-150) of 
surah Al-Baqara which comprises discussion on change of Qibla from Jeslem 

to the Qa’ba.

Research Objective:

Exegesis of verses (142-150) of surah Al-Baqara, an analytic and objec-
tive exegesis that will highlight the subject of change of Qibla which was the 
first abrogation in Islam, the concern for it, preparations to it and the emphsis 
on it.

Research problem:

1. What are the aspects of care given to the change of Qibla which was the 
first abrogation in Islam?

2. How the verses on change of Qibla were revealed, and were they revealed 
to the prophet while he was praying? Which of the mosques were the Mus-
lims reported to have changed their Qibla to Qa’ba while they were praying?

Research findings:

The confirmed Mosque in which the people changed their Qibla to the Qa’ba 
while they were praying is the Quba Mosque, and there is also a narration with 
a strong chain indicating that similar thing occurred in  Bani Haritha Mosque.

Keywords:

Change of Qibla- Quba- Al-Qiblatain- Jerusalem- Al-Qa’ba.
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